


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية سابقا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مة، ومنبر معرفي ومنهجي، يُسهم في إثراء البحث العلمي        ِّ

والحوار  مجلة علمية دورية محك 
 المنهجي الموضوعي في حقول المعرفة الاجتماعية؛ وتهدف إلى:

الارتقاء بالبحث العلمي إلى مستويات عالية من الجودة من خلال البناء المنهجي للفكر  -1
 والممارسة البحثية.

 التكامل المعرفي بين حقول المعرفة الاجتماعية ومختلف المناهج البحثية.تحقيق  -2
 وصل الحركة العلمية في العلوم الاجتماعية بالتنمية الاجتماعية وقضايا المجتمع الواقعية. -3
إثارة الجدل العلمي في القضايا المستحدثة في مجال العلوم الاجتماعية، وتوجيهها نحو  -4

فق العالمية.  ا 



آداب والعلوم الاجتماعية سابقا  -   -مجلة العلوم ال

 2سطيفمحمد لمين دباغين  جامعة عن تصدر مجلة علمية دورية محكمة

  اللجنة العلمية
 2جامعة سطيف  أ .د. نواري سعودي                      

 2جامعة سطيف  بلعيد                         سييأ .د. مو 

 2جامعة سطيف  أ .د. محمد الصغير شرفي                  

 2جامعة سطيف  أ .د. لحسن بوعبدالله                    

 2جامعة سطيف  أ .د.  السعيد كسكاس                   

 2جامعة سطيف  د. نورالدين بن الش يخ                  

 2جامعة سطيف  د. نصرالدين غراف                     

 2جامعة سطيف   د. التوفيق سامعي                     

 2جامعة سطيف   د. محمد قجالي                         

 2جامعة سطيف د. سفيان زدادقة                        

  2جامعة سطيف    د. فوزية رقاد                         
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 جامعة باتنة        أ .د.   الطيب بودربالة                 

 جامعة وهران     أ .د.  عبد القادر شرشار                
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 المدرسة العليا للاساتذة  تونس       أ .د.محمد أ حسن     

 مركز جمعة الماجد دبي     أ .د. عزالدين بن زغيبة         
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 ال ردن         أ .د. اسماعيل محمود القيام                  

 المغرب           أ .د. عبد اللطيف محفوظ               

 فرنسا 2جامعة ليون  أ .د. هواري عدي                  

 جامعة مانشيستر     أ .د. جوزيف م. كون قول          
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 مدير المجلة

 أ .د. الخير قشي مدير الجامعة

 

 رئيس التحرير

 أ .د. يوسف عيبش

 البحث العلميو  نائب مدير الجامعة للدراسات العليا

 

 هيئة التحرير
 أ .د.     ميلود سفاري

 د.      جازية لشهب صاشأ .

 صلاح الدين زرال     د.أ  

 أ .د.    نادية عيشور

 أ .د.    محمد عزوي

 أ .د.    عبد الملك بومنجل

 د.     محمد بن أ عراب 

 بلعقروزد.     عبد الرزاق 

 محمد  الطاهر بلعيساوي    د. 

 

 

 مانة المجلةأ  

 مبروك صبايحي

 بوراس وس يلة

 مفيدة  شريفي 

 

 



دبيـة في تخصصات العلوم الإنسانية، الاجتماعية، 
 
بحاث والدراسات العلمية، الفكرية والا

 
تنشر مجلة العلوم الاجتماعية، الا

و الفرنسية. الحقوق والعلوم السياسية
 
 مكـتوبة باللغة العربية، الانجليزية، ا

 كلمة. 0222ترحب المجلة بالدراسات النقدية التي تتناول المنشورات الجديدة والتعريف بها في حدود  كما
 للنشر ما يلي: مقدمةيشترط في المقالات ال 
ص/1

 
ن يكون المقال ا

 
خرى مهما كانتيا

 
و، لا وجديدا، لم يسبق نشره في نشريات ا

 
المشاركة به في ندوة  ولم يسبق عرضه ا

و ملتقى علمي
 
لا   .ا

 
و دكـتوراه(. وا

 
كاديمية )ماجستير ا

 
 يكون مستلا من رسالة ا

داب الحوار الهادف والنقد البناء بعيداً عن التجريح/0
 
 .الالتزام با

في ترتيب عناصر البحث والالتزام باعتماد تقسيم من التقسيمات المعروفة )مبحث، مطلب، فرع،  موحدة/اعتماد منهجية 3
ولا

 
 ...(ا

4 
 
بما فيها المصادر، الهوامش، الجداول والرسوم ، صفحة 02صفحات ولا يزيد عن  10عن المقال  يقل عدد صفحات لا  / ا

ن ترقم الصفحات ترقيماً متسلسلاً 
 
 .التوضيحية، ويجب ا

ن /2
 
 .في قرص صلب "، ومسجـلاMicrosoft Wordيكون المقال مطبوعا على الكومبيوتـر وفق برنامـج "ا

س الورقة  ،سم 1.2، يسار سم 23هوامش الصفحة تكون كما يلي: يمين /6
 
سفل الورقة سم 1.2را

 
حجم  ،سم 1.2، ا

 .01cmX 02.7 cm  الصفحة
ة العلمية العربية بخط  من نوع /7 سطر، العنوان  01بمسافة  14 مقاسة  Traditional Arabicتكـتب الماد 

 
نقطة بين الا

م بخط  Traditional Arabic 12 Gras ، العناوين الفرعيةTraditional Arabic 14 Grasالرئيسي  و الإنجليزية فتقد 
 
ا الفرنسية ا م 

 
، ا

 .10مقاسة  Times New Romanمن نوع
و في عددين متتالين لمؤلف واحدتتحفظ المجلة عن نشر مقالين متتاليين  /8

 
 في العدد ذاته ا

 :يراعى عند كـتابة المقال ما يلي/ 9

خطاء   -
 
ن يكون المقال خالياً من الا

 
 .قدر الإمكانوالمطبعية النحوية واللغوية الإملائية ويجب ا

 :من خلال بقواعد ضبط الكـتابة الالتزام -
 والجمل الطويلة جدا.الفقرات، وتجنب الفقرات اية بدة مساف احترام -
النقطة الفاصلة )؛( والنقطتين ):( وعلامة و عدم ترك مسافة )فراغ( قبل علامات الضبط المنفردة كالنقطة ).( والفاصلة )،( -

و نصوترك مسافة بعدها إذا ا   )؟(الاستفهامالتعجب )!( وعلامة 
 
 .، وعدم ترك مسافة بعد الواو )و( التي تليها كلمةتبعت بكلمة ا

ب الاختزال ما لم يُشَرْ إلى ذلك. -  يُتَجَنَّ
علام يُذكر مرة واحدة في البحث المصطلح العلمي  -

 
سماء الا

 
و الفرنسية جباللغة العربية وبجانبه المصطلح باللغة الإنوا

 
ليزية ا

ول مرة، ويُكـتفى بعد ذلك بكـتابته باللغة العربية.
 
 عند وروده ا
عمال المتضمنة  -

 
ن يراعى في الا

 
علام ضبطها بالش  يجب ا

 
سماء ا

 
و ا

 
نية كريمة، ا

 
يات قرا

 
و ا

 
تخريج و كللنصوص شعرية ا

بيات 
 
حاديث والا

 
 .يةالشعروالا

ن توضع ال/12
 
خر اللإحالات والمراجع والمصادر اهوامش وا

 
اع ترقيم  ،مقالفي ا لي مع اتب 

 
حسب  يتسلسلوبطريقة الإدراج الا

 ويراعى في طريقة التهميش المنهج التالي:المراجع والمصادر المقتبس منها فعلا(.  ، )مراجع المقال هي فقطظهورها في النص
 ،دار النشر )الناشر(، مكان النشر، الطبعة، (ت)إن وجدالجزء، الترجمة ، عنوان الك تابالمؤلف، ولقب  إسم :لك تب*ا

كد)في حالة  .وسنة النشر، رقم الصفحة
 
)دار النشر، بلد النشر، سنة النشر( فقط من عدم وجود البيانات الجوهرية الإجبارية  التا

 على المؤلف الإشارة إلى ذلك باستعمال مختصرات د.د.ن/د.ب.ن/د.س.ن( حسب الحالة.
 .العدد، الصفحة)الجهة التي تصدر عنها(، ، عنوان المجلةالمؤلف، "عنوان المقال"، ولقب إسم : قالاتلم* ا
المنسق العام )اسم من ، (العنوان) ضمن كـتاب: المؤلف، "عنوان المقال"،ولقب إسم  :بحوث المدرجة ضمن ك تابل* ا

شرف على تجميع مادته العلمية(، الجزء، الطبعة، 
 
 .وسنة النشر، رقم الصفحة ،دار النشر )الناشر(، مكان النشرا

طروحات والرسائل الجامعية
 
 طالباسم ال: * الا

 
و المذكرة، عنوان الا

 
 ،)دكـتوراه ها)تحته خط(، بيان نوع طروحة ا

و غير  ماجستير(، تحديد الكلية والجامعة التي نوقشت فيها هذه الرسالة، تحديد السنة، بيان حالة النشر
 
)رسالة منشورة، ا

 .منشورة(، الصفحة
(، المؤرخ في )ذكر اليوم والشهر 21/12نوع النص )دستور، قانون عضوي،....(، رقمه )بيان  لنصوص القانونية:ا* 

 .، العدد، تاريخ نشرهاالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةوالسنة(، موضوع النص )المتضمن كذا:...(، 



حكام والقرارات القضائية:
 
و الغرفة )رقمها، لا بد من  * الا

 
بيان الهيئة المصدرة )محكمة، مجلس(، تحديد القسم ا

لقابهم ثم الاسم، تخصص
 
ول لا

 
و الحرف الا

 
طراف القضية ا

 
و القرار، تاريخ صدوره )ذكر اليوم والشهر والسنة(، ذكر ا

 
ها(، رقم الحكم ا

و غير منشور(، المصدر )مجلة، نشرية، صادرة عن(، العدد، السنة، ..)قضية بين
 
و حكم منشور ا

 
(، بيان حالة النشر )قرار ا

 .الصفحة
ر، تحديد موضوعه.: المنشورات الداخلية*  و المقر 

 
 بيان الجهة المصدرة، بيان رقم التعليمة ا

 الجهة المصدرة للتقرير، موضوع التقرير، مناسبة تقديمه، التاريخ، الصفحة.* التقارير: 
و المنظمةسم المؤلف، ا لك ترونية:لمراجع الا *ا

 
اليوم،  :تاريخ التصفح، )"عنوان المقال"، العنوان الإلكـتروني كاملا ا

 .الشهر، السنة(
، ويذكر اسم المكان المحفوظ فيه هذا الاقتباس ويشار إلى عنوان المخطوط كاملا اسم المؤلف كاملًا،  * المخطوطات:

خوذ منه الاقتباس
 
و الظهر الما

 
وراقها. ويذكر رقم الورقة مع بيان الوجه ا

 
( كما يشار  ،تاريخ النسخة، وعدد ا

 
ويشار لوجه الورقة بالرمز )ا

 لظهرها بالرمز )ب(.
ما إذااسم الصحيفة، والعدد، والتاريخ، ومكان الصدور  كان خبرا يكـتب إذا :لصحف* ا

 
كانت مقالة يكـتب اسم الكاتب،  . ا

سبوعية، شهرية هاثم تحديد نوع، واسم الصحيفة" وعنوان المقالة"
 
 والصفحة.والعدد، والتاريخ،  (ومكان الصدور (، ))يومية، ا

ما  الصفحة،عبارة: المرجع نفسه، ثم يكـتب بعد رقم الإحالة  عند تكرار ذكر نفس المرجع* 
 
غير في حالة ما إذا كان التكرار ا

و ) مباشر
 
و عدة مراجع ا

 
خر ا

 
كـتابة اسم ولقب الباحث، ذكر بعد رقم الإحالة ( فينبغي صفحة جديدةبفصل تكرار المرجع بمرجع ا

 بارة: المرجع السابق، ثم بيان رقم الصفحة.ع
شكال والخرائط والرسوم البيانية على درجة عالية من الجودة مع تجنب التظليل الثقيل* 

 
ترقم الجداول ، وتكون الا

 
 
شكال ترقيماً متسلسلًا مستقلًا، مع إعطاء عنوان قصير لكل منها تتم كـتابته )ا

 
سفله. (علىوالا

 
)على  الشكل، ويكون المصدر ا

و صورة وهذا من نوع )الباحث إرسال 
 
ي ملف لكل خريطة ا

 
( لتسهيل عمل (jpegالخرائط والصور في ملفات مستقلة عن النص، ا

 الهيئة التقنية للمجلة.
م نسخة ورقية من  ترسل/ 11 و تسل 

 
ملف عبر البريد ( فضلا عن ضرورة إرسالها في CDمرفقة بقرص مدمج )المقال ا

دناه، 
 
 ما يلي:مع مراعاة الإلكـتروني للمجلة المدون ا

ي إشارة تكشف هويته من خلال الدراسة، -
 
جل ذلك تكـتب على الباحث إخفاء شخصيته في الدراسة، وتجنب وضع ا

 
ولا

يكـتب عنوان البحث مرة  على صفحة منفصلة، ثم (اسم المؤلف، ورتبته العلمية، والمؤسسة التي يعمل فيها) المعلومات الشخصية
ولى من البحث دون ذكر الاسم.

 
خرى على الصفحة الا

 
 ا

 حديثة خاصة. رقميةصورة تقديم  -

و المترجم )عقد نشر( عهد التزام الدقة عند إمضاء ت -
 
 على نموذج تعده هيئة تحرير المجلة.خطي من المؤلف ا

و المترجمالسيرة ترك نسخة من بيان ال -
 
حالة تقديم المقال من طرف باحثين، يجب إرسال الموافقة في و) ذاتية للمؤلف ا

 (.بقبول النشر المشترك االصريحة لكل واحد منهم

ستاذ المشرف على البحث، تقديم ما يثبت موافقة  -
 
 .(L.M.D)  بالنسبة للبحوث المقدمة من طلبة الدكـتوراهالا

-  
 
مر بعرض لكـتاب.إذا  يصلتقديم نسخة من الكـتاب الا

 
 تعلق الا

ن / 10
 
ر  ملخصوجوبا ب المقال يرفقا باللغات الثلاث  كلمة( 122)في حدود  عن محتوى المقال بصورة شاملة وصادقةمُعَب ِّ

ب رتَّ كلمات تُ  7التي لا تتعدى و( Key words)ذات الدلالة على محتوى المقال متبوعا بالكلمات المفتاحية، فرنسي وانجليزي  عربي،
ن حسب ورودها في المقال

 
  تشملها الترجمة باللغات الثلاث.، وينبغي ا

 تنبيهات هامة:
كـثرفي حالة وجود * 

 
سماء في حالة تساوي الدرجات العلمية،  ا

 
ولا في ترتيب الا

 
من مؤلف يتم مراسلة الاسم الذي يرد ا

على درجة في حالة 
 
 الدرجات العلمية. اختلافوالا

كد من ملاءبعد لتحكيمه علميا  ةمختصة الالسريحول المقال إلى لجنة التحكيم ي* 
 
صاحب ، وعلى لقواعد النشر متهالتا

 .تحددها هيئة التحريرالتصحيحات المطلوبة منه خلال مدة زمنية إجراء المقال 
لا تلتزم بإبداء كما كل مقال يخالف شروط النشر لا يؤخذ بعين الاعتبار، والمجلة غير معنية بإعلام صاحب المقال بذلك. *

سباب عدم ا
 
 .لنشرا

ت ضرورة لذلك* 
 
، إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها (يحق للمجلة )إذا را

سلوب النشر
 
و إعادة صياغة بعض العبارات التي لا تتناسب مع ا

 
 .كما تحتفظ المجلة بحقها في حذف ا



زها الزماني يتم ترتب البحوث في كل عدد، *  رها اللجنة العلمية و وفق اعتبارات فنيةواختيار حي  لا علاقة لها باسم تقد 
و رتبته العلمية

 
و قيمة العمل. الباحث ا

 
 ا

خرى إلا بإذن مكـتوب من مدير*
 
بحاث المنشورة في المجلة لا يعاد نشرها في جهة ا

 
المجلة برد المقالات تحريرها، ولا تلتزم  الا

صحابها غير المقبولة للنشر
 
 .إلى ا

 الفكرية المترتبة للغير.الملكية حقوق التبعات الناتجة عن خرق اتب المقال جميع يتحمل ك* 
ت عن البحوث التي تقبل للنشر بالمجلة-

 
ن لا تدفع مكافا

 
 .ر فيه مقالهشِّ الباحث يستفيد من نسختين من العدد الذي نُ ، غير ا

 .تنشر موضوعات المجلة في موقع الجامعة الالكـتروني بعد صدورها -
 
صحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.ب   ع  الدراسات التي تنشرها المجلة ت  * 

 
راء ا

 
 ر عن ا

 
 تـرسل جميـع المراسـلات إلـى السيـد المراسلـة والاشتـراك:

 0سطيف  محمد لمين دباغين جامعة-الاجتماعيـة العلـوم ةمجل :رئيـس التحـرير
 236661131الهاتف: 
 الالكـتروني: البريد

.dz2setif-revue@univ  

  @gmail.com2revue.setif  
 

   dz2setif-http://revues.univ.     :الموقع الإلكـتروني للمجلة

 



 

 

 
 الفهرس

 
 

 
 المؤلف

 صفحة عنوان المقال

 8 كلمة العدد 

 11 ا شكالية مفهوم الس يادة الوطنية في ظل المتغيرات الدولية الراهنة  سمير حمياز

آلية للحد من الفساد فتيحة حيمر  22 الشفــافيـــة ك

 23 الاتجاهات العالمية.العالي العربية في ضوء   الالتتروني في مسسسات التعليميمتصور مقترح لتطبيقات التعل رضا عبد البديع الس يد عطية

 56 التعدد اللغوي والوعي الحضاري بين الرغبة في المعرفة وهاجس الاس تلاب بشير خليفي

سهامات رائز  الروشاخ في الدراسات النفس ية حول الفعل المنحرف  لدى المراهق  بومعـزة فتيحة  56 -ال همية والخصوصية -ا 

 89 نحو تصور تكاملي للسرد العربي-السرد العربي مفاهيم وتجليات  زهيرة بارش

 بكار أ مينة
آليات الحجاج في الخطاب الاشهاري التلفزيوني  دراسة تحليلية س يميولوجية لعينة من الومضات الاشهارية في القنوات -أ

 أ نموذجا MBCقناة  الفضائية العربية
101 

 121 دور الرشادة البيئية في تتريس الحق في البيئة مهني وردة

 125 العلاقات الس ياس ية والتجارية بين المملتة النوميدية وجزيرة ديلوس خلال القرن الثاني قبل الميلاد الحق مسعيعبد 

 141 ال بعاد الحجاجية للصورة البيانية في الخطاب النبوي الشريف علي بعداش

 152 بالتقويمانتقادات اس تخدام مصطلح التفاءات في الممارسات التربوية المرتبطة  فاروق طباع

مسسسة –مدى اس تجابة التدريب المهني للتطورات التتنولوجية الحاصلة في موقع العمل من وجهة نظر العمال وفق أ قدميتهم.  سلمى ش يحي

 -نفطال نموذجا

153 

 193 النمو الحضري بالجزائر ورهان التنمية الحضرية المس تدامة.  أ ي س ياسة للمدينة؟ بوبتر حربوش

 210 الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة في الجزائر العزيزعزة عبد 

 225 قراءة في حكم المحكمة الدولية لقانون البحار في قضية خليج البنغال دربال مديحة

 252 المسأ لة الصحية في الجزائر مقاربة نقدية سوس يوصحية س يدهمذهبية 

 256 -الرهانات والتحديات–البشرية في الجزائر التتوين الجامعي وبرامج التنمية  سامية بن رمضان

آنية في ضوء بعض  تخزين  مس توى اس تخدام استراتيجيات اسعيد مخلوفي آن التريم لدى طلبة المدارس القرأ المعلومات الخاصة بحفظ القرأ

 المتغيرات

235 

 215 15/11الدعاية الانتخابية وأ حكامها على ضوء القانون العضوي رقم  ناصر صولة

كتناه حقيقة العلاقة بين البيئي والديني نظرات ا رتيابية لقيمة البيئة في التعاليم الدينية: هشام دلوم لياد نحو ا   211 مرس يا ا 

 221 الِحجَاج في خطب البش يرال براهيمي_بحث في الحجج النصية_ نورالدين بوزناشة

 ميين بودهان يا

 عبد الوهاب مخلوفي
 261 نموذجا Manager RPودورها في ترقية ال داء التصالي للمسسسة،  (2.1)التطبيقات الجديدة في مجال العلاقات العامة 

 محمد غزالي  

 فيروز زرارقة
 251 دور ال من الحضري لمدينة سطيف في الوقاية من الجريمة

آليات ال دارية الوقائية لحماية البيئة في التشريع  ملعب مريم  251 الجزائريال

 215 –بين النظرية والتطبيق  –الرعاية الوالدية للموهوبين  الباقي عجيلات عبد

المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق الالتترونيين )المفهوم  14-16هيئات التصديق الالتتروني في ظل القانون  رضوان قرواش

 والالتزامات(

410 
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بنوع من  في موضوعاتها وتخصصاتها،من مجلة العلوم الاجتماعية بمقالاته المتنوعة  03يسعدنا استقبال العدد 

سرة 
 
نينة والارتياح، مردهما كسب رهانين مهمين من قائمة الرهانات الكبيرة التي تشتغل على تحقيقها هيئة التحرير والا

 
الطما

خر في مو
 
ولاهما في تدارك التا  تناغمضمان كبيرا لطلب جهدا تد الإصدار، فصدور العدد في زمنه يعاالعلمية للمجلة. تمثل ا 

ما الثاني فقد اقترن بنجاح فريق المجلة في فهرسة المجلة ضمن وتحكيم مراحل الخبرة والبين  عمليات الاخراج والتدقيق. ا 

 وهو مكسب منهجي لم يتمكن منه سوى عدد ضئيل من المجلات الجزائرية. DOAJ*قاعدة البيانات 

 

شكالية تحقيق مقال ة متنوعة، تصدرها يتعددت الإشكاليات البحثية المعالجة في هذا العدد وشملت حقولا معرف ا 

ر وتهيمن عليها التنمية المستدامة في ظل متطلبات البيئة  من منظور قانوني في ظل واقع الحياة الاجتماعية التي تؤث 

تحقيق فحاولت الإجابة على ثنائية مظاهر التنافس والربح والنمو الاقتصادي والاحتكارات ومعايير الرفاهية المتنامية، 

مام ضرورة الحفاظ على البيئة؟ال الاعلم البيئي الالك تروني عبر "  امتدادا في مقال وتجد هذه المقاربة تنمية المستدامة ا 

 " موقع الفايسبوك ودوره في تحقيق التنمية المستدامة
 
يضا لا همية ودور وسائل الاعلام ومنه مواقع التواصل الذي تعرض ا 

وساط الاجتماعيةالاجتماعي في نشر قيم الثقافة 
 
"الحداثة السياسية من نص  تله. البيئية والوعي البيئي في مختلف الا

لى تفكيك مفارقاته"، سيس للعنف ا 
 
جل تحقيق الحياة  التا

 
باحثا في تحليل نصوص روسو ولوك  ضد إرادة العنف، لا

ولة انطلاقا من حيثالفاضلة والعيش المشترك،  د الفكرة السائدة التي تعرف الد  رعية  فن  ولة تستمد من الشَّ العنف، فالدَّ

جل حفظ الحرية والمواطنة
 
ياسية، لا معايير المعالجة موضوع" . في حين تناول ثارها بممارسة العنفئوليس من است، الس 

"القيم الخبرية" المتضمنة في المعالجة الصحفية إشكالية  "الصحفية للثورات العربية في الصحافة المك توبة الجزائرية

حد
 
ليات القانونية لتحقيق " موضوعمقال تعرض ، من خلال عينة من الصحف الجزائرية. كما اث الثورات العربيةلا

 
الا

، انطلاقا من مبدا  المساواة الذي جسدته مختلف الثورات الفكرية "المساواة في التوظيف في المؤسسة العمومية الجزائرية

ساسية، كونه والاجتماعية
 
ا من حقوق الإنسان الا  المساواة في مجال التوظيف وبالتالي ف ،حق 

 
حدمبدا

 
برز صور هذا  هو ا

 
ا

الكشف عن طبيعة العلاقة التي  "وسائل الاعلم كحلقة قوية في الاتصال السياسي"كما حاولت دراسة موضوع  .الحق

قويا لممارسة العمل داعما قوية في العلاقة  تربط بين عناصر عملية الاتصال السياسي وإبراز مكانة وسائل الإعلام كحلقة

ي الجماهيري  باعتبارهاالسياسي،  ييد الرا 
 
كـثر تكريسا للإرادة السياسية واستقطاب تا

 
الاشهار: مفهومه ". وتناول مقال الا

 الاقتصادية المؤسسة لدى للإشهار المفهوم الحقيقي ، اشكالية"الاداري والوظيفي لدى المؤسسة الاقتصادية الجزائرية

عمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري موضوع"  كما ركزو الجزائرية. 
 
على "، السؤال كوسيلة رقابية على ا

الاجابة على اشكالية محاولا دراسة وتحليل الجانب النظري والواقع العملي للسؤال البرلماني في النظام الدستوري الجزائري، 

دى السؤال البرلماني في الجزائر الدور  المنوط به في تمكين ممثلي الشعب من حقهم الدستوري في  محورية هي: هل ا 

ن التصرفات التي قامت بها الحكومة الحصول على المعلومة
 
بداع في منظمات "مقال . في حين عالج بشا متطلبات تطوير الا 

                                                             

* https://doaj.org/toc/1112-4776  
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عمال
 
راء العمال اسانطلاقا من الإبداع ودوره في تشجيع عملية التعلم التنظيمي في المؤسسة الجزائرية، اشكالية  "الا تطلاع ا 

عمال فيوعدة نتائج  اقتصادية، ليخلص إلىفي مؤسسة 
 
إدخال  مقترحات لمعالجة المعيقات التي تواجه منظمات الا

  التكنولوجيا.

 

ل إلى " القارئ في المناهج النقدية المعاصرة"نقلنا نص  دبي وهو بحث في تحو 
 
من  هذه السلطةسلطة النص الا

نماطه المختلفة: قارئ، حيث النتج إلى الم
 
يغدو القارئ في نظر هذه المناهج مساهما في إنتاج الدلالة عبر فعل القراءة، با

كا، تاريخيا وضمنيا. نموذجيا، مفك  ما ا  دبيمقال " ا 
 
عالج صلة الإنتاج فقد  ،"السوسيولوجيا والمقاربة النقدية للنص الا

ديب والنص
 
دبي بسياقه الاجتماعي وحق النقد في مساءلة الا

 
ليات السوسيولوجيا. الا

 
دبي والقارئ با

 
برز مقال  الا ثر "مثلما ا 

 
ا

مام الكرماني ن عند الا 
 
ثر في تحديد الدلالة وفض السياق في توجيه متشابه القرا " ما للسياق الذي يرد فيه الخطاب من ا 

نية المتشابهة ذه التراكيب طريقا إلى اتخذ من منهج الإمام الكرماني في التعامل مع ه حيث ،الاشتباه في التراكيب القرا 

نساق الثقافية المؤثرة النقد الثقافي عند عبد الله الغذاميوغير بعيد عن السياق عالج مقال " ذلك.
 
دب في صنع الا

 
ثر الا " ا 

في منظومة القيم الاجتماعية والحضارية، انطلاقا من المقاربة التي قدمها عبد الغذامي ضمن منظور النقد الثقافي بديلا عن 

دبي. النقد 
 
رسطو طاليس وحازم القرطاجني"مقال يقارن  في نفس التوجهالا

 
لية ، مثل "مصطلح الشعرية بين ا مقال "ا 

دب والفن المسرحي والثقافة الشعبيةوفي  التقابل المصطلحي ودورها في تيسير الدرس اللغوي".
 
نجد مقالا يعالج  ،تاريخ الا

دب من منظور نسقي، فينحو "
 
ريخ للا

 
دب نحوإشكالية التا

 
دبية في تاريخ الا

 
فق دراسة نسقية للظاهرة الا

 
"، ومقالا عن ا

نساق الحوارية في ثلثية عبد القادر علولة"
 
دب عند نبهاني كريبع" . وقد تناول مقال"ا

 
زعة الفردية وتجلياتها في الا "  الن 

لبسه ل الاهتماممبررات  و ممانعة بالمنزع الجمالي في فلسفة نهاني كريبع والمفهوم الحيوي الذي ا  لفردية، التي لا تعني العزلة ا 

ما المجتمع، من خلال الوقوف على محطات مركزية منها : دلالة كلمة الفرد، والفرد و العزلة سطورة المسخ مقال ". ا 
 
ا

ثرها في الثقافة الجزائرية
 
ل في الثقافات فقد تناول  "والتحول في الثقافات القديمة وا سطورة المسخ والتحو  تجليات ا 

نماط التصورات التي ميزت طريقة التفكير في الميثولوجيات القديمةالقد  .يمة، في ا 

 

جنبية، منها مقال:  شمل العدد
 
يضا عدة دراسات باللغات الا  L’instabilité de certains patternsا 

d’attachement comme facteur de vulnérabilité psychologique chez l’adolescent psychasthène ، الذي ركز

ا خطر  تعتبر ذلكعلى محاولة فهم ظاهرة الإعياء النفسي لدى المراهق ومضاعفاتها النفسية، انطلاقا من نظرية التعلق، التي 

es expressions figées en Approches dبينما تناول مقال  المراهق.هذا ظهور السيكاستينيا لدى قد يسبب 

linguistique contrastive Locutions, collocations, expressions figées, proverbiales ou idiomatiques: 

définitions et commentaires ، ساسية في إشكالية
 
و المجمدة والفروقات الا شكال لغوية مثل العبارات الثابتة ا  عدة ا 

 Effet du genre sur les premières productions lexicalesشرح مفاهيمها. كما تناول مقال كيفيات إيجاد مرادفاتها و

d’enfants arabophones : une étude longitudinale ، جناسهم، عينة ولى باختلاف ا 
 
طفال في مراحل النمو الا

 
من الا

لوقوف على درجات التحصيل المفرداتي ورصد خطوات التلفظ ومستويات التفوق بين الجنسين، محاولا إيجاد تبرير قصد ا

يضا مقال  و ثقافي لذلك. تناول ا   ion dansA la lisière des mondes, entre répulsion et fusعلمي وبويولوجي ا 

،L’amour, la fantasia d’Assia Djebar  التنافر والانصهار الناتجة عن الحقبة الاستعمارية  من خلال كـتابات ثنائية
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سيا جبار.  Alternative Approach in the Action Research for Curriculum Development: Anكما عالج مقال  ا 

Algerian Centralised Framework ، همية ساتذة في إعداد البرامج الدراسية وعملية تطوير مناهجهاإشكالية ا 
 
، مشاركة الا

سس إصلاح التعليم الثانوي في الجزائر. وحلل مقال  حدا 
 
، cher Impact on EFL Students’ MotivationTeaكا

ثيرها
 
ستاذ ومدى تا

 
ساتذة والطلاب لبعض خصائص الا

 
الإنجليزية كدراسة  على دافعية الطلاب لتعلم اللغة تصورات الا

 مقترحا بعض الحلول المنهجية للوصول إلى هذه الغاية. ميدانية
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 *سمير حمياز

 الملخص

زمة سيادة 
 
يهدف الموضوع محل الدراسة، إلى تفكيك إشكالية العلاقة الجدلية وغير المتناسقة بين النظام العولمي الجديد وا

فرزتها المتغيرات الدولية لمرحلة
 
ما بعد الحرب الباردة على السيادة  الدولة الوطنية، وذلك من خلال البحث في التداعيات الخطيرة التي ا

فاق المستقبلية لمفهوم السيادة في ظل تحديات ورهانات العولمة.
 
 الوطنية، فضلا عن محاولة استشراف الا

ثر الديناميكيات الدولية التي ظهرت في 
 
ساس حول ا

 
ومن هذا المنطلق، فإن الإشكاليات التي ستعالجها هذه الدراسة تتمحور بالا

 عالم ما بعد الحرب الباردة، كـتنامي النشاطات عبر الوطنية، حركيات الاعتماد المتبادل، التكامل الإقليمي، بالإضافة إلى قضايا مكافحة

كبر على الإرهاب، وكذا ع
 
ولمة حقوق الإنسان وإقرار حق التدخل الإنساني والديمقراطي وغيرها من الديناميات التي تعمل في جانبها الا

 تقويض المنطق السيادي للدولة.  

السيادة، الدولة الوطنية، التدخل الدولي، النظام العولمي الجديد، عولمة حقوق الإنسان، مكافحة  الكلمات المفاتيح:

 الإرهاب.

Résumé 
L’objet de cette recherche ce focalise sur la problématique de la relation incohérente entre le nouvel ordre 

mondial et la crise de la souveraineté nationale des Etats, cette étude cherche aussi à montrer les répercussions 

dangereuses des mutations internationales de la période de la l’après-guerre froide sur le concept de la souveraineté.  

Comme aussi, Le présent document tente à déterminer les perspectives de la souveraineté nationale à 

l’épreuve des défis de la mondialisation. 

De ce fait, la problématique à laquelle nous allons tenter de rependre dans cette étude est a propos des 

impacts dangereux des dynamiques internationales post guerre froide (interdépendance, intégration régionale, la 

lutte contre le terrorisme, l’ingérence humanitaire) sur la souveraineté nationale des Etats.  

Mots clés : souveraineté, Etat nation, intervention internationale, nouvel ordre mondial, mondialisation des 

droits de l’homme, lutte contre le terrorisme. 

Summary  

This research aims to treat the problematic of the incoherent relation between the new world order and the 

crisis of the national sovereignty of states, and to demonstrate the dangers repercussions of the international 

mutations on the concept of the sovereignty. 

The present document try also to determine the perspectives of the national sovereignty within defies and 

dangers of the globalization. 

Therefore, the problematic we are trying to answer it in this study, is about the dangers impacts of the 

international dynamics of the post-cold war (interdependence, regional integration, war on terrorism, humanitarian 

intervention) on national sovereignty. 

Key words: sovereignty, national state, international intervention, new world order, internationalization of 

human rights, war on terrorism. 

                                                             
  * تيزي وزو-والعلوم الس ياس ية بجامعة مولود معمري ، كلية الحقوقمساعد أ  أ س تاذ 
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 مقدمة

إحدى المواضيع المحورية في تشكل السيادة الوطنية 

الدراسات السياسية والقانونية بصفة عامة، وفي علم العلاقات 

الدولية بصفة خاصة، فموضوع السيادة كان ولا يزال يحظى 

ن السيادة 
 
همية بالغة في الفكر السياسي والقانوني، ذلك ا

 
با

تعد من المحددات المركزية للدولة الوطنية، فضلا عن كونها 

الركين الذي يقوم عليه بنيان وصرح القانون  تشكل الركن

 الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة.

ن سلام وستفاليا 
 
نه بالرغم من ا

 
 1643والملاحظ، ا

"Peace of Westphalia خ مجموعة من الترتيبات " رس 

 المكرسة ما يُعرف بثلاثية وستفاليا المؤسسية المتمثلة في

ها الإقليمية، وكذا إقرار لقدسية سيادة الدولة ومناعة حدود

ن هذه 
 
 المساواة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلا ا

 
مبدا

الركائز المعيارية الساعية لتقديس سيادة الدولة وتعزيز 

هيبتها، فقدت الكـثير من صلابتها في ظل المتغيرات الدولية 

التي عرفها عالم ما بعد الحرب الباردة، وبالخصوص في ظل 

جندة السياسة العالمية كـتنامي بروز قضايا جد
 
يدة على ا

ديناميات التعاون الدولي وحركيات الاعتماد المتبادل التي 

تحولت تدريجيا إلى عولمة معقدة التركيبة، ومتعددة الفواعل 

منية 
 
هداف، بالإضافة إلى بروز قضايا ا

 
ومركبة المضامين والا

حداث 
 
مثل  0221سبتمبر 11انتشرت بشكل لافت بعد ا

الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود وغيرها من 

 المخاطر والتهديدات اللاتماثلية.

بعاد 
 
سيسية جديدة ذات ا

 
فضلا عن ظهور معايير تا

قيمية باعتبارها متمحورة حول الإنسان، وما ترتب عنها من 

من الإنساني، الحماية الدولية 
 
إقرار مفاهيم جديدة، كالا

مر لحقوق الإنس
 
ان، حق التدخل الإنساني والديمقراطي، الا

مرة "
 
سستها القواعد الا

 
دى إلى تفكيك القيم التي ا

 
 Jusالذي ا

Cogens السيادة الوطنية، وعدم 
 
" للقانون الدولي كمبدا

 التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

صبح 
 
ومن هذا المنطلق، فإن موضوع السيادة ا

همية مضاعفة في عالم ما بعد
 
الحرب الباردة، إذ  يكـتسي ا

صبحت التساؤلات المرتبطة 
 
 بواقع ومستقبل السيادة الوطنيةا

منية في ظل المتغيرات 
 
الاقتصادية، السياسية، الا

التي يفرزها النظام العولمي الجديد تثير اهتمام والتكنولوجية...

صبح 
 
صحاب القرار، فضلا عن كون الموضوع ا

 
رجال السياسة وا

كاديمية محل جدل واهتمام على نط
 
وساط الا

 
اق واسع في الا

 والبحثية.

 .Bفإذا كان عالم السياسة الفرنسي "برتران بادي" "

Badie عالم بل سيادة" ذهب للحديث عن "Un Monde 

Sans Souveraineté" "فإن "جيمس روزنو ،"J. Roseno "

" Post International" السياسة ما بعد الدوليةقال بفكرة 

جع مكانة الدولة بفعل تنامي دور كدلالة ساطعة عن ترا

مر الذي يؤكد على تراجع 
 
الفواعل الدولية الجديدة، وهو الا

عالم ما ومن ثم الدخول في  النموذج الوستفالي للسيادة،

 .بعد وستفالي

وهماي" "
 
ما الاقتصادي الياباني "كينيشي ا

 
 Kenichiا

Ohmae نهاية الدولة القومية في ظل تنامي دور " فقد طرح فكرة

قليمية يضا إلى الطروحات الاقتصاديات الا 
 
، هذا وجدير بالإشارة ا

ساس في إسهامات 
 
الكوسموبوليتانية والمعيارية التي تتجلى بالا

مثال: "مارك 
 
عدد من الباحثين في السياسة العالمية، من ا

 " و"سميث" "Baylis"، "بيليس" "M. Hoffmanهوفمان" "

Smith" " "و"ديفيد هيلدD. Heldبورتون" " " و"جونJ. 

Burton" "في كـتابه "المجتمع العالمي "World Society إن ."

الهدف الكامن من وراء هذه الإسهامات الفكرية هو بناء مسارات 

نسنة التفاعلات الدولية، وبناء عالم كوسموبوليتاني يقوم 
 
جديدة لا

نسانعلى   .مركزية وسيادة الا 

سيسا على هذه الطروحات النظرية الجديدة، 
 
والتي تا

تتجاوز وتتحدى المنطق التقليدي الذي كان يحكم العلاقات 

نه من الضروري التساؤل عن التداعيات الخطيرة الدولية،  فا 

فرزتها التحولات الدولية الراهنة على سيادة الدولة 
 
التي ا

حرى ما هو واقع ومستقبل السيادة الوطنية 
 
و بالا

 
الوطنية؟ ا

 ضمن تحديات ورهانات النظام العولمي الجديد؟ 

طار المفاهيمي والنظري للسيادة الوطنية ولا: الا 
 
 ا

ساسية المكرسة تعتبر 
 
السيادة من المحددات الا

نها تشكل إحدى 
 
للوجود القانوني والسياسي للدولة، كما ا

الخصائص الجوهرية المرتبطة بالدولة الحديثة كـتنظيم 

هم الذي  1سياسي وقانوني.
 
فالسيادة الوطنية تعد العنصر الا

خرى ذات الطبيعة السياسية 
 
يميز الدولة عن الوحدات الا
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التي لا تكـتسب صفة الدولاتية بحكم افتقارها والاجتماعية 

لعنصر السيادة. ومن هذا المنطلق، فإن الدولة ذات السيادة 

هي الكيان السياسي والاجتماعي الوحيد الذي يحق له احتكار 

دوات القمع والإكراه المشروع والضروري للقيام بالوظائـف 
 
ا

ر في الحيوية للدولة، كالحفاظ على النظام العام والاستقرا

الداخل، وحماية سيادة الدولة ووحدتها الترابية من 

طماع الخارجية.
 
 0التهديدات والا

 التطور التاريخي لفكرة السيادة -1

صول الحديثة لمفهوم السيادة 
 
ن الا

 
على الرغم من ا

" المكرس لقدسية 1643الوطنية تعود إلى سلام وستفاليا "

ن الجذور الدولة "العلمانية" ومناعة حدودها الإقليمية، إ
 
لا ا

التاريخية لفكرة السيادة ترجع إلى العهد اليوناني القديم الذي 

 3كان له السبق في إرساء فن إدارة شؤون الدولة.

 
 
 فكرة السيادة في العهد اليوناني القديم .ا

إذا كانت السيادة بمفهومها الحديث هي وليدة معاهدة 

صول التاريخية والفكرية 1643وستفاليا "
 
للسيادة تعود "، فإن الا

إلى العهد اليوناني القديم الذي عرف تقاليد جد  متقدمة في تنظيم 

"، إذ Etat Polis" السياسي و تدبير شؤون الدولة المدينة المجتمع

كان نظام المدن اليونانية يتشكل من دول  مدن مستقلة في درجة 

كبيرة من الاكـتفاء الذاتي، كما كان لكل منها نظامها السياسي 

خرى. ومن هذا المنطلق، والق
 
انوني الذي يميزها عن الدول الا

ن صفة السيادة والاستقلالية هي من الخصائص 
 
يمكن القول ا

  4الجوهرية التي تطبع نظام المدن اليونانية.

ن تصورات الفلاسفة اليونان لمفهوم 
 
كما تجدر الإشارة ا

السيادة هي شديدة التباين، وذلك بحكم اختلاف مشاربهم 

رسطو" يرى في الفلسف
 
ية وتوجهاتهم المذهبية. فإذا كان "ا

ن السيادة هي تعبير عن السلطة العليا في  "السياسة"كـتابه 
 
ا

فلاطون يعتبر 
 
داخل الدولة رابطا إياها بالجماعة، فإن ا

خر من 
 
السيادة لصيقة بشخص الحاكم، بينما يذهب اتجاه ا

الفلاسفة إلى إقامة التماهي بين مفهوم السيادة وفكرة 

 2القانون.

السيادة في القرون الوسطى: "النظرية  .ب

 ادة"الثيوقراطية للسي

تطورت فكرة السيادة في القرون الوسطى في ضوء  

المفاهيم اللاهوتية والنظريات التيوقراطية التي جعلت من 

ن 
 
الحكام يجسدون الإرادة الإلهية على وجه البسيطة، ذلك ا

ساسي 
 
ن إرادة السماء هي المصدر الا

 
نظرية الحق الإلهي تقر با

مر الذي يجعل من السيادة لصي
 
قة بشخص للسلطة، وهو الا

سيس للحكم المطلق الذي يقوم على 
 
الحاكم، وبالتالي التا

 6الاستبداد والطغيان بلا قيد ولا رادع.

نظرا لكون نظرية الحق الإلهي تجعل من سلطان 

الحكام مطلقا بلا حدود ولا ضوابط، فقد حاول نفر من علماء 

سهم "توماس الإكويني" إجراء إصلاحات 
 
اللاهوت وعلى را

ة طغيانها وتغييرات عل
 
ى هذه النظرية بغية التخفيف من وطا

 واستبدادها عبر إخضاع سلطة الحكام لقواعد القانون الإلهي.

سلمية .ت  مفهوم السيادة في نظرية الدولة الا 

وروبا تقبع تحت جور 
 
في الوقت الذي كانت فيه ا

السلطان في ظلمات القرون الوسطى، ظهرت في جزيرة العرب 

ديا
 
ول دولة متعددة الا

 
ن والثقافات وفي درجة كبيرة من ا

التسامح، تكـفل حق المساواة والمواطنة للنساء والعبيد 

هل الذمة في كنف دستور المدينة، بعد الهجرة 
 
وللمسلمين ولا

 النبوية.

وتقوم فكرة السيادة في النظرية الإسلامية على مفهوم 

مزدوج، يؤكد من جهة على المصدر الشرعي للحق السيادي 

مة في 
 
الذي يكمن في مبادئ الشريعة الإسلامية، وعلى حق الا

الاختيار والبيعة والشورى وشق عصى الطاعة في حالة خروج 

ة في الحاكم على الشرعية. وعليه، فإذا كانت فكرة السياد

اللاهوت الديني المسيحي تلاحقها شبهة الثيوقراطية، فضلا 

عن كونها تؤسس للاستبداد والطغيان، فإن النظرية 

قرت حق الرقابة الشعبية، ضف إلى ذلك 
 
الإسلامية للسيادة ا

الضرورية الشروط إمكانية الخروج على الحاكم في حالة تحقق 

 7لذلك.

 السيادة في العصر الحديث .ث

قطاب ا
 
لفكر السياسي الحديث دوراً محوريا في لعب ا

بلورة مفهوم السيادة الوطنية، إذ يعتبر عدد غير قليل من 

ن المفكر الفرنسي "جان بودان" "
 
" Jean Bodinالباحثين ا

هم لفكرة السيادة الوطنية، وهو ما يتجلى 
 
هو المنظر الا
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ساس في مؤلفه الشهير "الكـتب الستة للجمهورية "
 
 Lesبالا

Six Livres de La République 1276" المنشور سنة. 

ر بحق لمفهوم  ن "جان بودان" نظ 
 
بالرغم من ا

ن إسهاماته لم ترتق بفكرة السيادة إلى 
 
السيادة الوطنية، إلا ا

فق الديمقراطي المطلوب
 
، حيث استمرت كمظهر من الا

فراد وتعلو على 
 
مظاهر السلطة المطلقة باعتبارها تسمو على الا

ن
 
همية بالغة نظرا لكونها ترمي القانون، غير ا

 
ها كانت تكـتسي ا

إلى التحرر من نظام الإقطاع ومن هيمنة البابا والإمبراطور 

الذي يتستر خلف المفاهيم الدينية لشرعنة الاستبداد 

   والطغيان.

ن إسهامات فلاسفة عصر التنوير "
 
 Le Siècleبيد ا

des Lumièresسَة لنظ رية " ونظريات العقد الاجتماعي المؤسِّ

السيادة الشعبية، كان لها الفضل الكبير في اندلاع الثورات 

البرجوازية التي كانت تهدد عروش الملوك ومصالح الطبقة 

رستقراطية. ومع نجاح الطبقة الشعبية المتحالفة مع 
 
الا

البرجوازية في الإطاحة بحكم الملوك ومصالح الطبقة 

كـثر فكرة السيادة الشعبية
 
رستقراطية، تعززت ا

 
التي  الا

صبحت تنص عليها العديد من الدساتير الوطنية للدول، 
 
ا

ساسية التي يقوم 
 
صبحت من المبادئ الا

 
فضلا عن كونها ا

 عليها بنيان وصرح القانون والتنظيم الدولي المعاصر. 

بستيمولوجي للسيادة -2 صيل المفاهيمي والا 
 
 التا

بالرغم من كون مفهوم السيادة حظي باهتمام واسع على 

 
 
حد المفاهيم الصعيد الا

 
كاديمي والعلمي باعتباره يشكل ا

ن التعاريف التي 
 
المحورية في الدراسات السياسية والقانونية، إلا ا

ن موضوع السيادة هي في درجة كبيرة من التباين 
 
قدمت بشا

ثر 
 
ن السيادة هي مفهوم ديناميكي يتا

 
والاختلاف، ذلك ا

مة بالتطورات الحاصلة على مستوى القانون الدولي ومنظو

ثره بالخلفيات الإيديولوجية 
 
العلاقات الدولية، فضلا عن تا

ولكن  3والمدارس الفكرية التي ينتمي إليها الباحثين والدارسين.

بستيمولوجيبصرف النظر عن هذا  زق الا 
 
الذي يظهر  الما

ساس من خلال 
 
التي تكـتنف مفهوم  الميوعة الاصطلحيةبالا

هم التعاريف التي 
 
ننا سنحاول رصد واستقراء ا

 
السيادة، إلا ا

ن موضوع السيادة.   
 
 قدمت بشا

لقد كان لإسهامات"جان بودان" دورا محوريا في بلورة 

قرته معاهدة وستفاليا لسنة 
 
 السيادة لوطنية كما ا

 
مبدا

نها "السلطة العليا التي يخضع1643)
 
 (. وقد عرف السيادة با

لها المواطنون والرعايا ولا يحد منها القانون"، ويعتبر بودان 

ن السيادة غير قابلة للتجزئة وهي مرتبطة بالدولة ارتباطا 
 
ا

نها دائمة مع دوام الدولة ولا تزول إلا بزوالها، وهي 
 
ي ا

 
وثيقا، ا

ساس، 
 
مطلقة باعتبار الدولة تمارسها بلا قيود، وعلى هذا الا

مام قوة عليا تكمن فإن الحاكم لا يكون مسؤ 
 
عماله إلا ا

 
ولا عن ا

ن "جان  في السلطة الإلهية.
 
من خلال هذا التعريف، يُلاحظ ا

ر ويؤسس للحكم المطلق "  La Gouvernanceبودان" يُنظ 

Absolue يضا من يذهب إلى تعريف السيادة على
 
"، وهناك ا

مرة في الدولة.
 
عظم قوة ا

 
نها تمثل ا

 
 ا

يلسوف الإنجليزي مثله مثل "بودان"، فقد ذهب الف

ييد Thomas Hobbes( "1233-1672"توماس هوبز""
 
( إلى تا

نظرية السيادة المطلقة للحاكم، بحيث يتمتع بسلطة مطلقة 

ن  الموقف الذي اتخذه 
 
خرى في الدولة، بيد ا

 
لا تعلوها سلطة ا

"هوبز" كان انعكاسا طبيعيا للحياة السياسية المضطربة التي 

مر الذي دفعه 
 
 لدعم الحكم المطلق.عايشها، الا

فإذا كان "هوبز" من دعاة الحكم المطلق، فإن "جان 

( عبر في كـتابه 1630-1724" )John Lockeلوك" "

عن إيمانه بسيادة  1622الصادر سنة  "رسالتان في الحكم"

القانون وبالحريات السياسية للفرد وما يترتب عن ذلك من 

شرعية الثورة على حكم الطغيان الاستبداد، ناهيك عن 

ضرورة الفصل بين السلطات لضمان الحقوق والحريات 

ساسية.
 
 الا

كد  1760في كـتابه العقد الاجتماعي الذي نشر عام 
 
ا

-Jean-Jacques Rousseau( "1710 "جان جاك روسو" "

ن السيادة ما هي إلا تعبير عن الإدارة العامة، 1773
 
( على ا

نها مطلقة وغير قابلة للتجزئة.
 
 2كما وصفها با

وستين" "
 
ما المفكر البريطاني "جون ا

 
" John Austinا

( الذي يعتبر من رواد النظرية الكلاسيكية في 1722-1322)

ن الدولة هي نظام 
 
السيادة، فقد انطلق في تحليلاته من فكرة ا

قانوني توجد فيها سلطة عليا، تتصرف بوصفها المصدر النهائي 

ن توضع بيد شخص 
 
ن السيادة يجب ا

 
وستين" ا

 
للقوة. ويرى "ا

 
 
فراد الشعب. الملاحظ ا

 
ن تقسم بين ا

 
نه بالرغم واحد وليس لها ا
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نها لم تسلم 
 
فكار التي طرحتها هذه النظرية، إلا ا

 
همية الا

 
من ا

نها غير ديمقراطية باعتبارها 
 
من سهام النقد، حيث عُدت ا

 12تؤسس للحكم المطلق.

ذهب العلامة "عبد  "المقدمة"في كـتابه الشهير 

نها: "العصبية 
 
الرحمن ابن خلدون" إلى تعريف السيادة على ا

خرى".
 
انطلاقا من هذا  11القاهرة والغالبة لكل العصبيات الا

ن السيادة عند ابن 
 
التعريف، يعتقد "محمد عابد الجابري" با

خرى. 
 
خلدون هي العصبية الجامعة والقاهرة للعصبيات الا

ذي قدمه بودان للسيادة من جهة ويقارن بين التعريف ال

خرى.
 
 وفكرة الوازع عند ابن خلدون من جهة ا

نه 
 
ن فكرة الوازع عند ابن خلدون مفادها ا

 
ويوضح ا

ي سلطان قاهر 
 
لابد للناس من وازع يزع بعضهم على بعض، ا

يضع حد للحروب القبلية ولتعدي الناس على بعضهم البعض. 

ن تكون قوة الوازع )السلطان( م
 
تفوق على قوة واشترط ا

همية السيادة 
 
خرى. وهنا يلتقي مع بودان في ا

 
العصبيات الا

هلية التي تستند إلى عصبيات 
 
كضرورة لوضع حد للحروب الا

مر زائد على الرياسة، 
 
دينية، فالوازع عند ابن خلدون هو ا

ويعني به السلطة المادية والمعنوية التي تتجسد في الدولة 

جهزتها، كما تتدرج فكرة الو
 
ازع من مجرد السلطة المعنوية وا

إلى السلطة المادية التي تقوم على الغلبة والسلطان واليد 

 القاهرة، وبذلك تكون السيادة هي القوة الغالبة واليد القاهرة.

كما يعد موضوع السيادة، من المواضيع المحورية 

للعديد من المدارس الحديثة كالتيار الماركسي الذي انتقد 

ساسية بشدة فكرة السيا
 
دوات الا

 
دة باعتبارها تمثل إحدى الا

غلبية 
 
لخدمة مصالح الطبقة البرجوازية على حساب مصالح الا

فكار الرافضة 
 
الكادحة من الطبقة البروليتارية. وتتجلى هذه الا

خص في كـتابات المفكر البريطاني "هارولد 
 
للسيادة بشكل ا

برز المناهضين لفكرة Harold Laskiلاسكي""
 
" الذي يعد  من ا

السيادة الوطنية. وعليه، فالتيار الماركسي يدعو إلى نقل 

السيادة من الطبقة البرجوازية إلى ديكـتاتورية الطبقة 

 10البروليتارية تمهيدا لإقامة المجتمع الشيوعي المنشود. 

ن المقاربات المعيارية 
 
كما تجدر الإشارة، إلى ا

ية الجديدة التي ظهرت في ظل المتغيرات والكوسموبوليتان

من 
 
دت إلى ظهور مفاهيم جديدة كالا

 
الدولية الراهنة ا

الإنساني، حق التدخل، مسؤولية الحماية، عولمة حقوق 

مر الذي ساهم في إعادة البناء الإيتيمولوجي 
 
الإنسان، الا

للسيادة، فضلا عن إحداث قطيعة مع المفاهيم السابقة وذلك 

 13من الدولة إلى الإنسان" المواطن".بنقل السيادة 

من خلال رصد وتتبع التطور المعرفي الذي شهده 

قل 
 
نه ثمة ثلاثة اتجاهات على الا

 
مفهوم السيادة، نستنتج ا

 14بخصوص موضوع السيادة الوطنية: 

 :ول
 
من دعاة السيادة المطلقة الذي  الاتجاه الا

 يتزعمه "جون بودان" و"توماس هوبز".

 و  :الاتجاه الثاني
 
نصار السيادة النسبية ا

 
يمثله ا

كـثر هذا الاتجاه 
 
المحدودة مثل "روسو" و "لوك"، وقد تعزز ا

 خاصة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.

 :ذو نزعه راديكالية رافضة لفكرة  الاتجاه الثالث

 السيادة، ويدعو إلى إلغائها ويمثله التيار الفوضوي والماركسي.

 خصائص السيادة  -3

اسات السياسية والقانونية على تحديد درجت الدر 

 12وإعطاء خمسة خصائص للسيادة: 

  :و هيئة السيادة مطلقة
 
ية سلطة ا

 
نه لا توجد ا

 
ي ا

 
ا

على منها في الدولة، وتكون بذلك للدولة السلطة على جميع 
 
ا

 المواطنين.  

  :نها تطبق على جميع السيادة شاملة
 
بمعنى ا

قليمها باستثناء ما المواطنين في الدولة، ومن يقيم داخل إ

ورد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل الدبلوماسيين، 

 موظفي المنظمات الدولية ودور السفارات.

  :ن الدولة لا السيادة غير قابلة للتنازل
 
بمعنى ا

تستطيع التنازل عن سيادتها وإلا فقدت ذاتيتها، وعلى هذا، 

 مل والتلازم.فالدولة والسيادة هما في درجة كبيرة من التكا

 :نها تدوم بدوام الدولة، فتغير  السيادة دائمة
 
ي ا

 
ا

و زوال السيادة. 
 
الحكومات لا يؤدي بالضرورة إلى فقدان ا

 وعليه، فالحكومات تتغير ولكن سيادة الدولة تبقى وتدوم.

 :نه لا يوجد في  السيادة غير قابلة للتجزئة
 
لا

 الدولة سوى سيادة واحدة غير قابلة للتجزئة.

ن مفهوم السيادة ينطوي على كما 
 
تجدر الإشارة ا

ساسيين:
 
و مدلولين ا

 
 بعدين ا
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حدهما قانوني:
 
يشير إلى مبادئ القانون الدولي،  ا

عضاء الجماعة الدولية على قدم المساواة في 
 
التي تجعل من ا

 التمتع بالحقوق والواجبات.

خر سياسي:
 
ينصرف إلى ما يسميه "روبرت  والا

التي "بالسيادة الفعلية"، " Robert Jacksonجاكسون" "

تعبر عن القدرة الفعلية للدولة على بسط نفوذها وإحكام 

ية سلطة 
 
سيطرتها داخل حدودها الإقليمية، ورفض الامتثال لا

شكال الضغوطات والتدخلات 
 
كل ا

 
مام ا

 
جنبية عبر الصمود ا

 
ا

كيد الذات في المجال 
 
الخارجية، ومن ثم القدرة الفعلية على تا

 16حر وسيد.الدولي بشكل 

وعليه، فإذا كان المفهوم القانوني للسيادة يعبر عن 

عراف الدولية، إذ يكـفي انضمام 
 
مجموعة من القوانين والا

مم المتحدة حتى تتمتع بصفة السيادة التي 
 
الدول إلى الا

سرة 
 
خرى المكونة للا

 
تجعلها على قدم المساواة مع الدول الا

ن القوى الدولية، فإن المفهوم السياسي للسيادة يخضع لموازي

ثير في المسرح 
 
الدولية وإلى القدرة الفعلية للدولة على التا

الدولي، ومن هنا يظهر التقاطع والتلاقي الموجود بين 

في  بمفهوم القوة، وما يطلق عليه المفهوم السياسي للسيادة

علم العلاقات الدولية، والتي يمكن قياسها من خلال مجموعة 

فية، حجم السكان، من المؤشرات مثل: المساحة الجعرا

التطور التكنولوجي، القدرات العسكرية والإقتصادية، 

من هذا المنطلق، هناك عدد غير و .الخصائص القومية...إلخ

قليل من دول العالم الثالث ممن يتمتع بالسيادة القانونية، 

ولكنها تفتقر إلى المفهوم السياسي الذي يعبر عنه بالسيادة 

ن موازين ال
 
 قوى الدولية ليست في صالحها.الفعلية، ذلك ا

وعليه، فإن المفهوم السياسي للسيادة )السيادة الفعلية( 

خرى يخضع 
 
و بعبارة ا

 
يحضع للهرمية التراتبية للنظام الدولي ا

ولذلك كلما كانت الدولة  سلم القوى الدولي،لترتيب الدول في 

ثير في البيئة الدولية، 
 
قوية وتمتلك هيبة دولية وقدرة على التا

لما امتلكت رصيد معتبر من السيادة الفعلية، وعلى هذا، فإن ك

السيادة الفعلية للدولة تتحدد بمقدار ما تمتلكه الدولة من قوة 

و اقتصادية، ثقافية، Hard Power سواء كانت عسكرية " 
 
"، ا

دبلوماسية، حضارية، وهو ما يطلق علية "جوزيف ناي" 

"Joseph Nye " بالقوة الناعمة "PowerSoft  "17. 

 

نواع السيادة -4
 
 ا

ساسيين للسيادة وهما: 
 
توصل الفقه إلى تحديد نوعين ا

والسيادة  "،Souveraineté Interneالسيادة الداخلية "

 ".Souveraineté Externeالخارجية "

 
 
ن الدولة هي  السيادة الداخلية: .ا

 
وتشير إلى ا

صاحبة السلطة العليا داخل إقليمها، حيث تعد هذه السلطة 

ذات صلاحيات نهائية ولا معقب لقراراتها. وتقتضي السيادة 

الداخلية قدرة الدولة على بسط السلطة والتحكم الكامل في 

راضيها، فضلا عن قدرة هياكل السلطة على التنظيم الفعال 
 
ا

 للسلوك.

وتنصرف إلى تحرر الدولة من  لخارجية:السيادة ا .ب

مر الذي يجعلها تتخذ قراراتها في 
 
كل الضغوطات الخارجية، الا

السياسة الداخلية والخارجية بشكل حر وسيد. وفي إطار 

ممارسة الدولة لسيادتها الخارجية يكون لها كامل الحرية في 

إقامة العلاقات الدبلوماسية وإبرام المعاهدات الدولية، كما 

حق لها الانضمام إلى المنظمات الإقليمية والعالمية تجسيدا ي

 13لسيادتها الخارجية.

نواع من Krasnerويعتقد "كراسنر" "
 
نه ثمة ثلاثة ا

 
" ا

 12السيادة وهي:

 
 
وتشير إلى قدرة الدولة على  سيادة الاعتماد المتبادل: .ا

التحكم في الحركة عبر حدودها، وقد ضعف هذا النوع من السيادة 

موال 
 
صبحت حركة البضائع والا

 
ليات العولمة، حيث ا

 
بسبب ا

مراض
 
فكار والبشر والا

 
لا تعيقها الحدود السياسية ولا تحدها  والا

مر لا يتمثل في السلطة وإنما ال
 
منية. ومناط الا

 
قدرة الترتيبات الا

 على التحكم.

طراف  سيادة وستفاليا: .ب
 
وتشير إلى منع الا

الخارجية من التدخل في شؤون الدولة الداخلية، وتعد هنا 

 الدولة صاحبة السلطة العليا في اتخاذ القرار داخل حدودها.

وتشير إلى الاعتراف  سيادة القانون الدولي: .ت

هلية الدولة للدخول طوا
 
عية المتبادل، وتشمل هذه السيادة ا

و اتفاقيات دولية، وكذا إقامة تمثيل دبلوماسي. 
 
 في تعاقدات ا

انطلاقا من تتبع التطورات التي عرفها مفهوم السيادة، 

ن هذا المفهوم لا يتصف بالجمود بل هو 
 
يمكن القول ا

ديناميكي متغير، وذلك تبعا لتغير وتطور المجتمعات 
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ثر بالتطرورات الحاصلة على 
 
نه يتا

 
مستوى السياسية، كما ا

 القانون الدولي ومنظومة العلاقات الدولية. 

 السيادة الوطنية بين النصوص القانونية 
 
ثانيا: مبدا

 والممارسات الدولية

سس الصلبة التي 
 
حد الا

 
 السيادة الوطنية ا

 
يشكل مبدا

جل ذلك، نصت 
 
يقوم عليها التنظيم الدولي المعاصر، ومن ا

ولى من المادة الثانية من ميثاق
 
مم المتحدة "على  الفقرة الا

 
الا

 المساواة في السيادة بين جميع 
 
ن المنظمة تقوم على مبدا

 
ا

عضاء"
 
 .02الدول الا

" Légalité Souveraineوتعد المساواة السيادية "

ساسي لتحديد التساوي في الحقوق والواجبات بين 
 
كمعيار ا

عضاء في المنظمة العالمية وفي مقدمتها 
 
جميع الدول الا

عمال المنظمة 
 
وفقا لقاعدة حقوق المشاركة والتصويت في ا

ن لكل دول صوت واحد
 
ن هذه القاعدة لا تخلو من ا

 
. بيد ا

جهزة
 
ساس في كون بعض ا

 
 استثناءات، وهو ما يتجلى بالا

مم المتحدة هي حكرٌ على القوى الكبرى على غرار 
 
منظمة الا

من.
 
 مجلس الا

ن فلسفة الميثاق قامت على ضرورة 
 
ويُفهم من ذلك ا

 ما تفرضه حقوق السيادة في المساواة القانونيةالموائمة بين 

وزانها، وبين 
 
حجامها وا

 
عضاء بصرف النظر عن ا

 
بين الدول الا

رورة تحمل الدول ، من ضمقتضيات الفاعليةما تفرضه 

عباء ومسؤوليات خاصة فيما يتعلق بدورها في 
 
الكبرى ا

ن 
 
من الدوليين، ومن ثم مطالبتها با

 
المحافظة على السلم والا

تتمتع في مقابل ذلك بحقوق ومزايا موازية. وعلى هذا 

مم 
 
ساس، فقد اقتضت الاعتبارات الخاصة بتفعيل دور الا

 
الا

من 
 
الدوليين، مقارنة بدور المتحدة في مجال حفظ السلم والا

مم، منح الدول الخمس الكبار مقاعد دائمة في 
 
عصبة الا

من ومزايا تصويتية لا تتمتع بها بقية الدول غير 
 
مجلس الا

عضاء في المجلس "كحق الفيتو".
 
 01الا

ومن هذا المنطلق، يتعين البحث عن فكرة جديدة 

للمساواة قوامها تناسب السلطة مع المسؤولية، وبعبارات 

":"وضع كل  في مكانه  Georges  Scelle جورج سيل"""

 
 
الصحيح وفقا لقدراته وإمكانياته." بالشكل الذي يجعل مبدا

  00المساواة يتماشى ومبادئ العدالة الدولية.

 السيادة الوطنية ارتباطا عميقا بمفهوم 
 
يرتبط مبدا

حد مظاهر السيادة، وكذلك 
 
الاستقلال، الذي يعبر عن ا

 
 
شكال الضغوطات الخارجية. كما يعد التحرر من كل ا

الاستقلال السياسي شرطا لازما لتمكين الدولة من ممارسة 

اختصاصاتها ومظاهر سيادتها على الصعيدين الداخلي 

والخارجي. ولذلك، تفقد الدولة من سيادتها بقدر ما تفقده من 

 استقلالها. 

ثار 
 
ويترتب على الاعتراف بالسيادة، مجموعة من الا

حق الدولة في إبرام المعاهدات الدولية، القانونية المتمثلة في 

تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، المساواة بين الدول 

في الحقوق والواجبات، وكذلك الامتناع عن التدخل في 

خرى.
 
ما على المستوى الداخلي فلل شؤون الدول الا

 
دولة مطلق ا

  03 الحرية والسيادة في التصرف في ثرواتها الطبيعية.

 السيادة يشكل إحدى الركائز 
 
ن مبدا

 
الملاحظ، ا

ساسية التي يقوم عليها القانون الدولي باعتباره يعكس 
 
الا

" فضلا عن La Volonté Souveraineالإرادة السيدة للدول "

ظيم كونه يمثل إحدى القواعد المعيارية الضرورية لتن

 
 
همية البالغة التي يكـتسبها مبدا

 
العلاقات الدولية. ونظرا للا

السيادة في تعزيز العلاقات الودية والتعاونية بين الدول، فإن 

 السيادة، بل عمل 
 
القانون الدولي لم يكـتفي فقط بإقرار مبدا

 عدم التدخل وحظر استخدام القوة، 
 
على دعمه وتعزيزه بمبدا

 السيادة الوطن
 
ن مبدا

 
ية يلعب دورا محوريا في تحقيق ذلك ا

مم المتحدة وهو 
 
سمى الذي قام عليه روح ميثاق الا

 
الهدف الا

من الدوليين.
 
 04 حفظ السلم والا

ولكن بالرغم من كون السيادة تعد من المبادئ  

ممي، إلا 
 
الراسخة التي يقوم عليها القانون الدولي والميثاق الا

 السي
 
ن مبدا

 
ن الممارسات الدولية تثبت با

 
ادة الوطنية بات ا

يواجه تحديات كبرى في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، 

خاصة في ظل بروز مفاهيم جديدة من قبيل النظام العالمي 

الجديد، العولمة، التدخل الإنساني، مكافحة الإرهاب، والتي 

كبر على تقويض مفهوم السيادة الوطنية.
 
 02 تعمل في جانبها الا

 
 
هم العوامل التي ا

 
دت إلى تراجع سيادة الدولة ولعل ا

كل الحدود الفاصلة بين ما يعتبر 
 
في الواقع الدولي الراهن، تا

ن داخلي للدولة، بالإضافة إلى بروز 
 
ن دولي وما يعتبر شا

 
شا

فواعل دولية جديدة لتنافس دور الدولة على الساحة الدولية، 
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كالشركات متعددة الجنسيات، المنظمات غير الحكومية 

ائل الإعلام وتكنولوجيات الاتصال، حيث وكذلك تطور وس

ت حدود سيادة الدولة تضيق تدريجيا بعد نهاية الحرب 
 
بدا

الباردة وانهيار نظام الثنائية القطبية وبروز قضايا دولية جديدة 

وخطيرة في الوقت نفسه، وهي مشاكل ناجمة عن الانتهاكات 

زمة بناء الدولة، الصراعات 
 
الجسيمة لحقوق الإنسان، ا

رقية، وقضايا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وهي الع

معضلات تتعدى بطبيعتها حدود الدولة خاصة عندما تفشل 

مر الذي يفسح المجال 
 
خيرة في القضاء عليها، الا

 
هذه الا

لتدخل قوى دولية لحل هذه المشكلات باعتبارها قضايا تهم 

 المجتمع الدولي ككل.

شكالية السيادة الوطنية ف ي ظل التحديات ثالثا: ا 

 والتحولات الدولية الراهنة

تحديات السيادة الوطنية في ظل تنامي  .1

 ديناميات العولمة

حد المفاهيم الثورية في العلاقات 
 
تشكل العولمة * ا

الدولية، بحكم نزعتها العدائية للحدود الإقليمية، وسعيها 

الدائم والمستمر لتحقيق الاندماج على المستوى العالمي، عبر 

تسريع وتكـثيف العمليات والنشاطات الهادفة لتعزيز التبعية 

كما يشير مفهوم العولمة إلى ذلك الاتجاه  العالمية المتبادلة.

موال على 
 
فكار، ورؤوس الا

 
المتزايد نحو تدويل السلع والا

يضا تجاوز الولاءا
 
التقليدية،  تالمستوى العالمي. كما تعني ا

دة ما تكون نفعية لتحل محلها ولاءات جديدة والتي عا

 06وبرغماتية.

في إطار تحليله لإشكالية العولمة والسيادة، يرى 

ن المعدلات المتسارعة لعمليات 
 
الدكـتور "حسن نافعة" ا

" ساهمت في إحداث تحولات هامة على Processالعولمة "

مر 
 
مستوى هيكل وموازين القوة في النظام العالمي، وهو الا

دى إلى إحداث شروخات ع
 
ميقة في مفهوم السيادة الذي ا

 الوطنية ويمكن تحديد هذه التحولات في:

.
 
وزان النسبية للفاعلين في  ا

 
إعادة توزيع وتغيير الا

النظام العالمي لصالح الشركات المتعددة الجنسيات، 

والمنظمات الدولية غير الحكومية )مؤسسات المجتمع المدني 

كومية، العالمي( على حساب الدول والمنظمات الدولية الح

وهو ما يؤكد على تراجع دور ومكانة الدولة وانحسار هيبتها 

ونفوذها في السياسة العالمية، وفي هذا الصدد يعتقد 

ننا نعيش في عالم ثنائي مقسم إلى:
 
 "جيمس روزنو" ا

 :يتشكل من دول ذات سيادة كما  عالم دولاتي

يحلو للمدارس التقليدية في العلاقات الدولية )وبالخصوص 

عية( التي حصرت مساحة التفاعل الدولي في الجانب الواق

ن الدول 
 
الرسمي الذي يتطلب صفة السيادة على، اعتبار ا

وحدها هي التي تقرر الحرب والسلم حسب "هنري كيسينجر" 

"Henri Kissinger." 

  :للإشارة إلى المدارس عالم ما بعد وستفالي

الجديدة في العلاقات الدولية مثل الكوسموبوليتانية التي لا 

ساسي الوحيد في العلاقات 
 
ن الدولة هي الفاعل الا

 
تعتبر ا

خرى مثل: 
 
الدولية، بل هناك إلى جانب الدولة فواعل ا

الشركات متعددة الجنسيات، المنظمات غير الحكومية، 

فراد...بل نجد في الكـثير من
 
ن هذه الفواعل غير  الا

 
حيان ا

 
الا

كـثر من الدول لاسيما 
 
ثير ا

 
الدولاتية لديها قدرة على التا

 الضعيفة منها. 

إعادة توزيع عناصر القوة في النظام العالمي بما  ب.

وزان القوى الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، خاصة 
 
يرجح ا

في مجال تكنولوجيا المعلومات ولكن دون تهميش دور القوى 

 لتقليدية خاصة العسكرية والديمغرافية.ا

عمال النظام  ت.
 
ولويات على جدول ا

 
إعادة ترتيب الا

العالمي، خاصة في ظل تراجع القضايا التقليدية التي كانت 

تحتل موقع الصدارة إبان الحرب الباردة كـقضايا الصراع بين 

م قضايا جديدة إلى موقع  المعسكرين الشرقي والغربي، وتقدُّ

كـقضايا حقوق الإنسان، مكافحة الإرهاب الدولي،  الريادة،

سلحة الدمار الشامل، التبشير بالديمقراطية...وما تحمله 
 
نزع ا

 من تداعيات خطيرة على السيادة الوطنية للدولة.

فرزت انعكاسات خطيرة 
 
ن العولمة ا

 
في الحقيقة، ا

دت إلى تقويض 
 
ن قوى العولمة ا

 
على السيادة الوطنية ذلك ا

وانتهاك سيادتها، وفي هذا السياق يرى "جلال  هيبة الدولة

ن سيادة الدولة هي عرضة للتلاشي لتحل محلها 
 
مين" ا

 
ا

ن الحكومات فقدت 
 
الشركات متعددة الجنسيات، على اعتبار ا

نشطة التجارية التي تمارسها هذه 
 
القدرة الرقابية على الا

ن الشركات العملاقة 
 
الشركات داخل حدودها الإقليمية، كما ا

عابرة للقوميات لم تكـتفي فقط بتحويل سيادة الدول ال
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يضا تمارس مختلف 
 
صبحت ا

 
قاليمها إلى دوائر نفوذ، بل ا

 
وا

و حتى الإطاحة بالحكومات، 
 
ساليب الضغط، المساومة، ا

 
ا

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى الدور الذي لعبته الشركة 

مريكية "للهاتف الدولي والتلغراف" 
 
 International)الا

elephone & TelegraphT )"ITT في الإطاحة بنظام "

لندي""
 
" في الشيلي سنة Salvador Allende"سلفادور ا

1273."07 

كل 
 
صبحت عرضة للتا

 
ن سيادة الدولة ا

 
كما يلاحظ، ا

ثير 
 
نتيجة عدم قدرة الدولة على مراقبة حدودها، وذلك بفعل تا

التكنولوجيات الحديثة التي ظهرت في مجال الإعلام 

صال، وتفاقم الثورة المعلوماتية والرقمية، ناهيك عن والات

عمال الجوسسة التي 
 
قمار الصناعية في ا

 
الدور الذي تلعبه الا

منها القومي 
 
غالبا ما تؤدي إلى تعريض سيادة الدول وا

 03للخطر.

دت عملية العولمة إلى تكـثيف 
 
خرى، ا

 
ومن جهة ا

عالم، التوجه نحو الإقليمية التي تعززت في مختلف مناطق ال

ن حركيات الاعتماد المتبادل والتعاون الإقليمي تؤثر 
 
ورغم ا

نها تعد من الخصائص الجوهرية التي 
 
على مفهوم السيادة، إلا ا

 تطبع الاقتصاد المعولم .

"نهاية الدولة القومية: صعود اقتصاد في كـتابه 

قاليم"
 
ن الدولة الا

 
وهماي" ا

 
، يرى الاقتصادي الياباني "كينيش ا

فقدت مكانتها في النظام العالمي الذي تلعب فيه القومية 

الاقتصاديات الإقليمية الدور القيادي والقدرة على التفاعل 

مر الذي يدفع للتحول من  والازدهار في السوق العالمية.
 
وهو الا

مة""
 
الدولة إلى " الهوية الوطنية"القائمة على " الدولة الا

ساس Etat région" المنطقة"
 
قليمية""" القائمة على ا  هوية ا 

ن الدولة لم يعد بمقدورها مواجهة 
 
في ظل العولمة. ذلك ا

تحديات العولمة بإمكانيات فردية قطرية، باعتبار العولمة هي 

ن المنافع التي 
 
عصر لا تعيش فيه إلا التكـتلات الإقليمية، كما ا

تعجز الدولة عن تحقيقها منفردة قد تنجح في تحقيقها من 

هداف والرهانات المرتبطة خلال التعاون والتكام
 
ل لاسيما الا

من والتنمية. 
 
 بالا

ن القوى الفاعلة في نسق العولمة 
 
والجدير بالإشارة، ا

والتي يقع على عاتقها إدارة الاقتصاد العالمي، كصندوق النقد 

"، البنك OMC"، المنظمة العالمية للتجارة "FMIالدولي"

ثرت بشكل واضح على سيادة دو
 
ل العالم العالمي، تدخلت وا

الثالث، خاصة في إطار ما يُعرف ببرامج التعديل الهيكلي، 

 02وسياسة المشروطية.

بعاد 
 
في الحقيقة، إن مفهوم السيادة شهد تحولات وا

ثير تيارات وقوى العولمة بكل 
 
جديدة، في ظل تنامي تا

اتجاهاتها الاقتصادية، السياسية، الثقافية والتكنولوجية، مما 

دى إلى إفراغ السيادة الوطنية من محتواها الوستفالي. 
 
وعليه، ا

ساسا في فإن القوى والديناميات التي تفرزها العولمة 
 
والمتمثلة ا

التدفقات العابرة للحدود، حركيات الاعتماد المتبادل، الثورة 

التكنولوجية والمعلوماتية، علاوة على تنامي دور الفواعل غير 

 Acteur Non Etatiqueالدولاتية والعبر وطنية "

Transnational كلها عوامل تساهم في اختراق الحدود "

المنطق السيادي ي إلى تقويض الإقليمية، فضلا عن كونها تؤد

 .للدولة

عادة البناء المفاهيمي  .2 نسان وا  عولمة حقوق الا 

 للسيادة

ل انهيار الاتحاد السوفياتي كدولة، والشيوعية  لقد شك 

حد التحولات الثورية التي طالت بنية النظام 
 
كعقيدة، ا

" إلى Bipolaireالدولي، الذي انتقل من الثنائية القطبية "

مريكية ذات تفوق استراتيجي شامل. وعلى هذا 
 
حادية ا

 
ا

ساس، دخل العالم في عهد "السلم 
 
مريكي" "الا

 
 Paxالا

Americana"  صبحت فيه الدول والشعوب تركن إلى
 
الذي ا

مريكية محمودة.
 
 هيمنة ا

كل منطقها 
 
فرز انهيار الإمبراطورية السوفياتية وتا

 
 كما ا

واقعا  -اللينينية-وجية الماركسية المعياري القائم على الإيديول

عالميا جديدا قائما على هيمنة النسق الإيديولوجي النيوليبرالي 

سة  المكرس "لعولمة حقوق الإنسان" كهيكلة مرجعية مؤس 

طة لسلوكيات  ساس في ومنم 
 
الفواعل الدولية، وهو ما يتجلى بالا

لقائمة الجديدة ا إسهامات المقاربات المعيارية والكوسموبوليتانية

على مركزية الإنسان في السياسة العالمية، من حيث جعله 

كغاية للعالم بمؤسساته المشتركة وبمصالح فواعله المتناقضة 

رضية فيينا 
 
دولة  170التي انضمت إليها  1223وهو ما كرسته ا

لبناء تصور قيمي كوني متمحور حول حقوق الإنسان ذات 

 والانتقاء.طبيعة عالمية متكاملة ورافضة للتجزئة 
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يضا، إلى المشروع الذي طرحه  
 
هذا وجدير بالإشارة ا

مم المتحدة "كوفي عنان" على 
 
مين العام السابق للا

 
الا

كد فيه على "24الجمعية العامة في دورتها )
 
سيادة ( حيث ا

فراد"
 
نساني".وعلى ضرورة " الا ن  03حماية الوجود الا 

 
ذلك ا

ن الدولة لم 
 
منين، كما ا

 
فرادا ا

 
منة لا تعني بالضرورة ا

 
الدولة الا

-تعد سيدة عندما تتضارب مصالحها مع حاجيات الإنسان 

ن الإنسان هو المكون الحيوي لحياة الدولة.  -المواطن
 
ذلك ا

سست لمفاهيم 
 
إن هذه الطروحات المعيارية والحقوقية ا

من الإنساني، الحماية ا
 
لدولية لحقوق الإنسان، جديدة: كالا

"  ضف إلى ذلك Le Droit d’Ingérenceحق التدخل "

 ضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.

ن التدخلات الإنسانية  
 
ن العمل الدولي، يقر با

 
بيد ا

صبحت محل تسييس على نطاق واسع، باعتبارها تحمل في 
 
ا

طياتها نوايا إمبريالية مضمرة، وبالتالي انتهاك سيادة الدول 

باسم حقوق الإنسان، وعلى مذبح المصالح والرهانات 

مريكية، ولكن تبقى قضية الدفاع عن حقوق
 
 الإستراتيجية الا

الإنسان هدفا مشروعا، ولكن الشيء المرفوض يكمن في 

التي يتم تكييفها " Intervention Sélective"التدخلت الانتقائية 

همية الجيواقتصادية 
 
 والطاقوية للدول المستهدفة.بحسب الا

ن المقاربات المعيارية والحقوقية الجديدة 
 
الواقع، ا

دت إلى إعادة صياغة المفهوم الوستفالي 
 
للسيادة بالشكل ا

 31الذي يتماشى والالتزامات القانونية والمعيارية الدولية.

نه إذا كانت 
 
سيسا على ما سبق، يمكن القول ا

 
تا

سيادة دول العالم الثالث ضحية للصراع القطبي والتنافر 

الإيديولوجي والإستراتيجي الذي طبع مرحلة الحرب الباردة، 

صبحت سيادة الدولة فإنه بعد انهيار نظام الثنائية القطب
 
ية ا

ضحية لمفاهيم جديدة من قبيل التدخل الإنساني 

والديمقراطي، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، مكافحة 

 الإرهاب...إلخ 

زمة السيادة الوطنية في ظل عولمة الحرب 0    
 
. ا

رهاب  على الا 

تعد قضايا مكافحة الإرهاب، من المداخل الرئيسية 

الهيمنة الدولية لتحقيق مصالحها الحيوية التي توظفها قوى 

والإستراتيجية، على حساب تقويض سيادة دول العالم الثالث 

حداث
 
دت ا

 
 11)خاصة العربية والإسلامية منها(. ولقد ا

إلى إفراز انعكاسات خطيرة على السيادة  0221سبتمبر

مريكية لمكافحة الإرهاب، 
 
ن الإستراتيجية الا

 
الوطنية، ذلك ا

لغطرسة ومنطق الاستخدام الانفرادي للقوة، فضلا قامت على ا

دى 
 
مر الذي ا

 
عن تغليب لغة السيف بلا من الدبلوماسية، الا

إلى خرق وهدم المبادئ والمكاسب التي حققها القانون الدولي 

 السيادة وعدم التدخل، وعلى هذا، يعتقد "ريتشارد 
 
كمبدا

ن الدول لم تعد سيدة عندما تتحول R. Haasهاس" "
 
" "ا

منة للإرهاب الدولي".
 
راضيها إلى ملاذات ا

 
 ا

مريكية على الإرهاب،  
 
ن الحرب الا

 
في الحقيقة، ا

مثلث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبارها ساهمت 

بدلا  قانون الهيمنةتقوم على  شرعية دولية موازيةفي ابتداع 

مريكية على 
 
ن الحرب الا

 
مم المتحدة، ذلك ا

 
من شرعية الا

تحولت من خلال التدخلات الانفرادية إلى حرب الإرهاب 

  30شاملة على السيادة الوطنية.

وعليه، فالاستراتيجية التي انتهجتها الولايات المتحدة 

مريكية في مجال مكافحة الإرهاب، والتي قامت على تغليب 
 
الا

دت إلى انتهاك العديد من الدبلوماسية، بدلا من  لغة السيف
 
ا

مرة "
 
" التي يقوم عليها القانون الدولي Jus Cogensالقواعد الا

مر الذي ينذر 
 
 عدم التدخل واحترام السيادة، الا

 
لاسيما مبدا

مريكية.
 
زمة السيادة الوطنية في زمن الهيمنة الا

 
 با

 .السيناريوهات المستقبلية للسيادة الوطنية4

ت على بنية 
 
انطلاقا من المتغيرات والتحولات التي طرا

عالم ما بعد الحرب الباردة وعلى جميع العلاقات الدولية في 

صعدة والمستويات الاقتصادية، السياسية، الثقافية 
 
الا

ن يتخذ 
 
والتكنولوجية، فإن مستقبل السيادة الوطنية يمكن ا

ساسية:
 
 ثلاثة سيناريوهات ا

 :ول
 
يقوم على فكرة تلاشي  السيناريو الا

بعادها 
 
ثير قوى العولمة بجميع ا

 
واضمحلال السيادة بحكم تا

واتجاهاتها الإستراتيجية، الاقتصادية، السياسية، الثقافية 

 والتكنولوجية.

 :صبحت مرنة  السيناريو الثاني
 
ن السيادة ا

 
يرى ا

بما يمكنها من استيعاب والتكيف مع المتغيرات الدولية 

الراهنة، كما يقر هذا الاتجاه بتراجع دور الدولة ولكنه في 
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، ويربط بالمقابل الوقت نفسه يرفض فكرة اختفاء السيادة

 بقاء السيادة بديمومة واستمرارية الدولة.

 :يؤكد على فكرة تحول وانتقال  السيناريو الثالث

السيادة إلى مؤسسات الحكم العالمي هدفا في تحقيق 

 الحكومة العالمية المنشودة.

ن السيناريو الثاني القائل بفكرة مرونة 
 
في الحقيقة، ا

كـث
 
ر تطابقا مع الواقع الدولي، وهذا السيادة واستمراريتها هو الا

ساسيين: 
 
ول،راجع لعاملين ا

 
ن السيادة  العامل الا

 
يتمثل في ا

عراف 
 
نها ملزمة باحترام القوانين والا

 
لم تعد مطلقة ذلك ا

نها 
 
الدولية، وكذا القيام بالتزاماتها الدولية، وهو ما يؤكد على ا

صبحت 
 
ما مرنة ومشروطةا

 
 ، فهو يؤكد علىالعامل الثاني، ا

ن سيادة الدولة هي الركيزة 
 
استمرارية السيادة على اعتبار ا

ن 
 
ساسية التي يقوم عليها النظام الدولي، صف إلى ذلك ا

 
الا

الدولة في نهاية المطاف هي التي تقرر الحرب والسلم في 

 العلاقات الدولية.   

 الخاتمة

سيسا على كل ما سبق، توصلت الدراسة إلى النتائج 
 
تا

 التالية:

 ركان الجوهرية التي إن السي
 
ادة تشكل إحدى الا

تبنى عليها نظرية الدولة في الفكر السياسي والقانوني، كما تعد 

ساسية التي يقوم بنيان وصرح القانون الدولي 
 
من المبادئ الا

سياسي -والعلاقات الدولية المعاصرة. فالسيادة مفهوم قانوني

هم خصائصها وشر 
 
حد ا

 
وطها يتعلق بالدولة باعتبارها تشكل ا

نها تعد من المحددات المركزية لمفهوم الدولة 
 
ساسية، كما ا

 
الا

الوطنية ومن خلالها يتجسد واقعيا الوجود القانوني والسياسي 

يضا بموجبها 
 
للدولة كعضو في المجتمع الدولي، كما يتجسد ا

الاستقلال الوطني للدولة، وكذا مساواتها مع الوحدات 

خرى المشكل
 
 ة للنظام الدولي.   والكيانات السياسية الا

  من خلال رصد وتتبع التطور التاريخي

ن مفهوم السيادة الوطنية 
 
والابستيمولوجي للسيادة، يتضح ا

 مطلقالذي يقوم على بعده التقليدي عرف نقلة نوعية من 

حرية الدولة في التصرف بلا قيود ولا ضوابط في المجال 

كـثر من ذلك كانت سيادة الدول 
 
الداخلي والخارجي، بل وا

تقاس بمدى قدرتها على شن الحروب وإحكام السيطرة وبسط 

و ما يعرف النفوذ في المسرح الدولي إلى 
 
البعد النسبي ا

و المقيدة
 
داء الالتزامات الدو بالسيادة المحدودة ا

 
لية. ومن با

ى،  السيادة المطلقةهذا المنطلق، فإن نظرية 
 
زمنها قد ول

خاصة في ظل نسق عولمي يتميز بتنامي ديناميات الاعتماد 

المتبادل والترابط الشبكي على المستوى العالمي، ضف إلى 

ثير قضايا مكافحة الإرهاب الدولي، وعولمة حقوق 
 
ذلك تا

من إقرار مسؤولية  الإنسان والديمقراطية وما يترتب عن ذلك

مر 
 
الحماية وتكريس حق التدخل الإنساني والديمقراطي، الا

كـثر منها قضية نظريةالذي جعل من السيادة 
 
، كما واقعية ا

صبحت الدولة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة 
 
كائنا ا

كـثر منه  اعتباريا
 
بفعل انكماش القيمة المادية  طبيعياا

ر الفواعل عبر الوطنية، للمجال الوطني، وبحكم تنامي دو 

وميوع القدرة الرقابية للدولة على حدودها بسبب النشاطات 

لى تقويض والعمليات العابرة للحدود،  دى ا 
 
مر الذي ا

 
الا

فراغ السيادة من محتواها الوستفالي.  وا 

  ن السيادة الوطنية في ضوء التحولات
 
الواقع، ا

على )من الخ
 
كل من الا

 
ارج( الدولية الراهنة هي عرضة للتا

سفل )من 
 
بفعل للضغوطات والتدخلات الخارجية، ومن الا

الداخل( بفعل المطالب الداخلية والصراعات الهوياتية 

والحركات الانفصالية...التي غالبا ما تؤدي إلى تفتيت السيادة 

 وتمزيق الوحدة الوطنية.
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 *فتيحة حيمر

 الملخص

حد  المقال هذا تناولي
 
ها

 
ليات  وهو الحالي، المواضيع المثارة في عصرنام ا

 
هم الا

 
حد ا

 
طرف  المعتمدة مندور الشفافية كا

 ظاهرة الفساد.  محاربةالدول ل

ن 
 
ن الإدارة، وتعزز المساءلةوقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى ا ن تحارب الفساد، وتحس 

 
 الشفافية قوة مؤثرة تستطيع ا

هميتها لممارسة 
 
عمال التجاوز والتحايل، فضلا عن ا

 
سسها وشروط حق المشاركة في صنع بقصد وقف ا

 
القرار. لكن بشرط توفير ا

 كلما ازدادت الشفافيةقيامها والعمل على نشرها من قبل مختلف مؤسسات السياسية، المدنية، الاقتصادية، الإعلامية والتعليمية. و 

 .في المجتمع الفساد والسيطرة عليه مواجهةارتفعت إمكانية  داخل وخارج تلك المؤسسات

 .النزاهة التمكين، والمساءلة، المحاسبة الشفافية، الفساد، :المفاتيح الكلمات

Résumé 
Le présent article a pour objet de traiter l’un des sujets des plus importants de notre époque, qui se 

rapporte à la transparence autant qu’un mécanisme déclenché par les états dans le processus de lutte contre le 

phénomène de la corruption.   

Il s’avère à travers cette étude que la transparence est un moyen efficace de lutte contre la corruption pour 

l’amélioration de l’administration et le renforcement du système d’interrogation, ainsi que pour mettre fin aux 

actes de dépassement et d’escroquerie.  En outre, elle nous garantit l’exercice du droit de participation en matière 

de prise de décision si les conditions requises sont réunies pour sa concrétisation et sa généralisation au sein des 

institutions politiques, civiles, économiques, médias et éducation.  Plus la transparence prend de l’ampleur à 

l’intérieur et l’extérieur de ces institutions, plus les chances de combattre la corruption se multiplient au sein de 

la société. 

Mots clés : Corruption, transparence, évaluation et système d’interrogation, possibilité, intégrité. 

Summary  
This article deals with transparency as one of the most important mechanisms adopted by governments to 

eliminate corruption. 

According to this study, we deduced that transparency constitutes a powerful mean in fighting against 

corruption, improving administration and strengthening questioning in order to put an end to trespassing and 

violation. Furthermore, its importance in the exercise of the right of participation in decision making, if 

necessary basis and conditions are met to promote it and to make it broadly applicable by various political, civil, 

economic, information and educational institutions. The more transparency is adopted inside and outside such 

institutions, the more corruption fighting will be possible in society.   

Key words: Corruption, transparency, evaluating and interrogating, possibility and integrity. 

                                                             
 12أ س تاذ محاضر ب، كلية العلوم الس ياس ية والعلاقات الدولية، جامعة قس نطينة * 
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  دم         ةقم

 اشهدت السنوات الماضية اهتماماً دولياً واضح

دركت الدول 
 
بقضايا الفساد والمشكلات المرتبطة به إذ ا

خطورته ومدى الكوارث التي ستلحق بمواردها ومنظماتها 

ن ه، واقتصادها كنتيجة حتمية ل
 
لذلك كان على هذه الدول ا

ليات تمكنها من مكافحته والحد من انتشاره
 
 ،تبحث عن ا

ولىوكانت 
 
سس الشفافية داخل ه ا

 
ليات هي إرساء ا

 
ذه الا

داة فاعلة تستخدم ا
 
لمنظمات العامة والخاصة كونها عملية وا

سس وقوانين تعمل بها.
 
من منطلق للحد منه لما تتضمنه من ا

ثار موضوع الشفافية ولا  ذلك، ومنذ
 
سبعينات القرن الماضي ا

يزال اهتمام الكـثير من الباحثين في حقول المعرفة بهدف 

غواره المختلفة
 
ينه المتعددة، والقاء الضوء على مضام ،سبر ا

هداف 
 
سعياً لتوفير الممارسات النزيهة التي تسهم في تحقيق الا

 كل مجتمع . لتحقيقهاالتي يسعى 

وقد تزايد الاهتمام بموضوع الشفافية خلال السنوات 

صبحت مطلباً 
 
خيرة على المستويين المحلي والعالمي، وا

 
الا

ية ملحاً نتيجة لظهور توجه يدعو إلى تقوية النزاهة والشفاف

نواعه، بهدف تعزيز دور 
 
والمساءلة، ومكافحة الفساد با

القطاع العام بكافة مؤسساته، وتحسين ممارساته، وتجذير 

فراد والمنظمات على حد 
 
سواء. ممارسات الشفافية لدى الا

ن ت لية الشفافيةلا   كيفالاشكال المطروح هنا هو:  لكن  حد  ا 

 الفساد؟من ظاهرة 

التالية:  الفرضية اختبار الموضوع قصدسيتم بحث 

 زاد انتشار الشفافية كلما انحدر الفساد كلما

في متن البحث الاجابة عن التساؤل  حوسيتض

الرئيسي واختبار الفرضية من خلال مجموعة من العناصر 

تشكل بناء البحث منهجيا بدءا بتحديد مفهوم الشفافية، ثم 

هم مرتكزاتها،
 
لياتها، يلي ذلك الحديث عن  وإبراز شرح ا

 
هم ا

 
ا

هم المتطلبات الضرورية  الفساد، وتوضيحدورها في محاربة 
 
ا

 قصد تكريسها والحد من الفساد. 

ول: مفهوم الشفافية
 
 المبحث الا

اللغة ف" في واستنادا إلى الجذر "شف   الشفافية لغة

و "الشيء القليل" جمع  العربية
 
ة الحال"، ا تعني:"الخفة ورق 

و الشيء الرقيق الذي يرى ما خلفه طبقا لتفسير 
 
شفاف، ا

 
ا

 " خرى  1لغويا.معنى "الشف 
 
تشير إلى ذلك الشيء بعبارة ا

الذي لا يحجب ما وراءه، فهي النقاء والوضوح في مختلف 

ه ن 
 
نماط العمليات الإدارية المختلفة. وتوصف با

 
شكال وا

 
ا ا

ن الناس من معرفة  شياء التي تمك 
 
الطريقة النزيهة في عمل الا

فراد 
 
ما يدور بالضبط. كما تعني توفر نفس المعلومات لجميع الا

والقضاء على تباين المعلومات، وذلك بتوفير معلومات 

ما في  2إليها.متماثلة لمن لا يستطيع الوصول 
 
 اللغة الإنجليزيةا

ي  Transparencyفتعني المفردة )
 
و Obviousالوضوح )( ا

 
( ا

ي هي كما الصورة المرسومة على زجاج يجلي 
 
، ا الشيء الجلي 

كـثر اقترابا من 
 
و بشكل ا

 
للعين من خلال نور يشع خلفها، ا

المعنى المطلوب لدينا تعني: كل ما يمكن استيعابه وفهمه 

و ما يتيسر استيضاحه واكـتشافه 
 
 3بيسر.بسهولة ا

ما 
 
نها: االشفافية اصطلحا

 
 فعند فتتعدد الرؤى بشا

(vaughn Robert ،الشفافية هي: "حرية تدفق المعلومات )

 4".بحيث تكون العمليات والمعلومات في متناول المواطنين

ما 
 
ن   (Amartya Sen)ا

 
ها ليست غاية في حد ذاتها فيقول ا

ها:" الوسيلة لرفع مستوى الرفاه العام وتعزيز كـفاءة وفعالية  إن 

لشفافية في القطاع العام هي نتيجة السياسات الحكومة". فا

ن  
 
ها والمؤسسات والممارسات التي توجه المعلومات، بحيث ا

تعمل على تسهيل الوصول إليها لزيادة فعالية السياسات 

ما الشفافية عند " 5اليقين.والعمليات للحد من عدم 
 
منصور ا

تعني: "توافر المعلومات لعامة الناس حول ف" الراجحي

نظمة والتعليمات والقوانين والقرارات السياس
 
ات والا

فها  في حين الحكومية". بقوله " سامي محمد الطوخي"عر 

ن تعمل الادارة العامة في بيت من زجاج، كل 
 
الشفافية هي:" ا

نظمة التي 
 
ما به مكشوف للعاملين والجمهور، وتتضمن الا

تعمل من خلالها الادارة الوسائل اللازمة التي تكـفل العلم 

عمالها بالافصاح والعلانية و
 
نشطتها وا

 
المعرفة للكافة بحقيقة ا

  6".والوضوح وبالتالي القدرة على مساءلتها ومحاسبتها

يضا:" الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم 
 
ومعناها ا

داء 
 
الخطط والسياسات وعرضها على الجهات المعنية بمراقبة ا

ن 
 
ي تعني ا

 
القرار الذي اتخذ يتم الحكومة نيابة عن الشعب. ا

ن المعلومات متاحة 
 
تطبيقه بطريقة تتبع القواعد واللوائح، وا

ثرون 
 
ولئك الذين سيتا

 
بحرية ويمكن الوصول إليها مباشرة لا

ها: "العلانية  7".بتك القرارات التي تم تنفيذها ن 
 
كما عرفت با
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ليات والواردات والصادرات 
 
والتصريح الواضح للبيانات والا

لحكومية والإدارية من خلال وسائل الإعلام والصرفيات ا

خرى، مما يتيح للمجتمع المدني والإعلام 
 
والوسائل الرقابية الا

عمال الإدارية 
 
والقضاء والمواطنين كافة، معرفة مجريات الا

ن  الشفافية تتصل بجانبين: ".والحكومية
 
 ويتضح من ذلك ا

ة ووضوح العلاق
 
ول: يتعلق بوضوح العمل داخل المنشا

 
ة الا

و الذين يساعدون في 
 
مع المواطنين المنتفعين من خدماتها ا

ويتعلق الجانب الثاني: بالإجراءات والغايات  تمويلها.

ي سبب من 
 
ن تكون علنية غير سرية لا

 
هداف التي يجب ا

 
والا

عمال الحكومة بوزاراتها 
 
سباب، وينطبق ذلك على جميع ا

 
الا

عمال المؤسسة غير ال
 
حكومية المختلفة، كما ينطبق على ا

 8المواطنون.والتي تعمل لحسابها الخاص ويتعامل معها 

ن 
 
تعني  الشفافيةيتضح من التعاريف السابقة ا

الوضوح، الافصاح، المصداقية، والتدفق الحر للمعلومات 

لا وهي  هالها عناصر محددة تجعل إطار و
 
كـثر بروزا، ا

 
العلانية ا

 والقانونية.

سل
 
وبا علميا إن  الحديث عن الشفافية باعتبارها ا

ا  ،9لمكافحة الفساد ك ثر من تفسير يستدعي من  عرض ا 

 للمفردة التي تناولتها رؤى الدارسين وذلك طبقا للتقسيمات

 التالية:

 :ف الش     فافية السياس     ية ـــــة" هـــــاعر  "، صـــــلاح زرنوق

ليــة  فــي صــنع السياســة العامــة وتنفيــذهاالشــفافية 
 
هــا: "ا ن 

 
علــى ا

ن يكـون الإعـلام 
 
مـن جانـب  )والإعـلان(الكشف عن الفساد، بـا

نشطتها كافة في 
 
مـا   11التخطيط والتنفيذ". الدولة عن ا

 
فيتـو "ا

مــن زاويــة مبــدا  فصــل يفســر الشــفافية ف( Vito Tanzi" )تــانزي 

هـــا الســـلطات ن 
 
التمييـــز بوضـــوح بـــين القطـــاع الحكـــومي  :"علـــى ا

دوار السياسـية والإداريــة 
 
وبـاقي القطاعـات، وبموجبهـا تحـدد الا

ــــع عليهــــا  ليــــة يطل
 
ن يــــتم بوضــــوح وفــــق ا

 
داخــــل الحكومــــة، وا

الجمهور وكذا تحديد توزيع المسؤوليات بين مختلف مستويات 

الحكومــة، وكــذلك توزيعهـــا بــين كــل مـــن الســلطات التنفيذيـــة 

" تـــــانزي القضـــــائية". ومـــــا يتضـــــح مـــــن تعريـــــف "والتشـــــريعية و

ـــه يحـــاكي فـــي مفهومـــه هـــذا الطروحـــات الفكريـــة لــــ  ن 
 
للشـــفافية، ا

"مونتيسكيو" القائلة بنظرية فصل السلطات، بغـرض تحقيقهـا 

مــن خــلال التمييــز بــين القطــاع الحكــومي وغيــر الحكــومي مــن 

ــــــف  ــــــين مختل ــــــع المســــــؤوليات ب ليــــــة لتوزي
 
ــــــد ا ناحيــــــة، وتحدي

خـــــــرى، وكـــــــذلك توزيـــــــع مســـــــتويات الحكو
 
مـــــــة مـــــــن ناحيـــــــة ا

" الــــذوق وهــــو القائــــل: المســــؤوليات بــــين الســــلطات الــــثلاث.

ــــة الفــــوارق الدقيقــــة بــــين  والحــــس الســــليم يقومــــان علــــى معرف

ن  الفــوارق بــين المســتويات المشــار إليهــا فــي 
 
شــياء". حيــث ا

 
الا

حرى 
 
و بــــالا

 
ــــن مــــن تشــــفيف العمــــل الحكــــومي ا التعريــــف، تمك 

 لاث، وكذا القطاع غير الحكومي.تشفيف عمل السلطات الث

خلاقيـة الحيـاة  ةتعتبـر الشـفافية السياسـية مرادفـكما 
 
لا

ن يتمتـــــــع بهـــــــا الحكـــــــام ويرضـــــــى عنهـــــــا 
 
السياســـــــية الواجـــــــب ا

ساســـية 
 
ن تكـــون والمحكومــون، وتقــوم علـــى ثــلاث ركــائز ا

 
هــي ا

سرة  بالموضـوع،  ومتاحـة للجمهـور، ووثيقـة الصـلةالمعلومة مي 

خير 
 
        11والشمول.حداثة الدقة والتتسم ب اوا

 :تعــــد دراســــة "كــــوبيتس"  الش    فافية الاقتص    ادية

هــم الدراســات   Kopits and Craigو"كريــ " )
 
( واحــدة مــن ا

هــــا:  ن 
 
فـــت الشــــفافية بـــين ثناياهـــا عنــــدما تناولتهـــا علـــى ا التـــي عر 

"الانفتــاح علــى الجمهــور فــي مــا يتعلــق بهيكــل ووظــائـف القطــاع 

المالية العامـة، وحسـابات القطـاع الحكومي، ونوايا السياسات 

ـــز المســـاءلة وتثبيـــت المصـــداقية،  نه تعزي
 
ـــذي مـــن شـــا العـــام ال

قــوى للسياســـات الاقتصـــادية الســليمة مـــن قبـــل 
 
ييـــد ا

 
وحشــد تا

ن  
 
ــــار ا خــــذ بالاعتب

 
مــــور، مــــع الا

 
جمهــــور علــــى علــــم بمجريــــات الا

ــــى تزعــــزع الاســــتقرار، وعــــدم  ــــؤدي إل ي الشــــفافية( ي
 
انعــــدامها)ا

ـه إذا  ار إلـى العدالـة".الكـفاءة، والافتق ن 
 
ومعنـى ذلـك التعريـف ا

ــة بــالخرق فــي التنظــيم والانحــراف عــن  ي دول
 
صــيبت ميزانيــة ا

 
ا

مور على حافة الهاوية
 
 .المسار القويم، فستصبح فيها الا

 :داري   ة فهـــا الش   فافية الا   علـــى" نزيـــه برقـــاوي: " عر 

و الشــــروط 
 
هــــا: "الوضــــوح والعقلانيــــة والالتــــزام بالمتطلبــــات ا ن 

 
ا

المرجعيــة للعمــل وتكــافؤ الفــرص للجميــع، وســهولة الإجــراءات 

والحد مـن الفسـاد، فشـفافية القـوانين تعنـي وضـوحها وبسـاطة 

صــياغتها وســهولة فهمهــا، هــذا بالإضــافة إلــى ســهولة الإجــراءات 

اح بالالتفــاف عليهــا التنفيذيــة وبســاطتها وعــدم تعقيــدها والســم

مـا "
 
عبـد خـرا وإطالتها غير المبررة وكذلك النزاهة في تنفيذها". ا

فهابشة كما يلي: "إنهـا تعنـي وضـوح التشـريعات وسـهولة  " فيعر 

وانسجامها مع بعضها، وموضـوعيتها ووضـوح  فهمها واستقرارها

لغتها ومرونتها وتطورها وفقا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعيـة 

ريــة، وبمــا يتناســب مــع روح العصــر، إضــافة إلــى تبســيط والإدا

الإجــراءات ونشــر المعلومــات والإفصــاح عنهــا وســهولة الوصــول 
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يضــــا " ".متاحــــة للجميــــعإليهــــا، بحيــــث تكــــون 
 
فهــــا ا ــــي ويعر  عل

ها الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطـط الشيخ ن 
 
": " با

د
 
اء والسياســـــــات وعرضـــــــها علـــــــى الجهـــــــات المعنيـــــــة بمراقبـــــــة ا

الحكومــــة نيابـــــة عـــــن الشــــعب وخضـــــوع الممارســـــات الإداريـــــة 

ومــــــن هــــــذه  12".والسياســــــية للمحاســــــبة والمراقبــــــة المســــــتمرة

ن  
 
سـاس  الشفافيةالتعريفات يمكننا استخلاص ا

 
تتضمن في الا

عمــال المنجــزة داخــل التنظيمــات 
 
وضــوح التشــريعات ودقــة الا

 وكـــذا إتبـــاع تعليمـــات وممارســـات إداريـــة واضـــحة وســـهلة قصـــد

 الوصول إلى اتخاذ قرارات ذات موضوعية ودقة ووضوح.

والشفافية حتى تنجح في تحقيق مسعاها المتمثل في 

ن تكون على المستوى الداخلي 
 
محاربة الفساد، ينبغى ا

و 
 
و الاقتصادي ا

 
والخارجي للمنظمة سواء في المجال السياسي ا

 :الإداري، وهذا ما سنوضحه

 هي نتاج طبيعي : الشفافية على المستوى الداخلي

لسلوكيات الاتصال المتسمة بالفاعلية والتدفق الحر 

للمعلومات داخل المنظمة، تعكس الدرجة التي وصل لها 

الموظفون في الحصول على المعلومات الضرورية للقيام 

وعليه المنظمات التي تتصف بالشفافية  بمسؤولياتهم.

فرادها ولا ت
 
شاركهم الداخلية تتواصل بشكل مستمر مع كافة ا

سلوب لا مركزي 
 
في صناعة القرارات ورسم السياسات، وتدار با

 الديمقراطية والتعامل بنزاهة على كافة المستويات.
 
 يتبنى مبدا

فكار، بل 
 
والالتزام بالشفافية لا يتم فقط من خلال مناقشة الا

يضا من خلال توضيح الصورة الكلية وبشكل صريح لجميع 
 
ا

مر الذي يؤدي الى تحقيق المنتسبين الى الممنظمة وهو 
 
الا

 النتائج المنتظرة ويخلق الثقة والشعور بالتمكين.

 داة الشفافية على المستوى الخارجي
 
: تعد ا

كل حكومات العالم المتقدم تحرص كل  نهامة، كوتنظيمية 

نظمة 
 
نظمة وقوانين لقياس جودة ا

 
الحرص على تصميم ا

مجتمع الشفافية، بهدف تقليل مخاطر الفساد في مؤسسات ال

المختلفة وحماية الحقوق المدنية وتحسين 

الخدمات.فالمنظمات الشفافة تكون منفتحة وتستخدم قنوات 

على دقة ومصداقية  كما تحرصاتصال مناسبة ومتنوعة، 

وحجم المعلومات التي يتوجب نشرها، وعدم التعامل بسرية 

طراف ذات العلاقة.
 
 مع جميع الا

جية لا يمكن الفصل الشفافية الداخلية والخار  إن     

ن  
 
خر فلاكـتمال الشفافية لابد من كل بينهما، لا

 
هما مكمل للا

ن تكون المنظمة شفافة في ذاتها وشفافة مع غيرها ممن لهم 
 
ا

ن 
 
لكن إذا  13واحد.علاقة معها في المجتمع الخارجي في ا

عمال، 
 
كانت الشفافية تعني غياب الغموض والسرية في الا

نواع شفافية سياسية 
 
نها ينبغي وهي ا

 
واقتصادية وإدارية، وا

ن توجد داخل وخارج المنظمة، فيا ترى ما هي الركائز التي 
 
ا

 تقوم عليها؟ هذا ما سنتناوله في المبحث الموالي.

ومحاربة  الشفافية المبحث الثاني: مرتكزات قيام

 الفساد

سس التي تبنى عليها الشفافية تشتق من إن  
 
الا

همها تلك التي تقوم على  .المصادر الثقافية لكل مجتمع
 
وا

مانة وحب العمل 
 
فيه وهي موجودة في كل  والإخلاصالا

نسانية. وعلى الرغم من اختلاف الباحثين في مجال الممل الإ

دبيات تشير إلى 
 
ن الكـثير من الدراسات والا

 
الشفافية، إلا  ا

سس المهمة لها
 
دناه يوضحشكل وال ،العديد من الا

 
 ذلك. ا

سس الشفافية10الشكل رقم )  ( يوضح ا 

سس قيام الشفافية
 
 ا

 الديمقراطية

 المحاسبة والمساءلة

كين       التم  

زاهة          الن  

قة           الث  
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ول: الديمقراطية
 
ساس الا

 
تعرف في "موسوعة و الا

نها:
 
"نظام سياسي اجتماعي يقيم العلاقة بين  السياسة" على ا

 المساواة بين 
 
فراد المجتمع والدولة وفق مبدا

 
المواطنين ا

ومشاركـتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة 

 الحرية  14العامة".
 
نظمة الديمقراطية على مبدا

 
تقوم الا

والمساواة، التعددية السياسية والتداول على السلطة وكذا 

احترام حقوق الانسان و هي بذلك توفر المجال الخصب 

جواء الديمقراطية 
 
ن الا

 
تعني احترام لممارسة الشفافية، لا

العاملين في المنظمات على اختلافهم مما يؤدي الى تكريس 

يا 
 
التفاعل والمشاركة الفعالة والمستمرة في مجتمع المنظمة ا

ثير بصنع القرارات 
 
كان نوعها ويدفع قدرة العاملين الى التا

وعلى غرار ذلك نجد  15وقدرتهم على المساءلة والمحاسبة.

نظمة غير الديمقراطية لا
 
تسمح بممارسة الشفافية الصحيحة  الا

ليتي المساءلة والنزاهة ومنه 
 
مر الذي يؤدي الى اضعاف ا

 
الا

خرى 
 
تراجع الشفافية وانتشار الفساد هذا من جهة.ومن جهة ا

ن الشفافية تعد مظهر من مظاهر الديمقراطية وحجرها 
 
نقر  با

ي مجتمع.
 
ساس لتدعمها وتعززها في ا

 
  16الا

ساس الثاني: المحاسب
 
 بداية ة والمساءلة:الا

بمعنى محاسبة المسؤولين ومطالبتهم بتقديم  المحاسبة

صحاب المصلحة حول كيفية استخدام 
 
توضيحات لا

خذ بالانتقادات التي توجه 
 
داء واجباتهم والا

 
صلاحياتهم وا

خرى  17لهم.
 
و بعبارة ا

 
شخاص الذين يتولون  ا

 
خضوع الا

خلاقية عن المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية و
 
الا

ن يكون الموظفون الحكوميون مسؤولين 
 
ي ا

 
عمالهم، ا

 
نتائج ا

مام رؤسائهم الذين في الغالب يشغلون قمة الهرم في 
 
ا

ي الوزراء ومن هم في مراتبهم الذين يكونون 
 
المؤسسة ا

مام السلطة التشريعية التي تتولى الرقابة 
 
مسؤولين بدورهم ا

عمال السلطة التنفيذية.
 
ما  على ا

 
فمعناها:" واجب  ساءلةالما

و 
 
المسؤولين عن الوظائـف العامة سواء كانوا منتخبين ا

عمالهم ومدى 
 
معينين، تقديم تقارير دورية عن نتائج ا

نجاعتهم في تنفيذها، وحق المواطنين في الحصول على 

عمال النواب 
 
عمال الإدارات العامة ) ا

 
المعلومات اللازمة عن ا

ن  عمل  والوزراء والموظفين العموميين(،
 
كد من ا

 
حتى يتم التا

هؤلاء يتفق مع القيم الديمقراطية ومع تعريف القانون 

ساسا لاستمرار اكـتسابهم 
 
لوظائـفهم ومهامهم، وهو ما يشكل ا

يتضح من التعريفين السابقين  18للشرعية والدعم من الشعب.

صعوبة التفريق بين المحاسبة والمساءلة، وقد يعود ذلك الى 

وممارسة. لكن من معناهما تظهر علاقتهما ترابطهما مفهوما 

الوطيدة بالشفافية، إذ كلها مفاهيم تعزز بعضها البعض فلا 

والمساءلة بصورة مناسبة وفعالة من  يمكن تطبيق المحاسبة

دون ممارسة الشفافية، والعكس صحيح لا يمكن تطبيق 

الشفافية في حال غياب المحاسبة والمساءلة كونها وسيلة من 

 التي تساعد في تحقيقهما.الوسائل 

ساس الثالث: النزاهة
 
البُعْد عن والتي تعني  :الا

وء، و همنها السُّ نَزُّ ي التَّ
 
وساخ. ا

 
ناءة والا باعد من الدَّ النزاهة ف التَّ

القيم والمعتقدات والسلوكات المفروض  عبارة عن مجموعة

من الصفات والخاص. وهي تواجدها في مجال العمل العام 

ترتبط بجودة العمل ولها علاقة مباشرة الخلقية التي 

بالعاملين، حيث تورث الاطمئنان والثقة للمسؤولين، 

ل القدوة للمرؤوسين. كما تشير الى مجموعة من  وتشك 

ن يكون القائد عادلا 
 
المبادئ والقيم المرتبطة بالقيادة كا

خلاقي في 
 
ومستقيما وصادقا يفي بوعوده، ويتصرف على نحو ا

ن يتحلى المسئولين النزاهة يار معفق و و كافة تعاملاته.
 
يجب ا

في القطاع العام بقيم عالية يلتزمون بها عند اتخاذ القرارات 

ة، كما 
 
وتحكم تصرفاتهم وسلوكياتهم المختلفة داخل المنشا

موال 
 
مانة وإستقامة في التصرف بالا

 
ن يتصرفون بكل ا

 
عليهم ا

ن العام، كما 
 
 العامة وإدارة الموارد والشا

 
تعتمد على  ن النزاهةا

ثر بالتشريعات ذات العلاقة كمدونات 
 
طر الرقابة، وتتا فعالية ا 

فبينما سيادة القانون توفر  ۔القيم وقواعد السلوك الوظيفي

نظام مراقبة خارجي للسيطرة على تصرفات المسئولين فإن 

 
 
خلاقية توفر نظام مراقبة داخلي لسلوك المسئولين القواعد الا

داء كهموإدراوتحقق ثقة المجتمع 
 
الجيد والمتوافق مع  للا

 ا
 
لذلك فإن الثقة  ۔ نظمة والتشريعات والسياسات للمنظمةلا

ثر بما يتصوره المجتمع عن المسئولين الذين 
 
في الحكومة تتا

مانةلا يتسمون بالنزاهة 
 
النزاهة  وعليه تعد 19والاستقامة. والا

ي  مجتمع 
 
برز العوامل المساهمة في تحقيق الشفافية با

 
حد ا

 
ا

كونها تسهم في توفير التواصل بين المواطنين  مقراطي،دي

وصانعي القرارات وتعزز التزام المؤسسات ومنسوبيها بتحقيق 

  21النزيهة.الجودة والتحلي بالقيم والسلوكات الحميدة 

ساس الرابع: الثقة والتمكين:
 
بداية يرتبط مفهوم  الا

ولى على خلق الثقة بين 
 
الشفافية بالثقة، حيث تعمل الا

المعنيين، وبيئة الثقة تخلق مجتمعا يستمتع الفرد بالانضمام 
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وتتطلب علاقات الثقة درجة عالية من  إليه والمشاركة فيه.

الشفافية والانفتاح، ليس فقط فيما يخص المعلومات التي 

يضا فيما يتع
 
لق بمواجهة المشكلات المختلفة، تنشر، ولكن ا

م لا؟و هل حققوا وعودهم 
 
عضاء المؤسسة جديرون بها ا

 
وهل ا

م لا.
 
خذ بوجهات نظر المعنيين بالخدمة ا

 
ويرتبط  ؟ وهل تم الا

"منح العاملين  بشكل وثيق مفهوم الثقة بالتمكين الذي يعني:

حقوق التصرف واتخاذ القرارات والمشاركة الفعلية في إدارة 

 امات، وتحمل المسؤولية والرقابة على النتائج".كمالمنظ

ثير، وصناعة القرارات  :يعني
 
"إعطاء السلطة والمشاركة في التا

يضا: "توسيع قدرات الناس و ."والمساندة والدعم
 
يراد به ا

الفرصة  وإتاحةوخياراتهم واكسابهم القدرة على الاختيار، 

مامهم للمشاركة في صنع القرارات التي تمس حقو
 
قهم، ا

المردودات الإيجابية  ن  إ 21".والموافقة على تلك القرارات

ن  
 
ه بمشاركة الجميع في عملية التطوير للتمكين تكمن في ا

ن  
 
المعلومات التي يبني  وخدمة المؤسسة تزيد قوة الاحتمال با

صحاب القرار قراراتهم هي معلومات مفهومة وصحيحة، 
 
عليها ا

ن وجود  وهذا يظهر الفرق بين القرار الجيد
 
والقرار المتميز، لا

فضل درجاته من التميز.
 
وعليه  التمكين يوصل القرار إلى ا

وتبادل  كلما زادت اللقاءات والاجتماعات والحوارات،

المعلومات الصحيحة والمتجددة بشفافية ووضوح وصراحة 

، زاد الشعور بالتمكين وحرية التصرف واندفاعها بانسياب حر  

والشعور بالملكية والانتماء ويتكون نتيجة ذلك الحماس من 

داء، دون مراقبة صارمة ودون حالة من عدم 
 
جل تحسين الا

 
ا

حد  الثقة. وفي
 
هذه الحالة فقط يمكن الحديث عن التمكين كا

سس الهامة لقيام الشفافية.
 
ما  هنا:السؤال المطروح لكن  الا

 عوامل التي تضعف تلك المنظومة المضادة للفسادهي ال

)النزاهة والشفافية والمساءلة والتمكين(؟ تتمثل تلك 

تي:
 
  22العوامل في الا

  هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين

 فصل السلطات.
 
 التشريعية والقضائية وغياب مبدا

 .ي غياب الإرادة السياسية في عملية المحاسبة
 
ا

سي مع كل ممن كان لهم يد في قضايا سياالتسامح ال وجود

ي محكمة.
 
ي منهم لا

 
 الفساد التي تم كشفها، ولم يقدم ا

 .ضعف سيادة القانون 

  غياب الإطار القانوني الكامل والواضح وغياب

الإطار المؤسسي الفاعل وضعف نظم الرقابة ونظم المساءلة 

 العام، وعدم فاعليتها وعدم استقلالها.  في القطاع

 ئة مستقلة لمحاربة الفساد، وتغيب عدم وجود هي

الإدارية في إطار محاكم  تقاليد العمل في حالات المحاسبة

 مختصة.

 .عدم وضوح الإجراءات الرسمية في المنظمات 

  عدم الالتزام بتقديم الذمم المالية لكبار

 الموظفين.

 .ثقافة الاحتفاظ بالمعلومات ومنع تداولها 

المؤشرات بناء على ذلك يمكننا الاشارة الى عدد من 

ي  منظمةجد الشفافية اولقياس تالضرورية 
 
 وهي: با

  ،هداف المنظمة
 
توافر وثائق واضحة حول ا

 وفلسفة عملها، وبرامجها، وإتاحتها للجمهور.

  ساسي
 
توفير معلومات للجمهور حول النظام الا

وميزانيتها والهيكل التنظيمي للمنظمة، ونظام الموظفين، 

 وتمويلها وعلاقاتها.

  على خططها،  للإطلاعإتاحة الفرصة للجمهور

خيرة والتعليق عليها.
 
 وإشراك الجمهور في صياغة هذه الا

  نشطتها وبرامجها، وكيفية
 
معرفة المواطنين با

خيرة.
 
دية هذه الا

 
 الحصول على خدماتها، وكيفية تا

  وجود سياسة عامة للنشر والإفصاح عن

 .لجمهور المعنيالمعلومات ل

 ة  للجمهور تاحة الفرصة إ لحضور الاجتماعات العام 

 23المنظمة.في 

  :ن تتسم بــ
 
 24التدفق الحر للمعلومات التي يجب ا

ن تكون
 
خرة لا  الشفافية كونفي الوقت المناسب،  ا

 
المتا

ن تتاحو ،لها قيمة
 
ن تكون ، ولكافة الجهات في ذات الوقت ا

 
ا

ن ، كما شارحة نفسها لنفسها دون غموض 
 
لا يجب ا

بالمبادئ العامة للحفاظ على بعض المعلومات ذات  تخل

ن يعقب، والصلة بسرية العمل
 
فالشفافية  مساءلة الشفافية ا

خطاء 
 
في حد ذاتها ليست غاية بل وسيلة لإظهار الا

والاقتصاص من مرتكبيها وذلك بالطبع في إطار الوسائل 

خيراالقانونية المنظمة لذلك
 
نها  ، وا

 
ن تكون وثيقة الصلة لا

 
ا

 .القرارات ىتؤثر عل
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ر إن جوهر الشفافية يستند إلى التدفق الح  

ن يط  بحيث تتيح للمعنيين بمص للمعلومات،
 
لعوا الح معينة ا

مباشرة على العمليات والإجراءات والمعلومات المرتبطة بهذه 

المصالح، وتوفر لهم معلومات كافية تساعدهم على فهمها 

ومراقبتها. ولكي تكون المنظمات المستجيبة لحاجات الناس 

ن تكون  ومشاكلهم منصفة، فإن  
 
افة.عليها ا   25شف 

لي   ات الشفا  فية ومحاربة الفسادالمبحث الثالث: ا 

ي 
 
ن يمارسا و يتمتع بها  الشفافية من يجب ا  ا 

ن  ؟وينشرها
 
طراف التي تتعاطى الشا

 
بشكل عام نقول كل الا

ن تتمتع بالشفافية في 
 
و لها علاقات بالمواطنين يجب ا

 
العام ا

دناه يوضح ذلك.
 
عملها وفي تعاملها مع المواطنين. والشكل ا

ليات الشفافية (10الشكل رقم )
 
 يوضح ا

 

 

 

 

 

 

: ونقصد بها السلطة التنفيذية السلطات الرسمية .1

السلطة التنفيذية التي تنظم والتشريعية والقضائية، وبخاصة 

ها  ن 
 
شؤون الدولة وتسير تنظيم حياة المواطنين، كما ا

بناء وصون واحترام و 26،المسؤولة عن إدارة المال العام

ن يتوافر  النظام الوطني للنزاهة، وحتى
 
يتحقق لها ذلك لا بد ا

س
 
سياسية جدية  إرادة هالدى القيادة السياسية القائمة على را

عمالها مطابقة للقانون للحفاظ على 
 
ن ا

 
حكومة نظيفة، وا

 ويمكن تعليلها، و
 
 حترام واستقلال المحاكم يلقى الإ نا

 
ن ا

حكامها مطاعة من قبل مسؤولي وعاملي الحكومة،
 
ن ا

 
 هاوا

وفرت لجميع المؤسسات الرقابية الموارد والتفويض اللازمين 

 .خوف للقيام بمهامها بدون

في  هاقييم دور المؤشرات التي تساعد على تومن بين 

تي: للنزاهة ومكافحة الفساد تعزيز النظام الوطني
 
  27الا

نشر الحكومة خطتها وموازنتها وتشريعاتها  -

 وسياساتها للجمهور بشكل دوري في الوقت المناسب.

مشاورات منتظمة مع مؤسسات المجتمع  وجود -

 المدني.

إجراءات لمراقبة الموجودات والإفصاح عن  وجود -

 .الذمة المالية

و جعله في متناول   -
 
مام هيئة مستقلة ا

 
الإفصاح ا

 .ووسائل الإعلام الجمهور 

عضاء السلطة التنفيذية بموجب القانون اتز ال -
 
م ا

 .بتعليل قراراتهم

عملة الشراء والبيع في م وسائل شفافة استخدا  -

 (.علني )بشكل العام

تشكل تنظيمات  مؤسسات المجتمع المدني: .2

ي دولة، كون 
 
المجتمع المدني الرديف الحقيقي للسلطة في ا

عمال هذه المؤسسات هو الرقابة والتقييم، 
 
هم ا

 
حد ا

 
ا

هم المساهمة 
 
المحاسبة والمساءلة، المتابعة والتطوير، والا

الفاعلة في تطوير وتنمية المجتمع من خلال نشر مفاهيم 

ي الحياة المدنية. ومؤسسات المجتمع الم
 
دني تقوم في ا

طر 
 
مجتمع، بتنفيذ عملها من خلال مجموعة متكاملة من الا

نها ترسيخ الشفافية والحد 
 
خلاقية، التي من شا

 
السلوكية والا

هم 
 
من انتشار الفساد بالمجتمع ومؤسساته المختلفة، ومن ا

 العمل التطوعي والمشاركة، وجود هيكلية 
 
طر: مبدا

 
تلك الا

لتبعية، الشفافية والمصداقية، تنظيمية، الاستقلالية وعدم ا

خيرا قبول المحاسبة 
 
  28والمساءلة.وا

فتنظيمات المجتمع المدني تعمل على إثر ذلك 

وباستمرار على تفعيل ثقافة مجتمعية تواكب مستجدات 

العصر تنعكس بالإيجاب علي تطوير الممارسات والقيم 

ساسها المحافظ عل
 
 المواطنة  ىالمجتمعية التي تكون ا

 
مبدا

لحفاظ علي المال العام والمشاركة المجتمعية الواسعة التي وا

ثر في حلحلة منظومة الفساد ومحاسبة 
 
يكون لها عظيم الا

لي ات 
 
ا

 الشفافية

وسائل 
 الاعلم

السلطا
ت 
ةالرسمي  

 المجتمع
دني  الم  

القطاع 
 الخاص

االمؤسس
ت 
ميةالتعلي  
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الفاسدين وذلك من خلال المناداة بحرية واستقلال العمل 

ساس الشرعية، 
 
هلي والتوعية والمشاركة بالانتخابات كا

 
الا

هلية التقييم
 
المهني الدوري  والرقابة الداخلية في المنظمات الا

المستمر للمؤسسة، تبني ميثاق قواعد سلوك معيارية لتنظيم 

ثير، بناء 
 
هلية، الضغط والتعبئة والتا

 
عمل المنظمات الا

 29للنزاهة. شبكات إقليمية وطنية

"كل ما يملكه المواطنون هو: القطاع الخاص: .3

ة سلطة  متفرقين، ويديرونه بمعرفتهم ووسائلهم، تحت مظلَّ

ٍّ من الدولة ورقا ي 
 
بتها. وعليه فإن كل مؤسسة تعمل في ا

 ٍّ ي 
 
و ا

 
و الخدمية، ا

 
و الزراعية ا

 
و التجارية ا

 
القطاعات الصناعية ا

من المهن الفكرية والعلمية، يمكن القول إنها تنتمي إلى 

فرادها دخلًا من خزينة 
 
، بحيث لا يتقاضى ا القطاع الخاص 

، الدولة، بل يعملون بوسائلهم وطرقهم، لكسب معيشتهم

، وذلك من  وتحسين دخلهم وتطويره، بعيدًا عن المال العام 

 حيث الملكية والإدارة". 

إن زيادة دور القطاع الخاص  ليست مطلوبة لذاتها، 

وإنما لما تحققه المنافسة والكـفاءة من ترشيد في استخدام 

ن قيامه بدوره لا يعني فقط السماح 
 
الموارد الاقتصادية، كما ا

ن يتحمل له بفرص جديدة، وم
 
ة، وإنما يعني كذلك ا زايا خاص 

وليس مسؤوليته كاملة لتحقيق الرفاهية للمجتمع ككل 

ن يتمتع  اإذ 31القديم.كما كان دوره في  الربحية
 
يجب عليه ا

و 
 
بالشفافية ويمارسها في عمله حفظا على مصالح الشركاء ا

  31العملاء.

همية الإعلام بصفته  المؤسسات الاعلمية: .4
 
تتزايد ا

ثيرًا في عملية الإ
 
كـثر تا

 
داة الا

 
تصال بالجماهير، ويتضح ذلك الا

من خلال مدى الدور الذي يلعبه في التغيير والتطوير 

ساسية لوسائل 
 
الاجتماعي. فعن طريق التثقيف كوظيفة ا

رون كل ما يرتبط بثقافتهم من  فراد، ويطو 
 
الإعلام يكـتسب الا

دوات  عادات وتقاليد،
 
وحتى فيما يتعلق باستخدام اللغة والا

ساليب العيش والحياة. 
 
نماط السلوك وا

 
خرى، وا

 
الثقافية الا

ا في عمليات التنمية الشاملة  ويلعب الإعلام كذلك دورًا رئيسيًّ

التي تشمل مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي 

داة التي يتم من خلالها توجيه 
 
والاجتماعي والثقافي، فهو الا

و 
 
هذه العمليات، ومن ثم التقويم والمتابعة والتصحيح، ا

تصويب المسار في مناحيها المختلفة؛ مما يرقى بالإعلام 

و المتطلب الإجباري في التطوير 
 
ليحتل  دور الشريك ا

التنموي، وعملية التنمية المستدامة، حيث يقوم بتحريك 

 الفعاليات المختلفة الحكومية والشعبية، بما في ذلك قوى

المجتمع المدني المختلفة من القطاع الخاص  والمؤسسات غير 

حزاب، وغيرها حشد طاقاتها المشتتة، وتوجيهها 
 
الرسمية والا

  32لإنجاح خطط التنمية.

ول الذي يفرض إقرار حق  يعتبر لإعلامف
 
المحرك الا

المواطن في الإطلاع كمقدمة قانونية واضحة لثقافة المكاشفة 

خرى مثل النقابات والمساءلة، إلى جانب 
 
محركات ا

حزاب والجمعيات غير الحكومية
 
.وهذا والإتحادات العمالية والا

صورة  في، مفروضة عليه قيود كـثيرة تكن هناك طبعا إذا لم

ن 
 
و تسريبات ومصادر، تقف حائلًا دون ا

 
و تعليمات ا

 
قوانين ا

 الديمقراطية الحقة.حدث في بلدان ييصبح الإعلام على نمط ما 

ين
 
وسائل الإعلام بحرية التعبير تمكنها من المشاركة  تتمتع ا

بفاعلية في عملية المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وتمثيل 

مصالح المواطنين والدفاع عنها، إضافة إلى فضح حالات 

بناء المجتمع ومستقبل التنمية.
 
 الفساد التي تهدد مصير ا

همية التعليم  المؤسسات التعليمية: .5
 
لا تقتصر ا

همية التعليم ودوره في على ت
 
زويد الفرد بالمعارف، بل تزداد ا

نمو المجتمعات وتطورها، من خلال قدرة المؤسسات 

طفال والمدارس  المختلفة(التعليمية بمستوياتها 
 
رياض الا

، مثل: القيم وتنميتهاغرس الكـثير من  على)والجامعات 

والعدالة الاجتماعية، والحس  والشفافية والمساواةالنزاهة 

 بالمسؤولية، ومكافحة الفساد.

تقوم المدارس والهيئات التدريسية بلعب دور رئيس 

سرة والمجتمع في تعليم قيم النزاهة والصدق 
 
إلى جانب الا

نظمة، واحترام الاختلاف في 
 
مانة،واحترام القوانين والا

 
والا

فعالهم و 
 
سلوب الحياة وتحمل مسؤولية ا

 
ي و ا

 
عواقبها، الرا

شكال الفساد المختلفة، وكيفية محاربتها على 
 
والتعرف على ا

تي هذا الدور المهم  للمدرسة انطلاقًا من 
 
صعدة، ويا

 
كافة الا

همية على تحديد 
 
كـثر مراحل حياته ا

 
تدخلها لتربية الفرد في ا

شخصيته.فمن منطلق ذلك يصبح يتعامل مع قضاياه و قضايا 

 مجتمعه.

سة في بناء قيم صالحة لتشييد واعترافًا بدور المدر 

ب المربون 
 
صرح البناء الاجتماعي السليم والمتطور، دا
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ن تحقيق الديمقراطية 
 
كيد با

 
والمفكرون والباحثون على التا

 ، ٍّ كبيرٍّ
ساسية للمجتمع مرهون، إلى حد 

 
وإرساء القيم الا

بتحقيق الديمقراطية في المؤسسة التعليمية التربوية.كون هذه 

هم
 
خير تعد ا

 
  33السليم.ضمانات وجود الحكم  الا

دور الشفافية في الحد من ظاهرة  المبحث الرابع:

 الفساد

  تعتبر على الصعيد السياسيدور الشفافية :

الة للكشف والحد من الفساد. كيف  لية فع 
 
الشفافية شرط وا

بداية وجودها يعني استجابة الجهات الحكومية لحقوق ذلك؟ 

داء 
 
المواطنين وغيرهم للإطلاع على المعلومات المتعلقة با

الحكومة وكيفية اتخاذ القرارات خاصة تلك التي لها علاقة 

ن العام وتمس حياة المواطنين، حيث يكون المسئولون 
 
بالشا

عمال ال
 
تي يقمون مفتوحين قدر الامكان لتوضيح قراراتهم والا

بها، والتحفظ فقط يكون على إفشاء المعلومات التي تمس 

و التي لها علاقة بالتحقيقات في جرائم ومخالفات. 
 
م القومي ا

 
 الا

يضا تعمل على محاربة الفساد السياسي 
 
من الشفافية ا

نها تلزم الدولة خلال
 
نشطتها كافة في التخطيط  الإعلان عن ا

 
ا

عامة والتي هي الرضا العام والتنفيذ، كون تحقيق المصلحة ال

ن يتم إلا  من خلال إطلاع المواطن على تلك 
 
لا يمكن ا

ييد لها. السياسات وحصد
 
 التا

ن  انعدام الشفافية       
 
وعلى النقيض من ذلك نجد ا

في تلك السياسات يؤدي إلى تغلغل الفساد في ثنايا تلك 

السياسات، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة سعي السياسيين 

اع القرار لدعم الشركات وحصولها على عقود تدر عليها  وصن 

اع القرار  رباحا طائلة وتدر بالنتيجة على السياسيين وصن 
 
ا

ماله 
 
امتيازات معتبرة على حساب مصلحة المواطن وا

   34وتطلعاته.

الحكام من الوقوع في الاستبداد، الشفافية نع كما تم

سمح فلا توتحول دون تركيز السلطات الثلاث في يد واحدة 

 بتهيئة بيئة ملائمة لنمو الفساد.

خلاقية العمل السياسي 
 
خر يؤدي انعدام ا

 
على صعيد ا

دام الشـــفافية، إلـــى زيـــادة ســـعي السياســـيين المترافقـــة مـــع انعـــ

ر عليهـــا  اع القــرار لــدعم الشــركات وحصـــولها علــى عقــود تــد  وصــن 

رباحا طائلة، لكي تكون لهم لقاء ذلك نسبة من قيمة الصـفقة 
 
ا

جــل ضــمان شــفافية العمــل السياســي، 
 
التــي تــم إبرامهــا. ومــن ا

خلاقيــة السياســية، واتســاقا مــع المســار الــذي 
 
والحفــاظ علــى الا

مــــم المتحــــدة والهيــــئات المعنيــــة فــــي تعزيــــز 
 
نهجتــــه منظمــــة الا

كيــد الثقــة فــي 
 
الشــفافية، اتخــذت العديــد مــن الــدول قــرارات لتا

 مصداقيتها تجاه استئصال الفساد.

عمـــال    
 
ن  المفارقـــة العجيبـــة فــي قضـــية شـــفافية ا

 
غيــر ا

المســـؤولين والإفصـــاح عـــن ممتلكـــاتهم تظهـــر عنـــدما نجـــد دولا 

ة فــ مضــت قرونــا عــد 
 
ي المســيرة الديمقراطيــة تتراجــع عــن الــدور ا

و توافــق 
 
ن تلعبــه علــى هــذا الصــعيد، عنــدما تقتــرح ا

 
المفــروض ا

صــحاب المناصــب السياســية العليــا مــن 
 
علــى تشــريعات تحمــي ا

عمال الفساد، كما هو جار العمل عليه 
 
الملاحقة القانونية عن ا

في دول مثل فرنسا، إيطاليا واليونان، بحسب تقرير الشفافية 

  35الدولية.

  على الصعيد الاقتصادي والمالي: دور الشفافية

 :فييتجلى دور الشفافية في الحد من الفساد بهذا القطاع 

  ساســـــي
 
ن  الشـــــفافية الماليـــــة العامـــــة هـــــي شـــــرط ا

 
ا

لســـــلامة السياســـــة الماليـــــة والاقتصـــــادية، كـــــون نشـــــر وثيقــــــة 

الميزانية التي يتم عرضها بوضوح في الموعد المناسـب، يضـفي 

الانضــباط علــى العمليــات الحكوميــة، وعلــى العكــس مــن ذلــك 

ن ينــتج عنهــا 
 
فــإن  الممارســات التــي لا تتمتــع بالشــفافية يمكــن ا

 تبديد موارد المالية العامة.

   نها تعزيــز ثقــة
 
ن  الشــفافية الماليــة العامــة مــن شــا

 
ا

المالية العامة  تؤدي ممارساتالمواطنين في حكومتهم، بينما 

شــفافية إلــى عــدم الاســتقرار، وســوء تخصــيص التــي لا تتمتــع بال

 الموارد، وتفاقم عدم المساواة.

   مـرا حيويـا بالنسـبة للعمليـات
 
كما تعتبر الشـفافية ا

ـــــــة والإدارة العامـــــــة  ـــــــق بعمليـــــــة الموازن ـــــــة فيمـــــــا يتعل الحكومي

والسياســـــة الضــــــريبية، وعمليــــــات تمويـــــل الــــــدين، وتتطلــــــب 

ـــــات ا ـــــات الخاصـــــة بالعملي ـــــة الشـــــفافية تصـــــنيف البيان لحكومي

  36والملكية والالتزامات.

  تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الإنفاق

 .وتخفيض تكاليف المشروعات لزيادة كـفاءة الاقتصاد

  حماية المستثمرين وتوفير الثقة في السوق، نظرًا

ثر بوفرة ودقة 
 
ن تقديرات المستثمرين للمخاطر تتا

 
إلى ا

 .المعلومات
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  الاستثماري حيث يحتاج زيادة جاذبية المناخ

ن النظام القانوني والقضائي سوف 
 
كد من ا

 
المستثمر إلى التا

 .خلال فترة معقولة وبتكلفة معقولة يحمي حقوقه

 :زمات
 
ظهرت التجارب  التخفيف من حدة الا

 
ا

ثر بدرجة الشفافية في 
 
زمات الاقتصادية يتا

 
ن عمق الا

 
الدولية ا

  73المساءلة.وبمدى الثقة في قنوات  الاقتصاد

  إنعاش السوق المالي: كون وجودها في الجوانب

المالية والسياسات الاقتصادية والاستثمارية يؤدي إلى 

ها توفر البيانات والمعلومات المتعلقة  ن 
 
المصداقية من حيث ا

مانة.
 
  بالشؤون المالية، بوضوح وا

ن بحوث معهـد البنـك الـدولي،       خرى تبي 
 
من ناحية ا

كبـر مـن النزاهـة 
 
ن  تحقيق هامش ا

 
، فـي إطـار ومكافحـة الفسـادا

مــن إقامــة العــدل وحكــم القــانون، يتــيح الفرصــة لزيــادة الدولــة 

دخلهــا بمــا قــد يصــل وفــق تقــديرات تلــك البحــوث علــى المــدى 

ضــعاف، كــون إتبــاع مثــل هــذه السيا
 
ربعــة ا

 
ســات الطويــل إلــى ا

يعطـــي دفعـــة هائلـــة للنمـــو الاقتصـــادي، ويعمـــل علـــى تخفـــيض 

عداد 
 
  38الفقراء.ا

همية الشفافية ودورها في الحد من الفسـاد علـى 
 
وتبرز ا

يضــــا، مــــن خــــلال مســــاهمتها فــــي الرفــــع مــــن 
 
الصــــعيد المــــالي ا

تي مــــن 
 
ن تـــا

 
خيــــرة مـــن الممكـــن ا

 
مـــدخولات الدولـــة، وهـــذه الا

لنظــام الضــريبي، خــلال القضــاء علــى الفســاد الموجــود ضــمن ا

مــن خــلال القضــاء علــى العلاقــات المشــبوهة بــين  ذلــك؟كيــف 

يضــا مــن خــلال القضــاء علــى 
 
مخمــن الضــريبة وبــين دافعهــا، وا

ساس عـن عـدم الدقـة فـي تخصـيص القطـاع 
 
الفساد الناتج في الا

ثمــــان 
 
ن  الكـثيــــر مــــن المشــــاريع العامــــة تبــــاع با

 
العــــام، حيــــث ا

المرجــو مــن ورائهــا بخســة ممــا يفقــد سياســة الخصخصــة الهــدف 

خيـرا مـن 
 
عبائهـا الماليـة، وا

 
بتحقيق إيرادات للدولة تخفف من ا

خـــلال القضـــاء علـــى الفســـاد الموجـــود ضـــمن القطـــاع الجمركـــي 

نتيجة ضعف الرقابة والقيود التي تفرض على البضـائع. وتلعـب 

يضا دورا مهما في القضاء على الدور السلبي في إرشاء 
 
الشفافية ا

دى إلى إطلاق تسـمية الكادر العامل في 
 
الإدارة الحكومية مما ا

ــــدفع  ــــى الشــــركات التــــي ت ــــى  رشــــاويالاســــتثمارات المارقــــة عل إل

عمالها.
 
 المسؤولين والموظفين لتنفيذ ا

ثير الإيجابي والهام الـذي     
 
وبهذا يتضح لنا مدى التا

هــا مــن جهــة تــؤدي  ن 
 
تحدثـه الشــفافية فــي الحــد مــن الفســاد، إذ ا

خرى تؤدي إلى خلق نـوع إلى زيادة مداخيل الد
 
ولة ومن جهة ا

ــــــــد وتعزيــــــــز مفــــــــاهيم  مــــــــن الاســــــــتقرار السياســــــــي داخــــــــل البل

  39الديمقراطية.

  داري:على الصعيد دور الشفافية همية  الا 
 
تبرز ا

هم متطلبات مكافحة الفساد الإداري 
 
حد ا

 
الشفافية الإدارية كا

ها تساهم إلى حد بعيد في:  ن 
 
 من خلال ا

فـراد زيـادة درجـة الثقـة التـي  -
 
يمنحهـا المواطنـون للا

 العاملين في القطاع الحكومي. 

زيادة مستواها في العمليات الإدارية معناه وضوح  -

 إجراءات العمل والابتعاد عن الروتين وتعقيد الإجراءات. 

تســـــاعد علـــــى تســـــهيل حصـــــول المـــــواطنين علـــــى  -

ـــدونها، ممـــا يترتـــب عليـــه إشـــباع الحاجـــات  الخـــدمات التـــي يري

 ادة الإنتاجية. وتحقق الرضا وزي

ن  غيابهــا يعتبــر ســببا  -
 
تحقيــق المصــلحة العامــة، لا

رئيســيا للاجتهــادات الشخصــية التــي لا تخــدم المصــلحة العامــة 

حيان.
 
 في كـثير من الا

يـــــة منظمـــــة تريـــــد  -
 
ـــــوفير النجـــــاح والاســـــتمرارية لا ت

حكـــام وبنـــود 
 
مكافحـــة الفســـاد الـــذي كـــان نتيجـــة عـــدم وضـــوح ا

نظمة.
 
 الا

قــرارات إداريــة صــحيحة، مــن المســاعدة فــي اتخــاذ  -

نظمــــة بشــــكل واضــــح 
 
خــــلال المراجعــــة الدوريــــة للقــــوانين والا

عمال.
 
 يواكب المستجدات العصرية في بيئات الا

تســهيل جــذب الاســتثمارات وتشــجيعها مــن خــلال  -

نظمة والتشريعات 
 
  41والإجراءات.توضيح الا

هميــة 
 
كـثــر، هــو نجــاح  الشــفافية الإداريــةومــا زاد مــن ا

 
ا

في العالم نتيجة تطبيق هذا المفهـوم الإداري  بعض الحكومات

دت إلـى تـدني مسـتوى الفسـاد 
 
في الحصول على نتائج إيجابيـة ا

والترهــل الإداري، وزيـــادة الكـفـــاءة والفعاليــة. وعليـــه الشـــفافية 

الإداريــة لهــا دور بــارز فــي تحقيــق العديــد مــن الفوائــد ومحاربــة 

 لناجحة.الفساد وتسهيل عملية تحقيق التنمية الإدارية ا

ليـة وإذا مـا وفـر لهـا 
 
ن الشـفافية كا

 
يتضح من كل ذلـك ا

سس سابق الحـديث عنهـا تـؤدي 
 
المناخ المناسب القائم على الا

ينمـــــا 
 
دوارا هامـــــة فـــــي إطـــــار عمليـــــة مكافحـــــة ظـــــاهرة الفســـــاد ا

 
ا

ن  هنـاك العديـد مـن الصـعوبات 
 
ن الواقع يثبـت ا

 
وجدت، غير ا

 
 
مــام قيامهــا بتلــك الا

 
ن تقــف حجــر عثــرة ا

 
دوار نــذكر منهــا يمكــن ا

تي:
 
 41الا
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نظمة القديمة والروتين  -
 
الاستمرار في تطبيق الا

 والتعقيد في الاجراءات.

-  
 
تتعرض الشفافية لبعض التجاوزات  نيمكن ا

و 
 
والخروقات من قبل البعض من خلال الإفصاح غير الدقيق ا

وعن المعلومات  غير السليم
 
المعلومات  استغلال والبيانات ا

و من يقوم بالإفصاح عنها لتحقيق 
 
من قبل المستخدم لها ا

هدافه الخاصة في
 
هداف المنظمة. ا

 
 حال تعارضت مع ا

ولويات  تحديد الصعوبة في -
 
هداف المراد ا

 
الا

، فهي تحتاج الى الوضوح والموضوعية، وبالتالي فإن  يقهاتحق

ولويات
 
هداف وتداخلها يجعل من الصعب جدا وضع ا

 
 كـثرة الا

مر الذي يسبب إعاقة للشفافية.
 
 للتنفيذ الا

كذلك الازدواجية والفوضى في عمليات التحديث  -

والتطوير، تؤدي إلى بعثرة الجهود وضياع التنسيق بين 

جهزة.
 
 الا

نظمة السابقة والتي  -
 
الموروثات السلبية من الا

تتطلب معالجة لمدى طويل قبل البدء بالنهوض بالمؤسسات 

 وبالمجتمع.

ير المعلومات من قبل مستخدميها إساءة تفس -

 والذي قد يعود إلى التحيز المقصود. 

وعليه السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا كيف 

السبيل لمعالجة كل تلك التجاوزات؟ هذا ما سيتم بحثه في 

 المبحث الموالي.

متطلبات تكريس مبدا  الشفافية  المبحث الخامس:

 قصد الحد من ظاهرة الفساد

دوات 
 
هم ا

 
حد ا

 
 الشفافية يعد ا

 
كون الالتزام بمبدا

ه يجب العمل على تكريس  الكشف عن الفساد والحد منه، فإن 

هم شروط سيادته 
 
 :والمتمثلة فيا

  ليات الشفافية المتمثلة
 
في: العمل على تقوية ا

التعليمية، مؤسسات  السلطات الرسمية، المؤسسات

خيرا  الاعلام،المجتمع المدني، ووسائل 
 
 .القطاع الخاصوا

  والاطلاع علىتبني ثقافة حق المعرفة 

  42المعلومات.

   ومختلف قيام شراكة حقيقية بين الحكومة

 المجتمع المدني. مؤسسات

  الة ساس المساهمة الفع 
 
خلق قنوات تستهدف بالا

ي العام لمقاومة الفساد.
 
 في إنضاج الرا

  تكريس رفض ممارسة الفساد عبر تقوية وتعزيز

ماء للوطن والالتزام بقضاياه وليس عبر ترسيخ ثقافة الانت

ن تؤدي إلى 
 
نها ا

 
الممارسات السلبية والمتطرفة التي من شا

  43والاقتصادي.عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي 

  صحاب»فتح تام لقنوات الاتصال بين
 
 ا

 والمسؤولين. «المصلحة

  نظمة والتعليمات
 
الكشف عن مختلف القواعد والا

ليات والإجراءات وا
 
  44المعتمدة.لا

وقصد تحقيق الشفافية في صنع السياسات العامة،  

بعاد 
 
وبالتالي وضع حد للفساد لابد من تبني إستراتيجية ذات ا

همها فيما يلي:  
 
 سياسية، تتمثل ا

  تعزيز الديمقراطية والخضوع للمساءلة: إذ تمثل

عناصر الديمقراطية المختلفة من احترام حكم القانون، 

حزاب  والإبقاء
 
على الحدود بين الدولة والمجتمع، ووجود ا

الة  قوي، وثقافة ديمقراطية، قيدا  ومجتمع مدنيسياسية فع 

ضد كانت لا تشكل ضمانا  الفساد، وإنعلى نمو وتطور 

 الفساد. ممارسة

  ه ن 
 
كيد على استقلال القضاء وفاعليته، لا

 
التا

الوحيد الذي لديه القدرة على الحكم على مشروعية إجراءات 

السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكي تقوم السلطة 

ن تتوفر لها ثلاثة شروط رئيسية 
 
: وهيالقضائية بذلك لابد من ا

حكام والتنظيمالاستقلال، وسلطة تنفيذ 
 
ال. الا  الفع 

 ل بين السلطات: كونه يزيد الثقة في القواعد الفص

المعمول بها، فقد يكون باستطاعة السلطة القضائية مثلا 

تنفيذ القوانين، ولكن إذا كان الجمهور لا يثق كـثيرا في 

ن 
 
استمرار استقرار هذه القوانين، فإن  مصداقية الدولة يمكن ا

  45تضعف.

يضا ذكر جملة من الإجراءات التي تضم
 
ن يمكننا ا

 الشفافية في الإدارة وتقف حجر عثرة في وجه 
 
تطبيق مبدا

 تزايد استشراء الفساد، وهي: 

  على
 
تقديم تقارير دورية للجهات الحكومية الا

والجهات الرقابية عن سير عمل المؤسسة بكل وضوح 

وشفافية مع التركيز على المشاكل والمعوقات التي تقف في 

 وجه تنفيذ الخطط الموضوعة. 
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  اللقاءات الدورية في الإدارة مع العمال، ويتم

ة في الرد  على 
 
خلالها شرح كافة خفايا المؤسسة والتزام الجرا

خرى.
 
خطاء على جهات ا

 
و إلقاء الا

 
سئلة العمال وعدم التهرب ا

 
 ا

   سماح الإدارة للعمال بالوصول إلى كافة الوثائق

اصة والبيانات التي لا تحمل طابع السرية وهي كـثيرة جدا، خ

 ما يتعلق بالكشوفات الإدارية المالية.

  حرية الصحافة في الوصول إلى ما تريده، وفي

إجراء لقاءات صحفية مع العمال، وكذا السماح لها بزيارة كافة 

 مواقع العمل دون توجيه من الإدارة لكيفية ممارستها لعملها. 

  تفعيل دور النقابات في الدفاع عن حقوق العمال

 الفاسدة.  وضبط الممارسات

  عدم الإبقاء على المسؤولين الإداريين لفترة تزيد

ربع سنوات إلى ثماني سنوات مثلا، حتى لا تتمكن من 
 
عن ا

فقية من الفساد، بل يجب نقل المدير إلى 
 
نسج شبكات ا

خر. 
 
 موقع ا

  عمال من هم وراء الفساد ومحاسبتهم
 
فضح ا

سمائهم في وسائل ا
 
لإعلام محاسبة صارمة بالسجن والتشهير با

بائهم وزوجاتهم المنقولة 
 
والحجز على ممتلكاتهم وممتلكات ا

   46المنقولة.وغير 

والنجاح في تحقيقها متوقف على توافر المتطلبات 

ساسية التالية: 
 
 الا

  جهزة الوظيفة العامة
 
ن  ا

 
الإعلان الوطني الملزم، با

داء الإداري والمالي ومكافحة الفساد، هي 
 
والرقابة على الا

جهزة ف
 
نية مركزية مستقلة، وقادتها وعمالها هم خارج دائرة ا

 التسيس. 

   ن يتم احترام مهام وقرارات مجالس الإدارة
 
ا

ولجان التنسيق المنصوص عليها وعلى تشكيلها تشريعيا، 

ن يكون 
 
ن  تعطيلها لابد ا

 
مور لا يجوز المساس بها كما ا

 
وهي ا

 محل مساءلة.

   إشهار الذمة المالية لكل من يشغل 
 
كيد مبدا

 
تا

و وظائـف محددة تتصل بالمال العام.
 
 وظيفة قيادية ا

   إلزام كل دائرة بوضع برنامج سنوي للتطوير

الإداري خاص بها، ومراقبة الالتزام بذلك ومساءلة المعنيين 

 والإعلان عن ذلك. 

  .العمل على تعديل نظام الخدمة المدنية 

  داء المؤسسي والفردي ضرورة ربط ت
 
قييم الا

هداف الشفافية بشكل دوري منتظم.
 
 للقيادات العليا با

   همية خاصة للحوافز قصد تمييز الإبداع
 
إعطاء ا

مانة لدى الموظفين.
 
 والا

   وضاع العاملين في
 
إعادة النظر في ظروف وا

 القطاع الحكومي.

    نظمة دوريا ومعالجة
 
مراجعة القوانين والا

    47الواضحة.غير  النصوص والفقرات

 .التحول نحو تطبيق الحكومة الالكـترونية 

  خذ بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة وذلك
 
الا

نظمة واللوائح والتشريعات 
 
بالتطوير والتحسين المستمرين للا

والاجراءات الادارية لضمان حرية الاطلاع والشفافية، من 

جل الوصول الى قواعد ملزمة تضمن ارضاء المواطنين 
 
ا

 
 
صحاب المصلحة المعنيين يتلقي خدمات القطاعات وا

  48الحكومية.

ي   إن تبني
 
المنظمة لتلك الممارسات والسلوكيات  ا

دائها وتحويل النواتج السلبية 
 
سينهض بها للرقي والتميز في ا

ولهذا ينبغي على مؤسسات المجتمع  ،إلى نواتج إيجابية

المختلفة تحمل مسئولية نشر وتطبيق الشفافية بهدف زيادة 

وضاع وكشف التجاوزات والانحرافات 
 
القدرة على تقويم الا

 .والسلوكيات السيئة، واكـتشاف حلول ملائمة للحد منها

ولكي يكـتب لها النجاح في الممارسة الحقيقية لهذا المفهوم، 

ن تعمل
 
هداف وتوضيح الوسائل  ينبغي ا

 
على توضيح الا

ليات اللازمة لتحقيقها وتدفق المعلومات في كافة 
 
والا

المستويات، وتبسيط الإجراءات، واللامركزية في اتخاذ 

القرارات، والتوسع في تفويض الصلاحيات، وتفعيل 

 
 
خر على ترسيخ مبدا

 
و با

 
المساءلة، بهذا فهي تعمل بشكل ا

فراد العاملين فيها والمجتمع الشفافية في تعاملاتها مع 
 
الا

الخارجي المستفيد من خدماتها، وخلق روح الانتماء والسمعة 

 49المنافسة.الحسنة بين التنظيمات 

 ة خاتم

ن  من نص الدراسة تضحي
 
حد الشفافية ا

 
تعد  بالفعل ا

ليات التي بإمكان الدول اعتمادها في سبيل مكافحة 
 
هم الا

 
ا

إلا  في ظل توفير الجو  قظاهرة الفساد، لكن ذلك لن يتحق

هذه المهمة تتقاسم مسئوليتها المناسب للعمل بها ونشرها، و
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ن  
 
كمله مادام ا

 
مر المجتمع با

 
ن في نهاية الا طراف تكو 

 
ة ا عد 

فة تدمر الدولة والمجتمع معا، ويشكل القضاء 
 
الفساد هو ا

خلاقيا ووطنيا وإنسانيا. 
 
وبناء على ذلك يمكننا عليها واجبا ا

تي:استخلاص ا
 
 لا

ن الشفافية -
 
هم متطلبات مكافحة ، ا

 
تعتبر من ا

شكاله.
 
 الفساد بمختلف ا

ساسية التي  -
 
ن الشفافية من بين المبادئ الا

 
يجب ا

نظمة الحكم.
 
 تقوم عليها كافة ا

 الشفافية والسهر على تطبيقه يجعل  شرعنة -
 
مبدا

نشطة في مختلف القطاعات 
 
عمال والممارسات والا

 
كل الا

 والمصداقية وهي جوهر الشفافية. تتسم بالوضوح والإفصاح

صبحت مجرد استثناء محدود  -
 
ن  السرية ا

 
ا

ومحصور وقابل للجدل والانتقاص يوما بعد يوم 

 عام. الشفافية لصالح
 
 كمبدا

ن   -
 
جهزة الشفافية ا

 
على مواكبة  تعزز من قدرات الا

التغيرات والمستجدات المحيطة من اقتصادية وسياسية 

 اجتماعية.

-  
 
كـثر تقدما في العالم هي  ن  ا

 
 التي تلكالدول الا

 عام، في إدارة شؤونها العامة
 
خذت بالشفافية كمبدا

 
  .ا

 والوقاية من الفساد، الشفافية هناك علاقة بين -

والمشاركة في إدارة الشؤون العامة  الشفافية فكلما زادت درجة

. وارتفعت معدلات النمو والتنميةفي بلد ما اضمحل الفساد 

والعكس صحيح كلما نقصت الشفافية زاد استشراء الفساد 

وترسخه.
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 الهوامش
، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية الفساد والحكم الصالح في البلد العربيةعماد الشيخ داود، "الثقافة ومراقبة الفساد"، ضمن كـتاب:  .1

 .140ص  ،2006، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، ط/ 
حمد الحربي .2

 
كاديمية في ، "محمد بن محمد ا

 
قسام الا

 
 "،كلية التربية بجامعة الملك سعوددرجة الالتزام بممارسة الشفافية الإدارية لدى الا

ردنية لعلم النفس، )المجلة الدولية التربوية المتخصصة
 
ردن(، –عمان  تصدر كل شهر بنسختين الكـترونية وورقية عن الجمعية الا

 
(، 1المجلد ) الا

 .312ص، 2012تموز،  –( 6)العدد 
 .140عماد الشيخ داود، المرجع السابق، ص  .3
طروحة دك توراه(، )دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الاداري في القطاعات الحكوميةفارس بن علوش بن بادي السبيعي،  .4

 
، ا

منية،كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الادارية، الرياض، 
 
 .15. 14، ص 2010جامعة نايف العربية للعلوم الا

5. DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES, FISCALES ET DES ENTREPRISES, TRANSPARENCE DU 
SECTEUR PUBLIC ET POLITIQUEDE L’INVESTISSEMENT INTERNATIONAL, 11 avril 2003. 

 .14فارس بن علوش بن بادي السبيعي، المرجع السابق، ص  .6
7. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, What is Good Governance? p1. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf 
صيادة تفتح بياناتها: تجربة  ندوة:"، النزاهة ثم المساءلة ة: الشفافي، صيادةجمعية ابن رشد للثقافة والعلوم،"الحوكمة الرشيدة ببلدية .8

 .2012نوفمبر  17، السبت مدينة صيادة في الحوكمة والبيانات المفتوحة
ما : لغة: الفساد .2

 
و تلقي الرشوة ودفعها، ا

 
جنبية يعني بشكل خاص قبول ا

 
فه الكـثيرون منهم اصطلحا نقيض الصلاح. وفي اللغات الا فعر 

مم المتحدة" و الوظيفة للمنفعة الخاصة سواء الذي يقول هو: " "البرنامج الإنمائي للا  و استغلال إساءة استعمال السلطة العمومية ا  عن طريق الرشوة ا 
و عن طريق الاختلاس و الإكراه للتعجيل بالخدمات ا  و الغش ا  و المحسوبية ا  ما في نظر "النفوذ ا 

 
سوء استعمال الوظيفة فهو: " "منظمة الشفافية الدولية". ا

جل تحقيق مكاسب شخصية مفي القطاع العام من ا 
 
جرائيا ا". ا فعال، سلوكات وممارسات، كل ما خالف الفطرة السليمة )الفهو:"  ا  قوال وا  صلاح( من ا 

و ذاك، وعلى هذا الم و في غيرهما، في هذا المجال ا  وبغير قصد، في هذا المكان والزمان ا  و هيئات. بقصد ا  فراد، جماعات ا  و غيره مقترفة من قبل ا  ستوى ا 
و ذاك و غير الرسمي، بهذا القدر ا   ."من المستويات، وتم في الإطار الرسمي ا 

 .141داود، المرجع السابق، ص يخعماد الش .10
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 *رضا عبد البديع الس يد عطية

 ملخصال

يتناول البحث كيفية الاستفادة من الاتجاهات العالمية في تطبيقات التعليم الالكـتروني في مؤسسات التعلـيم العـالي مـن خـلال دراسـة 

واقـع تطبيقـات التعلـيم الالكـترونـي فـي مؤسسـات التعلـيم العـالي بجانـب دراسـة تطبيقات التعليم الالكـتروني في مؤسسات التعليم العـالي دوليـا 

وجه التشابه والاختلاف ، وعض الدول العربية في ب ستخلاصـها ا  مقتـرح  وضـع تصـور  وبالتـاليمـن خـلال الدراسـة التحليليـة المقارنـة التي يمكن ا 

ــي فــي مؤسســات التعلــيم العــالي العربيــة  ــة ، وتســتخدم الدراســة لتطبيقــات التعلــيم الالكـترون المــنهج المقــارن مــن خــلال نتــائج الدراســة المقارن

تحليـــل المعلومـــات والبيانـــات المتصـــلة بموضـــوع الدراســـة فـــي ضـــوء القـــوي والوصـــف الشـــامل للظـــاهرة  مـــن خـــلالوصـــفي التحليلـــي بمدخلـــه ال

وضـع وبنـاء علـي مـا تقـدم يـتم الدراسة بجوانبها المختلفة  للمحاور التي تتناولهاالتحليل الثقافي المقارن ،ويتم ذلك من خلال  والعوامل الثقافية

 . لتطبيقات التعليم الالكـتروني في مؤسسات التعليم العالي العربيةتصور مقترح 

تصـــور ، الدراســـة التحليليــة المقارنـــة، الاتجاهـــات العالميــة، مؤسســات التعلـــيم العــالي، لتعلــيم الالكـترونـــي: احتيالكلم  ات المف   ا

 مقترح.

Résumé 

Cet article traite de la façon de tirer parti des tendances mondiales dans les applications de e-learning dans 

les établissements d'enseignement supérieur à travers l'étude des applications d'e-learning dans l'enseignement 

supérieur des institutions internationales et la réalité des applications d'e-learning dans les établissements 

d'enseignement supérieur dans certains pays arabes et d'en tirer les similitudes et les différences qui peuvent être 

apprises par l'étude comparative d'analyse puis conçu une proposition pour l'application de l'e-learning dans les 

institutions arabes de l'enseignement supérieur grâce à l'utilisation de l'approche comparative Bmdechlh 

descriptive et analytique à travers une description complète du phénomène et analyser les informations et les 

données relatives à l'objet d'une étude dans la forte lumière des facteurs culturels, l'analyse comparative 

culturelle des éléments à l'étude de divers aspects conçus proposition. 

Mots-clés : E-Learning, Institutions d'enseignement supérieur, Tendances mondiales, Étude comparative, 

analytique, proposition conçu 

Summary  

This paper deals with how to take advantage of the global trends in e-learning applications in institutions 

of higher education through the study of e-learning applications in higher education international institutions and 

the reality of e-learning applications in higher education institutions in some Arab countries and to draw 

similarities and differences that can be learned through analytical comparative study and then conceived a 

proposal for the application of e-learning in the Arab higher education institutions through the use of 

comparative approach Bmdechlh descriptive and analytical through a comprehensive description of the 

phenomenon and analyze information and data relating to the subject of study in the strong light of cultural 

factors, cultural comparative analysis of the elements under study various aspects conceived proposal. 

Keywords: E-Learning, Higher Education Institutions, Global Trends, Analytical comparative 

study, Conceived proposal. 
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ول
 
 الفصل الا

 مقدمة الدراسة

ـــــرا مـــــن الثـــــورات المعرفيـــــة  يشـــــهد القـــــرن الحـــــالي كـثي

ـــــة  ـــــي كافـــــة مجـــــالات  شـــــكلتوالتكنولوجي ـــــة جديـــــدة ف انطلاق

المعرفــة، فكــل يــوم يمــر يختلــف عــن ســابقه فــي زيــادة المعرفــة 

ــــيم و ــــذيخاصــــة فــــي مجــــال التعل يعتبــــر مــــن  الالكـترونــــي، وال

والمؤسسات المجالات التي تحظى باهتمام العديد من الهيئات 

وقـــــد شـــــجع علـــــى ذلـــــك تعـــــدد مجـــــالات  وبخاصــــه التعليميـــــة،

تــي تــزداد يومــا بعــد يــوم، فلــم يشــهد اســتخدامه فــي التعلــيم وال

التقـدم التقنـي الـذي شـهده هـذا هذا الكم من عصر من العصور 

فرزت شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت(.
 
 العصر والتي ا

وقـــد اســـتثمر التعلـــيم هـــذا التقـــدم بطريقـــة موازيـــة فـــي 

مؤسسـات  وسائله، فظهرت الاستفادة من هذه التقنيات داخل

ســــيس تعلـــــيم متكامــــل يعتمــــد علــــى هـــــذه وصــــولا التعلــــيم 
 
لتا

ــالتعليم الإلكـترونــي، تزايــد الاهتمــام ف التقنيــات وهــو مــا ســمي ب

بهــذا النــوع مــن التعلــيم فــي نهايــة القــرن العشــرين، إذ نظمــت 

ول مؤتمر دولـي 
 
مريكية لعمداء القبول والتسجيل ا

 
الجمعية الا

مريك
 
ية في للتعليم الالكـتروني في مدينة دنفر بولاية كلورادو الا

غســطس مــن عــام 
 
تبــع بقمــة للمســؤولين عــن 1227شــهر ا

 
م، وا

 هذا التعليم.

شكال يعتبر  حد ا  التعليم الإلكـتروني ا 
التعليم والتعلم من بعد، فهو يعتبر بمثابة طريقة 
إبداعية لتقديم بيئة تفاعلية متمركزة حول 

يالمتعلمين، ومصممة مسبقا  مكان  لتتناسب مع ا 
الإنترنت وزمـان، باستعمال خصـائص ومصـادر 

الرقميـة بالتطابق مع مبادئ التصميم  والتقنيات
التعليمـي المناسبة لبيئة التعلم المفتوحة والمرنة 

 (.0222الخان ، عمار) والموزعة

ن 
 
ــــــيم الإلكـترونــــــي لينظــــــر الكـثيــــــرون الا لتعل

ســــــاليب فــــــي توظيــــــف تقنيــــــات 
 
فضــــــل الا باعتبــــــاره ا 

المعلومـات والاتصــالات فــي العمليـة التعليميــة، وقــد 
وروبــــي فــــي تقريــــره عــــام 

 
شــــار المجلــــس الا ن  0221ا  ا 

فضـــــــــل الطـــــــــرق لتوظيـــــــــف 
التعلـــــــــيم الإلكـترونـــــــــي ا 

المســـــتحدثات التقنيـــــة والوســـــائط المتعـــــددة لرفـــــع 
عبـر بـرامج الـتعلم جودة التعليم من خلال ما يقدمـه 

الــــذاتي القائمــــة علــــي التفاعـــــل بــــين الطالــــب وبـــــين 

(باســـــــــــــتخدام E-Contentالمحتــــــــــــوى الإلكـترونـــــــــــــي )
  (Computerized Simulationالمحاكـــــاة الحاســـــوبية )

ومـدي تواجـده الحقيقـي علــي سـاحة التعلـيم والــتعلم 
قد اسهم في إكسـاب الطلبـة مهـارات الـتعلم الحـديث 

لبحـــــث عـــــن المعلومـــــة بمـــــا القـــــائم علـــــى المعرفـــــة وا
يتناسب مع مطالب الالفية الثالثة واليات التعلم في 
القــــرن الحــــادى والعشــــرين وتغييــــر مفهــــوم التعلــــيم 

والتلقــــين الــــى التعلــــيم النشــــط  القــــائم علــــى الحفــــظ
المتمركز حول الطالب الذى يتغير دوره من المتلقـى 
، الـــى مشـــارك نشـــط فـــى العمليـــة التعليميـــة  )عمـــار

 (.0222،الخان
وفــي ذات الوقــت فــإن التعلــيم الالكـترونــي يعمــل علــي 

زيـــــــادة الاســـــــتيعاب التكنولـــــــوجي للطـــــــلاب بـــــــدمج المهـــــــارات 

و مــا يسـمي "نهــج محــو 
 
التكنولوجيـة ضــمن المنـاهج التعليميــة ا

ميـــــة التكنولوجيـــــة، 
 
تعزيــــــز قابليـــــة الطـــــلاب والمــــــواطنين لالا

والقـــوى العاملـــة علـــى اســــتخدام المعرفـــة ، وذلـــك مـــن خــــلال 

تطبيقهــا فــي حــل المشــاكل المعقــدة فــي العــالم الفعلــي بشــكل 

و ما يسمي "نهج تعميق المعرفة"، بتعزيز قابلية الطلاب 
 
عام  ا

والمــــواطنين والقـــــوى العاملـــــة علــــى الابتكـــــار، وإنتـــــاج معرفـــــة 

و مـــا يســـمي جديـــدة، والاســـ
 
تفادة مـــن هـــذه المعرفـــة الجديـــدة  ا

"نهــــج إنتـــــاج المعرفـــــة"، بجانــــب البعـــــد الاقتصـــــادي للتعلـــــيم 

ن ذلك لن يتحقـق فـي بلـد مـا إلا مـن خـلال 
 
الالكـتروني  حيث ا

تزايد القيمة الاقتصادية التـي ينتجهـا مواطنـوه، فنمـاذج "النمـو 

هميـــة الابتكـــار وتطـــوير القـــدرات البشـــ
 
رية الجديـــد" تؤكـــد علـــى ا

بوصــــفها مصــــادر للنمــــو الاقتصــــادي المســــتدام، فمــــن خـــــلال 

فـــراد الإســـهام فـــي 
 
التعلـــيم وتطـــوير القـــدرات البشـــرية يمكـــن للا

المــوروث الثقــافي، والمشــاركة فــي الحــوار الاجتمــاعي وتحســين 

صـحة الفـرد والمجتمـع، والحفـاظ علـي البيئـة الطبيعيـة وتعزيـز 

ــــــات اللازمــــــة  ــــــة والإمكاني وضــــــاع المهني
 
صــــــلة التطــــــور، موالالا

والعمـــل علـــي الإســـهام فـــي الجهـــد المشـــترك، ممـــا يعمـــل علـــي 

 وجود دورة قوية وفعالـة قائمـة علـى التطـور والإسـهام الشخصـي

ــــــــــــــيم عــــــــــــــالي الجــــــــــــــودة بشــــــــــــــكل و انتفــــــــــــــاع الجميــــــــــــــع بتعل

(.,Kozma,2005.)عادل
 

ــــــي  ــــــي ف ــــــيم الالكـترون ــــــة اســــــتخدام التعل همي
 
وتتزايــــــد ا

تشـجع علـى  مـن مميـزاتالمجتمعات العربية نظرا لما يتمتع بـه 

بالرغم  استخدامه عن غيره من اساليب وطرق التعلم التقليدية

مــــن بعــــض الصــــعوبات المرتبطــــة بــــالتعليم الالكـترونــــي مثـــــل 
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تكلفـــة العاليـــة وتعـــد هـــذه مشـــكلة كبيـــرة تـــؤرق العـــاملين فـــي ال

ـــــة ب ـــــا الاتصـــــالات ســـــبب المؤسســـــات التعليمي شـــــراء تكنولوجي

ــــــــتعلم الإلكـترونــــــــي دون لتطبيقــــــــات والمنــــــــاهج التعليميــــــــة  ال

إنتاجهـــــــا،  ومـــــــع ظهـــــــور نمـــــــاذج التعلـــــــيم والـــــــتعلم الحديثـــــــة 

نماطــا تعليميــة 
 
المصــاحبة للــتعلم الإلكـترونــي  وبــروز نمــاذج وا

و 
 
حديثـــة يصـــعب علـــى المؤسســـات التعليميـــة العاديـــة تبنيهـــا ا

توفيرهـــا وبالتـــالي تصــــبح هنـــاك مشـــكلة فــــي عـــدم القـــدرة علــــى 

نمــاط تعليميــة اســتخدام الــتعلم الإلكـترونــي 
 
فــي ظــل نمــاذج وا

تقليدية، ومن هنا تكمن الحاجة الي وجود إستراتيجية واضحة 

لاســــتخدام الــــتعلم الإلكـترونــــي لــــدى المؤسســــات التعليميــــة ، 

و تظــاهرا 
 
تي اسـتخدام الــتعلم الإلكـترونـي إمـا تقليـدا ا

 
وبالتـالي يـا

باســـتخدام التكنولوجيــــا ممــــا لا يعــــود بالفائــــدة علــــى المؤسســــة 

يـــة كمـــا إن التغييـــر فـــي اســـتراتيجيات وسياســـات صـــناع التعليم

المرتبطة باختلاف الرؤي حول  التعليم الالكـتروني ومـن القرار 

هميته ت
 
شكل عقبـة فـي توظيـف الـتعلم ثم اختلاف النظرة إلي ا

 .نظرا لاختلاف التوجهات الإلكـتروني

حديثـــة العهـــد بـــالتعليم العربيـــة حيـــث تعـــاني الـــدول 

مـن ن والسودان وليبيا علي سبيل المثال مثل اليمالإلكـتروني 

صـــعوبات عديـــدة فـــي التعامـــل مـــع عمليـــة تحقيـــق الجـــودة فـــي 

و 
 
و ثقافيـة ا

 
سباب عديدة سواء اقتصـادية ا

 
التعليم الإلكـتروني لا

ن 
 
ن هنـــاك العديـــد مـــن التجـــارب التـــي يمكـــن ا

 
اجتماعيـــه، إلا ا

تسترشــــد بهــــا فــــي مؤسســــات التعلــــيم العــــالي، فهنــــاك تجــــارب 

طــوير التعلــيم الإلكـترونــي فــي العديــد مــن الــدول، ســعت الــي ت

صــاغت خططــا واقعيــة قابلــة للتنفيــذ ملتصــقة بــالواقع وتســير ف

ـــــة  مكانـــــات المتاحـــــة، وطبقـــــا لبـــــرامج ثقافيـــــة وتعليمي
 
وفـــــق الا

 استخدمت التعليم الإلكـتروني ووظفته علـي نحـو جيـد، فهنـاك

متقدمــــــة كــــــدول الاتحــــــاد الاوروبــــــي والولايــــــات المتحــــــدة  دولا

خري نامية مثل سنغافورة وكوريا.مريكيةالا
 
 ، وا

وربـــي تجربـــة رائـــدة فـــي مجـــال التعلـــيم قـــدم 
 
تحـــاد الا

 
الا

لكـترونـي بالعمـل وفقـا 
 
الالكـتروني الذي يـربط بـرامج التعلـيم الا

بعـاد 
 
وربية تستهدف الاستيعاب التكنولـوجي تحقيـق ا

 
للرؤية الا

ايديولوجيـــة اخـــري تتمثـــل فـــي تعزيـــز فهـــم مشـــترك بـــين دول 

ــــــــــي بشــــــــــكل يمكــــــــــن مــــــــــن وضــــــــــ  الخطــــــــــط الإ ورب
 
تحــــــــــاد الا

 والاستراتيجيات الملائمة بشكل يدعم الاستيعاب التكنولـوجي

(Martin,2009) 

وربـي فـإن هنـاك العديـد  إلى
 
تحـاد الا

 
جانب مبـادرات الا

فـي من المبادرات والخطط لتحقيق جـودة التعلـيم الالكـترونـي 

الناميـة كســنغافوره والتـي ربطــت بـين التعلــيم  عـدد مـن الــدول

سس تنموي للتعليم  الالكـتروني وبعض الجوانب الاقتصادية
 
كا

الالكـتروني، كما قامت كوريا الجنوبية بـبعض التطبيقـات مثـل 

 جامعة الهواء وغيرها.

ــتعلم الإلكـترونــي مســاعدا للتعلــيم التقليــدي  صــبح ال
 
فا

ـــدول مثـــل فـــي تلبيـــة احتياجـــات المتعلمـــين وقـــدمت بعـــ ض ال

ـــــة  )الولايـــــات المتحـــــدة واســـــتراليا ودول الاتحـــــاد الاوربـــــي( رؤي

للتعلـيم الالكـترونـي للتغلـب علـي بعـض المشـكلات المصــاحبة 

للتعلـيم الالكـترونـي مثــل  صـعوبة إنتـاج المــواد التعليميـة التــي 

هميـــة الوســـائط 
 
تقــدم عبـــر الـــتعلم الإلكـترونـــي علــى الـــرغم مـــن ا

نهــا تبقـــى المتعــددة التـــي تســتخدم عبـــر 
 
الــتعلم الإلكـترونـــي إلا ا

ـــــى المـــــنهج الدراســـــي، ولا يســـــتطيع  مـــــواد تدريســـــية مبنيـــــة عل

ن يــوفر بيئــة تعليميــة فاعلــة للمتعلمــين ولا 
 
المحتــوى الدراســي ا

ن يثير اهتمـام المتعلمـين وغالبـا مـا تكـون مـواد 
 
يضا ا

 
يستطيع ا

ـــــــــــــر مناســـــــــــــبة للمتعلمـــــــــــــين  ـــــــــــــة جامـــــــــــــدة وربمـــــــــــــا غي تعليمي

(.Kozma,2005) 

ــــدول العربيــــةمشــــكلات  وهنــــاك  مثــــل  تعــــاني منهــــا ال

جهـزة الكمبيـوتر 
 
 وبالتـاليؤسسـات التعليميـة للمصعوبة تـوفير ا

متعلمـين كـذلك صـعوبة تـوفير خدمـة الانترنـت، وعلـى الــرغم لل

من الاستثمارات الكبيرة التي وضع في مجال صناعة الكمبيوتر 

كـثيــر مــن مــا زالــت تعــاني مــن  البنيــة التحتيــة وشــبكاته، إلا ان

ـــــتعلم الالكـترونـــــي  ـــــق عمـــــل ال والمرتبطـــــة المشـــــاكل التـــــي تعي

جهـزة الحاسـب و 
 
بوسائط وتجهيـزات التعلـيم الالكـترونـي مثـل ا

المكـتبــــــــات والمعامــــــــل الالكـترونيــــــــة و الكـتــــــــب الالكـترونيــــــــة 

فـــالتغيير الســـريع الحاصـــل فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات ســـواء ،

وجــد م
 
و المنــاهج التعليميــة ا

 
جهــزة ا

 
شــكلة للعــاملين كــان فــي الا

فــي المؤسســات التعليميــة وذلــك مــن خــلال عــدم قــدرتهم علــى 

متابعة هذا التغيير السريع من خلال تطوير المناهج التعليمية 

مـر تناغمـا بـين التطـور الحـادث فـي مجـال 
 
، ومن ثـم يتطلـب الا

تكنولوجيـــــا المعلومـــــات التـــــي يســـــتخدمها الـــــتعلم الإلكـترونـــــي 

 ليمية.والتطور في مجال المناهج التع

 بحثمشكلة ال

فـــي تعــاني التطبيقـــات المصـــاحبة للتعلـــيم الإلكـترونـــي 

سـاليب الدول العربية 
 
نظمـة والطـرق والا

 
من عدم وضوح في الا

ضعف استجابة الطـلاب مـع  فاعليته، بجانببشكل يعيق من 

ن 
 
كـد مـن ا

 
النمط الجديـد مـن الـتعلم وتفـاعلهم معـه، وعـدم التا
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بجانـــب  ،المرســـومة لهـــا المنـــاهج الدراســـية تســـير وفـــق الخطـــة

ـــــة التـــــدريس  نـــــدرة عضـــــاء هيئ
 
ـــــدونا ـــــيم  ممـــــن يجي "فـــــن التعل

ســــاتذه 
 
ن جميـــع الا

 
 التفكيـــر بــــا

 
الالكـترونـــي"، وإنــــه مـــن الخطــــا

ن يساهموا في هذا النوع مـن التعلـيم. 
 
إضـافة إلـي يستطيعون ا

فـراد المجتمـع بهـذا النـوع مـن مشـكلة تـرتبط بـ ذلك هناك
 
وعي ا

ــــــدريب ودعــــــم المتعلمــــــين  والحاجــــــة التعلــــــيم، المســــــتمرة لت

ن هـــذا النــــوع مــــن 
 
والإداريـــين فــــي كافـــة المســــتويات، حيــــث ا

 .التعليم يحتاج إلى التدريب المستمر

حيـــــث ارتبطـــــت مفـــــاهيم الجـــــودة وتطبيقاتهـــــا ببــــــروز 

ي مـــع ظهـــور العديـــد مـــن المســـتحدثات 
 
تكنولوجيـــا التعلـــيم، ا

خيـــرة، مثـــل 
 
الإنترنـــت التكنولوجيـــة فـــي التعلـــيم فـــي الفتـــرة الا

والوســائط المتعــددة والواقــع الافتراضــي،  فهنــاك ارتبــاط بـــين 

بعادهـــا المختلفـــة وتلـــك العناصـــر المرتبطـــة 
 
تحقيـــق الجـــودة با

ـــين كـــلا مـــن  ـــربط ب ـــوجي ، وبالتـــالي يمكـــن ال ـــالتعليم التكنول ب

خــذ فــي الإعتبــار مــا 
 
الجــودة والتعلــيم الإلكـترونــي خصوصــا إذا ا

بعاد 
 
نه  تشمل حددته منظمة اليونسكو من ا

 
مختلفة للجودة با

جميـع العناصــر  التعليميـة ، وبالتــالي ارتبطـت مفــاهيم الجــودة 

ي مـع ظهـور العديـد مـن 
 
وتطبيقاتها ببروز تكنولوجيا التعليم، ا

خيرة، مثل 
 
المستحدثات التكنولوجية في التعليم في الفترة الا

ـــــتعلم  الإنترنـــــت والوســـــائط المتعـــــددة والواقـــــع الافتراضـــــي وال

ــــي )اليونســــكو ،الإلكـترو  (، وقــــد حــــدد المركــــز القــــومي 1223ن

للتعليم الالكـتروني في مصر مفهوم الواقع الافتراضي بانه يمثل 

جهــزة 
 
تكنولوجيــا حديثــة يســتخدم فيهــا الكمبيــوتر وملحقاتــه وا

خرى لخلق بيئة صناعية حية تخيليـة باسـتخدام البعـد الثالـث 
 
ا

لواقـــع والتجســـيم الـــذى يحـــول المخرجـــات الـــى نمـــاذج تكـــاف  ا

نمـا هــو مغمـوس فـى بيئــة 
 
وتجبـر المـتعلم علـى التفاعــل معهـا وكا

ـــه مســـتخدما كـــل حواســـه . )المركـــز القـــومي للتعلـــيم الواقـــع ذات

 (0212الالكـتروني ،

وفي اواخر القرن الماضي برزت مفاهيم التعلـيم العـالي 

بـــــــلا حـــــــدود، والمدينـــــــة الجامعيـــــــة الإلكـترونيـــــــة، والجامعـــــــة 

رنـــت وغيرهـــا واصـــبحت شـــائعة فـــي الافتراضـــية، وجامعـــة الإنت

وســاط التعلــيم الجــامعي والعــالي كظــاهرة حديثــة تزامنــت مــع 
 
ا

ـــــة الاتصـــــال والمعلومـــــات،  ـــــي إمكانـــــات تقني النمـــــو الضـــــخم ف

خصوصًــا تقنيــة الإنترنــت وتطبيقاتهــا علــى الشــبكة العنكبوتيــة  

(.Epper,2004) 

ـــــيم         ـــــدات تطبيقـــــات التعل ـــــة الثالثـــــة تزاي ومـــــع بدايـــــة الالفي

ـــي ، فقـــدمت كليـــات وجامعـــات وشـــركات فـــي ) ( 132الالكـترون

كـثـــر مـــن )
 
ســــاليب 22.222دولـــة ا

 
( مقـــرر للتعلـــيم عـــن بعـــد با

) ةمتنوعـــة مـــن خـــلال تطبيقـــات التعلـــيم الالكـترونـــي المختلفـــ

Dutton,2002).. 

ن حــــ
 
ــــات الدوليــــة ا والي مليــــوني وتقــــدر مؤسســــة البيان

ــــي الولايــــات  ــــت ف ــــى الإنترن ــــب درســــوا مقــــررات جامعيــــة عل طال

وروبي خطـة إلكـترونيـة بعنــوان 
 
سس الاتحـاد الا

 
المتحـدة، كما ا

، وهـي عبـارة عـن ائــتلاف «جامعات القرن الحـادي والعشـرين»

ســيا 
 
وروبيـة لنقـل التعلـيم الجـامعي إلـى الطـلاب فـي ا

 
جامعـات ا

مريكــا اللاتينيــة 
 
كمــا  دولار،( بليــون 13.3رصــد لهــا )وإفريقيـا وا

ن ســوق التعلــيم عــن بعــد الــذي يقــدم درجــات علميــة بوســاطة 
 
ا

ــــــك نمــــــو  ( ســــــنويًا.%42الإنترنــــــت ينمــــــو بنســــــبة ) وواكــــــب ذل

( بليـون 6.6الاستثمارات في التدريب الإلكـتروني وصـلت الـي )

 .(Heeger, 2002م. )0220دولار في عام 

سئلة ال
 
 دراسةا

سئلة التالية:يسعى البحث للإجابة 
 
 على الا

تطبيقـــات التعلـــيم الالكـترونـــي وعلاقتهـــا بجـــودة  مـــا-1

 التعليم الجامعي؟

الاتجاهــات الدوليــة فــي مجــال تطبيقــات التعلــيم  مــا-0

 الالكـتروني وعلاقتها بمؤسسات التعليم العالي؟

واقع تطبيقـات التعلـيم الالكـترونـي فـي مؤسسـات  ما-3

 التعليم العالي؟

وجـــــه التشـــــابه مـــــا-4
 
ضـــــوء الدراســـــة  والاخـــــتلاف فـــــي ا

المقارنـــــة بـــــين الاتجاهـــــات الدوليـــــة والتطبيقـــــات العربيـــــة فـــــي 

 العالي؟مؤسسات التعليم 

يمكــن وضــع تصــور مقتــرح لتطبيقــات التعلــيم  كيــف-2

الالكـترونـــي فـــي مؤسســـات التعلـــيم العـــالي فـــي ضـــوء الدراســـة 

 التحليلية المقارنة؟

هداف ال
 
 دراسةا

 يهدف البحث إلى:

هــــم  -1
 
ــــي تطبيقــــات التعلــــيم التعــــرف علــــي ا الالكـترون

  .وعلاقتها بجودة التعليم الجامعي

الاســــــتفادة مــــــن الاتجاهــــــات الدوليــــــة فــــــي مجــــــال  -0

ــــيم  ــــي وعلاقتهــــا بمؤسســــات التعل ــــيم الالكـترون تطبيقــــات التعل

  .العالي

ــــي  علــــى وقــــوفال -3 تطبيقــــات التعلــــيم الالكـترونــــي ف

 .مؤسسات التعليم العالي
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وجــــه التشــــابه إســــتخلاص  -4
 
ضــــوء  والاخــــتلاف فــــيا

الدراسة التحليلية المقارنة بين الاتجاهات الدولية والتطبيقـات 

 .العربية في مؤسسات التعليم العالي

وضع تصور مقترح لتطبيقـات التعلـيم الالكـترونـي   -2

ــــيم العــــالي فــــي ضــــوء الدراســــة التحليليــــة  فــــي مؤسســــات التعل

 .المقارنة

همية ال
 
 دراسةا

تييستمد هذا 
 
هميته في الا

 
 :البحث ا

إثـــــراء مجـــــال التربيـــــة المقارنـــــة ببحـــــث مـــــن هـــــذا  – 1

 الالكـتروني.النوع، بلفت النظر لتطبيقات التعليم 

بحوث والدراسات فى إحتياج المكـتبات العربية لل – 0

 مجال التعليم الكـتروني وتطبيقاته من منظور مقارن.

برز  تبصــــير- 3
 
 القـــــائمين علــــى التعلـــــيم الالكـترونــــي بـــــا

ـــــــه ـــــــي وتطبيقات ـــــــالتعليم الالكـترون ـــــــب المرتبطـــــــة ب فـــــــي  الجوان

، وبالتـــالي مســــاعدتهم فــــي مؤسســـات التعلــــيم العـــالي العربيــــة

 التعامل معها. 

 البحثمنهج 

مــن خــلال يســتخدم الدراســة الحاليــة المــنهج المقــارن 

حليــل الحقــائق والمعلومــات والبيانــات والإحصــاءات دراســة وت

، ضوء القـوي والعوامـل الثقافيـةفي دراسة المتصلة بموضوع ال

التحليــــل الثقــــافي المقــــارن للعناصــــر موضــــع البحــــث وبالتــــالي 

وجــه التشــابه والاخــتلاف بــين 
 
بجوانبهـا المختلفــة واســتخلاص ا

 دول المقارنة

 دراسةحدود ال

 اقتصر البحث على الحدود التالية:

تطبيقــــات الحــــدود المكانيــــة: مــــن خــــلال دراســــة   -1

العربيـة  بعض مؤسسات التعليم العاليفي التعليم الالكـتروني 

 )مصر وقطر والسعودية(

الحـــدود الزمنيـــة: تركـــز هــــذه الدراســـة علـــى دراســــة  -2

في  الاتجاهات العالمية المرتبطة بتطبيقات التعليم الالكـتروني

الفتـرة مـن نهايـة القـرن العشـرين وحتـى العقـد الثـاني مـن القـرن 

 .الحادي والعشرون

 

 

 دراسةمصطلحات ال

 مصطلحات البحث التعريفات التاليةتضمنت 

 التعليم الالكـتروني  -1

ن عمليــة الــتعلم وتلقــي 
 
يشــير الــتعلم الإلكـترونــى إلــى ا

جهــــــزة إلكـترونيــــــة، 
 
المعلومــــــات تــــــتم عــــــن طريــــــق اســــــتخدام ا

ومسـتحدثات تكنولوجيـا الوســائط المتعـددة بمعــزل عـن ظرفــي 

الزمان والمكان، حيث يتم الاتصال بين الدارسين والمعلمين 

عبــر وســائل اتصــال عديــدة، وتــتم عمليــة التعلــيم وفقــاً لظــروف 

المــتعلم واســتعداداته وقدراتـــه، وتقــع مســـئولية الــتعلم بصـــفة 

ساسية على عاتقه
 
 .ا

ليـات كما عرفه البعض 
 
بانه طريقـة للتعلـيم بإسـتخدام ا

الإتصــال الحديثــة مــن حاســب وشــبكات ووســائط متعــددة مــن 

ليـــات بحـــث ومكـت
 
بـــات إلكـترونيـــة صـــوت وصـــورة ورســـومات وا

وكـــذلك بوابـــات الإنترنـــت ســـواءً كـــان عـــن بعـــد او فـــي الفصـــل 

 الدراسي المهـم هـو إسـتخدام التقنيـة بجميـع 
 
يصـال إنواعهـا فـي ا

كبــر فائــدة
 
قــل جهــد وا

 
قصــر وقــت وا

 
عبــد  )المعلومــة للمــتعلم با

بوخطوةالعاطي، 
 
  (0222،ا

نــه ذلــك الــنمط مــن 
 
حـدد الــبعض الــتعلم الالكـترونــي با

الذي ينطوي على مجموعة واسعة من والعمليات التعلم المرن 

التـــــي توظـــــف جميـــــع الوســـــائط الالكـترونيـــــة المتاحـــــة لتقـــــديم 

محتــوي الــتعلم، لــذا فهــو يتضــمن كــل مــن: الــتعلم القــائم علــى 

الــتعلم القــائم علــى و ،(computerbased learningرالكمبيــوت

internet based learningالانترنت 
   2003John .et al) , )) 

نــه نتــاج طبيعــي 
 
ويمكــن تعريــف التعلــيم الالكـترونــي با

للتطبيقــات التربويــة الناتجــة عــن الثــورة التكنولوجيــه فــي كافــة 

المجالات وما اتبعهـا مـن وسـائط الكـترونيـة سـاهمت فـي تقـديم 

الادوات والمخرجات التكنولوجية التي  علىتعليم ابداعي يقوم 

طـرافع تمثل الوسائط التعليمية وتطويعها لتتلائم مـ
 
العمليـة  ا

ساتذة وطلاب ومقررات.
 
 التعليمية من ا

 تطبيقات التعليم الالكـتروني -2

حـــــد تمثـــــل تطبيقـــــات  التعلـــــيم الإلكـترونـــــي ا 
شـــكال  حـــد ا  المســـتحدثات التكنولوجيـــة، كمـــا يعـــد ا 
التعليم والتعلم من بعد، وله العديد من التعريفـات 

ــــــــبعض ــــــــه تقــــــــديم محتــــــــوى تعليمــــــــي   فعرفــــــــه ال بان
)إلكـترونــي( عبــر الوســائط المعتمــدة علــى الكمبيــوتر 
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ـــــه إمكانيـــــة  ـــــى المـــــتعلم بشـــــكل يتـــــيح ل وشـــــبكاته إل
التفاعـــــل النشـــــط مـــــع هـــــذا المحتـــــوى ومـــــع جميـــــع 
قرانــه، ســواء  العناصــر التعليميــة الاخــري كــالمعلم و ا 
م غيــــر متزامنــــة ، وكــــذا  كــــان ذلــــك بصــــورة متزامنــــة ا 

هـــــذا الـــــتعلم فـــــي الوقـــــت والمكـــــان إمكانيـــــة إتمـــــام 
وبالســرعة التــي تناســب ظروفـــه وقدراتــه، فضــلًا عـــن 
يضـــــاً مـــــن خـــــلال تلـــــك  إمكانيــــة إدارة هـــــذا الـــــتعلم ا 

 (.0222الوسائط  )زيتون ،

دبيات التربوية إلى وجود مجموعة كبيرة 
 
هذا وتشير الا

دى إلـى وجـود التطبيقات من 
 
مـر الـذي ا

 
للتعليم الالكـتروني, الا

ضـع مفهـوم واضـح ومحـدد لـه, والتـي منهـا: الــتعلم صـعوبة فـي و

 , والـتعلم خــارج Web- based learning عبـر شـبكة الانترنـت

 remote, والـــتعلم البعيـــد off Site learningالمـــدارس 

learning  ــــتعلم الافتراضــــي , والــــتعلم virtual learning, وال

و التعلــــــــيم  online learningالمباشــــــــر علــــــــى الشــــــــبكة 
 
ا

 .e. educationالالكـتروني

تطبيقــــات التعلــــيم الالكـترونــــي كنتيجــــة  صــــطلح ورد م

انواع التعلـيم الالكـترونـي الـذي لـه بنيـه تعليميـة تتشـابه  لتعدد

قســــم نــــوعين رئيســــيين  النــــوع الاول مــــع التعلــــيم التقليــــدي و

ـــــيم المتـــــزامن) ـــــى وجـــــود ( التعل ـــــاج إل ـــــذي يحت ـــــيم ال هـــــو التعل

جهــــزة الكمبيــــوتر لإجــــراء 
 
مــــام ا

 
ــــي نفــــس الوقــــت ا المتعلمــــين ف

نفســهم وبيــنهم وبــين المعلــم 
 
النقــاش والمحادثــة بــين الطــلاب ا

و( chattin)باســـــتخدام
 
 تلقـــــي المحاضـــــرات خـــــلال الفصـــــول ا

ــــــه كــــــاترين ، (  virtual classroomالافتراض      ية   وعرفت

(Katrin,2009  ــــي المتــــزامن ــــهب( التعلــــيم الالكـترون ن
 
ــــع  ا مواق

ساسـية 
 
تعلم ذكية علـى شـبكة الانترنـت تتـوافر فيهـا العناصـر الا

للتدريب و يتاح من خلالها التقاء المدرب والمتدربين في نفس 

دوات اتصـال 
 
الوقت لتعلم مهارات عالية المستوى مـن خـلال ا

الحقيقـي متعددة مثل المـؤتمرات الصـوتية والمرئيـة فـي الوقـت 

Video/ Audio conferencing Live  والمشـــاركة فـــي

 Chatواســـتخدام غـــرف الحـــوار  Files Sharingالملفـــات 

Rooms  واللوحـــــــــة البيضـــــــــاءWhite Board 

System(WBS وتســـــــــجيل الجلســـــــــات ،)Session 

Recording 

ماتسـورا  هعرفـو والنوع الثاني  التعليم غير المتزامن( 

(  Matsuura,2002 نــــــه نوعيــــــة مــــــن التعلــــــيم الالكـترونــــــي
 
( با

تتعامل مع البيئـة الافتراضـية بعيـدا عـن  قيـود المكـان والزمـان 

حيث يوجد مرونة في اختيار الوقت الملائم للتواجد في البيئة 

ـــك باســـتخدام  ـــى محتـــوى التعلـــيم وذل الافتراضـــية والوصـــول إل

وســـــائط تعليميـــــة متعـــــددة مثـــــل البريـــــد الالكـترونـــــي وملفـــــات 

ئط المسموعة والمرئيـة وغيـر ذلـك بـدلا مـن الاعتمـاد علـى الوسا

مصدر واحد كما هو الحال في التعليم التقليدي، بالإضافة إلـى 

ميزة اختصار وقت التعليم حيث يستطيع المتعلم التحكم في 

جزائـه والتركيـز علـى مـا يحتاجـه 
 
تدفق المحتوى وتخطـي بعـض ا

ن ذلك النمط من التعليم يتم بمعـز 
 
خـرين منها، كما ا

 
ل عـن الا

ــــي جــــو مــــن   ف
 
ــــة والخطــــا ممــــا يمــــنح الدارســــين الفرصــــة للتجرب

و التعبيـر 
 
سـئلتهم ا

 
الخصوصية دون الشعور بالحرج عنـد إلقـاء ا

وقـات 
 
رائهم، وسـهولة الوصـول إلـى المـتعلم دون التقيـد با

 
عن ا

 .التدريب الرسمية

ـــــــث )    ـــــــري اليزابي ن التعلـــــــيم  Elizabeth,2007وت
 
( ا

علـى تحقيـق مسـتويات امن هو تعليم قادر الالكـتروني غير المتز 

عالية من التعلم المباشر وغير المباشر وزيادة وتعزيـز وتطبيـق 

المعارف المكـتسبة من المواد التعليميـة القائمـة علـى الوسـائط 

ممـــا   التعليميـــة مثـــل ملفـــات الفيـــديو وملفـــات الصـــوت وغيرهـــا

وجه القصور في النمط المتز 
 
هم ا

 
امن يساعد علي  التغلب على ا

 .وهو ضرورة تواجد الدارسين مع المحاضر في نفس الوقت

نـــه  تطبيقـــاتويمكــن تعريـــف     
 
التعلــيم الالكـترونـــي با

ســاليب التعلــيم ذلــك التعلــيم الالكـترونــي الــذي يــرتبط كـثيــرا ب
 
ا

فصــول افتراضــية  الالكـترونــي ســواء المتــزامن ومــا يتضــمنه مــن 

علـــــي ســـــهولة تنظـــــيم وإدارة جلســـــاته والوصـــــول إلـــــى  معتمـــــدا

مــاكن تواجــدهم ، 
 
تحــرر مــن القيــود مالمتعلمــين دون التقيــد با

دون الزمانيــة مــن خــلال هــذه البيئــة الافتراضــية علــى   المكانيــة

دوات التقنيـــــة وشـــــبكة الانترنـــــت 
 
مســـــتخدما  مجموعـــــة مـــــن الا

لـدى التفاعلية والتي تساهم في تحسين المهارات التكنولوجية 

و المتلقـــي 
 
التعلـــيم غيـــر المباشـــر الـــذي لا يحتـــاج إلـــى وجـــود ، ا

المتعلمين فـي نفـس الوقـت، مثـل الحصـول علـى الخبـرات مـن 

و عن 
 
قراص المدمجة ا

 
و الا

 
خلال المواقع المتاحة على الشبكة ا

و 
 
ـــي ا ـــد الإلكـترون ـــي مثـــل البري دوات التعلـــيم الإلكـترون

 
ـــق ا طري

ن المـتعلم يحصـل القوائم البريدية ومـن ايجابيـات هـذا 
 
النـوع ا

وقــــات الملائمــــة لــــه ، وبالجهــــد الــــذي 
 
علـــى الدراســــة حســــب الا

يرغــــب فــــي تقديمــــه ، كــــذلك يســــتطيع الطالــــب إعــــادة دراســــة 

 .المادة والرجوع إليها إلكـترونيا كلما احتاج لذلك
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 الاتجاهات العالمية للتعليم الالكـتروني .-3

تعلــــــــيم تجاهــــــــات العالميــــــــة للهنــــــــاك مــــــــن ينظــــــــر للا

الالكـترونــي كمــدخل تجديــدي لتوصــيل التعلــيم إلــى الجمــاهير 

بواســــطة شــــبكة الانترنــــت, فعــــرف بانــــه " اســــتخدام الانترنــــت  

للحصــول علــى مــواد الــتعلم, والتفاعــل  مــع المحتــوى والمعلــم 

ثنـاء العمليــة 
 
والـزملاء, وكـذلك للحصـول علــى التشـجيع الـدائم ا

جل اكـتساب المعرفة,  ولل
 
نمو والرقى من خلال التعليمية من ا

 (,Marc,2000)الخبرة التعليمية 

ــــــم تنــــــاول ــــــي التعلــــــيم  كمــــــا ت الاتجاهــــــات العالميــــــة ف

ــــي  باعتبــــاره تعليمــــا تكنولوجيــــا،  وبنــــاء عليــــه عــــرف  الالكـترون

نــه ذلــك النــوع مــن التعلــيم الــذي يعتمــد 
 
التعلــيم الالكـترونــي با

ط علــي الوســائط التكنولوجيــا المختلفــة مثــل الانترنــت والوســائ

التكنولوجيا بحيث يتم ربط المتعلم بالمواد التعليميـة بغـرض 

    (. 0223.) خضري،  تمكينه من تحصيل المعرفة

ويمكـــــــــن تعريـــــــــف الاتجاهـــــــــات العالميـــــــــة للتعلـــــــــيم   

الالكـترونــــي بانهــــا تلــــك التجــــارب والمســــتحدثات التــــي قــــدمتها 

جل تحسين كـفـاءة التعلـيم الالكـترونـي 
 
الانظمة التعليمية من ا

دوات العملية التعليمية الاساسية بجانب متطلبات 
 
مستخدمه ا

 التعلم الالكـتروني

 مؤسسات التعليم العالي-4

يقصــــــد بمصــــــطلح مؤسســــــات التعلــــــيم العــــــالي تلــــــك 

المؤسسات التعليمية التـي تلـي التعلـيم الثـانوي ويتضـمن عـدة 

 بمرحلـــــــة البكـــــــالوريوس او الليســـــــانس بجانـــــــب 
 
مراحــــــل تبـــــــدا

 –الماجســــتير  –الدراســــات العليــــا وتتضــــمن )الــــدبلوم العــــالي 

الـــدكـتوراة ( وهـــي مؤسســـات تعليميـــة وبحثيـــة فـــي ذات الوقـــت 

        مناهج واساليب التدريس . تتنوع فيها 

 الدراسات السابقة 

 اولا : الدراسات العربية

" فاعليــــــة الــــــتعلم  (0224)حســــــن،توصــــــلت دراســــــة 

ــالتعلم الإلكـترونــي فــي  التعــاوني المصــحوب وغيــر المصــحوب ب

تنميـــــة التحصـــــيل ومهـــــارات العمـــــل مـــــع مجموعـــــة فـــــي مجـــــال 

. تكنولوجيــا التعلــيم لــدى طالبــات كليــة التربيــة جامعــة قطــر" 

ــــــيم التعــــــاوني  ــــــة لصــــــالح التعل ــــــروق دال ــــــي وجــــــود وجــــــود ف ال

اســــة ، وجــــود المصــــحوب بــــالتعليم الالكـترونــــي فــــي عينــــة الدر 

بعـــض الجوانـــب المـــؤثرة فـــي فاعليـــة التعلـــيم الالكـترونـــي مثـــل 

الامكانـات المتاحـة ، التحصـيل الدراسـي ومهـارات العمـل اكـثـر 

 ايجابية باستخدام التعليم الالكـتروني .

التعليم الالكـترونـي " (. 0226،يماني  )وقدمت دراسة

فــي لمواجهــة التحــديات التــي تواجــه التعلــيم العــالي الســعودي 

. رؤية حول دور التعليم "ضوء عصر متطلبات تقانة المعلومات

، وابــــرزت بعـــــض الالكـترونــــي فــــي مؤسســــات التعلــــيم العــــالي 

هميـــــة التعلـــــيم 
 
ـــــيم العـــــالي وا الســـــلبيات فـــــي مؤسســـــات التعل

الالكـترونـــي فـــي مواجهـــة هـــذه الســـلبيات ، كمـــا تناولـــت بعـــض 

لتعلـيم المعوقات المرتبطة بالتعليم الالكـتروني في مؤسسـات ا

 العالي . 

ـــــــــع )وتوصـــــــــلت دراســـــــــة  مجـــــــــالات (. "  0227،المني

"، تطبيقــات التعلــيم الإلكـترونــي فــي الإدارة والإشــراف التربــوي

ــــى  ــــيم الإلكـترونــــي فــــي الســــعودية إل المقدمــــة إلــــى ملتقــــى التعل

تية: ضعف التطوير المهنـي للمشـرفين التربـويين فـي 
 
النتائج الا

التعليم العام في مجال تقنية المعلومات، وخصوصاً تطبيقـات 

ن 
 
التعلـيم الإلكـترونــي فـي مجــال العمـل الإداري والتعليمــي، وا

المـدير والمشـرف التربـوي  استخدام التعليم الإلكـتروني يسـاعد

على التغلب على كـثير من العقبات التي تواجههما في الجوانب 

ن التعلــيم الإلكـترونــي وســيلة للاتصــال 
 
الإداريــة والفنيــة، كمــا ا

ن يســـــــتفيد منهـــــــا القـــــــادة 
 
بقواعـــــــد المعلومـــــــات التـــــــي يمكـــــــن ا

التربويــون، بحيــث تجعلهــم علــى اتصــال مســتمر بالمســتجدات 

عالم التربية من تطور في مختلف الدول  التقنية وما يحدث في

قل التكاليف في الوقت، والجهد، والمال. 
 
 با

ــــــدمت دراســــــة  ــــــة برنــــــامج 0223،الفــــــالح )وق ( "فاعلي

ــــات  ــــب المعرفيــــة لكـفاي ــــت  لتنميــــة الجوان تــــدريبي علــــى الإنترن

التعليم الإلكـتروني لـدى عضـو هيئـة التـدريس بجامعـة الريـاض 

خاص باعضاء هيئة التدريس ، للبنات، مقترح لبرنامج تدريبي 

حيـــث ان نجـــاح تطبيقـــات التعلـــيم الالكـترونـــي مرتبطـــة بمـــدي 

استيعاب اعضاء هيئة التدريس ، وتوصلت الدراسة الي ارتفـاع 

المســتوي المعرفــي لــدي العينــة مــن خــلال المنــاهج التدريبيــة 

المختلفـــــة مثـــــل الـــــبلاك بـــــورد ، الاســـــتجابة العاليـــــة للبرنـــــامج 

الانترنــــــت فـــــي تطبيقــــــات بــــــرامج التعلــــــيم التـــــدريبي ، اهميــــــة 

 الالكـتروني.

جــــــرى 
 
( دراســــــة تناولــــــت "واقــــــع 0222،الحجايــــــا )وا

ردنيـة"، مـن خـلال توزيـع 
 
التعليم الإلكـتروني في الجامعـات الا

عضاء هيئة التدريس في جامعة الطفيلة التقنية، 
 
استبانة على ا

( 112وجامعة الحسين بـن طـلال، وقـد بلغـت عينـة الدراسـة )
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عضــــاء
 
ن البنيــــة  ا

 
شــــارت النتــــائج إلــــى ا

 
مــــن هيئــــة التــــدريس. وا

مــا درجــة معرفــة 
 
التحتيــة للتعلــيم الإلكـترونــي مازالــت متدنيــة، ا

عضاء هيئة التدريس بمتطلبات التعليم الإلكـتروني فقد كانت 
 
ا

عضـــاء هيئـــة 
 
بدرجـــة مرتفعـــة، فـــي حـــين كانـــت درجـــة ممارســـة ا

ردنيـــة للتعلـــيم الإلكـترونـــي
 
بدرجـــة  التـــدريس فـــي الجامعـــات الا

 متوسطة.

عضـاء 0211،باصقر )دراسة 
 
( التي تناولت  اتجاهات ا

هيئـــــــة التـــــــدريس حـــــــول التعلـــــــيم الإلكـترونـــــــي والإيجابيــــــــات 

عضـــاء هيئــة التــدريس، بقســم علـــم 
 
والســلبيات التــي يواجههــا ا

م القــرى، عنــد 
 
المعلومــات، بكليــة العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة ا

ن قيامهم باستخدام هذه التقنية. هذا وقد ت
 
وصل الباحث إلـى ا

( من عينة الدراسة هم مـن الـذين تقـل %72الغالبية العظمى )

عمــــارهم عــــن )
 
عضــــاء عينــــة الدراســــة 22ا

 
ن جميــــع ا

 
( ســــنة، وا

ييداًًً كاملًا لاستخدام تقنية التعليم الإلكـتروني, كما 
 
مؤيدين تا

ن )
 
( مــن عينــة الدراســة لــم يتعرفــوا علــى مــن هــي %22لــوحظ ا

ـــــــيم  الجهـــــــة الرســـــــمية المســـــــئولة عـــــــن تقـــــــديم خـــــــدمات التعل

ن )
 
عضــــاء %32الإلكـترونــــي داخــــل الجامعــــة. واتضــــح ا

 
( مــــن ا

ـــــي  ـــــر عـــــائق يواجهـــــه الطـــــلاب ف كب
 
ن ا

 
ـــــدريس يـــــرون ا هيئـــــة الت

استخدام هذه التقنية هـو حداثـة التجربـة لـدى هـؤلاء الطـلاب، 

هـــم فائـــدة ســـوف %22بينمـــا )
 
ن ا

 
( مـــن عينـــة الدراســـة يـــرون ا

ي وقتيكـتسبها الطلاب هي استخدامهم له
 
 .ذه التقنية في ا

( هــدفت إلــى 0210،العســيلي )بهــا ت فــي دراســة قامــ

مــــن خــــلال  فــــرص التنميــــة المعرفيــــة للدارســــين التعــــرف علــــى

تيــة: 
 
اســتجابات دارســي جامعــة القــدس المفتوحــة للمتغيــرات الا

الســنة الدراســية، والجــنس، وامــتلاك الــدارس لجهــاز حاســوب 

ــــي ممــــن خــــلال  نطقــــة الخليــــل تطبيــــق التعلــــيم الإلكـترونــــي ف

، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، التعليمية

كمـــا قامـــت بتطبيـــق اســـتبانة علـــى جميـــع عـــدد مـــن الدارســـين 

بجامعــة القــدس المفتوحــة فــي مدينــة الخليــل والبــال  عــددهن 

سفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق دالـة 1344)
 
(. وقد ا

فــــراد عينـــة ال
 
دراســـة للفـــرص المتاحــــة إحصـــائياً بـــين تقـــديرات ا

لتنمية معرفة الدارسين مـن منظـور الدارسـين تعـزى إلـى السـنة 

الدراسية، بجانب عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين تقديرات 

فراد عينة الدراسة للفرص المتاحة لتنمية معرفة الدارسين من 
 
ا

 منظور الدارسين تعزى إلى إجادة استخدام الدارس الإنترنت. 

 

 الدراسات الاجنبيةثانيا : 

( وتناولــــت بعــــض التطبيقــــات Virkus,2003دراســــة )

للتعلــيم الالكـترونــي فــي دول الاتحــاد الاوربــي و قــدمت تجــارب 

لــدول عديــدة كهولنــدا وســلوفانيا والنــرويج والمملكــة المتحـــدة 

.....وغيرهــا ، وقــدمت دور التطبيقــات التعلــيم الالكـترونــي  فــي 

مـــن دول الاتحـــاد الاوربـــي ،  محـــو الاميـــة الالكـترونيـــة فـــي عـــدد

هميــــــة دور تطبيقــــــات التعلــــــيم 
 
وخرجــــــت بعــــــدة نتــــــائج منهــــــا ا

الالكـتروني في محو الامية المعلوماتية ، واهميـة تطبيـق بعـض 

ــــــة كــــــالتعليم النشــــــط ، وكــــــذلك دور الشــــــراكة  الطــــــرق الحديث

المجتمعيـــة ، واليـــات دمـــج تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــال 

 م الالكـتروني.الحديثة في تطبيقات التعلي

( تجربــة جامعـة برمنجهــام Kent, 2004دراسـة كنـت )

عضـــاء هيئـــة التــدريس لتقنيـــات التعلـــيم 
 
مــن خـــلال اســتخدام ا

ـــــــي باســـــــتخدام برنـــــــامج ) (، حيـــــــث كانـــــــت WebCTالإلكـترون

الدراسـة عبــارة عــن وصـف لــدور قســم البحـوث والتعلــيم داخــل 

عضاء هيئة التـدريس، وقـد خلصـت الدراسـة
 
 الجامعة في دعم ا

داء هيئــة 
 
عضــاء وحـدة تطــوير ا

 
إلـى ضــرورة العمــل علـى تــدريب ا

كاديميـــة الحديثـــة، وضـــرورة 
 
التـــدريس علـــى طـــرق التـــدريس الا

عضـــاء هيئــــة التــــدريس 
 
قســــام التعليميــــة وا

 
العمـــل مــــع كافـــة الا

كــد مــن وجــود 
 
فضــل وســائل التعلــيم والتــدريس، والتا

 
لتقــديم ا

قسـام مـن خـلال الممارسـة الفعالـة،
 
وتقـديم  تعاون جيد بين الا

داء الـــــوظيفي، 
 
مشــــاريع تطــــوير التعلـــــيم المتقدمــــة وتطــــوير الا

عضاء هيئة التدريس.
 
 وتطوير المهارات الشخصية والفنية لا

وتناولـــــــــــت تطبيقـــــــــــات  (Mihaescu,2007دراســــــــــة ) 

التعلـــيم الالكـترونـــي فـــي مؤسســـات التعلـــيم العـــالي ، وكـــذلك 

التعلـــيم الــــذكي فــــي الجامعـــات مــــن خــــلال وضـــع تصــــور لــــدور 

طبيقــــات الالكـترونيــــة  ، حيــــث تناولــــت تطبيقــــات التعلــــيم الت

الالكـترونـــي فـــي المؤسســـات التعليميـــة ، وابـــرزت دور التعلـــيم 

الالكـترونـــي المتــــزامن وغيـــر المتــــزامن فـــي تحقيــــق الاســــتيعاب 

ـــــي ســـــنغافورة ، وبينـــــت دور  الاكـــــاديمي لطـــــلاب الجامعـــــات ف

تتناسـب الجامعة الوطنية في ابتكار برامج للتعلـيم الالكـترونـي 

مــع الامكانــات المتاحـــة فــي ســـنغافورة. كمــا ربطـــت بــين بـــرامج 

التعلــيم الالكـترونــي واحتياجــات ســوق العمــل فــي ســنغافورة ، 

  وربط التعليم الالكـتروني بمتغيرات الاقتصاد المعرفي.

وتناولـــت تطبيقـــات  (bashar,khan ,2007دراســـة ) 

قـــات التعلـــيم الالكـترونـــي فـــي ســـنغافورة ، حيـــث تناولـــت تطبي
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ـــرزت دور  التعلـــيم الالكـترونـــي فـــي المؤسســـات التعليميـــة ، واب

التعلـــــيم الالكـترونــــــي المتـــــزامن وغيــــــر المتـــــزامن فــــــي تحقيــــــق 

الاســـــتيعاب الاكـــــاديمي لطــــــلاب الجامعـــــات فـــــي ســــــنغافورة ، 

ــــــيم  ــــــرامج للتعل ــــــي ابتكــــــار ب ــــــة ف وبينــــــت دور الجامعــــــة الوطني

رة. كمــا الالكـترونـي تتناسـب مــع الامكانـات المتاحـة فــي سـنغافو 

ربطت بين برامج التعليم الالكـتروني واحتياجات سوق العمل 

فـي سـنغافورة ، وربــط التعلـيم الالكـترونــي بمتغيـرات الاقتصــاد 

 المعرفي.

( وتناولـت تطبيقـات التعلـيم Asunka, 2008دراسـة )

الالكـترونـــــي واســـــتخدام وســـــائط الانترنـــــت فـــــي بعـــــض الـــــدول 

علــــي جمهوريــــة غانــــا ، الافريقيـــة جنــــوب الصــــحراء مــــع التركيــــز 

وابرزت الدور الذي تقوم به بيئات التعلم في تطبيقـات التعلـيم 

ثير الامكانـــات فـــي تطبيقـــات التعلــــيم 
 
الالكـترونـــي ، وبينـــت تـــا

الالكـترونــي وخاصــة المتــزامن إلا انهــا ابــرزت فــي نتائجــه بعــض 

الاليـــــات التـــــي مـــــن خلالهــــــا يمكـــــن دعـــــم تطبيقـــــات التعلــــــيم 

 لتعليم العالي في غانا .الالكـتروني في مؤسسات ا

( وتناولت جوانـب تطبيقـات Bernard, 2010دراسة )

التعلــيم الالكـترونــي المتــزامن فــي بعــض المؤسســات التعليميــة 

مـــن حيـــث البيئـــة التعليميـــة ، ومـــوارد الـــدعم الاضـــافي ســــواء 

دوات
 
التـــــي يمكــــــن   المتـــــزامن او غيــــــر المتـــــزامن ، وكــــــذلك الا

ــ ــتعلم مــن خــلال اســتخدامها داخــل البيئــة ، وكــذا ت ثير نــوع ال
 
ا

تلك  البيئات التعلمية ، وكذلك تعرضت لبعض المصـطلحات 

ودورهـــا فــــي النــــواحي التطبيقيــــة للتعلــــيم الالكـترونــــي  ، مثــــل  

ن الــتعلم يحــدث فــي ا  اســتخدام
 
 -WEBلكلمــات التــي تــوحي بــا

بجانب المصـطلح الـذي يشـير إلـي بيئـة  منطقة القائم،  محددة

  (OLEالتعلم عبر الإنترنت )

  : التعقيب على الدراسات السابقةلثاثا

تناولــت الدراســات الســابقة العديــد مــن الجوانــب ذات 

الصلة بتطبيقات التعليم الالكـتروني سواء علي الصعيد الدولي 

و بعض التجارب الاقليمية بجانب بعض التطبيقات والجوانب 
 
ا

التجريبيــة للتعلــيم الالكـترونــي ، وتطرقــت كــذلك للعديــد مـــن 

جــالات التطبيقيـــة للتعلــيم الالكـترونـــي، ووضــح مـــن خـــلال الم

نتـــائج تلـــك الدراســـات مـــدي التفـــاوت بـــين تطبيقـــات التعلـــيم 

الالكـترونــي حســب الامكانــات الماديــة والبشــرية وطبيعــة فهــم 

تطبيقــات اللتعلــيم الالكـترونــي، وهنــاك العديــد مــن الجوانــب 

ســابقة التــي اســتفاد بهــا الدراســة الحاليــة مــن تلــك الدراســات ال

وجـه الاتفـاق والاخـتلاف 
 
سيتم التطرق اليهـا مـن خـلال تنـاول ا

 بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.

 الفصل الثاني

 الاتجاهات العالمية في التعليم الالك تروني

 .الرؤية الدولية لتطبيقات التعليم الالك تروني

ثـرت ســرعة التغييـرات التكنولوجيــة فـي التعلــيم الــذي 
 
ا

ن 
 
يـة يجب ا

 
ول مـع ا

 
ولا بـا

 
يقوم بجهد مكـثف كي يكون متمشيا ا

تطـــــورات تكنولوجيــــــة جديـــــدة، وان يســــــتخدم التعلـــــيم هــــــذه 

، التكنولوجيـــا مـــن اجـــل تحقيـــق فائـــدة لجميـــع عناصـــر الـــتعلم

وجـه  (ICTوتؤثر تقنية المعلومـات والاتصـالات )
 
حاليًـا بجميـع ا

النشــــــاط البشــــــري تقريبًــــــا بمـــــــا فــــــي ذلــــــك مجــــــالات التعلـــــــيم 

ثير تقنيــة الاتصــالات والمعلومــات فـــي والتــدر
 
يب، ويتعــاظم تــا

هــذه المجــالات فــي المســتقبل بنــاءً علــى العديــد مــن المؤشــرات 

ـــي فـــي  ـــد مـــن مشـــاريع الـــتعلم الإلكـترون مـــن بينهـــا ظهـــور العدي

تنــامي الاســتثمار فــي ســوق ، والمــدارس والجامعــات فــي العــالم

لاف المقــــررات الإلكـترو 
 
ــــي حيــــث يوجــــد ا نيــــة الــــتعلم الإلكـترون

ـــــيم  ن يدرســـــها الفـــــرد مـــــن خـــــلال التعل
 
حـــــول العـــــالم يمكـــــن ا

  الالكـتروني.

قصـى و
 
غلب الدول من ا

 
انتشر التعليم الالكـتروني في ا

ــــــى  وروبــــــا إل
 
ســــــيا وإفريقيــــــا ومــــــن ا

 
ــــــى ا ســــــتراليا إل

 
العــــــالم فــــــي ا

ت الجامعــات تــدعم إلزاميــة التوســع فــي 
 
مــريكيتين، كمــا بــدا

 
الا

وجهًـــــا لوجـــــه،  اســــتخدام تقنيـــــات التعلـــــيم لتحســــين التعلـــــيم

ن عـدد 
 
وكذلك تقديم مقررات كاملة على الإنترنت، إضـافة إلـى ا

الطــلاب الــراغبين فــي الدراســة بوســاطة الإنترنــت ينمــو بشــكل 

وتشير الرؤية الدولية لتطبيقات التعلـيم الإلكـترونـي إلـى ، كبير

ثير 
 
ن دور تقنية الاتصال والمعلومات في التعليم سيكون له تا

 
ا

بعاد:
 
 (Martin, 2009)     -متعدد الا

 
 
سهولة تداول المعلومات عن بعد وتوفير المصادر  (ا

كاديميــــة 
 
ــــوفير الا ــــة والتقنيــــات  وت البشــــرية والخــــدمات التربوي

صــبح التعلــيم مزيجًــا مــن محاضــرات تقليديــة 
 
الرقميــة، حيــث ا

لكـترونيــة ومفــردات ومقــررات علــى الإنترنــت وقــراءات 
 
وعــروض ا

لإنجــاز عمليــات التســجيل وواجبـات ومصــادر إلكـترونيــة إضــافة 

كاديمي بوسائل إلكـترونية.
 
 والحصول على السجل الا

إذابـــــة الحـــــدود الفاصـــــلة بـــــين التعلـــــيم التقليـــــدي  (ب

والتعليم عـن بعـد، نظـرًا لشـيوع تطبيـق مفهـوم الـتعلم المـرن، 

حيــــث تســــتخدم التقنيــــات فــــي القاعــــات الدراســــية مــــن جهــــة، 
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وقـــات مختلفـــة 
 
مـــن جهـــة وجعـــل التعلـــيم متاحًـــا فـــي مواقـــع وا

خرى.
 
 ا

التكلفـــة الاقتصـــادية، حيـــث ينظـــر إلـــى دور تقنيـــة  (ت

الاتصــال والمعلومــات فــي تقليــل التكلفــة للســاعة الدراســية مــن 

عضاء هيئة التدريس، وتحسين الكـفاءة في 
 
خلال تقليل عدد ا

عمـــال والصـــناعة، 
 
محاولــة لمحاكـــاة نمـــاذج الإدارة فــي قطـــاع الا

 مثل مفهوم المنظمة الافتراضية.

ة حيث تعمل تقنيـة الاتصـال والمعلومـات الشفافي (ث

على جعل المناقشات الصفية ومفردات المقـررات مرئيـة للعـالم 

جمع، رغم إمكانية حجبها من خلال جدران إلكـترونية.
 
 ا

ــــــة  (ج ــــــات الحالي ــــــدة، فالتقني ــــــات الجدي ــــــة التقني ثقاف

ليست محايدة بالنسبة للقـيم كنـاقلات للحقـائق والمعلومـات، 

ولويـــات منتجيهـــا، ممـــا يعنـــي وإنمـــا تحمـــل قـــيم ومعتقـــ
 
دات وا

ـــــين الخصوصـــــية الثقافيـــــة  ـــــوازن ب ـــــى الت ضـــــرورة المحافظـــــة عل

خرى.
 
 والثقافات الا

ـــاد المنافســـة بـــين مؤسســـات التعلـــيم وإعـــادة  (ح ازدي

تعريــف مكـــان التعلم،حيــث إن تـــوفير الــتعلم الإلكـترونـــي فـــي 

التعلــيم التقليــدي سيضــعها فــي تنــافس بعضــها مــع بعــض ومــع 

لذي يقدم برامج تعليم وتدريب تنافس ما يقدم القطاع الخاص ا

فـي تلــك المؤسسـات، ممــا يعنـي ضــمنًا إعـادة تشــكيل جغرافيــة 

 التعليم وإعادة تعريف مكان التعلم.

الــــرؤي الدوليــــة لجــــودة التعلــــيم الالكـترونــــي وتتنــــاول 

ســلوب تدريســي يتميــز بمعــايير اكاديميــة متطــورة فــي برامجهــا 
 
كا

المنهجيـــة بانماطهــــا المختلفـــة مــــن الدراســـية وكـتبهـــا الدراســــية 

الاقراص المدمجة او صفحات الويب والبريد الالكـتروني، وغير 

ذلك من الوسائط الالكـترونيـة مثـل بـرامج المحادثـة او التحـاور 

وكــذلك عمليــة التعلــيم عــن بعــد واســاليب  ،بالصــوت والصــورة

اختباراتــه التعليميــة المتنوعــة، وتخصصــاته العلميــة الضــرورية 

ه التدريبيـــة وكـفــاءة الدارســـين، عــن طريـــق الافــادة مـــن ودوراتــ

الاستكشـــــافات التقنيـــــة المتطـــــورة، والاتصـــــالات الالكـترونيـــــة 

ــــــة فــــــي مجــــــالات الحيــــــاة  الســــــريعة، والثــــــورة المعرفيــــــة الهائل

ـــى رفـــع جـــودة  المتنوعـــة، فهنـــاك عـــدة معـــايير دوليـــة تهـــدف ال

  التعليم الالكـتروني .

هنـــــاك تجـــــارب متعـــــددة ســـــعت الـــــي تطـــــوير التعلـــــيم 

الإلكـتروني في العديد من الـدول حيـث صـاغت لـه تلـك الـدول 

ــــالواقع وتســــير وفــــق  ــــة للتنفيــــذ ملتصــــقة ب خططــــا واقعيــــة قابل

مكانات المتاحة، وطبقـا لبـرامج ثقافيـة وتعليميـة اسـتخدمت 
 
الا

 التعليم الإلكـتروني ووظفته علي نحو جيد.

رن الحـــادي والعشـــرين نقلـــة بدايـــة القـــ حيـــث شـــهدت

م قـدمت كليـات 0221نوعية في التعليم الالكـتروني، ففي عـام 

كـثـر مـن )132وجامعات وشـركات فـي )
 
( مقـرر 22.222( دولـة ا

ساليب متنوعة )
 
 . (Martin, 2009للتعليم عن بعد با

مثلة لبعض تطبيقـات التعلـيم ويعرض الفصل الحالي 
 
ا

العـالم، وقـد روعـي التنـوع فـي الالكـتروني في دول مختلفـة مـن 

اختيار الدول ما بين متقدمة كدول الاتحاد الاوروبي والولايـات 

خـــــري ناميـــــة مثـــــل ســـــنغافورة وكوريـــــا المتحـــــدة الامريكيـــــة
 
، وا

 الجنوبية.

ولا : تطبيقات التعليم الالك ترون ي ف ي بع ض ال دول 
 
ا

 المتقدمة

يســتعرض هــذا المحــور تطبيقــات التعلــيم الالكـترونــي  

ـــــي والولايـــــات المتحـــــدة الامريكيـــــة بكـــــل مـــــن  الاتحـــــاد الاوروب

 واستراليا.

التطبي    ق الترب    وي للتعل    يم الالك ترون    ي ب    دول  (1 

 الاتحاد الاوروبي

وربي تجربة رائدة فـي مجـال التعلـيم 
 
تحاد الا

 
يخوض الا

لكـتروني بالعمل وفقا للرؤية برر الالكـتروني 
 
بط برامج التعليم الا

لكـترونيـة ليسـت 
 
ن معرفـة القـراءة والكـتابـة الا

 
وربية ، فتري ا

 
الا

هي الهدف حيث تعتبر جزء من الاستراتيجية التعليمية القائمة 

علــــــــي التعلـــــــــيم الالكـترونـــــــــي ، كمـــــــــا يســـــــــتهدف الاســـــــــتيعاب 

بعـاد ايديولوجيــة اخـري تتمثـل فـي
 
تعزيــز  التكنولـوجي تحقيـق ا

وربـــي بمـــا يســـاعد فـــي وضـــع 
 
فهـــم مشـــترك بـــين دول الإتحـــاد الا

ميـــة الرقميـــة بشـــكل يمكـــن مـــن وضـــ  الخطـــط 
 
خطـــة لمحـــو الا

والاستراتيجيات الملائمة بشكل يدعم الاستيعاب التكنولـوجي 

ن 
 
وربـي فــي هــذا الشــا

 
ســتراتيجية الاتحــاد الا

 
وتسـتهدف ا

تية
 
هداف الا

 
 .  ,2009Martin(.: ) تحقيق الا

 
 
وضـــع خطـــط تقـــوم علـــي إعـــداد المفـــاهيم التربويـــة  -ا

دوات التكنولوجية المتاحة.
 
 الملائمة وفق للا

تعـــــــــرف الجهـــــــــود القائمـــــــــة والمشـــــــــاريع الجاريـــــــــة  -ب

 وتحليل نتائج المتاحة.للتخطيط للبحوث الرقمية 

جـــــل  -ت
 
تنفيـــــذ الخطـــــط والمنـــــاهج الموضـــــوعة مـــــن ا

 تحقيق الاستيعاب التكنولوجي. 
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ـــــي تســـــاعد  -ث دوات والمـــــوارد المتاحـــــة الت
 
تحديـــــد الا

مية الرقمية في تفعيل الجوانب المخطط .
 
 مزودي محو الا

 تطبيقات التعليم الالك تروني في فرنسا

قـدمت فرنســا تجربــة فريــدة فــي هــذا الصــدد مــن خــلال 

المدرســة الوطنيــة والتــي نظمــت بنيــة التعلــيم وفقــا لمســتويات 

ــــة )المحليــــة والإقليميــــة والوطنيــــة(، مــــن خــــلال تــــدريب  ثلاث

الطــــلاب علــــى التعامـــــل الإلكـترونــــي مـــــع المعلومــــات ، وهـــــذه 

تجارب عديدة قدمت في  ، فهناك ليست شيئا جديدا في فرنسا

تربويـة ، إلا إن حقبــة التسـعينات شـهدت العديــد دورات  صـورة

مــــــن الجهــــــود ، حيــــــث بلغــــــت نســــــبة التســــــرب فــــــي التعلــــــيم 

ــــي حــــوالي  ــــة مــــن عــــام  ٪44الإلكـترون م، ممــــا دفــــع 1227بداي

م إلـي 1223الدولة لتقـديم دعـم مـادي كبيـر فـي الفتـرة مـن عـام 

م، صاحب ذلك تقدم كبيـر فـي بـرامج التـدريب الوطنيـة 0222

جل 
 
الاستيعاب التكنولوجي في إطار تعاوني علـي الصـعيد من ا

المحلي والوطني والإقليمي ، وتقدم ساعات تدريبة تتـرواح مـن 

ســـاعة فـــي إطـــار المنـــاهج التـــي تعتمـــد علـــي شـــبكة  32إلـــي  02

متـــدت جهـــود فرنســـا لـــدعم 
 
الاتصـــال والـــدعم التكنولـــوجي، وا

جل التواصل والاستيعا
 
ب بعض الدول الناطقة بالفرنسية من ا

التكنولوجي من خلال برامج مشتركة مثل التي قدمتها مع كندا 

م ، وصاحب ذلك تطور نوعي في دور المكـتبات 0220في عام 

التـــي قـــدمت الـــدعم الفنـــي وســـاعدت فـــي عمـــل شـــبكة وطنيــــة 

جــل 
 
عــدت مــن ا

 
محليــة تســتطيع تفعيــل وإنجــاح المنــاهج التــي ا

 تحقيــق الاســتيعاب التكنولــوجي فــي فرنســا فــي ظــل مشـــاركات

ـــــدول ذات الناطقـــــة بالفرنســـــية  ـــــي بعـــــض ال ـــــة مســـــاعدة ف دولي

  .( ,2003Basil(كبلجيكا وسويسرا 

 طبيقات التعليم الالك تروني في المملكة المتحدةت

علــــى الــــرغم مــــن تزايــــد المبــــادرات وبــــرامج الاســــتيعاب 

خيـرة فـي مجـال التعلـيم 
 
وروبا في السـنوات الا

 
التكنولوجي في ا

لمانيـــــــا 
 
ن هنـــــــاك دولا كالمملكـــــــة المتحـــــــدة وا

 
الإلكـترونـــــــي إلا ا

ت بــرامج طموحــة نســبيا مــن التعلــيم 
 
والـدول الاســكندنافية بــدا

تبـــة التوجـــه القصـــير فـــي اســـتخدام المكـ مـــن خـــلالالمســـتخدم 

ومصـــادر المعلومـــات والفهـــارس للطـــلاب الجـــدد ، ودورات فـــي 

مجـــال الاســـتيعاب التكنولــــوجي مـــن حيــــث المفـــاهيم والــــرؤي 

 والمهارات المعلوماتية.

وشـــــــهدت المملكـــــــة المتحـــــــدة تحديـــــــدا العديـــــــد مـــــــن 

المناقشــات فــي هــذا الصــدد مســتندة إلــى التعامــل مــع التعلــيم 

بيقـــات العمليـــة الالكـترونـــي علـــى نطـــاق واســـع مـــن خـــلال التط

القائمة علي تنمية المهارات باستخدام  المعلومات الدقيقة علي 

كافة مستويات التعليم وتعميمه على مستوى القاعدة العريضـة 

ول بتطـــوير مهـــارات القـــراءة والكـتابـــة 
 
ت فـــي المســـتوي الا

 
فبـــدا

المعلومات"، وفـي المسـتوى الثـاني عملـت علـي تطـوير مهـارات 

،  وهـو المـدخل المسـتخدم فـي عمليـة التعامل مـع المعلومـات 

ميــة المعلوماتيــة' هــذا المصــطلح ســواء الــذي يتضــمن 
 
'محــو الا

مهــــارات المعلومــــات وتكنولوجيــــا المعلومــــات ، حيــــث يعتبــــر 

ليـــات 
 
ـــي مـــع المهـــارات والمعلومـــات  مـــن الا التعامـــل الإلكـترون

ميـــة المعلوماتيـــة واقتـــرح نمـــوذج عـــرف ب
 
اســـم المهمـــة لمحـــو الا

كمــــدخل يتعلــــق ( SCONULت المهــــارات )نمــــوذج المعلومــــا

بتنمية مهارات القراءة والكـتابة ، ويتعامل مع  سبع مجموعـات 

من المهارات ، فتظهر بعض المهارات المرتبطة بهذه العمليات  

بصورة تكرارية حيث تقدم معلومات المستخدم من خـلال رفـع 

الكـفــاءة مــن خــلال صــقل الخبــرات القائمــة علــي الممارســة وفقــا 

ـــــا  لعـــــرض ول لتكنولوجي
 
ـــــدولي الا ـــــي المـــــؤتمر ال ـــــاون ف قدمـــــه ت

ميــة المعلوماتيــة فــي 
 
لاســكو باســكـتلندا  جالمعلومــات ومحــو الا

بنمــوذج   SCONULم ،وقــد وصــف هــذا الــنهج 0220فــي عــام 

مية المعلوماتية
 
 (Bainton , 2003)   لمحو الا

تطبيق    ات التعل    يم الالك ترون     ي ف    ي الولاي     ات  -(2 

 المتحدة الامريكية

هنــــــاك العديـــــــد مـــــــن المبـــــــادرات والخطـــــــط لتحقيـــــــق 

الاســــــتيعاب التكنولــــــوجي والتــــــي قــــــدمتها الولايــــــات المتحــــــدة 

مريكيــة،
 
تــم وضــع معــايير للاســتيعاب التكنولــوجي للقطــاع  الا

وزارة التربيــة والتعلــيم  قـدمتهاالمدرسـي وقطــاع التعلـيم العــالي 

ـــــات المتحـــــدة  ـــــوجي فـــــي الولاي فـــــي مجـــــال الإســـــتيعاب التكنول

مريكية وفـق خطـة التكنولوجيـا باعتبارهـا واحـدة مـن خمسـة 
 
الا

هداف في ديسمبر 
 
القـدرة علـى الوصـول إلـى م تستهدف 0222ا

هميـة الاســتراتيجية فــي وثــائق 
 
بــرزت ا

 
المعلومـات وتقييمهــا كمــا ا

خرى عديدة ) 
 
  (Virkus,2003ا

مثلــــــة علــــــى تطبيــــــق مبــــــادرات الاســــــتيعاب   
 
وهنــــــاك ا

مريكيــة ، 
 
رغم اخــتلاف فــالتكنولــوجي فــي الولايــات المتحــدة الا

التطبيقـــات علـــى مســـتوى الدولـــة، فعلـــى ســـبيل المثـــال تبنـــت 

وريجـون بعـض المعـايير 
 
ولايـة كولـورادو ، ويسكونسـن ،ولايـة ا

ـــة ، نظمـــة الدول
 
 ، ووضـــعت العديـــد مـــن المبـــادرات مـــن قبـــل ا

ـــــى صـــــعيد التعلـــــيم العـــــالي ، بمـــــا فـــــي ذلـــــك الاســـــتيعاب  فعل
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ـــورك مبـــادرة المعلومـــات ،  التكنولـــوجي فـــي جامعـــة ولايـــة نيوي

وجامعــــــــــة ولايــــــــــة كاليفورنيــــــــــا مشــــــــــروع نظــــــــــام المعلومــــــــــات 

 الاختصاصـات ،ويسكونسـن جامعـة ماساتشوســتس.
Wilson 

,2001)) 

ثانيا: تطبيقات التعليم الالك ترون ي ف ي بع ض ال دول 

 النامية

ــــدول  ــــيم الالكـترونــــي علــــي ال لــــم يقتصــــر تطبيــــق التعل

المتقدمــــة فحســــب بــــل إن هنــــاك بعــــض الــــدول الناميــــة التــــي 

ـــين التنظـــيم الجيـــد والتطبيـــق  قـــدمت رؤي وتجـــارب جمعـــت ب

الـواقعي، ومـن هــذه الـدول سـنغافورة التــي حققـت نمـوا ســريعا 

مـــن الـــتعلم الإلكـترونـــي، حيـــث تشـــير التقـــديرات إلـــى التقـــدم 

ــــــــي ت ــــــــا المعلومــــــــات والاتصــــــــالات بشــــــــتي الســــــــريع ف كنولوجي

القطاعات، ففي ظل العولمة والتغيرات الديمغرافية، والطلـب 

المتزايــــد علــــى العــــاملين فـــــي مجــــال المعرفــــة، تــــم الاســـــتعانة 

بمصــادر خارجيــة بجانــب الحــوافز التــي تقــدمها الحكومــة والتــي 

النمـو وتمثل القوى الرئيسية المسؤولة عن التعليم الإلكـتروني 

ـــــي ســـــنغافورة، وقـــــد اعتمـــــدت علـــــي المؤسســـــات التعليميـــــة  ف

كـثر فعالية، وفيما يلي توضيح لذلك
 
سيس بيئة تعليمية ا

 
 لتا

 تطبيفات التعليم الالك تروني في سنغافورة -1

ت حكومة سنغافورة في اتخاذ العديد من سياسـات 
 
بدا

ـــــز مركـــــزا  جـــــل تعزي
 
ـــــا المعلومـــــات ذات الصـــــلة مـــــن ا تكنولوجي

مر الذي له مردود اقتصـادي للتعليم الإلكـتروني في 
 
المنطقة الا

س المـال البشـري ، ونقـل التكنولوجيـا ، وارتفــاع 
 
مـن خـلال  را

ـــــتعلم  الإنتاجيـــــة ، وزيـــــادة التماســـــك الاجتمـــــاعي ، فســـــاعد  ال

الإلكـترونــي علــى ايجــاد مجموعــة كبيــرة مــن قــوة العمــل المــاهرة 

في سنغافورة، وقام التعلم الإلكـتروني بتوظيف وسائل الإعلام 

الإلكـترونية كجزء مـن المنظومـة  ، والتـي تشـمل اسـتراتيجيات 

الــتعلم المتنوعــة والتقنيــات بمــا فــي ذلــك التعلــيم القــائم علـــى 

الكمبيــوتر ، والــتعلم القــائم علــى شــبكة الإنترنــت ، والفصــول 

الدراســـــية الافتراضـــــية ، والتعـــــاون الرقمـــــي الســـــريع لتحقيــــــق 

ي وقـــــــ
 
ـــــــي ا ي مكـــــــان وف

 
ـــــــي ا ـــــــة والمرونـــــــة ف ت لجميـــــــع الفعالي

ــــق الــــتعلم والتعــــاون ، وتســــهيل  ــــز فري المســــتخدمين ، وتعزي

الوصـــول الـــى المجتمـــع العـــالمي ، ومنحهـــا ميـــزة تنافســـية علـــى 

ســلوب التقليــدي للتعلــيم مــع تــوافر البنيــة التحتيــة الملائمــة 
 
الا

 مــنالشــركات الســنغافورية بــدعم مــا يقــرب ، وتقــوم لســنغافورة

تعلم الإلكـترونـــــــي. مــــــن ميزانيــــــة التــــــدريب علــــــى الــــــ٪ 02-02

(Bashar , 2007)  

وتؤكــــد رؤيــــة التعلــــيم الإلكـترونــــي  فــــي ســــنغافورة إلــــى 

س المـــال والمهـــارات 
 
هميـــة القـــوي البشـــرية ، فالإنســـان هـــو را

 
ا

والمعـــــارف مـــــن خـــــلال التعلــــــيم والتـــــدريب ، وبالتـــــالي فــــــإن 

الاســتيعاب التكنولــوجي تعتبــر وســيلة للتنميــة البشــرية، نظــرا 

الــتعلم ، حيــث يمكــن وطني فــي ســنغافورةلدعمــه للاقتصــاد الــ

الإلكـتروني المزيد من الناس من الحصول على التعليم بطريقة 

 مريحة.

ن زيــــادة المهــــارات البشــــرية مــــن 
 
هــــذا ومــــن المــــرجح ا

خــــلال تــــراكم المعرفــــة تــــرتبط  بعمليــــة نقــــل التكنولوجيــــا مــــن 

الناحيـــــة التطبيقيــــــة ويـــــتم ذلــــــك فــــــي ســـــنغافورة مــــــن خــــــلال 

جنبــــ
 
ي المباشــــر فــــي مجــــال التعلــــيم التكنولــــوجي الاســــتثمار الا

ـــــا المعلومـــــات والاتصـــــالات ،  ـــــي قطـــــاع تكنولوجي ـــــل ف والمتمث

وواكــب ذلــك تعامــل هائـــل مــع التكنولوجيــا ووســائط التعلـــيم 

مر الذي ارتبط بمعـدلات اسـتخدام الانترنـت فـي 
 
التكنولوجي الا

ســنغافورة والــذي تتضــاعف بصــورة كبيــرة، حيــث يســاهم النمــو 

عدل استخدام الإنترنت في سنغافورة في العمليات الهائل في م

ي وقت وفي 
 
التعليمية في إفصاح المجال للتعليم والتعلم في ا

ي مكان ، ويتيح للمعلمين فـي المـدارس اسـتخدامه بسـهولة، 
 
ا

كـثـــر فعاليـــة مـــن 
 
ـــم يكـــون التـــدريب علـــى التكنولوجيـــا ا ومـــن ث

ن تقلل من الوقت والتكلفة من 
 
حيث المحتوى بشكل يمكن ا

خـــــــلال الاعتمـــــــاد علـــــــي التكنولوجيـــــــا القائمـــــــة علـــــــى التعلـــــــيم 

الإلكـتروني علي خلفية النمـو السـريع للمعلومـات والتكنولوجيـا 

ي وقت .
 
صغر بكـثير من ا

 
 والتي جعلت تحرير العالم ا

نحاء العالم 
 
ن في جميع ا

 
صبحت الشركات تتحرك الا

 
فا

س المـال. 
 
يـدي العاملـة الرخيصـة ورا

 
جـل الحصـول علـى الا

 
من ا

وهنــاك عــدد كبيــر مــن عمليــات الانــدماج  فــي الســنوات القليلــة 

جــل إكسـاب الميـزات التنافســية والتـي إنعكســت 
 
الماضـية مـن ا

ـــوجي ـــي والاســـتيعاب التكنول هـــداف التعلـــيم الإلكـترون
 
،  علـــي ا

مـــام ســـنغافورة لتصـــبح مركـــز إقليمـــي 
 
فصـــحت المجـــال ا

 
حيـــث ا

نهـــا عالميـــة الشـــركة، وبالفعـــل 
 
للعديـــد مـــن الشـــركات لتظهـــر وكا

صـبحت سـنغافورة  مركـز إقليمـي للكـثيـر مـن الشـركات متعـددة 
 
ا

الجنســـيات ، كنتيجـــة للخلفيـــات الثقافيـــة التعليميـــة، وتـــوفير 

ـــــــيم ولايمكـــــــن إغفـــــــال النتـــــــائج التـــــــي حققهـــــــا الالتـــــــدريب  تعل

ميــة والتــي فاقـــت 
 
الإلكـترونــي فــي ســـنغافورة فــي مجــال محـــو الا

  (Bashar ,2007. )التعليم  التقليدي ٪71بنسبة 
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قدمت كوريا الجنوبية اسـتراتيجية للتعلـيم الالكـترونـي 

فــي مجــالات البحــوث والتعلــيم والخــدمات ليكــون بمثابــة تعلــم 

تمعــــــــــات المحليــــــــــة لتشــــــــــمل المعلمــــــــــين والمتعلمــــــــــين للمج

ــــي الــــتعلم مــــدى الحيــــاة،  عــــدادهم للانخــــراط ف
 
والخــــريجين با

ليصــبح المـــتعلم محـــور للتطبيقـــات الالكـترونيـــة فـــي مؤسســـات 

ــــيم بتحديــــد مــــن المتعلمــــين ومايقــــدم لهــــم مــــن معــــارف  التعل

وتطبيقــات وتحديـــد الـــنمط المســـتخدم ســـواء المـــرتبط بـــالتعلم 

تـزامن او غيـر المتـزامن بمعنـي الاهتمـام بالكيفيـة الالكـتروني الم

هــداف
 
مــن خــلال تــوفير وتطبيــق  وتــوفير الامكانــات لتحقيــق الا

( التــــي تهــــدف إلــــى ICTتكنولوجيــــا المعلومــــات والاتصــــالات )

لإضـافة معـارف تراكميـة مخزنـة  إنشاء جامعات كخوادم للمعرفة

من قبل جامعـة، ومـن ثـم يمكـن اسـتخدام مثـل هـذا المحتـوى 

مــن قبــل الطــلاب ومــن يتلقــون التعلــيم الالكـترونــي ، فالرؤيــة 

ـــي  تعمـــل علـــي تجـــاوز القيـــود التـــي  ـــة للتعلـــيم الالكـترون الكوري

فــــراد 
 
يفرضــــها الزمــــان والمكــــان وتــــوفير فــــرص الــــتعلم لجميــــع ا

كاديميـــة ذات جـــودة 
 
الجمهـــور العـــام. عمـــلا علـــي تقـــديم بـــرامج ا

اق تطـــورت عاليـــة مـــن خـــلال التنظـــيم الـــذاتي وفـــي هـــذا الســـي

الجامعــات الكوريــة لتصــبح كيانــات تعليميــة محورهــا المــتعلم، 

ي جامعـــــــــــــــة 
 
ممـــــــــــــــا ســـــــــــــــاهم فـــــــــــــــي الابتكـــــــــــــــار المســـــــــــــــتمر لا

 (Duderstadt, 2000)كوريا.

ت تطبيقـــــات التعلـــــيم الالكـترونـــــي     
 
ـــــدا فـــــي كوريـــــا ب

نشـــئت الجامعـــات الإلكـترونيـــة ، حيـــث  1223الجنوبيـــة عـــام 
 
ا

ــا الوطنيــة المفتوحــة )نــو( لتــوفير تعلــيم علــى  مثــل جامعــة كوري

ــــي، ثــــم  ــــيم الالكـترون ــــتعلم. خــــلال التعل نشــــطة ال
 
ــــت وا الإنترن

خـــرى لإدخـــال وتشـــغيل بـــرامج جامعيـــة مـــن 
 
شــرعت جامعـــات ا

خــــــلال ســــــايبر مســــــتقلة وخــــــلال هــــــذه الفتــــــرة زادت قناعــــــات 

صـبح مـا الـتعلم الإلكـترونـي ، الجامعات باهمية المشاركة في 
 
فا

مــــن مؤسســــات التعلــــيم العــــالي تقــــدم دورات  ٪ 42يزيــــد علــــى 

ســـنت جامعـــة ســــايبر 0221الـــتعلم عبـــر الإنترنـــت، وفــــي عـــام 

قانون منبثق عن الوزارة يعمـل علـي تنميـة المـوارد البشـرية فـي 

قـــــدمت بعـــــض  0224مؤسســــات التعلـــــيم العـــــالي، وفــــي عـــــام 

كاديميـــــــة  الجامعــــــات مشــــــاريع مشـــــــتركة بــــــين
 
المؤسســــــات الا

والشــــــركات الخاصــــــة مــــــع تقــــــديم دورات الــــــتعلم الإلكـترونــــــي 

ـــــي ـــــيم الالكـترون ـــــات بالاضـــــافة لتطبيقـــــات التعل -E) بالكلي

Learning in South Korea  Strategies  , 2012.) 

ــــيم العــــالي و وقــــدمت ــــة التعل دعــــم نهــــج مبتكــــر لموازن

القــدرة علــى المنافســة مــن خــلال تطبيقــات الــتعلم الإلكـترونــي. 

ولتحقيق هذا الهدف اقترحت وزارة التعلـيم العـالي العديـد مـن 

الخطـوات منهــا تحسـين البيئــة العامــة للبحـث وتشــجيع المزيــد 

كاديميـــة خاصــة ودعـــم تطـــوير 
 
مــن التخصـــص فــي المجـــالات الا

ـــــاهج التعلـــــيم الإلكـترونـــــي عاليـــــة الجـــــودة ومحـــــو  الثغـــــرات من

وواكــب  منــاطق، 12المعرفيــة التــي توجــد بــين الجامعــات فــي 

صـبحت مجهــزة 
 
ذلـك تزايـد فـي مراكـز دعــم الـتعلم الإلكـترونـي فا

باســتوديو، ومزيــد مــن الغــرف التعليميــة، ونظــم دعــم متكاملــة 

للتدريس والتعلم، ونظم التحرير والتوزيع. وكـذا مراكـز الـتعلم 

لإدارة ، وســــائر المهــــام الإلكـترونــــي ودعــــم تطــــوير المحتــــوى وا

 (. KERIS،  0223الإدارية والتكنولوجية )

تســــــعي الجامعــــــات الكوريــــــة للاســــــتفادة مــــــن الــــــتعلم 

ـــة مـــع التعلـــيم  ـــوفر الوقـــت والمكـــان بالمقارن ـــه ي ن
 
ـــي لا الإلكـترون

التقليــدي مــع إمكانيـــة تــوفير عـــدة ممارســات تقـــوم علــى الـــتعلم 

ســـــاس المــــنظم ذاتيـــــا للبــــالغين بجانـــــب فرديـــــة الــــتعلم علـــــ
 
ى ا

الاحتياجات الشخصية وإمكانية التدريس القائم على المشـروع 

الـــــذي يســـــمح بالتــــــدريس الفعـــــال والتفاعليــــــة والـــــتعلم وفــــــق 

الاســـتراتيجيات اضـــافة الـــي التنـــوع بـــين المعلومـــات التعليميـــة 

والخـــدمات بمـــا يضـــمن دقـــة المعلومـــات والتفاعـــل مـــن خـــلال 

ســاس عمليــة التواصــل مقارنــة بــالتعليم التقليــدي ال
 
قــائم علــى ا

 ,Kim) الفصول الدراسـية والـتعلم الفعاليـة مـن حيـث التكلفـة

2004). 

هـــــداف اســــتراتيجية للـــــتعلم الإلكـترونــــي فـــــي 
 
وهنــــاك ا

الجامعات الكورية تتمثل في تحسين نوعية التعليم الجامعي، 

وتحقيق التوازن بين التقـدم المحـرز بـين الجامعـات، وتضـييق 

)  إمكانات الجامعات، جماعياً وفردياً الثغرات الإقليمية وتعزيز 

Leem,2004) . 

وقامت سياسات التعلم الإلكـتروني في التعلـيم العـالي 

علــي تحســـين نوعيــة والتـــوازن للـــتعلم الإلكـترونــي فـــي التعلـــيم 

العــالي الكــوري. وهــذا يشــمل التركيــز علــى بنــاء منظمــات مهنيــة 

نشـطة المجتمـع العفويــة،ب
 
جانب للتعلـيم الإلكـترونـي وتفعيــل ا

ـــات  نظمـــة الـــتعلم الإلكـترونـــي عاليـــة الجـــودة وبنـــاء بواب
 
إنشـــاء ا

ــــــات الرقميــــــة  ــــــة لتبــــــادل المعلومــــــات وتطــــــوير المحتوي المعرف

 (Lim, 2005) القياسية واستراتيجيات الإدارة.

تــــم فحــــص مجموعــــة مــــن الجامعــــات  0227وفـــي عــــام 

منهـا جامعــات  07جامعـة فـي كوريــا ) 021الكوريـة مـايقرب مــن 
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مــــــــن   11مــــــــابين جامعــــــــات عامــــــــة وخاصــــــــة و 163وطنيــــــــة و

مـــن الجامعـــات  % 32الجامعـــات الوطنيـــة للتعلـــيم( ، حققـــت 

ـــــــتعلم  والكليـــــــات بعـــــــض الجوانـــــــب الايجابيـــــــة فـــــــي مجـــــــال ال

ــــي الخــــاص فــــي  ــــرق الــــتعلم الإلكـترون ــــي، فشــــكلت ف الإلكـترون

معظم الجامعات الوطنية والعامة فضلا عن الجامعات الخاصة 

المستخلصـــــة مـــــن هـــــذه الدراســـــة والكليـــــات. وبينـــــت النتـــــائج 

والمرتبطة بكلا من المعلمين والمتعلمين على حـد سـواء، كمـا 

تطرقت إلى نظم الدعم ذات مغـزى والفـرص المتاحـة للمشـاركة 

بنشاط في برامج التعلم الإلكـتروني، كمـا ان تطبيقـات التعلـيم 

الالكـترونـــي فـــي الجامعـــات الخاصـــة والكليـــات الخاصـــة يفـــوق 

معــــــــات الحكوميــــــــة ، بجانــــــــب الجامعــــــــات نظيرتهــــــــا فــــــــي الجا

ن 
 
بــرزت ا

 
المتخصصــة فــي التعلــيم عــن بعــد مــن التعلــيم، كمــا ا

الجامعات والكليات مجهزة بالـدعم التقنـي مثـل البنيـة التحتيـة 

والمناهج التشغيلية، إلا ان هناك بعض السلبيات فيما يتعلق 

بالدعم المؤسسي، والسياسات المناسبة لزيادة الجودة وتعزيز 

شـــارت الدراســـة الـــتع
 
ـــي التـــي تقـــدمها، كمـــا بينـــت ا لم الإلكـترون

هميــة الــدعم المــالي الكــافي لتنفيــذ نظــم الــتعلم الإلكـترونــي، 
 
لا

فسبب فشل العديـد مـن الجامعـات يـرتبط بتخصـيص التمويـل 

 (Jong, 2007 )الكافي للتعلم الإلكـتروني.

دور كبيــــر فـــــي دراســــة الوضـــــع وكانــــت لهــــذه الدراســـــة 

الحالي للتعليم الإلكـتروني في التعليم العالي الكـوري، وإيجـاد 

سـبل تشــجيع زيــادة اســتخدام وتطـوير نظــم الــتعلم الإلكـترونــي 

كاديميـة فـي كوريـا ، 
 
التي تهدف إلـى تعزيـز القـدرة التنافسـية الا

وقــــدمت عــــدد مــــن الاســــتراتيجيات لتعزيــــز القــــدرة التنافســـــية 

 خلال التعلم الإلكـتروني كالتالي:  للجامعة من

نواع الجامعات.1
 
 ( وضع استراتيجيات الدعم وفقا للا

 ( تطوير نظم ضمان الجودة للتعلم الإلكـتروني .0 

ساتذة والمتعلمين.3
 
 ( تعزيز نظم الدعم للا

( تطـــــوير نظــــــم بــــــين المـــــدارس والصــــــناعة. تقاســــــم 4 

 المعرفة .

 الالكـتروني( تعزيز التعاون الدولي للتعلم 2

 ( تطوير ودعم مجتمعات المعرفة للبحث والتعليم.    6

(E-Learning in South Korea  Strategies  

,2012,P.5.) 

ـــي  ـــتعلم الإلكـترون وفـــي الوقـــت الحـــالي ركـــزت خطـــط ال

ســـس تعتمـــد علـــي الاعـــداد والتهيئـــة 
 
الجامعـــات الكوريـــة علـــى ا

للطـــلاب مـــن خـــلال دورات كاملـــة علـــى الإنترنـــت، الامـــر الـــذي 

ـــد علـــي الـــتعلم  واجـــه بعـــض الصـــعوبات نتيجـــة الاقبـــال المتزاي

ساســـية 
 
ـــي بشـــكل يتطلـــب  تطـــوير وصـــيانة البنيـــة الا الإلكـترون

يـق الاسـتقرار وتعزيـز وتوحيـد الـنظم التشـغيلية والــدورات لتحق

كاديميـة وقضـايا السياســة 
 
التدريبيـة  ، وكـذا إدارة الســجلات الا

العامـة ، فبــرامج الــتعلم الإلكـترونــي الحاليــة بالجامعــات العامــة 

والحكوميــة تســعي  لتحســين قــدرتها التنافســية المؤسســية عــن 

برؤية واضحة وواقعيـة   طريق الاستفادة من التعلم الإلكـتروني

مــن حيــث الاســـتخدام الفعلــي للـــتعلم الإلكـترونــي بالجامعـــات. 

كانت سـبعة مراكـز للـدعم الإقليمـي فـي الـتعلم  0226ومنذ عام 

نشــ  عــام 
 
(، 0223النشــط مثــل مركــز الــدعم بجامعــة جيجــو )ا

(، وجامعـــــــة 0224ومراكــــــز دعــــــم جامعــــــة كيونغســــــان  )عــــــام 

نشـــــــ  عـــــــام 
 
وجامعـــــــات شـــــــانبوك (، 0222يونجنـــــــام )الـــــــذي ا

نشـــ  عـــام 
 
 E-Learning in) (. .0226وتشـــونغجو )الـــذي ا

South Korea Strategies, 2012) 

ويمكــن تلخــيص الرؤيــة الكوريـــة فــي تطبيقــات الـــتعلم 

 -الإلكـتروني بالتعليم العالي الكوري في العناصر التالية :

ولًا: تطبيقــات الـــتعلم الإلكـترونـــي فـــي التعلـــيم العـــالي 
 
ا

تعمل علي تعزيز التعلـيم القـائم علـى المعرفـة، وتـوفير مسـاحة 

 لإنتاج المعرفة، ومشاركة هذه المعرفة مع المجتمع الكوري. 

ثانيــا: تطبيقــات الــتعلم الإلكـترونــي فــي التعلــيم العــالي 

عي شـــكلا و تهـــدف إلـــى تحقيـــق نقلـــة نوعيـــة فـــي التعلـــيم الجـــام

 موضوعا.

ثالثــا: يعمــل الــتعلم الإلكـترونــي فــي مؤسســات التعلــيم 

ـــى تضـــييق الثغـــرات الإقليميـــة علـــى مســـتوى التعلـــيم  العـــالي إل

  .والبحث

رابعا: التعلم الإلكـتروني فـي التعلـيم العـالي يتجـه نحـو 

 تعزيز القدرة التنافسية من خلال التخصص. 

 الفصل الثالث

ال تطبيق    ات التعل    يم التطبيق    ات العربي    ة ف    ي مج    

لك تروني  الا 

يتنــاول هــذا الفصــل تطبيقــات التعلــيم الالكـترونــي فــي 

بعـض البلـدان العربيـة مثـل مصـر والمملكـة العربيـة الســعودية 

خرة كـثيـرا عـن الركـب العـالمي ،  وقطر
 
تي الجهـود العربيـة متـا

 
تـا

مؤسسـة البيانـات الدوليـة  حيث بينت الإحصاءات التي قدمتها

ن حوالي مليون
 
ي طالـب درسـوا مقـررات جامعيـة علـى الإنترنـت ا

وروبـي 
 
سـس الاتحــاد الا

 
خــرى ا

 
في الولايات المتحـدة ومن جهــة ا
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ـــــــــــة بعنـــــــــــوان  جامعــــــــــات القــــــــــرن الحــــــــــادي »خطـــــــــــة إلكـتروني

وروبيــة لنقــل «والعشــرين
 
ــتلاف جامعــات ا ، وهــي عبــارة عــن ائـ

مريكـــــا 
 
ســـــيا وإفريقيـــــا وا

 
التعلـــــيم الجـــــامعي إلـــــى الطـــــلاب فـــــي ا

ن سـوق التعلـيم 13.3رصد لها )اللاتينية 
 
( بليون دولار ، كما ا

عـــن بعـــد الـــذي يقـــدم درجـــات علميـــة بوســـاطة الإنترنـــت ينمـــو 

( ســنويًا، وواكـــب ذلــك نمـــو الاســتثمارات فـــي التـــدريب 42%)

م إلـى حـوالي 0220( بليـون دولار فـي عـام 6.6الإلكـتروني من )

 (Heeger, 2014.) م0227( بليون دولار في عام 03.7)

خيرة مبادرات عديدة لتطبيقـات  ظهرت
 
في السنوات الا

التعلم الإلكـتروني فـي العـالم العربـي خاصـة فـي مجـال التعلـيم 

برزهـــــــــا الجامعتـــــــــان الســـــــــورية والتونســـــــــية 
 
العـــــــــالي ، ومـــــــــن ا

ـــر  الافتراضـــيتان، وتجـــارب جامعـــات مفتوحـــة فـــي مصـــر والجزائ

والسودان وليبيا والإمارات العربية المتحدة وفلسطين، إضافة 

لــــى الجامعــــة العربيــــة المفتوحــــة ،وقــــد وجهــــت دول مجلــــس إ

التعــاون الخليجــي ولا تــزال كـثيــرًا مــن جهودهــا لمجــال التنميــة 

الاجتماعية ومن بينهـا مجـال التربيـة والتعلـيم والتـدريب. ومـع 

شعور هذه الدول بالحاجة إلى التوسع في تـوفير فـرص التعلـيم 

لمعلومــات فــي الإلكـترونــي، وضــرورة توظيــف تقنيــة الاتصــال وا

 مجالات عديدة ومن بينها مؤسسات التعليم .

لك تروني  الرؤية المصرية لتطبيقات التعليم الا 

تقــــــوم الرؤيــــــة المصــــــرية لتحقيــــــق تطبيقــــــات التعلــــــيم 

الإلكـترونـــي مـــن خـــلال مفهـــوم الجـــودة فقامـــت التطبيقـــات فـــي 

قرتهــــا هيئــــة 
 
التعلـــيم الالكـترونــــي علــــي نفــــس المرتكــــزات التــــي ا

ثير الضخم الجودة المصري
 
ن تتجاهل التا

 
ة ، وبالتالي لا يمكن ا

لتقنيـــة المعلومـــات والاتصـــال علـــى تحقيـــق جـــودة التعلـــيم فـــي 

)الهيئــة القوميــة   -نتيجــة عــدة عوامــل منهــا: المجتمــع المصــري 

 (16، ص0212لضمان جودة التعليم والاعتماد،

ـــــيم إلـــــى مـــــا وراء الحـــــدود التقليديـــــة  - ـــــاح التعل انفت

التعليم)، وعلاقـة ذلـك بتنـامي التنـافس بـين والمحلية )عولمة 

مؤسسات التعليم العالي ورغبتها في توصيل برامجها إلى خارج 

 الحدود في محاولة لدخول سوق دولي في مجال التعليم.

عـدد الطـلاب والدارسـين عمومًـا، بالإضـافة  -
 
ازدياد ا

إلــــى المتعلمــــين الكبــــار والمتفــــرغين جزئيًــــا فــــي ظــــل مصــــادر 

 محدودة.

ــــــ - صــــــبح ل
 
ــــــد مــــــن ا دي والطــــــلاب الدارســــــين العدي

المهـــــارات المرتبطـــــة بمجـــــال التعلـــــيم الالكـترونـــــي واســـــتخدام 

الشبكة العنكبوتية )الانترنـت(، وبالتـالي وفقـا لمعـايير الجـودة 

تختاج مؤسسـات التعلـيم إلـي تلبيـة حاجـات الجيـل القـادم مـن 

قـل اعتمـادًا 
 
المتعلمين من خلال زيادة مرونة التعليم وجعلـه ا

 تغيري الزمان والمكان.على م

دعم الاتجـاه المتنـامي نحـو مزيـد مـن دمـج التعلـيم  -

جـل سـد الفجــوة بـين التعلـيم الرسـمي والممارســة 
 
والعمـل مـن ا

 المهنية.

مقابلــة التغيــرات المتســارعة فــي بيــئات العمــل ومــا  -

يتطلبه ذلك من مهـارات متجـددة ممـا يعنـي ازديـاد الحاجـة إلـى 

 التعليم عند الطلب.

ليـــــــــــة نقـــــــــــل المهـــــــــــارات والمعرفـــــــــــة تحســــــــــين عم -

ــــع العمــــل لتهيئــــة  ــــى موق ــــيم الرســــمي إل والاتجاهــــات مــــن التعل

فضـــل لمجتمـــع الغـــد 
 
، ممـــا يســـاهم فـــي الخـــريجين علـــى نحـــو ا

تنمية مهارات التفكير العليا مثل مهارات حل المشكلة والتعلم 

جه ذاتيًا والتفكير الناقد.. إلخ.  المو 

والتعلــــــــيم كمـــــــا زاد الارتبــــــــاط بـــــــين جــــــــودة التعلـــــــيم 

تنـــامي المنافســـة بـــين مؤسســـات التعلـــيم الالكـترونـــي فـــي ظـــل 

والقطاع الخاص في مجـال التعلـيم والتـدريب وتنميـة المصـادر 

البشرية، ومحاولة المؤسسات التعليميـة المحافظـة علـى موقـع 

كبر نحو إعداد ، بجانب تنافسي في هذا المجال
 
توجيه اهتمام ا

الخريجين للمنافسة فـي سـوق العمـل الـذي يتحـول سـريعًا مـن 

ثر الجودة في التعلـيم 
 
اقتصاد العمل إلى اقتصاد المعرفة، وتتا

والبشـــرية بجانـــب ضـــغوط توســـيع 
 
ـــة ا بضـــعف المصـــادر المادي

الطاقـات الاسـتيعابية للطـلاب، وبالتـالي بـروز بـدائل اقتصـادية 

 وعملية. 

ة لتلــــــــك الرؤيــــــــة تزايــــــــدت تطبيقــــــــات التعلــــــــيم نتيجــــــــ

فـتم إنشـاء  الالكـتروني في مؤسسات التعليم العـالي فـي مصـر ،

ــــــى عــــــام  ــــــي إل حــــــد  0222المركــــــز القــــــومي للــــــتعلم الإلكـترون
 
كا

ـــــــة مــــــن مشــــــروع تطــــــوير نظــــــم  المشــــــروعات الرئيســــــية الممول

، وبعـدها تـم  ICTPوتكنولوجيا المعلومات في التعلـيم العـالي

ساســــية ضــــمن وحــــدات مركــــز الخــــدمات ضــــم المركــــز كو
 
حــــدة ا

علــى للجامعـــات عــام 
 
مانــة المجلــس الا

 
الإلكـترونيــة والمعرفيــة با

ــــيم 0222 نشــــ  المركــــز بغــــرض النهــــوض بجــــودة التعل
 
، وقــــد ا

حــــد 
 
العـــالي فــــي مصــــر مــــن خـــلال إدراج الــــتعلم الإلكـترونــــي كا

ساسية للتعليم بالجامعات المصريـة، وذلك لتصـبح 
 
نماط الا

 
الا

المنافســة علـى الصـعيدين الإقليمـي والعـالمي، ومـن قادرة على 

ثـــــم فـــــإن المركــــــز يســـــعى دائمــــــاً إلـــــى تحســــــين نـــــواتج الــــــتعلم 
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المســـتهدفة بمؤسســـات التعلـــيم العـــالي فـــي مصـــر، وذلـــك مـــن 

خـــــــلال توظيـــــــف فعـــــــال لتطبيقـــــــات تكنولوجيـــــــا المعلومـــــــات 

والاتصـــالات فــــي دعــــم إســـتراتيجيات التعلــــيم والــــتعلم. ويتبــــع 

مركـــزاً لإنتـــاج المقــــررات  00للـــتعلم الإلكـترونـــي المركـــز القـــومي 

الإلكـترونيــــة بالجامعــــات الحكوميـــــة وفروعهـــــا، ويقــــدم المركـــــز 

القــــومي لهــــذه المراكـــــز الــــدعم الفنـــــي، والإستشــــارات الخاصـــــة 

بمجـــــال التصـــــميم التعليمـــــي والتطويــــــر والتـــــدريب وتســـــويق 

 .(0212)المجلس الاعلي للجامعات ، المقررات الإلكـترونيـة.

تـــم إنشـــاء الجامعـــة المصـــرية للـــتعلم 0223وفـــي عـــام 

بـدعم مـن  0223لسـنه  033الإلكـتروني بالقرار الجمهـوري رقـم 

ول جامعـــة 
 
صـــندوق تطـــوير التعلـــيم براســـة مجلـــس الـــوزراء كـــا

ــــي فــــي تقــــديم خــــدمات   الــــتعلم الإلكـترون
 
ــــدا مصــــرية تتبنــــى مب

ســـعار مناســبة، وتعمـــل 
 
علـــى مســتوى جــودة، با

 
تعليميــة علــى ا

اد سوق العمل بعناصـر لهـا مهـارات عاليـة وتتعامـل مـع على إمد

 (     0223)راسة الجمهورية ،تطور التكنولوجي .ال

ـــداف تطبيقــات التعلــيم الالكـترونــي فــي مؤسســات  هــــــ
 
ا

 التعليم العالي في مصر 

استهدفت تطبيقات التعلـيم الالكـترونـي فـي مؤسسـات 

تيـ
 
)المجلـس     -ة :التعليم العالي في مصر لتحقيـق الاهـداف الا

 (0212الاعلي للجامعات ،

 .نشر ثقافة التعلم الإلكـتروني بالجامعات المصرية 

  تطوير معايير قياسية لتقييم جودة تصـميم وإنتـاج

 المقررات الإلكـترونية.

  حدث
 
تطوير المحتوى التعليمي المصري في ضوء ا

 إستراتيجيات التعلم الإلكـتروني.

  الإلكـتروني فـي التحقق من جودة تطبيقات التعلم

 الجامعات المصرية.

  عضــــاء هيئــــة التــــدريس والهيئــــة
 
هيــــل وتــــدريب ا

 
تا

ساليب التعلم الإلكـتروني فـي إسـتراتيجيات 
 
المعاونة لتوظيف ا

 التدريس.

  دوات رقميـــــــــة لتصــــــــميم وإنتـــــــــاج وإدارة
 
تطــــــــوير ا

 المقررات الإلكـترونيـة.

  تطــــوير مســــتودعات للعناصــــر التعليميــــة الرقميـــــة

ي القابلة لإعادة 
 
ساس فـي بنـاء المقـررات لا

 
الاستخدام لتكون الا

 تخصص علمي.

  ـــــــئات المصـــــــرية الشـــــــراكة مـــــــع المؤسســـــــات والهي

دوات التعلم 
 
والإقليمية الدولية ذات الصلة لتطوير تطبيقات وا

 الإلكـتروني.

  تقـــديم الاستشـــارات الفنيــــة للهيـــئات والمؤسســـات

 التعليميـة.

  ونــي دعـم البحـث العلمـي فـي مجـال الـتعلم الإلكـتر

وذلـــــك بتـــــوفير كافــــــة إمكانـــــات المركـــــز للبـــــاحثين والمهتمـــــين 

  بالمجـال.

كمـــــا قامـــــت الهيئـــــة القوميـــــة لضـــــمان جـــــودة التعلـــــيم 

وروبيـــة 
 
والاعتمـــاد بمصـــر بعقـــد اتفـــاق تحـــالف مـــع المؤسســـة الا

ـــــيم الالكـترونـــــي  بهـــــدف وضـــــع  EFQUELلضـــــمان جـــــودة التعل

ي فــى نمــوذج مشــترك لمعــايير اعتمــاد مؤسســات التعلــيم العــال

مجـال التعلــيم الالكـترونــي، يــتم مــن خــلال هــذا التحــالف مــنح 

و جــزء مــن برامجهــا مـــن 
 
المؤسســات المصــرية التــي تقــدم كـــل ا

خلال الـتعلم الالكـترونـي اعتمـاد مشـترك يحمـل خـاتم كـل مـن 

UNIQUe/NAQAAE  وهي مؤسسـة الاعتمـاد المؤسسـي للـتعلم

 .EFQUELالالكـتروني التابعة للـ 

ل تطبيــــــق التحــــــالف : اتفقــــــت وفيمــــــا يخــــــتص بمراحــــــ

ــــي   : المؤسســــتان علــــي عــــدة مراحــــل لتفعيــــل التحــــالف كمــــا يل

 (0212)الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد،

بواســـطة  UNIQUeقامــت الهيئــة بدراســـة نمــوذج  -

اللجان الفنية المختصة ورصدت تقريرها عن ما تـراه ملائمـا ومـا 

و إعـــادة 
 
و الإضـــافة ا

 
ـــى تعـــديل ســـواء بالحـــذف ا تجـــده يحتـــاج إل

 الصياغة.

ربعـة  -
 
قامت الهيئة ورشة عمل استمرت علي مـدار ا

 
ا

يــام مــن 
 
عضــاء  13/6/0222-12ا

 
شــارك فيهــا قيــادات الهيئــة وا

وروبــــي 
 
اللجـــان الفنيــــة المشــــكلة وشــــارك فيهــــا عــــن الجانــــب الا

ونائبـــــــــه وعضـــــــــو مجلـــــــــس إدارة  EFQUELرئـــــــــيس مؤسســـــــــة 

UNIQUe  وعضــــو مجلــــس مــــنح الاعتمــــاد بهــــا. وانتهــــت ورشــــة

ــــي لمعــــايير الاعتمــــاد المشــــترك  ول
 
العمــــل إلــــى وضــــع نمــــوذج ا

و جـــزء مــــن بر 
 
امجهــــا مــــن خــــلال للمؤسســـات التــــي تقــــدم كــــل ا

 التعلم الالكـتروني.

تم الاتفـاق علـى عقـد ورشـة عمـل خـلال شـهر يوليـو  -

طراف المعنية  0222
 
لعرض النموذج المتفق علية على كافة الا

رائهم للوصول إلى صورة نهائية للنموذج.
 
 واستطلاع ا
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دوات الداعمـــة مـــن  -
 
دلـــة والا

 
تمتـــد مرحلـــة إعـــداد الا

ــــى ســــبتمبر  ن خبــــراء مشــــتركة مــــن خــــلال لجــــا 0222يوليــــو إل

 مشكلة من الطرفين.

سلسـلة مـن  EFQUELتعقد الهيئة بالمشـاركة مـع  -

 الدورات اتدريبية الهادفة إلى بناء قدرات المؤسسات المعنية.

 التحالف نشاط الاعتمـاد المشـترك اعتبـارا مـن  -
 
يبدا

كـتوبر 
 
 .0222ا

خــرى : وقعـت الهيئــة اتفــاق     
 
وهنـاك مجــالات تعـاون ا

ول شـــــبكة عربيـــــة 
 
وروبيـــــة معنيـــــة بتطـــــوير  –تفـــــاهم لإنشـــــاء ا

 
ا

اســـتخدام التكنولوجيـــا فـــى الجامعـــات العربيـــة وضـــمان جـــودة 

ــــي، وذلــــك بالشــــراكة مــــع اتحــــاد الجامعــــات  التعلــــيم الالكـترون

وروبيــــــة لجــــــودة الــــــتعلم الالكـترونــــــي 
 
العربيــــــة والمؤسســــــة الا

EFQUEL : وتهدف الشبكة إلى 

 .نشر ثقافة جودة التعلم الالكـتروني -

ليــات ضــمان الجــودة للــتعلم  -
 
تبنــي وتطــوير نظــم وا

 .الالكـتروني

ــــز جهودهــــا لبنــــاء  - دعــــم الجامعــــات العربيــــة وتعزي

 .قدراتها فى مجال التعلم الالكـتروني

فاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات  -
 
فتح ا

وروبيــة فـــى العربيــة بعضــها الــبعض وبين
 
هــا وبــين الجامعــات الا

 مجال التعلم الإلكـتروني.

تشــجيع الجامعــات علــى تقــديم بــرامج مشــتركة مــع  -

وروبية
 
 .مثيلاتها العربية والا

 التعليم الالك تروني في دول الخليج تطبيقات

ســس مجلـــس التعـــاون لـــدول الخلـــيج العربيـــة 
 
مانـــة »ا

 
ا

التعلــيم لجنــة مســؤولي التعلــيم عــن بعــد بجامعــات ومؤسســات 

ــــيج العربيــــة ــــدول الخل ــــدول مجلــــس التعــــاون ل فــــي « العــــالي ب

م لدعم مبادرات التعلم الإلكـتروني عن بعد في دول  2111عام

المجلـــس ،وقـــدمت العديـــد مـــن دول الخلـــيج رؤي لتطبيقـــات 

ــــي داخــــل مؤسســــاتها التعليميــــة مســــتخدمة  التعلــــيم الإلكـترون

نماط والتوجعات وفقا لرؤية كل دول
 
 ة.العديد من الا

رؤي ة المملك  ة العربي ة الس  عودية لتطبيق ات التعل  يم 

 الالك تروني

قــدمت المملكــة العربيــة الســعودية رؤيــة عــن التعلـــيم 

لاف مــن 
 
جــل تــوفير فــرص التعلــيم الجــامعي لا

 
الإلكـترونــي مــن ا

وشــعرت المملكــة بحاجــة ماســة لتــوفير فــرص التعلــيم الطلبــة، 

لاف مـــــن الطلبـــــة، وضـــــرورة مقابلـــــة هـــــذه ا
 
لحاجـــــة الجـــــامعي لا

ساليب عملية لتلبية الطلـب المتزايـد علـى التعلـيم الجـامعي، 
 
با

سســـت وزارة التعلـــيم العـــالي قبـــل نحـــو عـــامين 
 
ـــذا ا المركـــز »ول

، بهــدف دعـــم «الــوطني للــتعلم الإلكـترونــي والتعلــيم عــن بعــد

جهــود الجامعــات الســـعودية فــي هـــذا النــوع مـــن التعلــيم. وقـــد 

ت هذه الجامعات مبـادرات فـي هـذا الم
 
جـال، ففـي جامعـات بدا

الملك سعود والملك فهد للبترول والمعادن، والملك فيصل، 

ساســية علــى الشــبكة 
 
يــدرس بعــض الطــلاب بعــض المقــررات الا

م القـرى، 
 
سست جامعات الملـك عبـدالعزيز، وا

 
العنكبوتية، وا

والملـــك خالـــد، مراكـــز للتعلـــيم عـــن بعـــد والتعلـــيم الإلكـترونـــي 

ت تـــوفر بعـــض المحاضـــرات علـــى الشـــبكة ا
 
لعنكبوتيـــة. كمـــا بـــدا

وكالــة كليــات البنــات بـــوزارة التربيــة والتعلــيم مشــروعًا طموحًـــا 

( VSATللتعلـــيم عــــن بعــــد باســـتخدام نظــــام البــــث الفضــــائي )

كـثر مـن )
 
( كليـة للبنـات فـي 122لتعليم الطالبات عن بعد في ا

نحاء 
 
 (0227)الصالح ، المملكة.ا

وتـــم وضـــع الخطـــة الوطنيـــة لتقنيـــة المعلومـــات والتـــي 

وصت بتبني التعلم الإلكـتروني والتعليم عن بعد وتطبيقاتهما 
 
ا

ـــي و  فــي التعلــيم العـــالي وإنشــاء مركــز وطنـــي لتــوفير الــدعم الفن 

دوات والوسائل اللازمة لتطـوير المحتـوي التعليمـي الرقمـي، 
 
الا

كاني الهائـل، وقلـة ولظهور الحاجة الملحة نتيجةً للانفجـار السـ

ـــــاً وكيفــــاً ، ولتقليـــــل الهــــدر المـــــالي  عضــــاء هيئـــــة التــــدريس كم 
 
ا

سـاليب التـدريب، وإنتـاج 
 
)التنسيق فـي المنـاهج المعتمـدة، وا

المواد التعليمية،...إلخ(، ورغبةً في تطوير سير العلم والتعليم 

ونقلـه مـن صـوره التقليديـة التــي إن ناسـبت الـبعض لـم تناســب 

خر إلـى
 
صـور شـتى باسـتخدام وسـائل تقنيـة فـي شـرح  البعض الا

ن يختـار الطريقـة التـي 
 
المادة التعليمية وليس على الطالب إلا ا

 (1434)وزارة التعليم العالي،  يتعلم بها. 

وقد صدرت لائحة لتطبيقـات التعلـيم الالكـترونـي التـي 

تنظم التعليم الالكـتروني بمؤسسات التعلـيم العـالي تهدف الي 

العربيـــة الســـعودية لإيجـــاد مرجعيـــة نظاميـــة للتعلـــيم بالمملكـــة 

خـرى للتعلـيم فـي مؤسسـات 
 
نمـاط الا

 
الالكـتروني وتمييزه عن الا

التعليم العالي، وضمان جودتـه ودعـم تطـور مؤسسـات وبـرامج 

هـــداف التنميــــة 
 
التعلـــيم الالكـترونــــي فـــي المملكــــة بمـــا يحقــــق ا

امج الوطنيـة وتقـدم المجتمــع، ويـتح فـرص للتنــوع فـي تقـديم بــر 

كاديميـــة وتدريبيـــة فـــي التعلـــيم العـــالي. )جامعـــة الملـــك عبـــد 
 
ا

 ، المادة الاولي(0213العزيز ،
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ســيس نظــام تعليمــي متكامــل 
 
الامــر الــذي ســاهم فــي تا

ــتعلم الإلكـترونــي والتعلــيم عــن بعــد فــي  يعتمــد علــى تقنيــات ال

ة التعليمية في مؤسسات التعليم  هيئة مركز وطني يدعم العملي 

ة مراحلهــا ولجميـع فئاتهــا وشــرائحها دون قيــود الجـامعي فــي كافــ

ــــم  ــــي نشــــر العل و المكــــان، تحقيقــــاً لرســــالة المملكــــة ف
 
للزمــــان ا

ة الســمحة،  والمعرفــة المؤسســة علــى المبــادئ والقــيم الإســلامي 

وليوحد جهود الجامعات ويبني فكراً للتعلم الإلكـتروني يسـتمد 

بنـــاء المجتمـــع ي
 
ـــه علـــى كافـــة ا هـــدف الجميـــع منـــه ويفـــيء بظلال

المركز الوطني للتعلم الإلكـتروني والتعليم عن بعد إلى تحقيـق 

هداف الرئيسة: )وزارة التعليم العالي ،
 
 (1434عدد من الا

نشر تطبيقات التعلم الإلكـتروني والتعليم عن بعد  .1

 في مؤسسات التعليم الجامعي بما يتوافق مع معايير الجودة.

سـات الإسهام في توسـيع الطاقـة الاسـتيعابية بمؤس .2

التعلـــيم الجـــامعي، مـــن خـــلال تطبيقـــات الـــتعلم الإلكـترونـــي، 

 والتعليم عن بعد.

ــتعلم الإلكـترونــي   .3 تعمــيم الــوعي التقنــي، وثقافــة ال

 والتعليم عن بعد، إسهامًا في بناء مجتمع معلوماتي.

الإســـــهام فـــــي تقـــــويم مشـــــروعات وبـــــرامج الـــــتعلم   .4

 الإلكـتروني والتعليم عن بعد

بحــــاث والدراســــات فــــي مجــــالات الــــتعلم   .5
 
دعــــم الا

 الإلكـتروني والتعليم عن بعد.

وضـــــع معـــــايير الجـــــودة النوعيـــــة لتصـــــميم المـــــواد  .6

 التعليمية الرقمية، وإنتاجها، ونشرها

تقــــــديم الاستشــــــارات للجهــــــات ذات العلاقــــــة فــــــي  .7

 مجالات التعلم الإلكـتروني والتعليم عن بعد

ا لخدمـــــــة بنـــــــاء البرمجيـــــــات التعليميـــــــة وتعميمهـــــــ .8

 العملية التعليمية على القطاعين العام والخاص

ــتعلم  .2 تشــجيع المشــروعات المتميــزة فــي مجــالات ال

 الإلكـتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم الجامعي.

عقـــــــــد اللقـــــــــاءات، وتنظـــــــــيم المـــــــــؤتمرات، وورش  .10

العمل، التي تسهم في تطوير التعلم الإلكـترونـي والتعلـيم عـن 

 بعد

دولي مـع المنظمـات والهيـئات العالميـة التعاون ال  .11

والجهــات ذات العلاقــة بمجـــالات الــتعلم الإلكـترونــي والتعلـــيم 

 عن بعد.

ـــــــيم  ـــــــامج للتعل ـــــــة برن واصـــــــبح لكـــــــل مؤسســـــــة تعليمي

الالكـترونــــي تعنــــى بتطــــويره  والإشــــراف عليــــه وتتــــولى توظيــــف 

تقنيــات المعلومــات والاتصــال الحديثــة ، وإيجــاد بيئــة مناســبة 

ـــــق معـــــايي ـــــز تطبيقـــــات التعلـــــيم لتطبي ـــــة وتعزي ر الجـــــودة الفني

عضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي مجـــال 
 
الالكـترونـــي ،تنميـــة مهـــارات ا

تقنيــة التعلــيم وتطــوير المقــررات الإلكـترونيــة مــع تــوفير الــدعم 

الفني والاستشاري لهم، لتنسيق بين الجهات المختلفـة داخـل 

مرافق المؤسسة التعليمية وخارجها فيما يختص بـنظم وحلـول 

لتعلــيم عــن بعــد وتقــديم برامجــه. )جامعــة الملــك عبــد العزيــز ا

 ، المادة السادسة(0213،

وقـد تــم اسـتخدام التعلــيم الالكـترونــي جزئيـاً فــي بعــض 

مقـــررات برنـــامج التعلـــيم الاعتيـــادي بهـــا ضـــمن خطـــط الدراســـة 

ســــلوب 
 
لا تتجــــاوز الوحــــدات المكـتســــبة با

 
المعتمــــدة لهــــا علــــى ا

قصـى مـن الوحـدات  %02التعليم الالكـتروني مـا نسـبته 
 
كحـد ا

المطلوبــة للتخــرج مــن خطــة دراســة برنــامج التعلــيم الاعتيــادي 

ـــيس مجـــرد  ـــي ل ـــتعلم الإلكـترون الـــذي ينتهـــي بدرجـــة علميـــة.، ال

لتســـهيل وتســــريع التعلـــيم الاعتيــــادي ، إنمــــا « قيمـــة مضــــافة»

ـــــف عناصـــــر العمليـــــة  ـــــة متطـــــورة تتكامـــــل مـــــع مختل ـــــل بيئ يمث

ن داخلهــا، فــالتعلم الإلكـترونــي لا التعليميــة، وتقــوم بإثرائهــا مــ

وعية»يكـتفي بإتاحة 
 
المعلومات الضخمة.إنما يحفز في نفـس « ا

ليــات اكـتسـاب المعلومــة، ومعالجتهـا، والتشــارك مــع 
 
المـتعلم ا

خرين في بنائها وتحويلها إلى معرفة إيجابية فاعلة. 
 
 الا

 الرؤية القطرية لتطبيقات التعليم الالك تروني

ل قـدمت عــدة جهـود فـي مجــال فقطـر علـي ســبيل المثـا

التعلــيم العـــالي ومــن هـــذه الجهــود علـــى ســبيل المثـــال تفعيـــل 

(، الــــذي تــــم بثــــه علــــى Blackboardنظــــام البيئــــة التعليميــــة  )

ـــــذ عـــــام  جامعـــــة قطـــــرشـــــبكة  ـــــامج( 2117من م ،هـــــو )نظام/برن

خير ثنـائي اللغـة 
 
كـثر من إصدار، وإصداره الا

 
تعليمي عالمي له ا

،ً وتســتطيع جامعــة قطــر)عربي/إنجليــزي( هــو المعمــول بــه فــي 

جميــع كـل جامعـة الاشـتراك فيـه، وبالتـالي يـتم تفعيـل اشـتراك 

ن التعلـــيم الإلكـترونـــي 
 
ســـاتذتها وطلابهـــا فيـــه ومـــن المعـــروف ا

 
ا

(يعمـل علـي تـوفير الوقـت والجهـد Blackboardبواسطة نظـام )

مور 
 
يضاً من نفقات الجامعة في ا

 
ستاذ، ويوفر ا

 
على الطالب والا

نــه نظــام فعــال فـي العمليــة التعليميــة، مــن حيــث 
 
كـثيـرة، كمــا ا

ي التشــجيع علــى الابتكــار، وتنشــيط الع
 
قــل والفكــر وإبــداء الــرا

مــن 
 
نــه نظــام يــوفر التواصــل المضــمون والا

 
.......... إلــخ ، كمــا ا

ستاذ في كـل وقـت وفـي كـل مكـان طالمـا تـوفر 
 
بين الطالب والا

 (121، ص2117الإنترنت لهما )سيد علي اسماعيل،
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ي التعامــل مـع هـذا النظــام فـ جامعــة قطـرويعتبـر نجـاح 

ثبـت 
 
مؤشر جيد فيما يتعلـق بجـودة التعلـيم الالكـترونـي الـذي ا

جل الوصول 
 
فعاليته الكبيرة في تحسين جودة التعليم ، من ا

هـداف المتمثلـة فيمـا يلـي:
 
المجلـس الاعلـي   -إلـى العديـد مـن الا

 (2113للتعليم، 

  ــــــق رؤيــــــة قطــــــر فــــــي مجــــــال التنميــــــة  0232تحقي

 البشرية. 

  تنميـة اتجـاه إاجـابي ورفـع الـوعي فـي المجتمـع نحـو

ثرهـــا فـــي عمليـــة التعلـــيم 
 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات وا

 والتعلم. 

  تحقيــق الريـــادة فـــي النظـــام التعليمـــي وذلـــك برفـــع

 كـفاءة وجودة التعليم 

  هــداف التعلــيم بدولــة قطــر بشــكل فاعــل
 
تحقيــق ا

مــن خــلال تعامــل كــل المنظومــة التعليميــة بوســائل الاتصـــال 

 الحديثة. 

  الوصول إلى مخرجات تعليمية قـادرة علـى مواجهـة

 تحديات مرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل . 

  إيجــاد بيئــة تعليميــة مشــوقه تزيــد دافعيــة الطــلاب

 وتشجعهم على الإبداع 

 ي وقـــت تمكـــي
 
ـــتعلم فـــي ا ن الطـــلاب مـــن عمليـــة ال

ي مكان. 
 
 وفي ا

  تنمية روح الاستقلالية والاعتمـاد علـى الـنفس لـدى

 الطلاب مما يعزز مهارات البحث والتعلم الذاتي . 

 الإنصـاف فـي التعلـيم الجـامعي، مبـدا    
 
كما يعتبـر مبـدا

 كـثيـر مـا يـتم 
 
ساسياً تُعلن شعاره كـل جامعـة ولكـن هـذا المبـدا

 
ا

ـــه ـــة، دون تحقيقـــه بصـــورة عمليـــة، فمـــثلًا لا  إعلان بصـــورة نظري

ن تســاوي بــين طالــب منــتظم وبــين طالــب 
 
تســتطيع الجامعــة ا

و 
 
ــــيم المفتــــوح، ا ــــب فــــي التعل و طال

 
ــــب مــــوازٍّ ا و طال

 
منتســــب ا

نظمــة التعليميــة. 
 
طالــب يتلقــى التعلــيم عــن بُعــد... إلخ،هــذه الا

علـى وعدم المساواة يظهر جلياً في تلقي المحاضرات والحصول 

نشـطة.. إلــخ. 
 
نصوصـها، كـذلك فــي وسـائل التقـويم، وتقــديم الا

 الإنصــاف بــين هــذه الشــرائح 
 
لــذلك ســنتحدث عــن كيفيــة مبــدا

(، وصـــولًا إلــــى تحقيــــق Blackboardالطلابيـــة بواســــطة نظــــام)

 المســــاواة بــــين شــــرائح الطــــلاب رغــــم اخــــتلاف نظـــــامهم 
 
مبــــدا

 الإ
 
نصـاف التعليمي، المقيدين عليه في جامعـاتهم تحقيـق مبـدا

 الإنصــاف فــي التعلــيم  فــي التعلــيم الجامعي،حيــث يُعتبــر
 
مبــدا

ساســـياً تُعلـــن شـــعاره كـــل جامعـــة ولكـــن هـــذا 
 
الجـــامعي، مبـــدا  ا

 كـثيـر مـا يـتم إعلانـه بصـورة نظريـة، دون تحقيقـه بصـورة 
 
المبـدا

ن تســـــاوي بـــــين طالـــــب  عمليــــة،
 
فمـــــثلًا لا تســـــتطيع الجامعــــة ا

 
 
و طالــــب مــــوازٍّ ا

 
ــــب منتســــب ا و طالــــب فــــي منــــتظم وبــــين طال

و طالب يتلقـى التعلـيم عـن بُعـد... إلـخ هـذه 
 
التعليم المفتوح، ا

نظمة التعليمية.
 
 (0213)لازار،  الا

هــــذا بجانــــب حــــل مشــــكلة الكـتــــاب الجــــامعي، حيــــث  

كبــر مشــكلة تقابــل الطالــب فــي 
 
يُعتبــر ســعر الكـتــاب الجــامعي ا

مســــيرته التعليمية،بالإضــــافة إلــــى عــــدم تــــوفر عنــــاوين الكـتــــب 

ــــي المكـتبــــات الجامعيــــة ممــــايُعيق عمليــــة البحــــث المتنوعــــة  ف

العلمي، وقيام الطالب بالواجبات والتكليفـات المطلـوب منـه، 

خـذت  (Blackboardونظام ) يستطيع حـل هـذه الإشـكالية إذا ا 

و 
 
ســاتذة المقــرر ا

 
المقترحــات التاليــة بصــورة جديــة ومنهــا: قيــام ا

ليف الكـتــاب المقــرر تبعــاً للت
 
وصــيف التخصــص فــي الجامعــة بتــا

الموضوع، ومن ثم تحويله إلى كـتاب إلكـتروني يُبث عبر موقـع 

و نسـخه 
 
النظام، بصورة يصـعب علـى الطالـب تغييـر محتـواه، ا

و طباعته،... إلخ، ويُسمح لـه فقـط بقراءتـه عبـر 
 
بصورة كاملة، ا

الموقع وتسـتطيع الجامعـة حمايـة الكـتـاب الإلكـترونـي بتحويلـه 

و  pdfد إلـــــى ملـــــف امتـــــدا docمـــــن ملـــــف امتـــــداد 
 
ومـــــن  .exeا

ليف 
 
ة ماليــة معينــة، نظيــر التــا

 
الممكــن إعطــاء المــؤلفين مكافــا

فقـط، وتــوفر الجامعــة ثمــن نشــر الكـتــاب بصــورة ورقيــة، وتــوفر 

يضاً شراء نسخته الورقية. )اسماعيل،
 
 .(2117على الطالب ا

و )لوحــــــــة (  Discussion Boardيــــــــوفر عنصــــــــر )
 
ا

دبـــي  المجـــال  (Blackboardالمناقشـــة( فـــي نظـــام )
 
العلمـــي والا

سـتاذ 
 
والابتكاري والنقدي للطالـب الجـامعي. حيـث يسـتطيع الا

ن يطــــرح موضــــوعاً علميــــاً مــــا، ومــــن ثــــم يــــدخل الطالــــب إلــــى 
 
ا

راء الطلبـــــة 
 
يــــه فيـــــه. وتختلــــف ا

 
الموضــــوع المطــــروح ويُبـــــدى را

ســتاذ تحليــل 
 
بالنســبة للموضــوع المطــروح، بحيــث يســتطيع الا

راء ويســتنتج منهــا مــا يفيــده 
 
و فــي هــذه الا

 
فــي عمليــة التقيــيم، ا

ن 
 
ستاذ ا

 
اكـتشاف المواهب والعقول المفكرة. كما يجب على الا

ي يمثــل فكــرة 
 
و لكــل را

 
ي صــائب ا

 
يكـتــب تغذيــة راجعــة لكــل را

يضــاً 
 
و ابتكاريــة ... إلــخ. كمــا يــوفر النظــام هــذا الحــق ا

 
إبداعيــة ا

ستاذ، ويستطيع 
 
ن يرد على الا

 
نه يستطيع ا

 
بالنسبة للطالب، لا

ن يضيف مو
 
 (2117)اسماعيل، ضوعاً جديداً.ا
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 الفصل الرابع

 الدراسةنتائج 

يتنــــاول البحــــث فــــي هــــذا الفصــــل الجوانــــب المتعلقــــة 

بالدراســة التحليليــة المقارنــة للاتجاهــات العالميــة فــي تطبيقــات 

التعلــــيم الالكـترونــــي وجوانــــب الاســــتفادة منهــــا فــــي مؤسســــات 

مقابلــة المحــاور التعلــيم العــالي فــي الــدول العربيــة مــن خــلال 

وجــه التشــابه 
 
والعناصـر الرئيســة للدراســة بغــرض الوقـوف علــي ا

وجــه 
 
والاخــتلاف المرتبطــة بتطبيقــات التعلــيم بجانــب تفســير ا

التشـــابة والاخـــتلاف فـــي ضـــوء القـــوي والعوامـــل الثقافيـــة مـــن 

 -خلال ما تبرزه عناصر المقابلة لكل من محاور الدراسة :

وج     ه التش      ابه والاخ      تلف 
 
المتعلق      ة بتطبيق      ات ا

 التعليم الالك تروني في دول المقارنة

قـدم البحــث العديـد مــن الجوانـب المتعلقــة بتطبيقــات 

التعلــيم الالكـترونــي مــع التركيــز علــي جــانبين هــامين فــي إطــار 

حـــــدهما ارتـــــبط بتنشـــــيط عمليـــــات 
 
فاعليـــــة المنـــــاهج المقدمـــــة ا

خــــر 
 
التعلــــيم والــــتعلم فــــي مؤسســــات التعلــــيم المعاصــــرة، والا

ــــــيم ي بعــــــاد والمكونــــــات المرتبطــــــة بتطبيقــــــات التعل
 
تعلــــــق بالا

 الالكـتروني.

وجه التشابه والاخ تلف المتعلق ة باس تراتيجيات -1
 
ا

 التعليم الالك تروني ومعاييره في دول المقارنة

وجه التشابه المتعلق ة باس تراتيجيات التعل يم  -1/1
 
ا

 الالك تروني ومعاييره في دول المقارنة

مقارنـة فـي العديـد مـن الجوانـب تتشابه كل من دول ال

المتعلقـــــــة باســـــــتراتيجيات التعلـــــــيم الالكـترونـــــــي مـــــــن خـــــــلال 

السياســات التعليميــة، فمؤسســات التعلــيم التقليــدي تحتضــن 

نظم ونماذج التعلم الالكـتروني بشكل يجعل هذه المؤسسـات 

داعمــــــه لفكــــــرة الــــــتعلم المســــــتقل والــــــتعلم الــــــذاتي الفعــــــال، 

ـــتعلم الا  ـــى جنـــب مـــع واســـتخدام تطبيقـــات ال ـــي جنبـــا ال لكـترون

كما يعتبر التعليم الالكـتروني من المجالات ، التعليم التقليدي

التــي تحظــى باهتمــام العديــد مــن الهيــئات وبخاصــة المؤسســات 

التعليمية منها ، وقد شجع على ذلك تعدد مجـالات اسـتخدامه 

في التعلـيم والتـي تـزداد يومـا بعـد يـوم، فالـدول المتقدمـة مثـل 

جلترا والولايات المتحـدة عملـت علـي اسـتغلال الثـورة فرنسا وان

الهائلة التي حدث في تقنيات الاتصالات والمعلومات فـي وضـع 

فرزتــه 
 
اســتراتيجيات ومعــايير للتعلــيم الالكـترونــي مســتغله مــا  ا

شــبكة المعلومــات الدوليــة )الإنترنــت( مــن امكانــات تعليميــة ، 

ة هـــذا التقـــدم كمـــا اســـتثمرت الـــدول الناميـــة ككوريـــا وســـنغافور 

بطريقـــــة موازيـــــة فـــــي وســـــائله، فظهـــــرت الاســـــتفادة مـــــن هـــــذه 

مؤسســات التعلــيم  خاصــة مؤسســات التعلــيم  التقنيــات داخــل

ســــيس تعلــــيم متكامــــل العــــالي وفصــــول الدراســــة ، 
 
وصــــولا لتا

يعتمـــــــد علـــــــى هـــــــذه التقنيـــــــات ، وبالنســـــــبة للـــــــدول العربيـــــــة 

عــــد فاســــتراتيجيات المؤسســــات التعليميــــة  فــــي التعلــــيم عــــن ب

والتعلــيم الجــامعي الافتراضــي قــدمت رؤيــة فــي تحقيــق الـــتعلم 

الـــــذاتي والـــــتعلم النشـــــط، بالـــــدمج بـــــين التعلـــــيم الالكـترونـــــي 

هـداف 
 
والتعليم الصـفي الـذي عـرف بـالتعليم المـدمج، وتعزيـز ا

دمـــج التقنيـــة فـــي التعلـــيم التـــي تمثـــل مـــدخل مهمـــا فـــي عمليـــة 

 الإصلاحات التربوية الحديثة .      

 
 
وج      ه التش      ابه المرتبط      ة باس      تراتيجيات تفس      ير ا

 التعليم الالك تروني ومعاييره التعليم الالك تروني

يمكن تفسير اوجه التشابه المرتبطة بتطبيقات 

التعليم الالكـتروني من خلال القوي والعوامل الثقافية 

فالعامل السياسي والمتمثل في الرغبة في وضع استراتيجيات 

ع الامكانات المتاحة خاصة في للتعليم  الالكـتروني تتناسب م

ظل تباعد المحاضر عن المتعلم، فالتربية النوعية هي التي 

تجعل من الإنسان قادرًا على الانجاز والنهوض به والإسهام في 

لهذا فإن النوعية في التعليم ة، التنمية الاجتماعية المستدام

ساسيًا لإصلاح النظام التربوي بما يمكن من 
 
تشكل مطلبًا ا

ك اقتصاد المعرفة للنهوض بالواقع الاجتماعي الذي امتلا 

يعيشون فيه بجانب  العامل الاقتصادي والمرتبط بتقييم 

الاحتياجات التعليمية, ووضع ميزانية التعليم الالكـتروني، 

وكذلك تقييم التكنولوجيا المستخدمة، وبالتالي معرفة 

ومعرفة احتياجات هيئة التدريس ، احتياجات الطلاب

لين، وبالتالي وضع معايير جودة تطوير تكنولوجيا والعام

التعليم الالكـتروني مثل: تحديد المصادر الإلكـترونية، وتحديد 

معايير قياس وتقويم التكنولوجيا، بجانب تصميم ونشر إدارة 

، كما تعاني بعض الدول العربية المادة التعليمية تكنولوجيا

 نقص التمويل اللازم لانشاء بنية تحتية تقنية. من

اوج       ه الاخ       تلف المتعلق       ة باس       تراتيجيات  -1/2

 التعليم الالك تروني ومعاييره في دول المقارنة

ـــــــب الاخـــــــتلاف المرتبطـــــــة  ـــــــد مـــــــن جوان ـــــــاك العدي هن

باســــتراتيجيات التعلــــيم  الالكـترونـــــي ومعــــاييره ، فمجتمعاتنـــــا 
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هــــــم المســــــتهلكين 
 
حــــــد ا

 
العربيــــــة فــــــي عصــــــر التقنيــــــة تعتبــــــر ا

ـــل  للمنتجـــات التقنيـــة بانواعهـــا واشـــكالها المتنوعـــة، فـــي المقاب

اســتراتيجيات التعلــيم الإلكـترونــي فــي الــدول المتقدمــة تســعي 

ــــــة  ــــــف المســــــتحدثات التقني فضــــــل الطــــــرق لتوظي
 
لاســــــتخدام ا

رونـي والوسائط المتعددة والإنترنت لرفـع جـودة التعلـيم الالكـت

وبناء مجتمعـات المعرفـة ممـا جعـل كافـة المؤسسـات المختلفـة 

وضــــــاعها مــــــع الحيــــــاة العصــــــرية التــــــي تتطلبهــــــا 
 
علــــــى توفيــــــق ا

تكنولوجيا المعلومات، ونظراً للتغيرات والتطورات الهائلة التي 

يشــهدها المجتمــع العــالمي مــع دخــول عصــر المعلومــات وثــورة 

جيات الــــــــتعلم ، كمــــــــا ان اســــــــتراتيالتكنولوجيــــــــا والاتصــــــــالات

ن 
 
الإلكـتروني في دول الاتحاد الاوربي تري انـه لـيس بالضـرورة ا

يحـــل الـــتعلم الإلكـترونـــي محـــل التعلـــيم التقليـــدي والصـــفوف 

ن يقوم التعلم الإلكـترونـي بمسـاعدة 
 
التقليدية بل من الممكن ا

التعلـــيم التقليـــدي فـــي تلبيـــة احتياجـــات التعلـــيم العـــالي، فـــي 

تقــوم علــي ايجــاد جامعــات تشــمل  المقابــل هنــاك اســتراتيجيات

احلال التعليم الالكـتروني كجامعة الهواء في كوريا ، والجامعه 

 الالكـترونية السعودية  وكذا الجامعة الالكـترونية المصرية.

وج   ه الاخ   تلف المرتبط   ة باس   تراتيجيات 
 
_تفس   ير ا

 التعليم الالك تروني ومعاييره

رتبطــة هنــاك العديــد مــن القــوي والعوامــل الثقافيــة الم

منها العامل الاجتماعي والمتمثل في غياب الثقافة الالكـترونيـة 

ميـة التكنولوجيـة فــي المجتمعـات العربيـة بوجـه عـام 
 
ووجود الا

ونقص الوعى بالتعلم الإلكـترونى وإذا كان ذلك ظاهرا في شـتي 

ـــنظم  ثيرا  فـــي ال
 
ـــا كـثـــر ت

 
منـــاحي الحيـــاة بهـــذه المجتمعـــات فهـــو ا

والمتمثــل فـي ارتبــاط دول الاتحــاد التعليميـة العامــل السياسـي 

تعمــل علــي التقـارب فــي الاســتراتيجيات الاوربـي ببــرامج مشـتركة 

بشــــكل يســــاعد المؤسســــات التعليميــــة علــــي تقــــديم  والمعــــايير

ســـــلوب الـــــذي يحقـــــق المعـــــايير 
 
بـــــرامج الـــــتعلم الالكـترونـــــي بالا

ن يـــتم 
 
كاديميـــة، بحيـــث تحـــرص المؤسســـة التعليميـــة علـــى ا

 
الا

لم مــن بعـــد، مــن خــلال تـــوفير فرصًــا عادلـــة تقــديم بــرامج الـــتع

ومعقولـــة للطـــلاب للوصـــول إلـــى المســـتويات المطلوبـــة لانجـــاز 

ــــي نشــــاطًا  ــــتعلم الإلكـترون متطلبــــات التخــــرج، حيــــث يمثــــل ال

العامــل الاقتصــادي يســبب العامــل   يمارســه جميــع المشــاركين

و ارتفـــــاع 
 
الاقتصــــادي خصوصــــا ضـــــعف الامكانــــات الماديــــة ، ا

ي العنصـــر البشـــري المؤهـــل فـــي اشـــكالية تكلفـــة الحصـــول علـــ

كبيــــرة فيمــــا يتعلــــق بوضــــع اســــتراتيجيات تحقــــق الطموحــــات 

 المرجوة.

دوات  -2
 
وج  ه التش  ابه والاخ  تلف بالاس  تفادة م  ن ا

 
ا

 التعليم الالك تروني في دول المقارنة

دوات  --2/1
 
وجه التشابه المتعلقة بالاستفادة م ن ا

 
ا

 التعليم الالك تروني في دول المقارنة

تتشابه كل من دول المقارنـة فـي العديـد مـن الجوانـب 

المتعلقــة بتطبيقــات التعلــيم الالكـترونــي مــن خــلال الاســتفادة 

من تكنولوجيا التعليم والمعلومات في معظم مجالات التعلـيم 

والـــتعلم الـــذاتي، مـــن البـــث التلفزيـــوني الفضـــائي والكمبيــــوتر 

هـــــــذه وتطبيقــــــات الانترنـــــــت والاتصــــــال الهـــــــاتفي والفــــــاكس، ف

الاستكشـــافات اثـــرت علـــى المؤسســـات التعليميـــة ونظـــم عملهـــا 

وفترتهــا الزمنيــة وموادهــا فــي دول المقارنــة، فمــثلا التطبيقــات 

التربوية في مجال التعليم الالكـتروني تتشـابه فـي دول الاتحـاد 

المملكــة المتحـــدة(  والولايــات المتحــدة مـــع  –الاوربــي )فرنســا 

ـــــا ـــــة كســـــنغافورة وكوري الجنوبيـــــة ، الامـــــر نفســـــه  الـــــدول النامي

ـــــــت الادوات التعلـــــــيم  ـــــــي ادخل ـــــــدول العربيـــــــة الت بالنســـــــبة لل

صدار بعـض القـرارات واللـوائح المنظمـة 
 
الالكـتروني من خلال ا

 .للتعامل مع الادوات التعليم الالكـتروني

دوات 
 
وجه التشابه المرتبطة بالاستفادة من ا

 
تفسير ا

 التعليم الالك تروني

المرتبطــــــة بتطبيقــــــات  يمكــــــن تفســــــير اوجــــــه التشــــــابه

ـــــة  ـــــي مـــــن خـــــلال القـــــوي والعوامـــــل الثقافي ـــــيم الالكـترون التعل

فالعامــــل الاجتمــــاعي والمتمثــــل فــــي وجــــود معــــايير وإجــــراءات 

قياسية لتحقيق الجودة في مجال تطبيقات التعليم الالكـتروني 

حيـــان مـــن 
 
، حيـــث تتحـــدد المعـــايير والإجـــراءات فـــي غالـــب الا

ـــــوي  ـــــي المجـــــال الترب ـــــالادوات طـــــرف خبـــــراء ف ـــــة ب ـــــديهم دراي ل

والمحـددات المرتبطــة بتطبيقــات التعلـيم الالكـترونــي ،بجانــب 

العامـــــــل الاقتصـــــــادي والــــــــذي ســـــــاعد دول الاتحـــــــاد الاوربــــــــي 

والولايــــات المتحــــدة علــــي  الاســــتفادة مــــن تكنولوجيــــا التعلــــيم 

والمعلومـــات فـــي معظـــم مجـــالات التعلـــيم والـــتعلم الـــذاتي مـــن 

كمبيــــوتر وتطبيقــــات الانترنــــت البــــث التلفزيــــوني الفضــــائي وال

مين مسـتوى معـين 
 
دوات  لتـا

 
والاتصال الهاتفي والفاكس وكذا ا

مــن جــودة التعلــيم، وبالتــالي يعتمــد التعلــيم الالكـترونــي علــى 

 التكنولوجيا الرقمية والتي تقدم كخدمة الكـترونية.
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اوج     ه الاخ     تلف المتعلق     ة بالاس     تفادة م     ن  -2/2

دوات التعليم الالك تروني في 
 
 دول المقارنة :ا

ـــــــب الاخـــــــتلاف المرتبطـــــــة  ـــــــد مـــــــن جوان ـــــــاك العدي هن

دوات التعليم الالكـتروني، حيث تعاني الـدول 
 
بالاستفادة من ا

العربيــة حديثـــة العهـــد بالتكنولوجيـــا مــن صـــعوبات عديـــدة فـــي 

ســباب عديــدة ســواء 
 
دوات التعلــيم الالكـترونــي لا

 
التعامــل مــع ا

و اجتماعيــــة فـــي المقابــــ
 
و ثقافيــــة ا

 
ل نجحــــت بعــــض اقتصـــادية ا

ن تتجــاوز الحــدود 
 
الــدول الناميــة كســنغافورة وكوريــا الجنوبيــة ا

الزمنية والمكانية عند استخدامها لادوات التعليم الالكـتروني ، 

خلاف الدول المتقدمة كدول الاتحاد الاوربي التي قامت بعمل 

قاعــدة كبيــرة تســتهدف محــو الاميــة الالكـترونيــة وبالتــالي ايجــاد 

 ن من استخدام ادوات التعليم الالكـتروني .قاعدة كبيرة تمك

وج   ه الاخ   تلف المرتبط   ة بالاس   تفادة م   ن 
 
تفس   ير ا

دوات التعليم الالك تروني
 
 ا

هنــاك العديــد مــن القــوي والعوامــل الثقافيــة المرتبطــة 

بادوات التعليم التكنولوجي ، منها العامل السياسي والمتمثل 

تحقـق كـفايــات  فـي ارتبـاط دول الاتحـاد الاوربــي ببـرامج مشـتركة

دوات 
 
التعليم الالكـتروني ومهـارات اسـتخدام الحاسـب ترتبط با

ـــــرامج  الالـــــي والثقافـــــة المعلوماتيـــــة المرتبطـــــة  بالتعامـــــل مـــــع ب

الحاســـب الالـــي التطبيقيـــة مـــن تحريـــر الـــنص واعـــداد العـــروض 

التقديميــة والجــداول الحســابية والرســوم البيانيــة، هــذا بجانــب 

المختلفـــة ، بجانــب تحقيـــق  تعــرف مكونــات الحاســـب واجزائــه

كـفايـــات التعامـــل مـــع بـــرامج وخـــدمات الانترنـــت: مثـــل مهـــارات 

و الدردشـــة 
 
اســـتخدام البريـــد الالكـترونـــي وخـــدمات المحـــاورة  ا

ومهــــــارات تصــــــميم مواقــــــع الانترنــــــت ومهــــــارات نقــــــل وإرســــــال 

ما يـرتبط بـالمقررات وواستقبال البيانات والملفات عبر الشـبكة.

ت المتعلقــــــة بالتصــــــميم الالكـترونــــــي والمنــــــاهج مثــــــل الكـفايــــــا

ونماذجـــه كالتحليـــل والتخطـــيط والتصـــميم والانتـــاج ومـــا يتبـــع 

ذلك من عمليات فنية وتقنية ، في المقابل تعاني بعض الدول 

العربية من عدم موافقة ثقافة عناصـر نظـام التعلـيم الالكـترونـي 

ساسية مع متطلبات التقـويم وفـق معـايير محـدد  وذلـك علـى 
 
الا

) المعلـــم  والمـــتعلم  والطـــاقم الإداري وطـــاقم الـــدعم  مســـتوى

وضاع القائمة للتقويم في نظام التعلـيم 
 
التقني ، عدم ملائمة الا

الالكـترونـي وفـق معــايير الجـودة الشـاملة وذلــك علـى مســتوى ) 

نماطـه ، وبرامجـه( ، 
 
هدافـه ، وا

 
فلسفة التعليم الالكـتروني ، وا

الاقتصـــادي فيمـــا بجانـــب العامـــل الاقتصـــادي يســـبب العامـــل 

يخـــتص بـــادوات التعلـــيم الالكـترونــــي فـــي عـــدم ملائمـــة جــــودة 

الخدمـــــــة التعليميـــــــة المقدمـــــــة للمـــــــتعلم فـــــــي نظـــــــام التعلـــــــيم 

الالكـترونــي مـــع مســـتوى جـــودة الخدمـــة التـــي تتفـــق مـــع رغباتـــه 

ســاليب 
 
ـــ )المقــرر الالكـترونــي ، ا وتوقعاتــه وذلــك فيمــا يخــتص ب

 م تقديم الخدمة(.التقييم المتبعة ، كـفاءة وفعالية نظا

تص    ور مقت    رح لتطبيق    ات التعل    يم الالك ترون    ي ف    ي 

وكيفي  ة الاس  تفادة م  ن الاتجاه  ات مؤسس  ات التعل  يم الع  الي 

العالمي   ة ف   ي تطبيق   ات التعل   يم الالك ترون   ي ف   ي مؤسس   ات 

 المقارنة في ضوء الدراسة التحليليةالتعليم العالي 

ــــــة المقارنــــــة مــــــدي التشــــــابه  ابــــــرزت الدراســــــة التحليلي

لاخـــتلاف فـــي بـــين الـــدول المتقدمـــة والتجـــارب الناميـــة وكـــذا وا

تجاربنـا العربيـة فــي مجـال تطبيقـات التعلــيم الالكـترونـي وفيمــا 

يلـي تصـور مقتــرح لتطبيقـات التعلـيم الالكـترونــي فـي مؤسســات 

 التعليم العالي في ضوء الدراسة التحليلية المقارنة .

ولا : فيم ا يتعل ق باس تراتيجيات التعل يم الال
 
ك ترون ي ا

 ومعاييره

يعتبر جعل التعليم الالكـتروني جزء من برامج تحقيـق 

هم عناصـر الرؤيـة المسـتقبلية 
 
حد ا

 
جودة التعليم وكعنصر من ا

في التطبيقات التعليم الالكـتروني، والعمل علي الاستفادة من 

تجارب الدول المتشابهة ثقافيـا وحضـاريا واقتصـاديا مـع الـدول 

الالكـترونــي، بمعنــي دراســة تجــارب  العربيــة وتطبيقهــا للتعلــيم

خــــرى المشــــابهة لــــنفس ظروفهــــا والاســــتعانة 
 
الــــدول الناميــــة الا

بــالخبراء منهــا مــع الاخــذ فــي الاعتبــار الاطــلاع علــي مــا هــو جديــد 

ومناســب فــي تجــارب الــدول المتقدمــة عنــد التخطــيط للتعلــيم 

 الالكـتروني .

بينــت الدراســة التحليليــة المقارنــة مــدي نجــاح تجــارب  

ل الاتحاد الاوربي في  وضع استراتيجيات ساهمت في ايجاد دو

ــــيم الالكـترونــــي وايجــــاد قاعــــدة  بيئــــة مناســــبة لتطبيقــــات التعل

راسخة ساهمت في انجاح تطبيقات التعلـيم الالكـترونـي، ومـن 

تعــاون الــدول العربيــة مــع بعضــها الــبعض لتتبــادل ضــرورة ثــم 

لكـتروني في بث المناهج مما يخفض تكلفة استخدام التعليم الا 

 إطار الجودة. 

ساسـية التــى 
 
تحديـد معـايير قوميـة تتضــمن المهـارات الا

يتقنهــا المــتعلم فــى التعلــيم العــالي، وإعــادة النظــر فــى فلســفة 

هداف المناهج والمناهج التعليمية، بجانب الاهتمام بضرورة 
 
وا

نشـــــطة وتفـــــاعلهم مـــــع البيئـــــة وذلـــــك 
 
ممارســـــة المتعلمـــــين للا
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وحديثـــة لتصـــميم المبـــانى المدرســـية بتطبيـــق معـــايير مناســـبة 

وتطويرها لتراعـى جميـع شـروط البيـئات التعليميـة الجيـدة التـى 

ت التــى تســاير 
 
تتــيح الــتعلم الفعــال والاســتمرار فــى بنــاء المنشــا

التقـــدم التكنولـــوجى فـــى العـــالم، وضـــرورة توظيـــف تكنولوجيـــا 

التعليم ومستحدثاتها لخدمة المتعلم، والتركيز علـى الاسـتفادة 

 ا فى مناهج التعليم وبرامجه.به

وضــــع اســــتراتيجية متكاملــــة للتنميــــة المهنيــــة لاعضــــاء 

هيئــــة التــــدريس والعــــاملين فــــى مجــــال التعلــــيم الالكـترونــــي.، 

إنشاء جهاز على المستوى القومى يتولى شئون التنميـة المهنيـة 

ــــى حضــــور  ــــي عل ــــالتعليم الالكـترون تشــــجيع جميــــع المهتمــــين ب

م ورش عمـــل ونـــدوات تســـاهم فـــى المــؤتمرات العلميـــة، وتنظـــي

رفـــع مســـتواهم المهنـــى بجانـــب لاهتمـــام بالجوانـــب التطبيقيـــة 

والعمليـــة فـــى المنـــاهج التدريبيـــة لجميـــع المهتمـــين بتطبيقـــات 

التعلــــيم الالكـترونــــي، إعــــادة النظــــر فــــى المنــــاهج الالكـترونيــــة 

ـــين  دورهـــم، وتحقيـــق التكامـــل ب
 
للكليـــات والمعاهـــد لتفعيـــل ا

 والتقليدي. التعليم الالكـتروني

كيـــد علـــى المشـــاركة المجتمعيـــة لجميـــع القطاعـــات 
 
التا

لمواجهة المشكلات التـى تواجـه التعلـيم الالكـترونـي، وتنظـيم 

فراد المجتمع لعمل قاعدة تثقفية للتعلـيم 
 
برامج لتوعية جميع ا

الالكـترونــي، وإنشــاء صــندوق لــدعم وتطــوير التعلــيم، بشــكل 

فراد للمساهمة يتيح مشاركة جميع الجهات العامة 
 
والخاصة والا

والمتابعة، المتطلبات الاستراتيجية معظمها تعتمـد علـى إعـادة 

فــــراد وتــــوعيتهم ورفــــع 
 
تنظـــيم المواقــــف التعليميــــة وتــــدريب الا

كـفــــاءاتهم وتنميــــتهم مهنيــــاً، وتوظيــــف التكنولوجيــــة المتاحــــة 

وإتاحة البيانات والمعلومات بسرعة وسهولة، وفضلا عما سبق 

مراجعــة مفهــوم تكنولوجيــا التعلــيم والــذي اثبــت يتطلــب الامــر 

بحــاث 
 
ن تســاهم بــدور بجانــب إعــداد الدراســات والا

 
نــه يمكــن ا

 
ا

ســـاليب تعليميـــة 
 
التــى يـــتم مـــن خلالهـــا التوصـــل إلـــى طرائـــق وا

جديدة، ونظريات وممارسات تؤدى إلى تحقيـق جـودة التعلـيم 

 عند تطبيقها.

 هـــذا بجانـــب تقـــويم كـفـــاءة الإجـــراءات والسياســـات فـــي

مدى استيعاب فريق ، ومعرفة كـفاءة سير العمل بهذا المجلس

الإدارة لصياغة السياسات وتطبيقها ، الوقوف علـي قـدرتها علـي 

وتطوير التعليم الإلكـتروني وفقا للمستجدات  الإتصال الخارجي

كـــد مـــن المختلفـــة، 
 
وتشـــمل عمليـــة التقـــويم للـــدعم الإدارى التا

م التعلــــيم الإلكـترونــــي مـــدي اهتمــــام القيــــادة الإداريــــة فـــي نظــــا

ـــالتخطيط  ـــين القيـــادة ، ب مـــدى تكـــوين علاقـــات عمـــل فعالـــة ب

ساسية
 
 ، والتحقق منوكافة عناصر نظام التعليم الإلكـتروني الا

ـــــيم  ـــــة إدارة نظـــــام التعل سياســـــة العمـــــل الإداري لضـــــمان فاعلي

داء الإداريـين 
 
الإلكـتروني ، وتوفر الإجـراءات المناسـبة لتقـويم ا

 .وتطويرهم مهنيا

كما يتم تقويم النواحي المالية من خلال الوقـوف علـي 

مــدى تكــافؤ ميزانيــة نظــام التعلــيم الإلكـترونــي مــع المؤسســات 

كد من وجود نظام فعـال للتقـارير 
 
خرى المماثلة، بجانب التا

 
الا

ويضــاف الماليــة والمحاســبية لــدى نظــام التعلــيم الإلكـترونــي، 

م الإلكـترونـي مـدى اسـتثمار نظـام التعلـيإلي ذلـك الوقـوف علـي 

، والوقـوف لمصادره وممتلكاته المالية والبشرية بطريقة جيـدة

مثل لمصادره المالية والبشريةمدى تحقيق الاستخدام علي 
 
 .الا

حـد الجوانـب 
 
بجانب ما سبق يمثل الاتصال الخارجي ا

نشـطة نظـام التعلـيم الالكـترونـي المهمة 
 
لتحديد مدي مساهمة ا

وضاع الثقافيـة وا
 
، ويـتم تقويمـه لاقتصـادية وغيرهـافي الرقي بالا

مدى تمتع النظام بعلاقـات جيـدة مـع الجهـات من خلال تعرف 

مـــــدى ارتبــــاط نظـــــام التعلـــــيم الإلكـترونـــــي ، والإشــــرافية العليـــــا

ثر بقراراتهــــا
 
، بعلاقـــات فعالـــة مـــع الجهـــات الحكوميـــة التـــي تتـــا

مين مســــتوى و
 
ــــى تــــا مــــدى قــــدرة نظــــام التعلــــيم الالكـترونــــي عل

، وبالتـالي تحقيـق المـالي مـن القطـاع الخـاصمقبول من الـدعم 

التطــوير الــذاتي لنظــام التعلــيم الإلكـترونــي وتشــمل مــدى دعــم 

مـدى تــوفر ، نظـام التعلـيم الإلكـترونــي لجهـود الابتكـار والإبــداع

 الاتجاهات الإيجابية نحو التطور الذاتي .

دوات التعليم الالك تروني
 
 ثانيا: فيما يتعلق با

التعليم الالكـتروني يمكن توظيف فيما يختص بادوات 

التعلـــيم القـــائم علـــى التكنولوجيـــة بشـــكل فعـــال فـــى العمليــــة 

ــــــة وإنتاجهــــــا  التعليميــــــة وتصــــــميم المــــــواد والمنــــــاهج التعليمي

ول فـى 
 
ولًا بـا

 
واستخدامها وتقويمها ومتابعتهـا، وتعـرف الجديـد ا

ــــــة  مجــــــال تكنولوجيــــــا التعلــــــيم ومســــــتحدثاتها، ودراســــــة كيفي

توظيفــــه فــــى العمليــــة التعليميــــة، والاهتمــــام الاســــتفادة منــــه و

ساســـــي )الطالـــــب( والعنايـــــة بـــــه والحـــــرص علـــــى 
 
بالمســـــتفيد الا

تحقيــــــق مســــــتويات عاليــــــة مــــــن رضــــــائه مــــــن خــــــلال تحقيــــــق 

 احتياجاته ورغباته وتوقعاته.

وفـــي هـــذا الصـــدد تجـــدر الاشـــارة لـــدور الاتحـــاد العربـــي 

لـدول للاتصالات من خلال تقـديم الـدعم الفنـي والاستشـارات ل

التـــي ترغـــب فـــي اســـتخدام التعلـــيم الالكـترونـــي، وبنـــاء مواقـــع 

عربيــة وخــوادم عربيــة ومحركــات بحــث عربيــة، هــذا فضــلا عــن 
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دور الاتحــاد العربــي للبرمجيــات لاحتضــان الجهــود الراميــة إلــي 

إنتـــاج برمجيـــات عربيـــة، ونظـــم تشـــغيل عربيـــة، تتناســـب مـــع 

مـــن مجـــرد  تحـــول العمليـــة التعليميـــةفـــي ظـــل  البيئـــة العربيـــة

النقل للمعرفة إلى التعليم القـائم علـى العمليـات والمرتكـز علـى 

كبر 
 
غرس روح البحث والاستقصاء العلمي والتساؤل، وإشراك ا

عدد ممكن مـن الطـلاب بشـكل فعـال فـي العمليـة التعليميـة ، 

دلــة والفحــص النقــدي 
 
ومــن خــلال صــياغة الفرضــيات وجمــع الا

تنميـة مهـارات عقليـة عليـا للمعلومات وتحليـل العمليـات ، يـتم 

ساسـية فـي الطلبـة 
 
يتولد عنها معارف جديـدة مـع تـوفير شـروط ا

الملتحقــين بهــذا النــوع مــن التعلــيم لضــمان مــدخلات تعلميـــه 

 مناسبة تملك الإمكانات النفسية والعقلية والجسمية. 

دوات التعلــيم الالكـترونــي يجــب التوســع فــي 
 
ولتــوفير ا

متــه مصــر مــن تجويــد مخرجــات التعــاون الــدولي علــي غــرار مــا قد

ــــى إقامــــة  ــــيم المصــــرية، مــــن خــــلال حرصــــها عل منظومــــة التعل

علاقــــــات تبادليــــــة مــــــع الهيــــــئات والمنظمــــــات المختلفــــــة علــــــى 

المســـتويين الإقليمـــي والـــدولي، بهـــدف ضـــمان جـــودة التعلـــيم 

والاعتـراف المتبــادل بشــهادات الاعتمـاد، وانطلاقــا مــن توجههــا 

فـــاق العالميـــة 
 
مــــام المؤسســـات التعليميــــة للعمـــل علـــى فــــتح ا

 
ا

المصــرية، حيــث قامــت هيئــة الجــودة بعقــد اتفــاق تحــالف مــع 

ـــــــيم الالكـترونـــــــي  ـــــــة لضـــــــمان جـــــــودة التعل وروبي
 
المؤسســـــــة الا

EFQUEL  بهــــــدف وضــــــع نمــــــوذج مشــــــترك لمعــــــايير اعتمــــــاد

مؤسســات التعلــيم العــالي فــى مجــال التعلــيم الالكـترونــي. يــتم 

رية التــي تقــدم مــن خــلال هــذا التحــالف مــنح المؤسســات المصــ

و جزء من برامجها من خلال التعلم الالكـتروني. 
 
 كل ا

وبالنســــبة للمقــــررات الإلكـترونيــــة كعنصــــراً رئيســــاً فــــي 

ســـــس 
 
ـــــي يمكـــــن تصـــــميمها علـــــي الا ـــــتعلم الإلكـترون منظومـــــة ال

والمبـــادىء العلميـــة التـــي تســـتند لمصـــادر مختلفـــة، كنظريـــات 

ووضـــعت الــتعلم التــي فســرت عمليــة الــتعلم وكيفيــة حــدوثها، 

مبـــــــادىء يمكـــــــن تطبيقهـــــــا عنـــــــد تصـــــــميم المـــــــواد التعليميـــــــة 

المختلفـــة، وكـــذلك نتـــائج الدراســـات والبحـــوث الســـابقة، كمـــا 

يعتمـــد علـــم تكنولوجيـــا التعلـــيم علـــى النظريـــة والتطبيـــق فــــي 

تصميم المواد التعلميـة وتطويرهـا وإسـتخدامها وتقويمهـا؛ لكـى 

هــدافها، كمــا يمكــن اعــداد
 
ــة فــي تحقيــق ا المقــررات  تكــون فعال

الالكـترونيــة مقـــررات دراســـية يـــتم تدريســـها وتقـــديمها او نشـــرها 

وتقييمهـــا وإدارتهـــا بشـــكل كامـــل عـــن طريـــق شـــبكة الإنترنـــت، 

حيــــث تــــتم كافــــة عمليــــات الاتصــــال والتفاعــــل بــــين المحاضــــر 

والطـلاب مـن خــلال )الويـب( فقـط بحيــث لا تبـرز الحاجـة علــى 

و الإطلاق للدخول في تفاعلات مباشرة فيما 
 
بينهم وجها لوجه ا

ثنـــــاء 
 
مـــــاكن المحـــــددة ا

 
حـــــد الا

 
ـــــى للتواجـــــد الفيزيقـــــي فـــــي ا حت

ن تكـــون تقـــويم تلـــك العمليـــة غيـــر التـــدريس، 
 
وهـــذا يســـتدعي ا

تقليدي بل ويمكن ان يطلق عليه التقويم الإلكـتروني ، والذي 

يتسم بكونه يتم سريعا وبشكل فوري حيث يمكن للمتعلم ان 

للحظة، لذا تعتمـد عمليـة تقـويم يشاهد نتيجة تعلمه في التو وا

المتعلمين في التعليم الإلكـتروني على نمط محدد مـن التقـويم 

ويقصــــد  e- evaluationوالـــذي يعــــرف بــــالتقويم الإلكـترونـــي 

بـالتقويم الإلكـترونـي العمليــة المسـتمرة والمنتظمــة التـي تهــدف 

ـــب مـــن خـــلال التعلـــيم الالكـترونـــي، داء الطال
 
مـــع  الـــي تقيـــيم ا

كـــد 
 
مســـاهمة المـــوارد المخصصـــة للعـــاملين فـــي مجـــال مـــن التا

الدعم التكنولوجي والتقني في جذب العناصر الجيدة للنظام ، 

داء العـــاملين فــــي 
 
دوات الملائمـــة لتقــــويم ا

 
تـــوافر الوســــائل والا

 مجال الدعم التقني. 

ــــي مــــن  كمــــا يمكــــن دعــــم تطبيقــــات التعلــــيم الالكـترون

ر واقعيــة خــلال فصــول افتراضــية او تخيليــة، وهــي فصــول غيــ

وتختلف جذريا عن الفصول التقليدية المستخدمة فـي التعلـيم 

دي المتعــارف عليــه، بحيــث يكــون الفصــل التخيلــي هــو يــالتقل

فصـل بكــل المكونــات والعناصــر المتعـارف عليهــا ففيــه محاضــر 

وطــــلاب ومــــادة تعليميــــة ووســــائل ايضــــاح وامتحانــــات وتقيــــيم 

التعليميـة, الا انـه  وتكلفة مالية وقواعد وقوانين تحكـم العمليـة

لا يوجــد فيــه مكــان واقعــي, فهــو عبــارة عــن موقــع علــي الشــبكة 

و الشــبكة المحليـــة الانترانــت ويحتــوي علـــي 
 
الدوليــة الانترنــت ا

صفحات من المعلومات، وتوجد علي تلـك الصـفحات العناصـر 

التعليمية التي سبق ذكرها وترتبط جميعها من خلال الشبكة، 

شـبكة بجميـع المواقـع الاخـري والتـي ويرتبط ايضـا مـن خـلال ال

وفصـــول 
 
خـــري تخيليـــة ا

 
تحتـــوي بطبيعـــة الحـــال علـــي فصـــول ا

خري حقيقية مرتبطة بالشبكة بها عدد محدود من الطلاب .
 
 ا

ـــــي الفصـــــل الافتراضـــــي  ويمكـــــن تقســـــيم المتعلمـــــين ف

متعلمين إلى  3المتزامن على شكل مجموعات صغيرة )بمعدل 

حــــد المــــراقبين مــــتعلم لكــــل مجموعــــة(، ويــــتم تخصــــي 13
 
ص ا

Mentors  و المســـــاعدين
 
لكـــــل مجموعـــــة حيـــــث  Facilitatorsا

يتولى الإشراف على عمـل المجموعـة كلهـا، وعمـل كـل فـرد فيهـا 

مر ذلك، ويكـون عمـل 
 
وتقديم العون والدعم لها متى تطلب الا

هـــؤلاء المـــراقبين تحـــت إشـــراف مـــدير الفصـــل الافتراضـــي وفـــى 

عنــه، ويــوفر هــذا النمــوذج وجــوده فهــم معــاونوه وليســوا بــديلًا 

الحريــة الكاملــة فــي اختيــار الوقــت والمــادة التعليميــة والمعلــم 
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كبر، بجانـب اسـتخدام 
 
مما يتيح للطالب القدرة علي استيعاب ا

الحـوار الوسـائل الاخـري مثـل التلفزيـون والاذاعـة والاســطونات 

ــــب الحــــوار مــــع  الالكـترونيــــة المدمجــــة والكـتــــب لا تتــــيح للطال

و مع 
 
 الاخرين.المعلم ا

وج    ه الاتف    اق ب     ين الدراس    ة الحالي    ة والدراس     ات 
 
ا

 السابقة

يتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السـابقة مـن حيـث 

تناولــه لتطبيقــات التعلــيم الالكـترونــي بانواعــه المختلفــة ســـواء 

و غير المتزامن  وكذلك 
 
تطبيقات التعليم الالكـتروني المتزامن ا

التعليم الالكـتروني المتزامن في المؤسسات التعليمية ، و دور 

ـــــق الاســـــتيعاب الاكـــــاديمي لطـــــلاب  ـــــي تحقي وغيـــــر المتـــــزامن ف

ثيرهــا  ،الجامعــات
 
وكــذا تنــاول تطبيقــات الــتعلم الإلكـترونــي وتا

فـــي تنميــــة التحصـــيل ومهــــارات العمــــل فـــي مجــــال تكنولوجيــــا 

بجانــــب  فــــي ضــــوء عصــــر متطلبــــات تقانــــة المعلومــــاتالتعلــــيم 

ــــب المرت عضــــاء هيئــــة التــــدريس التطــــرق لــــبعض الجوان
 
بطــــة با

وتفـــــاعلهم مـــــع التطبيقـــــات اتكنولوجيـــــة ، وكـــــذلك الجوانــــــب 

الادارية المرتبطة بنجاح تطبيقات التعليم الالكـتروني، بجانب 

التعرف علي ابرز التجارب الدوليـة فـي مجـال تطبيقـات التعلـيم 

 الالكـتروني

وج   ه الاخ   تلف ب   ين الدراس   ة الحالي   ة والدراس   ات 
 
ا

 السابقة

يختلـــف الدراســـة الحاليـــة مـــع الدراســـات الســـابقة مـــن 

حيـــث تناولـــه لتطبيقـــات التعلـــيم الالكـترونـــي فـــي ضـــوء بعـــض 

التجــــارب الدوليــــة بينمــــا ركــــزت الدراســــات الســــابقة علــــي مــــدي 

تطبيقات التعليم الالكـتروني في المؤسسـات التعليميـة فاعلية  

ت في بعض المؤسسات التعليميـة، او تناولهـا لمـدي الاحتياجـا

وكــــذا  ،التدريبيـــة والتعليميـــة فـــي مجـــال التعلـــيم الالكـترونـــي 

ثيرها في تنمية التحصيل 
 
تناول تطبيقات التعلم الإلكـتروني وتا

و شــريحة معينــة 
 
بعضــها ركــز علــي  ومهــارات العمــل وفقــا لعينــة ا

عضـــاء هيئـــة التـــدريس 
 
الطالـــب واخـــري ركـــزت علـــي عينـــة مـــن ا

مكن القـول ان اغلـب وتفاعلهم مع التطبيقات التكنولوجية ، ي

الدراســـــات الســـــابقة ركـــــزت علـــــي جزئيـــــات مرتبطـــــة بتطبيقـــــات 

ـــــي مـــــن خـــــلال عناصـــــرة ومســـــتخدميه دون  التعلـــــيم الالكـترون

و الرســــمي 
 
التطـــرق للتجـــارب الدوليــــة ذات الطـــابع المؤسســـي ا

 الحكومي.

 ويســـــتفيد الدراســـــة الحاليـــــة مـــــن الدراســـــات الســـــابقة

والمؤشرات المرتبطة بنتائج التعرف علي الاحصاءات والبيانات 

الابحـــــاث والدراســـــات الســـــابقة فـــــي مجـــــال تطبيقـــــات التعلـــــيم 

الالكـترونــــي المختلفـــــة، وكــــذا التعـــــرف علــــي الـــــرؤي المختلفـــــة 

للعديد من التطبيقات والنظرة الفلسـفية المصـاحبة لهـا ، وكـذا 

التعـــرف علـــي دور التـــدريب فـــي مجـــال التعلـــيم الالكـترونــــي ، 

ة فــي تلــك التطبيقــات ، كــذا المتطلبــات وفهـم الجوانــب العمليــ

ــــي انجــــاح تطبيقــــات التعلــــيم  ــــة والبشــــرية المســــاعدة عل المادي

الالكـترونــــي، بالاضــــافة الــــي التعــــرف علــــي البيــــئات التعليميــــة 

 لإنجاح التعليم الالكـتروني.

من خلال ما سبق قدمت الدراسة رؤية حول تطبيقات 

مـــن خـــلال  التعلــيم الالكـترونـــي فـــي مؤسســـات التعلــيم العـــالي

دراسـة الاتجاهـات الحديثـة وتجـارب بعـض الـدول المتقدمـة فــي 

هــذا المجــال باســتعراض اســاليب التعلــيم الالكـترونــي الحديثــة 

والمعايير المرتبطة بالتعليم الالكـتروني وبينـت الدراسـة وجـود 

ــــــنقص والقصــــــور فــــــي التعلــــــيم الالكـترونــــــي  بعــــــض جوانــــــب ال

ي الدول العربية الامر وتطبيقاته في مؤسسات التعليم العالي ف

ــــــة فــــــي  ــــــب الايجابي ــــــبعض الجوان ــــــب الاســــــتفادة ب ــــــذي يتطل ال

دواتـه فــي 
 
التطبيقـات الدوليـة المرتبطـة بـالتعليم الالكـترونـي و ا

مؤسســــات التعلــــيم العــــالي فــــي بعــــض الــــدول المتقدمــــة مثــــل 

و حتـــي 
 
ـــي ا و دول الاتحـــاد الاورب

 
الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة ا

مثل سنغافورة وماليزيا والتي تتناسب الدول الاخذة في التقدم 

مـــــع واقـــــع وامكانيـــــات مجتمعنـــــا ومؤسســـــات التعلـــــيم العـــــالي 

 العربية.
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 *بشير خليفي

 الملخص

و الاجتماعي حينما تُعبر 
 
برز سواءً في الشق الفردي ا

 
بعادا مختلفة، ويكون للهوية حضورها الا

 
تَرتبط اللغة بالهوية التي تتخذ ا

مر بالتعدد اللغوي الذي عن الانسجام الحاصل 
 
برز حينما يتعلق الا

 
فراد المجتمع، وتتخذ علاقة اللغة بالهوية طابعها الإشكالي الا

 
بين ا

كـثر من 
 
و يتشكل من ا

 
كـثر من لغتين ا

 
فراده ا

 
و عند المجتمع الذي يتكلم ا

 
كـثر من لغتين، ا

 
يشير إلى حالة الفرد الذي يحسن ا

هذه الورقة البحثية الإجابة عن الإشكالية المحورية التالية: كيف يمكن للتعدد اللغوي جماعتين لغويتين. ضمن هذا السياق تحاول 

ن تجسيد هذا الوعي الحضاري المؤسس على التعدد اللغوي ضمن 
 
ن يحقق انسجاما مجتمعيا ووعيا حضاريا حقيقيا؟ خصوصا وا

 
ا

 س الانسلاخ.فضاءات المجتمعات العربية خصوصا، يقع بين قطبي الرغبة في المعرفة وهاج

 .لغة، تعدد اللغوي، هوية، تدبير لغوي، عولمةالكلمات المفاتيح: 

Résumé 

Le langage lié à l'identité revêt des dimensions différentes. La présence primordiale de l'identité soit dans 

l’aspect individuel soit dans l'aspect social trouve sa fécondité lors de l'expression de l'harmonie existant entre 

les membres de la société. La relation entre langage et identité se singularise par son caractère problématique 

quand elle s'adjoint au multilinguisme. Multilinguisme qui se manifeste dans le cas d'un individu qui maîtrise et 

comprends plus de deux langues, ou lorsque la société dans laquelle les membres parlent plus de deux langues, 

ou une société composée de plus de deux communautés linguistiques. Dans ce contexte, notre recherche tente de 

répondre au problème crucial suivant : Comment le multilinguisme peut-il apporter une harmonie sociale et une 

conscience culturelle réelle ? D'autant que la réalisation de la conscience civilisée qui est fondée sur le 

multilinguisme est située entre les pôles du désir pour la connaissance et l'obsession d'aliénation. 

Mots-clés : Langage, Multilinguisme, Identité, Planification Linguistique, Mondialisation 

Summary 
Between language and identity a deep connection which takes a different dimensions, the crucial presence 

of identity either in its individual or social aspects when expressing between members of society. The relation 

between language and identity takes its prominent problematic character when it comes to multilingualism, 

which refers either to the case of an individual who improves more than two languages, or when the society in 

which its members speak more than two languages, or made up of more than two speech community. Within this 

context, this paper attempts to answer the following pivotal problem: How can multilingualism bring a real 

social and cultural harmony? Especially as the embodiment of this cultural awareness founder on 

multilingualism is located between the poles of knowledge desire and the obsession of alienation. 

Keywords: Language, Multilingualism, Identity, Language Planning, Globalization. 

                                                             
والدين بالجزائر في مرصد الممارسات الدينية في الجزائر التابع للمخبر، رئيس فرقة في ، وعضو بمخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية، ورئيس وحدة الغرب محاضر أ س تاذ* 

 كلية العلوم ال نسانية والاجتماعية بجامعة معستر، المشروع الوطني للبحث بعنوان الدين في الجزائر من خلال الدراسات ال سلامية والاستشراقية
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ستفتح  م 

الوضعية التي يتم من  حيل التعدد اللغوي إلىيُ 

و الثنائية اللغوية عبر
 
حادية ا

 
الإمكانية التي  خلالها تجاوز الا

 فيقدرته على استعمال لغات متعددة  عبريحوزها الفرد 

و استجابة لحاجات معرفية.
 
وقد ينسحب   التخاطب اليومي ا

و الواقع الإنساني في شكله العام  ،القول على واقع مجتمع ما
 
ا

الذي يتسم بحالة التعدد اللغوي من منطلق التنوع الاثني 

ركان والمقومات فوالاجتماعي الذي ي
 
ضي إلى تنوع في الا

فراد والمجتمعات هوياتيةلاختلافات ؤدية الم
 
وهي  ،بين الا

ن الكريم في قوله عز وجل:
 
ۡوَمنِۡ " الرؤية التي عبر عنها القرا

ۡۡۦءَايََٰتهِِۡ َٰتِۡخَل قُ َٰوَ مَ رۡضِۡوَۡۡٱلسَّ
َ َٰفُۡوَۡۡٱلۡ  تلَِ ۡفِِۡۡٱخ  ۡإنَِّ ۡۚ َٰنكُِم  ل وَ

َ
ۡوَأ ل سِنتَكُِم 

َ
أ

َٰلكَِۡلَأٓيََٰتٖۡل لِ عََٰلمِيَِنۡ ية  الروم:سورة  "٢٢ۡذَ
 
 .00الا

لذلك كان السعي وراء التعدد اللغوي مقصدا لكـثير 

فراد والمجتمعات نظرا لضرورته، فعلى الصعيد الفردي 
 
من الا

 إضافة إلى ،هو إبراز الذات لكـفاءاتها وقدراتها التواصلية

ثناء تحصيل المعرفة وفي سوق العمل.
 
هميته البالغة ا

 
ما  ا

 
ا

لبنى الفردية طبيعة االاجتماعي فيعد توضيحا لعلى المستوى 

كلة للتركيب الاجتماعي الفعلي، حيث يمكن إدراك هذا المشَّ 

المعطى من خلال تفحص اللهجات واللغات المختلفة في 

لذلك يحتاج التعدد اللغوي  مجتمع يحتضن عمالة وافدة.

و ب
 
واقعا اجتماعيا إلى  وصفهسواء في موضوع تعليمية اللغات ا

مر التحليل و
 
ذي تدعو إليه الدراسات اللغوية دراسة، وهو الا

و التخطيط في سياقها الاجتماعي عن طريق إحداث التدبير 
 
ا

 المعنيةحيث تقوم الهيئات  ، Language Planningاللغوي

ن اللغوي تماشيا مع الاحتياجات في سلك التعليم 
 
بتدبير الشا

خرى تقتضيها الوقائع 
 
الاجتماعية، ولضرورات ثقافية وا

 ؤججهاوالدولية في ظل التحديات الصارخة التي تالإقليمية 

بعادها المختلفة خصوصا الثقافية منها، عبر العولمة
 
 في ا

و من خلال النوازل البارزة في 
 
حادية لغوية ا

 
سعيها لفرض ا

 شؤون السياسة.سوق العمل والإعلام و

إن تحقيق الانسجام الاجتماعي يعد مطلبا فرديا 

ولن يتم تحقيق ذلك دون  ومجتمعيا ودولتيا )من دولة(،

ي 
 
واصر المشتركة على الصعيد الاجتماعي، ا

 
البحث في الا

ليات المفضية لشعور جمعي موحد للانتماء، هذا ما 
 
جملة الا

يُعبر عنه بالهوية في شقها الاجتماعي، مما يعطي شعورا 

للمفارقة خصوصا في المجتمعات التي تعاني تمزقا هوياتيا، 

لسنيا مفضيا  وبالمقابل يتجلى التعدد
 
اللغوي بوصفه تنوعا ا

لاختلاف ثقافي بما يؤثر على المستوى المبدئي والإجرائي على 

مر الذي يدفعنا في ورقتنا البحثية هذه 
 
الانسجام الهوياتي، الا

ن 
 
لمعالجة الإشكالية التالية: كيف يمكن للتعدد اللغوي ا

 يحقق انسجاما مجتمعيا ووعيا حضاريا حقيقيا؟ 

هدافالتعدد اللغ
 
 وي: الطريق والا

ن الرغبة في بناء مجتمعات المعرفة تقتضي 
 
لاشك ا

ساسيتين ترتبط  من
 
فراد المعرفة بقاعدتين اتصاليتين ا

 
الا

ولى بالمعرفة باللغة الوطنية محل الاستعمال في شكله
 
 االا

في حين تحيل الثانية إلى ضرورة المعرفة  ،والمعرفي تداوليال

و لغات بلغة 
 
فراد إ اتصال دولية.ا

 
ذ تعطي اللغة الوطنية للا

نها تدل على نشاطهم وتعبر عن  1 ،الإحساس بالهوية
 
كما ا

وجودهم، بالمقابل فإن الرغبة في تعلم اللغة حق إنساني 

نه لا يمكن 
 
مشروع، بل قد يستحيل إلى واجب طالما ا

لذلك يرتبط التكوين  الاستغناء عن اللغات في تنمية المعارف.

قنية باللغة في مالمعرفي 
 
نماطه المتعددة ضمن إطار ا

 
عانيه وا

سرة، المدرسة والمجتمع
 
 .التنشئة الاجتماعية ممثلة في الا

ن اللغة حم  
 
ن الوجود الإنساني برمته طالما ا

 
الة للفكر، بل ا

و الفكرة رهين  تملؤه كائنات مفاهيمية
 
ن وجود الشيء ا

 
بمعنى ا

خرى في حين ما لا 
 
سماء الا

 
بإعطائها اسما يميزها عن بقية الا

يمكن تسميته لا يمكن بالمقابل تعريفه ولا معرفته ولنتخيل 

سماء، إذ
 
لا مجال للاتصال والتواصل مع  إذن بشرا دون ا

 لغوية. الذات والمحيط دون وسائط

م ويشترط التدبير اللغوي الرص
 
ين إجادة للغة الا

حيانا باللغة الوطنية 
 
حالة "تمترس بوصفها المعبر عنها ا

  كل 
 
هوياتي" تقدم لمستعملها الحصانة الفكرية التي تدرا

محاولة للإلحاق الخارجة عن إطار الاستقلال الفكري والوعي 

الحضاري المتماهي مع القيم المجتمعية وقيم المواطنة، وهي 

حالة توازن على بوصفه لإحساس بالانتماء الضرورة التي يبرزها ا

الصعيد النفسي، لذلك تبدو عفوية الطفل واضحة في تعلمه 

م اللسانيات لعبر الإجادة التي تحدث عنها عا هللغة مجتمع

مريكي 
 
في  Noam Chomsky (1203)نوام شومسكي الا

ن  ولى بما يُمك 
 
إقراره بالإبداع الحاصل في لغة التنشئة الا
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إبداع واختلاق عدد لا متناهٍّ من التخريجات مستعملها من 

 اللغوية.

 يستدعي التكوين المعرفي الرصين إجادةبالمقابل و

اللغات هذه للغات بسبب الثراء المعرفي الذي تمده  لبعض

ثناء البحث
 
 لزمإضافة إلى تحقيق شرط صفة الباحث والتي ت ،ا

و متعددا
 
  .صاحبها تكوينا لغويا ثنائيا ا

 
ما إذا تعلق الا

 
مر ا

مر  امقصدبوصفها بتعليم اللغة 
 
في دراسة متخصصة فإن الا

ساسية المتوخاة من 
 
سيتخذ شكلا معمقا بالنظر إلى الغاية الا

هيله لاستعمال اللغة محل 
 
تكوين المتعلم والمتمثلة في تا

ساسياتها وتفصيلاتها
 
 التكوين اللغوي  0.الدراسة في ا

 
ويبدا

سرة إذ يشكل الطفل قاموس
 
لغة  عبره اللغوي الفعلي من الا

مر الذي 
 
تجسيد الإطلالة  يساعده فيالمحيطين به، وهو الا

و لغات على لغة 
 
خرى عبر مسارب ترتبط بخصوصية معطاه ا

 
ا

و توفره له.
 
سرة تحوز التعدد اللغوي ا

 
 التداولي باعتباره سليل ا

ن يحصل هذا التعدد يُ كما 
 
لتطلع ا نتيجةمكن ا

وكذا تماشيا مع ما تقتضيه الضرورات  ،والرغبة في المعرفة

لذلك يمكن تشبيه  ،الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

اكـتساب لغة جديدة للمتعلم ببناء وحيازة طابق جديد في 

ن مك  إطار المعمار اللغوي المتعدد، إذ كلما تعددت اللغات تَ 

المتعلم من تحقيق رؤية جديدة وعميقة تختلف عن طبيعة 

حادية اللغوية، وهي المبررات التي المضامين المج
 
تباة من الا

تعلن عن حضورها في ضوء المجالات المحققة التي يستجيب 

ثناء  -على سبيل المثال -لها التعدد اللغوي كما هو واقع
 
ا

استقبال المملكة العربية السعودية للحجيج والمعتمرين من 

مر الذي يستوجب تكوين المتكلمين بالغة العربيةغير 
 
، الا

 .في مجال الإرشاد الديني والاستقبالوتراجمة متخصصين 

وصولا إلى ما تقتضيه الضرورة في مجال الإعلام المقروء، 

منية  إضافة إلى متطلبات ،المسموع والمرئي
 
المجالات الا

عمال والطيران و 
 
كذا الشؤون والعسكرية وشركات الا

 الدبلوماسية.

ن التعامل مع حتمية التعدد من خلا 
 
ل والواقع ا

تشجيع الجهات الوصية في تعليم وتعلم اللغات لضرورة 

زيادة على اكـتساب المعرفة والإطلاع على المنجزات الإنسانية 

حيث  ،لا يعني البتة إقصاء لغة التداول اليوميالتواصل 

مر دراية وتدبرا في طبيعة هذا التعدد و
 
 غاياته،يستوجب الا

مر 
 
ولى ا

 
صول ومنطلقات اللغة الا

 
يساعد على فالمعرفة با

تشكيل منظومة المعلومات المتعلقة بإجراءات هذا التعدد 

هدافه، إذ يستجيب هذا الفهم لمقصد التعدد اللغوي، 
 
وا

فالمعرفة بالنمط الثقافي والحضاري الذي يوجد عليه الفرد من 

ولى سيُ 
 
ساسية عر  خلال بيئته الاجتماعية الا

 
ف بالمحددات الا

  3.في ذلك التصرفات اللغويةلوعيه بما يتحكم في تصرفاته بما 

بمعنى  ،فاكـتساب اللغة وتعلمها ليست عملية معرفية فحسب

نها لا تتوقف عند حدود حُ 
 
يضا ا

 
جرات الدراسة وإنما تتشكل ا

، إذ لا عبر ما يعرف بالتعليم المستمر بوصفها مسارا اجتماعيا

يعني تحقيق الكـفاية اللغوية حشو ذاكرة المتعلم بقواعد 

نماط
 
نظمة الصوتية، الصرفية، النحوية  جاهزة وا

 
ثابتة للا

شترط وعيا مضافا والدلالية المؤسسة للدرس اللغوي، حيث يُ 

همية بالغة، بالمعنى  عبريتحدد 
 
إعطاء الجانب الحضاري ا

الذي يحتم التعرف على العادات الاجتماعية للمجتمع محل 

دون  -مثلا-  الدراسة، إذ لا تستقيم دراسة اللغة الانجليزية 

ساسية للشعوب الناطقة بها بهدف 
 
المعرفة بالحضارات الا

نماط حياتهم لإيجاد الممارسة الإجرائية والفعالة 
 
الإطلاع على ا

، عن طريق ممارسة المقاربة التواصلية للغة محل الدراسة

المبنية على الحوار الثقافي على غرار إسهامات مايك بايرم 

(1246 )Mike Byramنما
 
ط العادات والتقاليد ، فالمعرفة با

مر ضروري للمعرفة بمقتضيات 
 
بما في ذلك التقاليد اللغوية ا

القول التي تجعل من تكرار السؤال عند قبائل الهنود في 

مرا مفيدا لتوضيح المقصد وترسيخه وكذا لإثارة 
 
البرازيل ا

مر معاكس
 
تماما عند  االاهتمام لدى المجيب، في حين يبدو الا

شيلي الذين  يرون في ذلك سخرية قبائل الهنود في الت

  4.وازدراءً 

 ي الحضار التعدد اللغوي والبناء 

غلبها إلى متعددة تُ  بر الحضارة عن معانٍّ عَ تُ 
 
حيل في ا

نها تشير إلى 
 
الوضع الراقي الذي يعيشه مجتمع ما، كما ا

 -1917الشهير لإدوارد تايلور ) بحسب التعريف-الثقافة 

1832 )Edward B. Taylor -خلال الكل المركب الذي  من

العادات والتقاليد، القانون  ،، اللغةيشمل العلوم، الدين

نسان بوصفه عضوا في وكل المقدرات التي يكـتسبها الإ

حيل الحضارة إلى المنجز المادي المؤشر تُ كما   2.المجتمع

مثلما تبينه البنايات والاختراعات  ؛للإنجاز المعرفي المتعالي

ن الوعي  .الدالة على طبيعة وشكل التقدم الاجتماعي
 
بيد ا
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الحضاري قد يرتبط بالإنسان كحالة فردية في سعيه لتجسيد 

يضاطموتطلعاته وتحقيق 
 
بالصفة الاجتماعية  حاته، ويرتبط ا

حينما يجسد المجتمع حالة الارتقاء والتطور عبر صعد مختلفة 

ساسا في السمات الحضارية التي تُ 
 
شكل الوعي تتمظهر ا

روج الحضارات لنفسها بواسطة اللغة في لذلك تُ  الجماعي.

شكالها المكـتوبة، المرئية والمسموعة
 
ن وضعية  .ا

 
والحال ا

اللغة لا تنفصل عن وضعية مستخدميها؛ من حيث حضورهم 

ثيرهم على المستوى، الثقافي، السياسي والاجتماعي. 
 
وقوة تا

داة إبداع 
 
فرادها على جعلها ا

 
كما ترتبط قوة اللغة بمدى قدرة ا

مر 
 
ول وبالخصوص ربطها بمنجزات العلم، الا

 
في المقام الا

ذات التطلع الحضاري المعرفة الذي يحتم على المجتمعات 

باللغات التي تتم بها الإصدارات والمنجزات العلمية 

المتخصصة، حيث يقوم العارفون بهذه اللغات بالعودة إلى 

ولى للمنجز في سياقه بما يسهل 
 
المصادر والمظان الا

و شرحها للملتقى
 
و المتفاعل استيعابها وإمكانية ترجمتها ا

 
 ا

 المحلي.

ثبتت كـثير م
 
ن التعدد اللغوي لقد ا

 
ن الدراسات ا

كـثر  بالمجتمعات التي يَ 
 
خر يرتبط ا

 
فرادها بالحاجة إلى الا

 
شعر ا

و تطلعا لمزايا خاصة، 
 
سواء بالاستفادة من منجزه الحضاري ا

بالمقابل تتقلص الرغبة في المعرفة باللغات خارج السياق 

 ،المدرسي في المجتمعات المركزية التي ترى لغتها محورية

مر ا
 
ساسية كما هو حاصل في الا

 
لذي يؤسس لقناعة اللغة الا

مريكي الذي يعمد برنامجه لتعليم اللغات إلى 
 
السياق الا

إحداث  المواءمة  بين التدبير اللغوي والحقوق المدنية 

برنامج لغوي  ةطر يبالشكل الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى س

وكذا على الصعيد الاجتماعي  ،رصين على مستوى المدرسة

ولى ل
 
نشر اللغة الانجليزية بمنطق توفير المنطلقات الا

مريكية
 
قليات بغرض الاندماج في الثقافة الا

 
وفي السياق  6.للا

نفسه تعمد كـثير من البلدان المتطورة إلى الترويج لحضاراتها 

ومنجزاتها عبر التعدد اللغوي حيث تنش  قنوات تلفزيونية 

كبر قدر من ساكنة العال
 
م، كما تنش  في وإذاعية لمخاطبة ا

كاديمية بغرض إنجاز دراسات 
 
الجامعات ومراكز البحث فرقا ا

 تهتم بلغات الشعوب وحضاراتها.

ساس ينطلق من قدرة 
 
إن بناء الحضارة في مقامه الا

ولي للعمل الجماعي، 
 
المجتمع على إنشاء لغة جماعية كشرط ا

ولويةإذ القدرة على الاتصال بين الفاعلين الاجتماعيين 
 
كـثر ا

 
 ا

همية 
 
لاتوا

 
ن بنية اللغة  7،للفعل الحضاري من عمل الا

 
بيد ا

صلها على 
 
الجماعية بوصفها مدخلا للوعي الحضاري تقوم في ا

خلفية التنوع والتعدد، فاستمرارية التواصل الاجتماعي رهين 

سباب الميسرة للتواصل عن طريق 
 
باستيعاب مختلف الا

مر 
 
فضل الاختيارات والبدائل، الا

 
برر فتحه الذي يُ إحالته على ا

ولا من الرغبة في الإفهام 
 
 ا
 
مام سياقات لغوية مختلفة تبدا

 
ا

والإقناع بنقل التمثلات والدلالات ذات الفاعلية والسعي 

إضافة إلى التعبير عن الانشغالات  ،لجعلها قيما مشتركة

من خلالها الفضول لمعرفة الخفي  نىبيُ والحاجات التي 

 3.والغامض

 المعرفة التعدد اللغوي وسؤال

همية التعدد اللغوي في 
 
ثبت دراسات ميدانية ا

 
لقد ا

تنمية التفكير وترقية المسار المعرفي لدى الشخص الذي يحوز 

نه يتفرد 
 
كـثر من لغتين، حيث ا

 
الكـفاءة والقدرة للتعامل مع ا

حادي والثنائي اللغوي بسهولة التنقل من نظام 
 
على الا

خر إبداعا، انتقاءً 
 
كما يحوز القدرة على  .وترجمة تواصلي للا

يؤهله للحصول على  ارمزي انسقبوصفها التفكير في اللغة 

صلية
 
 2.المعرفة من مصادرها الا

سيس مجتمع المعرفة تنطلق 
 
إن الرغبة الحقيقية لتا

ول بتعليم وتعميم القراءة 
 
من غايات لغوية في المقام الا

والكـتابة للوصول إلى شكل تنظيمي يكون فيه الطموح ثقافيا 

 ،وذلك بالسعي للاستفادة من الحضارة الإنسانية ،اقتصادياو

لتحقيق طموح الانتشار الثقافي والاقتصادي وذلك كذا و 

بتكوين خبراء ومحررين مختصين في عديد اللغات لشرح 

و الاختراع الوطني وتقديمه والترويج له العالمي وفهمه المنجز 
 
ا

وراق المرفقة بالمنتوج الاقت
 
صادي والتي مثلما يتضح في الا

تشرح طريقة استعماله بلغات مختلفة بما في ذلك لغة 

 المستخدم.

إن السعي لتحقيق الريادة الثقافية والاقتصادية يكون 

ولا بتمثُ 
 
صيل استيعاب  ،لا

 
ثم  ،الموروث والمنجز المحليوتا

خرى وذلك 
 
مام الاجتهادات المعرفية للشعوب الا

 
فتح المجال ا

المنجزات  فهمبغرض إحداث التراكم المعرفي بقراءة و

صلية للوصول إلى لحظة الانعطاف 
 
الحضارية بلغاتها الا

همية التعدد اللغوي لحظات السلم إلى  .المفارقة
 
وتتجاوز ا

ظيم والتحفيز واقع الحرب بدءا باللغة المستخدمة في إطار التن
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ن للكلمات 
 
وصولا إلى واقع "التوغل اللغوي" حيث ا

المدروسة والمناشير الملقاة بلغات متلقيها دورا بارزا في 

تشكيل "القذائـف اللغوية" التي تحوز القوة العظيمة في 

 12.إخضاع العدو

لقد برزت التعددية اللغوية عبر وسائل الإعلام 

لغت الحدود السياسية المختلفة بسبب ثورة الاتصالات الت
 
ي ا

صبحت تذاع فيه المعلومات عبر  ،والجغرافية
 
بالمعنى الذي ا

 وسائط تكنولوجية لا تعترف بالفواصل في المسافة والزمن.

ن الحصول على المعلومة ونشرها يحتاج إلى دراية لغوية 
 
بيد ا

مر الذي يتطلب توفير 
 
بما في ذلك الدراية بالتعدد اللغوي، الا

نماط التعدد نوعية وومادية قدرات بشرية 
 
هائلة لتشكيل ا

ساليبه
 
ن التعدد الفعال يتطلب استراتيجية تحتاج  اللغوي وا

 
لا

لطاقات بشرية نوعية تشرف عليه تخطيطا وتفعيلا كما يحتاج 

في الوقت نفسه غلى وسائل مادية لتفعيله وتطويره يتعلق 

ثناء تعليم وتطوير اللغات. 
 
مر بالإمكانات الموفرة ا

 
ن  الا

 
كما ا

فراد المجتمع على انجاز التقدم الإعلامي بلغات متعددة 
 
قدرة ا

رائه الخاصة
 
فكاره وا

 
قل التفرد  ،سيمكنه من نشر ا

 
و على الا

 
ا

بالقدرة على ترويج منجزاته الحضارية بالنظر إلى الصراع الكبير 

والمفضي غالبا إلى  11والإيديولوجيات، الحاصل بين الثقافات

رغبة في الهيمنة على بقية الثقافات وذلك بإزالة مقوماتها 

وطمس خصائصها عن طريق السعي للتحكم في ميولات 

وتعطيل قواهم الإبداعية مع العمل على  والمتفاعلين المتلقين

سلب إراداتهم وتوجيهم بما لا يتفق مع هوياتهم، سلوكاتهم 

همي 10،ومقدساتهم
 
سمال اللغوي" لذلك تبرز ا

 
بوصفه ة "الرا

قيمة رمزية مضافة معبرة عن القدرات الفردية والجماعية التي 

فكار ومنجزات تُ 
 
مكن من كسب المعرفة في كل ما يتعلق با

خرى.
 
 الشعوب الناطقة بلغات ا

همية التعدد اللغوي على الصعيد الفردي في 
 
كما تبرز ا

سياقات مساعدة الباحث على استعمال مراجع متنوعة تبعا ل

بعادها 
 
لغوية مختلفة بغرض معالجة الظاهرة محل البحث في ا

في حين يتضح البعد الاجتماعي في ضوء التوجه  13،المختلفة

من خلال بلورتها لسياسة  14الذي تعمد إليه بعض الحكومات

ساسا إلى توسيع مجال الجماعة اللغوية عبر 
 
لغوية تهدف ا

لرسمية بمعنى وطنية واتشجيع تعلم واستعمال لغتها ال

قليات والاثنيات 
 
الاهتمام بالتعدد اللغوي عبر تشجيع لغات الا

داخل البلد الواحد وفي الوقت نفسه التركيز على تطوير 

و اللغات-واستعمال اللغة 
 
الوطنية والرسمية عبر تخطيط  -ا

ثناء العملية  12لغوي فعال،
 
لذلك يبقى التحدي قائما ا

اري لدى كـثير من المستمرة لتوطين الاستقلال الحض

"مجتمع المعرفة" الذي يعمد إلى حل  الشعوب، بغرض إيجاد

معضلاته بالطرق السلمية والحضارية عبر "تمترس هوياتي 

 يجسد الوسط التفاعلي بين التقوقع والتشظي، لمفتوح" 
 
يبدا

م في تعميق 
 
ولا بتفعيل الدور الرمزي الذي تلعبه اللغة الا

 
ا

وصولا إلى "لحظة التثاقف"  الإحساس بالاندماج الاجتماعي

بعاده بوصفها 
 
صيغة تفاعلية تتم عن طريق التواصل في ا

المعرفية المفضية لتعميق الإحساس بالهوية في بعدها المحلي 

 16.والإنساني

  مواطن الاستلب في التعدد اللغوي

يرتبط التعدد اللغوي على المستوى الفردي بالقدرة 

ن الظروف المساعدة على تحقيق المواءمة والانسجام بي

عبر عنها بالموهبة التي يحوزها والكـفاءات الفردية التي قد يُ 

في حين  17.رغبة حقيقية لتعلم اللغاتبوصفها المتعلم 

نتيجة  امفروض ااجتماعي اوضعبوصفه يتشكل التعدد اللغوي 

ثناء استقرارهم في بلد ما، وكذا 
 
حمل المهاجرين للغتهم ا

ضافة إلى ظاهرة الوحدة السياسية بسبب التوسع الاستعماري إ

في إطار التعدد الاثني كما هو حاصل في سويسرا التي تحوز 

ربع لغات رسمية
 
 13.على ا

ن تفعيل التعدد الثقافي في إطار وضعية 
 
والواقع ا

قيم فيه النتائج التدبير اللغوي يحتاج إلى ميزانية وتخطيط تُ 

هداف المعلنة في إطار 
 
زمني محدد، بمدى تحقيق وتحقق الا

حيث تبرز هذه التكلفة في مؤسسات تعليم اللغات، إعداد 

المعلمين، طباعة الكـتب، ترجمة الوثائق الرسمية وكذا 

وهي التكلفة الضرورية لإعداد  12،نفقات الوسائل التكنولوجية

س المال اللغوي الذي 
 
وتشكيل مجتمع المعرفة من خلال را

فكار  الدولة الوطنية الاستفادةعبره تستطيع 
 
من مختلف الا

المعبر عنها باللغات المختلفة، وفي الوقت نفسه الترويج 

في ظل حمالات التشويه السائدة  في ثقافتها مجالات الإبداعل

طط الاستلاب التي تنتهجها ضد الثقافات التي تقاوم خُ 

العولمة، إذ كيف يمكن تعرية منطق التشويه والافتراء الذي 

مسلم بدون مخاطبة المجتمعات تتعرض له صورة العربي وال

 ؟الغربية بلغاتها.
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برز في التعدد 
 
ويشكل التعرض للاستلاب الخطر الا

مر بالإغراءات 
 
اللغوي، وهي حالة طبيعية حينما يتعلق الا

السيكولوجية الموظفة في إبراز مكامن القوة في لغة معينة، 

ن كل حضارة تَ 
 
برز تتجه نحو نشر قيمها بالطريقة التي حيث ا

وبالتالي العمل  ،المتعلم إدراكي إلى السيطرة على تؤد

لتشكيل وعي إتباعي يؤدي إلى خلخلة واستيعاب خصوصية 

المعطى التداولي عبر تشويه الفهم وتعطيل معايير الحكم 

بالشكل الذي يبرز حالات الاختراق، التهجين والتذويب 

سباب التي حو    02.الهوياتي
 
لت كـثيرا من الثقافات وهي الا

حادية قطبية ترنو إلى تجسيد الس
 
ائدة إلى بائدة، في ظل ا

العولمة في إطار ثقافي عن طريق السعي لتغيير منظومة القيم 

الاجتماعية والثقافية للشعوب عبر الاستفادة من منجزاتها في 

كما تعمد  01.وسائط الاتصال من فضائيات وشبكات تواصل

ويج للثقافة كـثير من الشركات الإعلامية إلى التسويق والتر 

لشخصيات لمن الحضور الكاريزمي  المهيمنة بالاستفادة

خير عن  ،المؤثرة في الشباب والمراهقين
 
ليتضح الهدف الا

بغية تحقيق  المسيطر ثقافيا واقتصادياطريق تعميم النموذج 

ن يتكلم العالم كله لغة 
 
همها ا

 
هداف إستراتيجية لعل ا

 
ا

 00.واحدة

ن ثمة حربا بين اللغ
 
عالم بتعبير  –ات والواقع ا

-Jean (1240) جان لويس كالفيالاجتماع اللغوي الفرنسي 

Louis Calvet -شد ضراوة في نتائجها من بعض  هي
 
ا

ن هزيمة اللغة يعني غيابها الذي 
 
الحروب العسكرية، لا

 بالتحول ثم 
 
يتمظهر وفق تنويعات وتشكيلات متعددة تبدا

خرى وينتهي بالغياب ثم 
 
الاستبدال الذي يؤشر لهيمنة لغة ا

بما في ذلك النهاية  الانقراض الذي يحيل إلى النهاية

في إطار الاختراق اللغوي والرغبة في  يتجلى ذلك 03الهوياتية،

السيطرة الحضارية الذي تجسده الثقافات الغربية بواسطة 

 .توظيف واستثمار المنجزات التقنية

ثناء 
 
جج منطق الاستلاب في التعدد اللغوي ا

 
ويتا

و المنغلقة اتصاله بالهويات المضطربة 
 
التي لا تفقه المعرفة ا

ي حضارة المعطى فغرض بعثها وتفعيلها بمواطن القوة 

التداولي، بالشكل الذي يهدد ويؤجل غاية الوصول إلى هوية 

، وبالمقابل منفتحة تحتفي بالخصوصية وتغتني بالإضافات

سهل لهذا التعدد غير المرفق بالتدبير اللغوي التهديد الفعلي يُ 

مقومات الانسجام بين للغة الوطنية بالعمل على القضاء على 

فراد المجتمع الواحد.
 
 04ا

ن التعدد اللغوي يحيل إلى تعدد ثقافي، فإن 
 
وطالما ا

رفض الدخول في حوار ثقافي يتسم بالندية والاحترام المتبادل 

يفضي بالضرورة إلى استلاب الذات ومن ثمة تقوقعها وميلها 

و الاتسام بالحياد السلبي الذي يبعد 
 
إلى الشطط والمغالاة ا

فعالا، وهذا ما يتجلى الفرد عن سمة النوعية بوصفه مواطنا 

عبر مقتضيات العولمة التي تحاول جاهدة تكريس نمط ثقافي 

ولغوي محدد المعالم، ثم إن التعدد اللغوي دون تدبير لغوي 

رصين يشرف عليه المؤهلون والخبراء سواء عند الفرد الذي 

و في حالة المجتمع الذي 
 
كـثر من لغتين ا

 
و يستخدم ا

 
يتعلم ا

كـثر م
 
فراده ا

 
و في حالة ثالثة مكون من يستخدم ا

 
ن لغتين ا

جماعات لغوية سيفضي بالضرورة إلى فقدان الانسجام في 

ول 
 
ن اللغة تعد المظهر الا

 
الاستخدام والتفاعل من منطلق ا

للثقافة  مما يجعل حوار الثقافات واللغات تثاقفا وانسجاما 

خرى صراعا واستلابا.
 
و من زاوية ا

 
 فعالا ا

 نحو تعدد لغوي فعال     

ن اللغات المختلفة 
 
ي إدوارد  –لا مشاحة ا

 
على را

عرض نماذج تَ  – Edward Sapir(  1334 - 1232) سابير 

ن التفكير كلام  02،مختلفة من الفكر الناتج عن التفكير
 
حيث ا

ما الكلام فهو تفكير مسموع بغض النظر عن دقة 
 
صامت ا

 التفكير من عدمها.

ل إن سمة عرض اللغة لنمط تفكيري معين جع  

معرفية  توصيفات وانطباعاتاللغات في شكلها العام ترتبط ب

لمانية بالفلسفة والحرب، في حين 
 
وسلوكية، حيث تم ربط الا

جمع البعض بين الانجليزية وقضايا العلم والاقتصاد، لذلك لا 

يمكن فصل اللغة عن شكل الحضارة التي  يحياها الفرد 

ن للمفردات الناشئة 
 
يعرف بعملية في إطار ما  –خصوصا وا

علاقة وطيدة بالبيئة الاجتماعية  -الكـف والإحياء في اللغة

مر الذي يثبت التصور العام الذي ساقه عالم 
 
والطبيعية الا

(   -19511889اللغويات النمساوي لودفيج فتغنشتاين )

Ludwig Wittgenstein  ن اللغة تعني
 
في إقراره با

فعن طريق اللغة يكـتسب الإنسان ومن ثمة   06.الاستعمال

وعيه ويتحدد سلوكه بما في ذلك سلوكه اللغوي بوصفه طريقة 

عليم اللغات يجعل من تعلم وت بمافي التفكير والتعبير، 
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جنبية عملية معقدة ومتشابكة بالنظر إلى نوع ونوعية اللغة 
 
الا

هداف المتوخاة من المعرفة بها.
 
 وكذا الا

جنبية يتماهى مع حق 
 
إن تشجيع تعليم اللغات الا

إنساني صرف في المعرفة، كما يعبر عن حراك اجتماعي نتيجة 

قلم والتحيين الذي تفرضه النوازل والضرورا
 
ت على دوافع التا

مني 
 
المستوى التعليمي، الإعلامي، الاقتصادي، الا

الإطار بعيدا عن هذا والدبلوماسي. ولتحقيق الفاعلية في 

صيل تدبير لغوي رصين عن 
 
لة ينبغي تا

 
الطرح العشوائي للمسا

طريق تفعيل سياسة لغوية متفتحة على التجارب العالمية في 

 تدريس اللغات ومشجعة في الوقت نفسه للمبادرات

خذ بعين الاعتبار المعطى 
 
والاجتهادات التعليمية التي تا

 عبر عنه بالهوية الوطنية.التداولي الخاص الذي عادة ما يُ 

جنبية 
 
ن الانتشار غير المدروس للمدارس الا

 
والواقع ا

مر يُ 
 
سرع الإجهاز خصوصا تلك المتخصصة في تعليم اللغات ا

م ،على معالم الهوية الوطنية
 
ر بمنهاج لا خصوصا إذا تعلق الا

خذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي ويسعى بالمقابل إلى 
 
يا

سلوب حشو ذاكرة 
 
توطين مضامين الثقافة الوافدة بتقفي ا

نماط ثابتة وقوالب جاهزة
 
لذلك يستجيب التعليم  ،المتعلم با

نماط 
 
ولى بالا

 
جنبية لثوابت ومتغيرات ترتبط الا

 
الفعال للغة الا

ة نية والدلالية في حين تعبر الثاالصوتية، الصرفية، النحوي

ساسيين في العملية التعليمية 
 
عن خلفيات الفاعليين الا

حيث  المتعلم، المنهاج والطرائق. –المعلم  ونخص بالذكر 

نه و
 
لتحقيق الكـفاية اللغوية يحتاج المعلم إلى تحيين ا

شترط في المتعلم في حين يُ  ،معلوماته وطرائق التواصل

ل اللغة، وعلى مستوى المنهاج عداد لتمث  حيازة الرغبة والاست

شترط اختيار المادة المعرفية المناسبة للمرحلة العمرية يُ 

شكال التربص للمتعلمين مع تنويع التمارين
 
بغي ن، كما يوا

البحث في طرائق التبلي  والتفاعل من خلال توفير وسائل 

الإيضاح وتفعيل الوسائط التعليمية بالشكل الذي يتم فيه 

كيد على  جبي هذال التجاوز المستمر لمشكلات تعلم اللغة.
 
التا

تفعيل المضامين المعرفية والمنهجية المساوقة لتعليم اللغة 

جنبية 
 
و ثالثة بالمعنى الذي بوصفها الا

 
 يفضي إلىلغة ثانية ا

صيل 
 
ولى، حيث يُحبذ تحفيز المتعلمين تا

 
وتوطين اللغة الا

و لغاتهم العناية بلغتهم على 
 
ساس للهويةالوطا

 
 ؛نية كضامن ا

الذي وعلى سبيل المثال ينبغي التركيز على اكـتساب الطفل 

كيد على سلامة  ة العربيةللغيعيش في البيئة العربية 
 
مع التا

وفق طرائق تحفيزية تتماشى  النطق وصحة التركيب اللغوي

نا  مع متطلباته العمرية، بالشكل الذي يشكل سندا مُحَص 

 لكل تعدد لغوي مقبل.

و لغات-إن وجود لغة 
 
مشتركة في سياق  وطنية-ا

التعدد اللغوي يمثل الوسيلة الرئيسية لإيجاد فكر وإحساس 

نحاء الدولة
 
ل الإحساس بالمواطنة  مشترك في سائر ا بما يُفَع 

نها الطريقة المثلى التي تُ والانتماء
 
ن المجتمع من مك  ، كما ا

خدم الفرد المست ؤهللى عقل جماعي مشترك، يُ إالوصول 

للاتصال اللغوي من الحصول على المعرفة ونشرها بالشكل 

مر الذي يؤشر  07،الذي يؤدي إلى إنتاج ثقافة تشاركية
 
الا

 بماضامنة لفاعليتها  ،منطلقات مؤسسة للإضافات اللغويةل

 03ة.الهوية الوطني مقتضياتيتماشى مع 

و اللغات–إن ترسيخ اللغة 
 
  -ا

 
 ساليبالوطنية با

ع طرائق التعليم اللغوي المعاصر، وفتح م ساوقتحفيزية تت

مجال الإبداع فيها بما يتماشى مع المنجزات العلمية والدعوة 

ن يتناقض بوصفها لى استعمالها إ
 
لغة إدارة وتعليم لا ينبغي ا

جنبية، إذ لا يستقيم 
 
في شكله ومضمونه مع تعليم اللغات الا

الثورة خطاب المنع والإكراه مع الروح العامة للناشئة في ظل 

الهائلة للإعلام التي لا تعترف بالحدود الجغرافية والسياسية 

وطان
 
 Imposedوبالتالي يجب تجاوز "الهوية المفروضة"   ،للا

Identity َّلة إلى الهوية المتحمAssumed Identities   و الهوية
 
ا

و المتفتحة المطمئنة 
 
فيه درء لغة الالتزام  يتمبالمعنى الذي ا

ساليب جديدة ومحَ الهوياتي والقسر 
 
خذ بعين لصالح ا

 
ينة تا

خرى 
 
ن  02،الاعتبار إغراءات الهويات واللغات الا

 
خصوصا وا

 المهتمين بش
 
قد  Language Planningاللغوي  التخطيطن ا

فصلوا في الوسائل والمرتكزات المؤدية للترشيد اللغوي بغرض 

ساسيتين: 
 
الحفاظ على الشخصية اللغوية وفق نظريتين ا

دائية وتكو
 
دائية على وظيفة اللغة ا

 
ينية، حيث تركز الا

التواصلية بوصفها مجموعة من الكلمات التي تستعمل بوصفها 

فكار، في حين 
 
شياء والا

 
دوات تعبيرية تسمى من خلالها الا

 
ا

تحيل التكوينية إلى علاقة مستخدم اللغة بمضامينها في إطار 

التعبير عن الكينونة والوجود بالشكل المؤدي إلى إحداث 

 32المماهاة بين اللغة والهوية.

ساسا في تجاوز 
 
إن غاية التدبير اللغوي تكمن ا

و الاختراق اللغوي لصالح تعدد لغوي 
 
الفوضى اللغوية ا

خذ بعين الاعتبار إبقاء الانسجام الحاصل بين 
 
استراتيجي يا
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اعتبار  بالمعنى الذي يحيل إلى 31،المكونات الاجتماعية

نا اجتماعيا مرتب
 
لة شا

 
سرة،  اطالمسا

 
بوظائـف وواجبات الا

 30ة.المدرسة وكذا المؤسسات الاجتماعي

 سوسيولوجي والتربوي السوري في هذا الإطار نبه ال

سعد 
 
العمالة الوافدة على  وضعيةإلى  (1222) وطفةعلي ا

ثيرها على التركيبة السكانية 
 
دول الخليج خصوصا من حيث تا

الهوية الثقافية بما في ذلك على والتكوين الاجتماعي وكذا 

طفال بما 
 
ن اللغوي؛ مركزا على دور الخدمات في تنشئة الا

 
الشا

توطين مبادئ ومعايير مختلفة تنتج هيمنة ثقافية إلى يؤدي 

ولغوية منافية للتوجهات الثقافية والوطنية في البلدان 

مر الذي يستوجب 
 
زمة لالخليجية، الا

 
حسب -علاج لهذه الا

سعد 
 
 اشرطبوصفها ضرورة المعرفة باللغة الوطنية  -ةفطوعلي ا

ساس
 
هيل العمالة الوافدة اا

 
للإشارة فإن دولا  33.لقبول وتا

 ،عديدة تطلب هكذا إجراء لتيسير الاندماج العلمي والمهني

فالصين مثلا تلزم الطلبة الوافدين بحصص لتعلم اللغة 

ولي لإتمام الدراسة الجامعية حتى حينما 
 
الصينية كشرط ا

مر بدراسة الانجليزية مثلا، في حين تعمد الولايات يتعل
 
ق الا

مريكية في إطار تعاملها مع العمالة الوافدة 
 
المتحدة الا

قليات إلى محاولة إحداث التفاعل بين التدبير اللغوي 
 
والا

سر الاندماج في يَ والحقوق المدنية عبر وضع برنامج لغوي يُ 

مريكية لدرجة اعتباره شرطا
 
ساس الثقافة الا

 
ا للحصول على ا

    34.الحقوق المدنية

 

 

 

 

 خلصة

التعدد اللغوي حقيقة واقعة ترتبط فاعليته بالقدرة 

الفردية والجماعية على تجاوز مواطن الاستلاب بالسعي 

الثقافة منفتحة تحوز على ثراء لتشكيل هوية  مستمر والفعالال

همية اللغات 
 
الوطنية ووسائطها الاتصالية، والمعترفة با

خرى في تحقيق الإضافة شريطة التدبر في معايير اختيار 
 
الا

اللغات المدروسة تماشيا مع المنافع الثقافية، الاقتصادية 

ساسية التي تم التوصل إليها 
 
والإستراتيجية. وهي النتيجة الا

في هذه الورقة البحثية شريطة إسنادها نظريا وفعليا 

 بالمقترحات المعرفية التالية:

راكز البحوث اللغوية المختصة في تشجيع عمل وم -

التخطيط اللغوي واللسانيات التطبيقية بالشكل الذي يدعم 

 الوقت نفسه مشروعات تعليم اللغات. ويصلح في

و اللغات الوطنيةالعمل على تطوير اللغ -
 
عن  ة ا

بوصفها سندا طريق تدريسها واستعمالها بشكل حضاري 

جنبية، 
 
همية مع ضرورة ترسيخ التعليم اللغات الا

 
لوعي با

وطنية على غرار العمل الثقافي المشترك في تعليمية اللغة ال

جنبية مع الحرص على تفعيل دور  اللغة العربية
 
واللغات الا

سرة والمدرسة وكذا الوسائط التكنولوجية ووسائل الإعلام 
 
الا

 تصال.والا

جنبية العالمية  -
 
تشجيع تعليم اللغات الا

الحضاري مع ضرورة  بهدف الاستفادة من منجزها ،خصوصا

 الاستفادة من التجارب العالمية في تعليم اللغات.

جنبية بمضامين تُ  -
 
عرف تطعيم برنامج اللغات الا

ثر ثقافة السياق التداولي.
 
 وتشيد بما

جنبيةيع الإبداع جتش -
 
دبي باللغات الا

 
.العلمي والا
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ن الهوية إشكال فكري يصعب رده إلى مجال بحثي معين بالنظر إلى المجالات المعرفية العديدة التي تتجاذبه، إذ يشير  .1

 
حيانا إلى الواقع ا

 
ا

ثناء الحديث عن الخصائص التي تميز مجتمعا ما، 
 
نه يحيل إلى التصور الاجتماعي ا

 
وتجدر الإشارة الخصوصية في إطار إبراز الملامح المميزة للفرد، كما ا

و زوالها يحيل بالضرورة إل
 
ن الهوية تحوز على دور مفصلي في استقرار، تطور وكذا انقراض المجتمعات، فضعفها ا

 
ى قابلية المجتمع للتعولم وبالتالي إلى ا

 سهولة انقسامه وتشظيه.
2. Nat Bartels, (2005) Applied Linguistics and Language Teacher Education, Springer Edition, USA, P 75. 

جنبية: تعليمها ( 1288خرما نايف وحجاج علي، ) .3
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حمد، )د.ت(  .12
 
بو زيد ا

 
على العولمة والهوية الثقافية، في، التعددية والثقافة الوطنيةا

 
بحاث المؤتمرات، منشورات المجلس الا

 
، سلسلة ا

 .536للثقافة، ص 
13. Aronin Larissa,(2009) The Exploration of Multilingualism, John Benjamin Publishing Company, P 12. 

هداف المنظمة الدولية للفرانكـفونية  من-المثالعلى سبيل  –الفرنسية  الدولةيمكن الإشارة إلى  .14
 
 Organisationخلال معرفة ا

Internationale de la Francophonie  ساس إلى تطوير اللغة والثقافة الفرنسية
 
بوصفها منظمة ثقافية واقتصادية تضم دولا عديدة تهدف بشكل ا

 والترويج لها.
15. Wright Sue,(2004) Language Policy and Language Planning: From Nationalism to Globalization , Palgrave 

Macmillan Edition, UK, P 181. 
16. Ennaji Moha,(2005) Multilingualism: cultural, Identity and Education in Morocco, Springer Edition, London 
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ورد إدوارد جون في كـتابه التعدد اللغوي  .17

 
نماذج من الموهبة البشرية في حيازة التعدد اللغوي فقد تحدث مثلا  34ص  Multilingualismا

مريك
 
ناشر معجم   James Murrayلغة، كما تحدث عن جيمس موراي  12الذي كان يتحدث  George Schmidetي جورج شميدت  عن العالم اللغوي الا

كـثر من 
 
كسفورد بالانجليزية الذي كان يتكلم و يفهم ا

 
 لغة. 20ا

18. Edward John, (1994) Multilingualism, Routledje, London and New York, 1994, P33. 
داب ـ 263، سلسلة عالم المعرفة رقم اللغة والاقتصاد( 1220)فلوريان، كولماس  .12

 
الكويت، ، إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والا

 .116 ص
ثر العولمة في الثقافة العربية( 2004حسن عبد الله، )العابد  .20

 
 .77،  ص 1،دار النهضة العربية، بيروت ، طا

21. 1 Dinah Shelton,(2000) Droits et Justice pour Chaque Citoyen dans le Monde ?, in, Mondialisation et Société 
Multiculturelles, Marina Ricciardelli et Autres, Presses Universitaire de France, Paris, P306. 

ثارها في المجتمع  (2002) عصام،نور  .22
 
سلمي، دارالعولمة وا  .16 ، ص1ط الإسكندرية،مؤسسة الجامعة،  الا 

، 1، تر:حسن حمزة، مطبوعات المنظمة العربية للترجمة، بيروت،طحرب اللغات والسياسات اللغوية( 2004كالفي لويس جان، ) .23
 .205ص

ردن، عمان،، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الهويات والتعددية اللغوية( 2004)الدين، المناصرة عز   1 .24
 
 .32، ص1ط الا

جنبية: تعليمها خرما نايف وحجاج علي،  1 .25
 
 .111، ص وتعلمهااللغات الا

26. Meredith Williams,(2002) Wittgenstein, Mind and Meaning: Toward a Social Conception of Mind, Routledje, 
London and New York, P 09. 

 .200، ص اللغة في المجتمعلويس م.م،  .27
ن اللغة وحدها تشكل الهوية  .28

 
قليات  -لا يعني ذلك ا

 
ساسا وضروريا، والدليل على ذلك سعي بعض الا

 
وإنما القصد في اعتبارها شرطا ا

خرى مضافة مثل الدين، البقعة الجغرافية الواحدة، العادات والتقاليد إضافة إلى  –للمطالبة بحقها في استعمال لغتها كعنوان للهوية 
 
بل ثمة عوامل ا

ن المفكر الجزائري مالك بن نبي  … لمصير المشتركا
 
كـتب معظم كـتبه باللغة الفرنسية بسبب خصوصية تكوينه   (-19731905 )والدليل على ذلك ا

مر نفسه ينسحب على الروائي الجزائري مالك حداد 
 
نه كان يحمل تقديرا كبيرا للغة العربية، الا

 
الذي كـتب (-19781927 )المعرفي وكذا ظروف عصره، إلا ا

ن إجلاله للعربية جعله يقول: "إن الفرنسية منفاي."
 
 رواياته بالفرنسية بيد ا
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30. De Schutter Helder, The Ethics of Language Planning, P 10. 
.روبرت، ) كوبر، .31

 
سود، التخطيط اللغوي والتغيير الاجتماعي (،2006ا

 
بو بكر الا

 
الثقافة العلم، طرابلس،  منشورات مجلس، تر: خليفة ا

 .70ليبيا، د.ط، ص 
ثناء .32

 
برز يكمن في القدرة العلمية اللبقة على إبراز الهوية الوطنية ا

 
تعلم  وهنا يبرز دور التدبير اللغوي في المجتمعات العربية، وتحديه الا

جنبية، حتى لا يصبح دارس الانجليزية 
 
لمانيا. إنجليزيا والفرنسيةاللغات الا

 
لمانية ا

 
 فرنسيا والا

سعد، ) .33
 
، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات فدة وتحديات الهوية الثقافية في دول الخليج العربيةالوا ( العمالة2007وطفة علي ا

 .75ص  لبنان، العربية،الوحدة 
34. De Schutter Helder, The Ethics of Language Planning, PP 7, 8. 
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 *بومعـزة فتيحة  

 الملخص

يجمع الباحثون بان الروشاخ هو اختبار إسقاطي للشخصية بامتياز. ونظرا لهذه الميزة، استخدم لدراسة التوظيف النفسي 

همية  استنباط حول الفعل المنحرف، هوللمنحرفين. من هنا كان هدف هذا المقال واعتمادا على عدد من الدراسات التي تدور 
 
ا

برزت المعطيات الدور الدفاعي للفعل ضد الانزلاق 
 
شكال من الفعل المنحرف لدى المراهق. حيث ا

 
وخصوصية استخدامه لدراسة ا

 
 
همية بكونه الاكـتئابي، مع إشكالية على مستوى زوج المتعارضات: نشاط/فتور، نزوة الحياة/نزوة الموت، بالاضافة   إلى استنتاج الا

جزءا من سيرورة تطورية؛ يتطلب إعادة توجيه الضبط الاجتماعي نحو الخلفية الشخصية، بحيث يشكل المراهق موضوع تقييم 

 وعلاج. وكونه نداء مقنع؛ فقد عكس استعجاليه الانتحار وتطلب صياغة رؤية شاملة لطبيعة العوامل والاستعدادات المؤدية إليه.

 .، المراهقةالفعل المنحرف، رائز الروشاخ: المفاتيحالكلمات 

Résumé 

Les chercheurs conviennent que le test de Rorschach est une épreuve projective de personnalité par 

excellence, En raison de cette caractéristique, il a été utilisé pour étudier le fonctionnement psychique des 

délinquants. De là, cet article avait donc pour objectif de déduire l’importance et la spécificité de l’utilisation de 

Rorschach dans des études centrées sur l’acte délinquant chez l’adolescent. Les données obtenues permettent de 

clarifier le rôle défensif que joue l’acte contre le glissement dépressif, une problématique au niveau du couple 

antagoniste : activité/passivité, instinct de mort/instinct de vie. Ainsi a conclu l’importance on considère que 

l’acte fait partie intégrante du contexte évolutif de l’adolescence et exige une réorientation des processus de 

contrôle social vers le profil intrapsychique, de sorte que l’adolescent est objet d’évaluation et de traitement. En 

plus, d’être un appel masqué reflète l’urgence de l’acte suicidaire et nécessite l’élaboration d’une perspective 

globale de la nature des facteurs et des pré-dispositifs personnels menant à ce type d’acte. 

Mots Clés : Test de Rorschach, L’acte délinquant, Adolescence. 

Summary 

The researchers agree that Rorschach is indeed a projective test of personality. Because of this 

characteristic, it was used to study the psychic functioning of delinquents. Hence, the aim of this article is to 

reveal the importance and specificity of the use of Rorschach in studies centered an adolescents’ delinquency act. 

The results obtained make it possible to clarify the defensive role played by the act against the depressive slide,  

an issue at the level of the antagonistic couple: activity / passivity, death instinct / life instinct. Thus, the 

importance is established, we consider the act as an integral part of the evolutionary context of adolescence and 

requires a reorientation of the processes of social control towards the intrapsychic profile, So that the adolescent 

is subject to evaluation and treatment. In addition to this, being a masked reflects the urgency of the suicidal act 

and requires the development of a global perspective of the nature of the factors and personal pre-devices leading 

to this type of act. 

 Keywords : Rorschach test, Delinquent act, Adolescence. 
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 مقدمة 

يرجع ظهور مصطلح التقنيات الاسقاطية إلى سنة 

تدور حول مدى فعالية  الفرضية التيمن خلال  1232

التداعي ليون ، اختبار  )اختبارالاختبارات الاسقاطية 

مجال زمني قصير،  ضمنالروشاخ، اختبار تفهم الموضوع( 

 عنالمقال الصادر  للفرد فيفي الوقوف على التوظيف النفسي 

 
 
 مريكية لعلم النفس.الجريدة الا

شار
 
ن هذه التقنيات ذات Fank (1232 ) فقد ا

 
إلى ا

ساسية مشتركة تتمثل في مجهود الإسقاط الذي يعتبر 
 
ميزة ا

همية في دراسة الشخصية، ومن خلاله " ما 
 
سيرورة شديدة الا

صبح ظاهر، الداخلي 
 
حضر ا  هو خفي اخرج إلى النور، الكامن ا

بداخلنا وجد مكشوفا" إلى السطح. ما كان ثابتا ونشطا 

(Anzieu, 1970, p10.) 

ساسي 
 
داة الاسقاطية عبارة عن " اختبار هدفه الا

 
والا

سيس تشخيص فارقي للتنظيمة الشخصية في حالتيها 
 
تا

الشخص في مواجهة وضعية  فهي تضع. والعادية المرضية

كون المثيرات  تمثله،جيب لها حسب المعنى الذي ستي

مام عدد المعتمدة ضعيفة البناء، وب
 
ن تفتح المجال ا

 
إمكانها ا

ليات تكيفيه مع الواقع تطلب. فهي تالاستجاباتواسع من 
 
 ،ا

ليات ...[] للإدراكالاستعمال المناسب تتحكم في 
 
 وللا

الاسقاطية التي تترجم من خلالها العوامل الهوامية والعاطفية 

 (.Postel,1998, p359) مشكلة فردية الفرد"

إلى دراسة الشخصية  التقنية الاسقاطية تهدفو

بالاعتماد على مفهوم الإسقاط وتسمح بتحديد وتحليل 

 Anzieu et Chabert) التوظيف النفسي بتوجه دينامي

1992, Chabert 1998 ،) حيث يستخدم فرويد  هذا

المصطلح لوصف " وجهة النظر التي تدرس الظواهر النفسية 

 النزوي ولترك ،باعتبارها نتاجا للصراع
 
يبة القوى ذات المنشا

التي تمارس نوعا معينا من الاندفاع ]....[ وهي صفة اللاوعي 

كونه يمارس فعلا مستمرا يتطلب قوة مضادة" )لابلانس 

 الذي تعتمد 043، ص0223وبنتاليس، 
 
(. وهو نفس المبدا

فهي تطرح حتمية مزدوجة، من  ،عليه الوضعية الاسقاطية

ات والعواطف المنتمية للعالم جهة استدعاء عميق للتصور 

ثير البيئةالداخلي للفرد. وفي نفس الوقت 
 
التي  الخارجية تا

ثير تواجد المختص 
 
ثناء إجراء الاختبار )بمعنى تا

 
يتواجد بها ا

لية إدراك وتكوين الاستجابة(.
 
داة الاختبار على ا

 
 وا

خرى حسب
 
مر الذي يعيدنا مرة ا

 
 إلى Chabert الا

  إشكالية مزدوجة:

معرفة العالم الداخلي المتموضع في  إعادة -1

كـثر من هذا، دوام الهوية.
 
و ا

 
 استمرارية الإحساس بالوجود ا

همية العالم الخارجي المتموضعة في استثمار  -2
 
ا

المزود بإمكانيات التغيير المشحونة  ،المجال العلائـقي

بالاختيارات المختلفة للمواضيع من طرف الفرد 

(Chabert,2001,p58).  

قاط المشتركة بين كل التقنيات الاسقاطية وتتمثل الن

داة المقدمة، الغامضة والملموسة. 
 
في النوعية الخاصة للا

استدعاء التداعيات اللفظية فتسمح " بواسطتها  وقدرتها على

خيرا 
 
صيل بين الفرد والفاحص بوجود بوا

 
خلق مجال علائـقي ا

 Anzieu et)موضوع وسيط ممثلا في الاختبار"

Chabert,1992,p25.) 

فقد تم  ،وتشريفا لهذه المكانة في المجال التطبيقي

التقنيات  حول 0223و 1337مقال ما بين  2776إحصاء 

سيس  1241الاسقاطية. منها 
 
مقال حول سيرورة بناء وتا

مقال خصص لدراسة الخاصية  1220الاختبارات الاسقاطية، و

 PsycInfoخلال موقع  التقنيات )منالسيكومترية لهذه 
Léveillée  et al, 2008, p 5.) 

سست حولها 
 
ولى التي تا

 
مر بالفرضية الا

 
وسواء تعلق الا

التقنية الاسقاطية من محاولة تقديم مثير بصري )ذو شكل 

و غامض مبهم 
 
محدد كما هو الحال في اختبار تفهم الموضوع ا

 ،كبقع الحبر في الروشاخ(. يكون خاضعا للإدراك الحسي

و التفكك  لمحاولة معرفة القدرة
 
الإدراكية )عن طريق الترابط ا

و القدرة على التخيل )من 
 
فكار(، ا

 
و الخلط بين العواطف والا

 
ا

خلال القصة التي تعكس الحياة الهوامية(. فان استقدام 

حد المفاهيم البنائية 
 
مفهوم الإسقاط إلى الميدان النفسي كا

عاد توجيه المنحى نحو فعالية استخدا
 
م للمدرسة التحليلية، ا

كـثر عمقا وشمولا
 
لية الاسقاطية في دراسات ا

 
بعاد  ،الا

 
لفهم الا

من حيث منعكسات المعطيات  ،النفسية الداخلية

المتعددة الإكلينيكية التي ظهرت من خلال التطبيقات 

حول صورة الجسم، القواعد النرجسية، للتقنيات الاسقاطية 

نا، 
 
التقمصات، مستوى وطبيعة القلق، حدود الا

 ات العاطفية والعلائـقية.والاستثمار 

كانت الغاية من استخدام مثيرات مماثلة هي حيث 

ساسا 
 
إزاحة الاستثارة نحو الداخل، بعدما كانت مرتبطة ا

بعملية الإدراك، عن طريق ترابط صريح بين صورة حسية 
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وتعليمة على درجة من الحرية التعبيرية التفريغية )ماذا يمكن 

ن يكون هذا؟ على سبيل المثال(
 
ين. ا

 
نا في  ا

 
تقل سيطرة الا

الوضعية الاسقاطية لتسمح بذلك للمكنونات النفسية العميقة 

التي تشكل طبقة اللاشعور بالطفو على السطح مشكلة 

ن سيرورة كهذه لم تكن محصلة لولا 
 
استجابة الفرد، في حين ا

   Anzieuهذه الخاصية الفريدة للتقنية الاسقاطية. التي شبهها 

شعة 
 
صورة نواتها  الشخصية، وتثبتالتي تمر عبر  X" بالا

السرية على الكاشف )تمرير الاختبار(. ثم تسمح بقراءة سهلة 

ويل البروتوكول(
 
و الإسقاط على الشاشة )تا

 
" بواسطة التكبير ا

(Anzieu, 1970, p10). 

مؤسسه  اسمه مناستخلص واختبار الروشاخ الذي 

ه الفنية منذ عرف بميول ( الذي1200-1334هيرمان روشاخ )

ين كان يقوم بطي ورقة بيضاء تحتوي على بقعة من 
 
الطفولة، ا

و شيء ما.
 
 يعتبر حسب الحبر للحصول على شكل حيوان ا

Hogan (0223)  كـثر انتشارا واستعمالا من بين التقنيات
 
الا

بطاقات، وهو العدد الذي  12يتضمن  حيث الاسقاطية.

سيسه،
 
سباب تتعلق  استقرت عنده بعد تقليص عددها منذ تا

 
لا

و بدار النشر التي قامت بطباعته.
 
 إما بمؤسسه ا

خذ مفهوم 
 
و Kleksويا

 
بمعنى بقع الحبر  Klex ا

ساسي في ترجمة  ،المتناظرة على محور عمودي يتوسطها
 
دور ا

Erlebnisweise  و القيام بالتجربة
 
ي نوع خاص من المعاش ا

 
ا

ي نوع خاص من التطور  Vortellumgstypusبـ:  
 
والمنطق ا

نه 
 
الذاتي الداخلي. وباعتباره يبحث في القدرة على التخيل لا

مستوحى من سياق إدراكي وبالتحديد من وجهة النظر 

 les »الجشتالتية، فقد استخدم هيرمان روشاخ مفهوم 

engrammes  » للإشارة إلى شكل خارجي مدرك وتمثيله

متوفرة في الداخل، وقام بوضع مجموعة من الرموز لتفسيرها 

( رموز تهدف إلى تحديد مكان الاستجابة من 1تمثلت في: 

( رموز تهدف إلى التعرف على الخصائص 0البقعة )الموقع(، 

( رموز تهدف إلى 3المسئولة عن إدراك البقعة )المحددات(، 

محتوى الاستجابة )المحتوى(. وتوصل بعد عديد تصنيف 

فراد عاديين  117منها  بروتوكول، 422عمليات التطبيق )
 
لا

يعانون من اضطرابات مختلفة( والبحث إلى  لعملاء 033و

و Form Interprétation Test (F.I.T)إصدار 
 
 ا

Psychodiagnosyic  بعد وفاته في 1202سنة . 
 
فريل من ا

ب 1200سنة 
 
حاث حول تقنية الروشاخ وتعددت استمرت الا

، Mogenthalerالنماذج بتعدد الباحثين. فمن 

Oberholzer ،Roemer  وائل المهتمين والمقربين، وصولا
 
ا

، Beck، Hetz ،Klopfer ،Piotrowski ،Rapaport إلى

Schäfer ،Loosli-Usteri ،Beizman ،Lagache ،Nina 

Rausch ،Chabert ،Anzieu ،Emmanuelli ،

C.DE.Techy . 

التوظيف النفسي ذلك  على غرار ما سبق يشكل مفهوم

البعد العميق في الشخصية الذي يتميز بالغموض والدينامية، 

مر في غاية الصعوبة 
 
وكونه كذلك فان الاستدلال عليه ا

دوات وتقنيات عيادية 
 
والتعقيد لا يستطيعه إلا من تسلح با

ى دلالات نوعية قوية البناء، وواسعة الشمولية. تنطوي عل

 التي تشكله.للعوامل البنيوية، المعرفية، العاطفية والسلوكية 

وبالرغم من المحاولات التصنيفية المتعددة لإيجاد 

الخصائص العامة المرتبطة بذلك البعد لدى مجموعة من 

ن عملية 
 
فراد، إلا ا

 
مجال علم النفس تستدعي  التقييم فيالا

ومراعاة  ،ناول الفرد في كليتهت الفردية: بمعنىحتمية المقاربة 

التصنيف العادي والمرضي للوقوف على نمط التوظيف 

النفسي والعاطفي. والاعتماد على التقنية الاسقاطية في موقف 

كهذا يعتبر خيار دقيق لا غنى عنه، بمقابل ميل عديد 

 Bohm: 1222 ،Nina Rausch 1272 ،Beizmanالباحثين 

1274 ،1222 ،0222 ،Anzieu Chabert et 1222 ،

Exner 1227 ،1222 ، همية هذه
 
داة فيإلى إبراز ا

 
التناول  الا

الفردي والتقييم الشخصي من خلال الفهم الكمي والكيفي 

التي تمتد  ،للتوظيف النفسي في سياقاته المتعددة والمختلفة

التنبؤ، وكذلك البحث. التشخيص، العلاج، بين عمليات: 

مر الذي يشير إلى القفزة
 
النوعية التي بلغتها العلوم النفسية  الا

سيس لقواعد منهجية  ،التطبيقية من حيث الصرامة
 
والتا

و الوطبعا بالاستناد إلى هذه  ،خلال الممارسة
 
تقنيات منفردة ا

بالمزاوجة بينها، ومع الحالات المرضية تماما كالحالات 

 العادية.

وتنعكس هذه القفزة من خلال علم النفس 

ماد على خلفية نظرية ملائمة ومتشعبة الاسقاطي، بالاعت

وربية بروادهاتتمثل في المدرسة 
 
مثال: الا

 
 ،C de Tychey ا

Azoulay، Emmanuelli، Chabert، N. Rausch، 

Anzieu ،مريكية مع
 
 ،Exner Winner، Holt والمدرسة الا

Beck ويلية لقراءة محتوى .  كما
 
تحتل الاتجاهات التا

ن هذه 
 
ساسية. غير ا

 
الاستجابات في التقنية الاسقاطية مكانة ا

مر الذي 
 
ي نظرية خاصة، وهو الا

 
خيرة لا تخفي في طياتها ا

 
الا

( غناها من حيث إمكانية 0221) Chabertيعكس حسب 

فهمها حسب نماذج نظرية معرفية متعددة ومختلفة. فعلى 
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حيث نجد  سة الباريسية وتوجهاتها التحليليةغرار المدر 

C.DE.Techy  لية إلىالذي استند
 
كـثر  ا

 
التداعي الحر للتعمق ا

مريكيون  بحتة،في التحليل وربما لمساع علاجية 
 
طور الا

ويل الاستجابات المتعلقة 
 
توجه ذو منحى سلوكي معرفي لتا

 بتقنية الروشاخ.

 التيبالرغم من كل المحددات والخصائص النفسية و

ن
 
يبرزها الروشاخ مثلا فيما يتعلق بـ: خلل في العقلنة،  يمكن ا

ولي شاذ، 
 
صعوبة في عملية الارصان النفسي، وتكوين بنيوي ا

صعوبات علائـقية مرتبطة ببلورة العالم التفاعلي الراهن في 

و حتى فشل في 
 
و الاوديبية، ا

 
ظل إشكالية العلاقة الثنائية ا

على
 
نا الا

 
لا الذي  الفعل المنحرف هوم، يبقى مفتكوين الا

بعاد، 
 
يستند حتى اللحظة الراهنة إلى إطار مفاهيمي محدد الا

اعتباره فعلا ب في سياق نظري خاص هوالقائم على حصر 

إشكالية تصنيفية جد عميقة. تجعل  ، من جهة يمثلإنسانيا

مام صعوبة بالغة 
 
الباحثين والممارسين في هذا المجال ا

بين العادي والمرضي. ووصم  تعكسها عملية ذهاب وإياب

خذ بعين الاعتبار  بالفعل يجعلالقائم 
 
كـثر نحو الا

 
مر يميل ا

 
الا

كـثر منه في السواء.
 
بعاد في سياق اللاسواء ا

 
وهي  لهذه الا

مام القائمين بالخبرة سواء النفسية 
 
الصعوبة التي تبدو جلية ا

و في مجال الطب العقلي. 
 
ن تتبدد هذه  ا

 
ويبقى الاحتمال ا

داة سيكومترية بامتياز في ة بالصعوب
 
الاستعانة بالروشاخ كا

مر الذي دراسات شاملة ووافية للشخصية. وهو
 
يشير إلى  الا

هميته في 
 
بحاثا

 
بعاد بين النفس الا

 
-ذات التداخل في الا

 إجرامي.-مرضي والنفس

فعال المنحرفة 
 
خرى تطرح دراسة الا

 
ومن جهة ا

في ارتباطها  ..()الانتحار، العنف، الاعتداء الجنسي، القتل .

خذ بعين الاعتبار  الإشكاليات خصوصاعديد بالمراهقة 
 
عند الا

لجانب الدينامي للتظاهرات النفسية التي تتجلى خلال هذه ا

المراهق في خانة  القيام بحصرالمرحلة من النمو. وتخوفا من 

ن تحد من إمكانية طرح نظرة 
 
تصنيفية مرضية، يمكن ا

سباب شمولية لخصوصية التوظيف النف
 
سي في تداخله مع ا

دوات االنداء إلى  طوائـفه، يوجهودوافع الفعل بمختلف 
 
لا

الاسقاطية عامة والروشاخ بصفة خاصة للبحث في المركبات 

الداخلية المتفاعلة التي صًدرت السلوك تحت سياق فعل 

منحرف زاد من إشكالية تناوله كسلوك إنساني معبرا عن ذاته 

 وغير ثابتة.بعيدا عن بنية غير مكـتملة 

لية هذه المكانة ب اثبت الروشاخقد و
 
استخدامه كا

خلفية نظرية معتمدة في الحقول  بالرجوع إلىاسقاطية 

النفسية وظهور علم النفس الاسقاطي كـتخصص يزاوج بين 

التقنيات الاسقاطية ونظريات علم النفس. هذه الثنائية في 

ت تساؤلاتفعيل التقنية انعكست في هذا الطرح على شكل 

 في: تمثلت

همية استخدام الروشاخ -
 
في دراسة المرور  ما هي ا

 إلى الفعل الجنسي لدى المراهق؟

فيما تكمن خصوصية تطبيق الروشاخ في دراسة  -

 المرور إلى الفعل الجنسي لدى المراهق؟

همية استخدام الروشاخ في دراسة فعل  -
 
ما هي ا

 الانتحار عند المراهق؟

اخ في فعل فيما تكمن خصوصية تطبيق الروش  -

 الانتحار عند المراهق؟

 الاسقاطية الثنائي للتعليمةالبعد      -1

خذ مفهوم الإسقاط صورا تفسيرية متعددة       
 
يا

ومختلفة منذ استقدامه واستخدامه في علم النفس بين حالتي 

ن 
 
 فرويد "السواء واللاسواء. حيث يبدو ا

 
 إلى مفهوملجا

ديد السمات الإسقاط لتبيان العديد من التجليات وتح

(، فقد اعتبره كدفاع Sami Ali,1970,p17المتفرقة" )

نها طرحت 1324-1274)
 
( حيث" تتصرف النفس كما لو ا

الإثارة نحو الخارج. فهناك توجه نحو العالم الخارجي للإثارة 

نها تشكل خطرا"
 
 Ionescu et) الجنسية وكا

al,2003,p229) وتتجلى عملية الطرح في صورتها الدفاعية ،

( حيث يحاول الفرد " إزاحة واقعة 1326-1322البرانويا ) في

، (Ionescu et al,2003,p229)نفسية إلى موضوع بالخارج"

وفي الفوبيا عن طريق " إزاحة شحنة ليبيدية غير شعورية على 

، (Ionescu et al, 2003, p230)تصور شعوري بديل"

ع فهي تمنع عودة المكبوت وتحصر القلق على موضو  وبالتالي

خارجي. وعند القيام بهذه الوظيفة الدفاعية يحتك الإسقاط مع 

خرى بعض العمليات 
 
سيرورته التي تمثله وتوضح  الدفاعية الا

و تتداخل معه وتكمله كالكبت.كالإزاحة
 
 ، ا

عديد عمليات  الإسقاط فيوكغيره من الدفاعات ظهر 

ليات الدفاعية
 
 .A) الإحصاء والتصنيف المتعلقة بقائمة الا

Freud (1236-1223،) Valenstein (1261،) Bergeret 

(1270-1236 ،)ІІІDSM ،DSM ІІІ R ،Plutchik 

ن هذا  ((،1272-1222)
 
خيروالجدير بالذكر ا

 
شار خلال  الا

 
ا

ليات الدفاعية إلى ثابتتين اثنتين تمثلتا 
 
 في:عمله على قائمة الا
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ليات الدفاعية،  وجود -
 
صعوبة في تمييز مختلف الا

و حتى تماثل 
 
صعوبة في رسم حدود بينها وهناك دوما تجاور ا

 في المعنى عند القيام بالمقارنة بينها.

و تقاطبية حقيقية خاصة  وجود تعارض -
 
صريح، ا

نماط الدفاعية
 
 عند فحص العلاقة بين مختلف الا

(Plutchik,1995.) 

كد 
 
ولتجاوز هذا الغموض والتداخل في المعنى ا

Bergeret  حسن تحديد الاختلافات " على المستوى
 
انه من الا

المظاهر الخارجية تبدو  لان بعضالاقتصادي وكذا العمق، 

نها تقرب بينها")
 
 فانوعليه  (. Bergeret, 1986, p82وكا

خذ الاتجاه: طرح من الداخل للصفات، 
 
عملية الطرح التي تا

و حتى بعض الموضوعات التي كانت في الم
 
شاعر، الرغبات ا

صل مكبوتة، وجزئيا لا شعورية. وإسنادها إلى حقيقة 
 
الا

ليتي الإسقاط والكبت. من 
 
خارجية، توضح التبعية بين ا

ن يكون متموقعا داخليا، 
 
ن ما يتم إلقاءه خارجا يجب ا

 
حيث ا

مر كهذا "وجود طاقة توظيف قابلة  ويشترط لحدوث
 
ا

صلية" )لابلانش وبنتاليس،للانفصا
 
 ،0223ل عن تصوراتها الا

( حيث تعمل الإزاحة على سحب شيء ما من التصور 60ص

( كي يضاف إلى التصور )ب(. وهي سيرورة الإسقاط بين 
 
)ا

 بدافع الكبت.  تشكلتإزاحة مكنونات داخلية 

خر في سياق
 
اكـتشاف Holems (1236 ) استطاع   ا

ر 16
 
بعة منها فقط لدوافع مرتبطة نوع من الإسقاط، احتفظ با

ول في الإسقاط
 
جراه. تمثل النوع الا

 
 بالبحث الذي ا

وهي  Anzieu سماه كما Cathartiqueفريجي الكلاسيكي الت

"الحالة التي يذكر فيها الفرد سمات سلبية بداخله يزعم عدم 

خر
 
، 0223" )لابلانش وبنتاليس، امتلاكها ويسندها للا

لية132ص
 
دفاعية مرضية كما هو الحال في هذيان  ( كا

 البرانويا.

ما الإسقاط الإضافي فيرجع 
 
لحالة التي يسند فيها إلى اا

و تبرز التجربة الواعية 
 
و لشيء ما سمات تكمل ا

 
خر ا

 
للا

و cassandreوالمعاشة بواسطة الفرد نفسه. التنهد 
 
   ا

Pangloss  خر، إحساسا مخالفا لما
 
ويعكس إسقاط على الا

خيرا يشعر ب
 
ه الفرد في وضعية ما بطريقة لا شعورية. وا

و خصائص شخصية بعد 
 
خر ميزاج ا

 
الاسنادي وهو إسناد للا

لية معرفية عادية وجودها بداخلهتبرير 
 
مر با

 
، ويتعلق الا

 .دفاعا يسلتحليل المعلومة ول

خذ 
 
والإسقاط في استخدامه النفسي مفهوم تحليلي، يا

إلى تخفيف الصراع تفسيرا موقعيا بواسطة هدفه الرامي 

الداخلي بين الهو والانا بإبعاد المواضيع التي من شانها خلق 

ساس الدفاعي يكون خاضعا من وجهة 
 
التوتر. وعلى هذا الا

ي اللذة 
 
التوتر الذي  والثبات بخفضالنظر الاقتصادية لمبدا

نا. كما  ،يثيره المحتوى النزوي للهو
 
والمرفوض من قبل الا

ارات الداخلية النابعة من الهو وارتباطها ثيحركة نقل الا"تعتبر 

لية 
 
بمواضيع خارجية تعبيرا صريحا عن الوجهة الدينامية في ا

 .(Sami Ali,1970,pp24-25) "عمل الجهاز النفسي

ن اقر  
 
وتبرز مسيرته التطورية في الفكر التحليلي بعد ا

فرويد مصادفته له في العديد من الوضعيات، وتحوله من " 

تعرضه لبعض  وبعد-يحتويهمحبوس في مكان إدراك داخلي 

ت من 
 
التحوير. عاود الظهور في الوعي تحت شكل إدراك ا

يرفضها الفرد في ذاته.  لرغبات-طرح  وليس-إلى إنكار  الخارج،

لية 
 
كـثر من مناسبة على الطابع السوي لا

 
صر فرويد في ا

 
وقد ا

 .(70 ، ص0223)لابلانش وبنتاليس، " الإسقاط

إلى نفس التوجه  Leopold Bellakكذلك ذهب 

يه بما استوحاه من كـتاب الطوطم والحرام، حيث 
 
معللا را

شار ضمنيا 
 
لية دفاعية  إلىا

 
ن مفهوم الإسقاط بعيدا عن كونه ا

 
ا

و بواسطة 
 
فانه:" يتعلق بالوجود المتزامن للإدراك والذاكرة. ا

وجود تجاور بين عمليات نفسية شعورية 

ساسا قويا في  (،Andrinikof,2008,p3شعورية")لاو
 
تشكل ا

لية عمل التعليمة الاسقاطية. حيث تسمح بالحصول على" 
 
ا

 مكـتمل-ذاتياحسي مكـتمل  إدراكاستجابات على شكل 

و  بسيطة لتماثلات كـتداعيات-متفاوتةبدرجات 
 
شكلية، ا

 ،كان معاشا، محسوسا عاطفيا حدثتداعيات معقدة مع 

و مخيفا" 
 
 ،((Rausch de Traubenberg, 1993, p7مرغوبا ا

مر الذي
 
وجود عالمين، عالم داخلي وعالم  دل علىي  الا

طلق عليهما "عالم خاص بمقابل عالم اجتماعي"
 
 خارجي، ا

(Frank, 1939, p 395، ) ويستجيب  له انطلاقا  فرديدركه ال

من "مصالحه  الخاصة وقدراته وعاداته،  وحالاته العاطفية 

و العابرة وتوقعاته ورغباته. وهو ما يشير إلى تلازم 
 
الدائمة  ا

البيئة الداخلية والبيئة المحيطة". )لابلانش 

 (.72، ص0223وبنتاليس،

حيث تقوم التقنية الاسقاطية بكونها وسيطا بينهما 

ي 
 
العالم الداخلي( خارج الذات في معنى مادي بوضعه )ا

بحت، محتفظة بصفاته وملكاته، وذلك بفعل الإسقاط على 

شار 
 
و الإسقاط على الشاشة كما ا

 
 .Anzieu (1272)السطح ا

وتعنى تسليط الضوء ليظهر  Pro-ect المشتق من" وهو معناه

 (.144الصورة" )الشربيني، ب س، ص
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إخضاعها دوما للقراءة لها ب السيرورة تفسيراوتجد هذه 

وجهة النظر الدينامية حول ما  وبالتحديد منالتحليلية، 

ن ينتقل في حركية تامة من نظام الوعي إلى ما قبل 
 
يمكن ا

الوعي ثم إلى اللاوعي. وفي سياق معاكس عندما اختبر فرويد 

ساسا إلى تعطيل عمل الرقابة 
 
تقنية التداعي الحر التي ترمي ا

امي الوعي وما قبل الوعي. فتنكشف الثانوية ما بين نظ

ولية ما بين ما قبل الوعي 
 
و الرقابة الا

 
الدفاعات اللاواعية ا

واللاوعي، وخلال تمرير الاختبار تسمح مرونة الترابط 

 المتسلسل بتفعيل الإسقاط الذي يتشكل ضمن ثلاث مراحل:

 مرحلة الاستثارة الإدراكية: )فهم المعلومة 1-1

Andrinikof (0223 )) 

مثل ما  من الإدراك تفسير ما تستقبله الحواس يضمن

داة والتعليمة(. وتقوم بتفعيل نشاط 
 
نراه وما نسمعه )الا

المكونات المتوفرة )صور، ذكريات(  الترابطي بينالاستيعاب 

حاسيس. بهدف تحويل الاستثارة من الخارج نحو 
 
ومركب الا

ساسيا 
 
الداخل، فتحرر الخبرات التي تشكل مصدرا ا

 ،(Anzieu et Chabert,2004من سيطرة الوعي ) للاستجابة

لية  وبواسطة هذه
 
تلقى المعلومات من العالم الخارجي  "يتمالا

حاسيس التي تندرج 
 
والمعلومات النابعة من الداخل وهي الا

، وكذلك الذكريات" )لابلانش وبنتاليس، لذة-انزعاجفي فئة 

 (.222، ص0223

 (Andrinikof(0223)) المعالجة المعرفية: 1-2

 إلى يشعر الفرد في هذه المرحلة بمشكلة ويسعى

عملية مكونات حسية لعمل ال هذه لبحث عن حل لها. تشكلا

ولية التي ترمي 
 
التفكير. الذي يظهر جليا من خلال العمليات الا

لية التداعي(. 
 
إلى استعادة إدراك مطابق لصورة الموضوع )ا

فكار فيما بي
 
لية بينما تنصب العمليات الثانوية على الا

 
نها )ا

 الترابط(.

 Andrinikofنشاط الإسقاط: )تكوين الاستجابة   1-3

(0223)) 

عند بلوغ هذه المرحلة يصبح نشاط الاستثارة 

نها تسجل 
 
الداخلية في ذروته. فتنحو بدورها إلى التفري . لا

 ، لا يملك لذة-انزعاجحسيا كحالتي 

 عملية 
 
الجهاز النفسي القدرة على صدها. هنا تبدا

داة( مما يسمح للفرد بالتهرب 
 
إسقاط الايثارت على الخارج)الا

و 
 
نها لا با

 
حماية نفسه منها، لان هناك ميل إلى معاملتها وكا

تتحرك من الداخل بل من الخارج كي يصبح بالإمكان 

 (.Chabert,2002)استعمال وسيلة دفاع ضدها

هذه المراحل بامتياز عندما  Andrinikof وقد لخصت

ذكرت بان " كل تعليمة مقدمة في التقنيات الاسقاطية تعيد 

خذ بعين 
 
الفرد إلى داخله وفي نفس الوقت تتطلب منه الا

داة المقدمة ولفظ الاستجابة"
 
 الاعتبار الا

(Andrinikof,2008,p4)، تستلزم الوجود المتزامن   هيو

داة ا
 
لاختبار(، والعودة إلى بعد ذاتي للتعلق بموضوع مدرك )ا

و ما هو كامن لدى الفرد(. 
 
وبهذا المعنى )مصدر الاستجابة ا

إحدى مخرجات الفضاء الانتقالي  Chabert (1233) تعتبرها

ن احتمالية  ثحيWinnicott (1272 ) الذي تناوله
 
شار إلى ا

 
ا

خلق الموضوع الانتقالي مرهونة بقبول التناقض )خلق 

للانتماء المزدوج الانتقالي، الموجود مسبقا(، وكذا الموضوع 

 .إدراكي –، هوامي خارجي-داخلي

لية من
 
فكار  كما يمكن فهم هذه الا

 
خلال عمل ا

حلام اليقظة. حيث يقوم 
 
الحلم، وبالتحديد في سياق تشكل ا

ثارات في النفس وإقامة صلات ترابطية يالارصان بمكالمة الا

ل الرقابة والمساعدة على معها. وذلك بعد التخفيف من عم

 يشعر الفرد 
 
تشكيل انشطار ضمن حقل الوعي. من هذا المبدا

ن منبعها داخلي 
 
كما لو انه يقوم بهلوستها. بمعنى ا

شياء(،  تصور -الكلمات)فكري/هوامي، تصور 
 
وفي اختبار الا

ين تقوم الصور الحسية بدفع الشخص إلى الإنتاج  الروشاخ
 
ا

مشحونة بجهد "غرابة مقلقة"  كونها (،اللفظي )تصور كلمات

ولي يكون لفظي  Lagache(1957)على حد تعبير
 
التحريض الا

ت من الخارج، 
 
البطاقة ولكن على  ويرتكز على)التعليمة( ا

الصور المادية المحسوسة  تؤديالكامن لا  ستدعاءمستوى الا

ي صراع إلى للاختبار 
 
 مشكلة وغامضة. كونها غيرا

 استخدامات رائز الروشاخ -2

 Vercrysseحسب كل من  الروشاخ اختبار يسمح

 ( بتقييم دينامي للموارد النفسية الكامنة0220) Chômeو

مر الذي  والراهنة لدى
 
ساس التوجهات يالفرد، الا

 
عكسه ا

داة فهم 
 
البحثية التطبيقية التي اتخذت من تقنية الروشاخ ا

للبنى النفسية في علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس المرضي. 

ن " م
 
كيد الاستمرارية للعادي وللمرضي. ذلك ا

 
ن خلال تا

ثناء تمرير الاختبار تكون مؤهلة 
 
العمليات العقلية المستعملة ا

نماط التوظيف النفسي 
 
همية لا

 
كل شخص في للإعطاء الا

ير النفسية الكامنة"  خصوصيته وفرديته، إذ تقوم بمَعلمة السِّ

(Chabert, 1983، p7 ; Tunaboylu et al, 2010، 
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p211 ن
 
(، انطلاقا من تعليمة لفظية مفادها: ماذا يمكن ا

 يكون هذا؟ 

 الروشاخ:وكاختبار للشخصية بامتياز يستعمل 

لإعطاء تصور شامل وعميق للشخصية في بعدها  -

الدينامي، انطلاقا من إمكانية تمريره مع الطفل، المراهق، 

نه يسمح واللاسواءوالراشد. وكذا في حالتي السواء 
 
بالوقوف . لا

مرضية، التشخيصية، العلاجية، -على التوجهات النفس

 التنبؤية، والبحثية.

و"له خصوصية تكمن في التقرب من كل   -

ن يكون اقل 
 
ي ا

 
العوامل بدون الرجوع إلى الطرق الصريحة، ا

هداف المرجوة كما هو الحال في 
 
شفافية مقارنة مع الا

كلية على الاختبارات الموضوعية. بمقابل تركيز الانتباه 

 .(Richelle et al، s.a.e, p20) العمليات النفسية الداخلية"

العلاقة التي تتموضع بين الفاحص كذلك فان 

و الباحث والمبحوث والمفحوص
 
تجعل  الروشاخعند تمرير  ا

خير يعتقد انه يستجيب لوضعية 
 
 تقييميه محددةهذا الا

. قتةالمؤنفس الوقت ببعض الإجراءات التطبيقية  ومرتبطة في

 لدور يحتمل عديد الاستنتاجات منها: ا وقبوله بهذا

بعاد الطلب  -
 
ن يكون مفحوصا فهذا يعني دراسة ا

 
ا

داءه خلال 
 
ثيرها على ا

 
)مصدر، دافعية، وعي والتزام(، وتا

 تمرير الاختبار.

وضعية المفحوص عموما تعكس تداعيات العلاقة  -

مع المختص، التفاعل بين ذاتيتي الفاحص والمفحوص، 

و الإزاحة، الإسقاط، الس
 
يرورات النفسية المتولدة )النقلة ا

 .المقاومة(

بالإضافة إلى خصوصية وضعية الاختبار: علاقة  -

الفرد بمادة الاختبار، طريقة استثماره للقدرات والخصائص 

خذ بعين الاعتبار وفي نفس الوقت 
 
داة مع الا

 
دراك الا

 
الكامنة لا

لإدراكي لإنتاج المكانة التي يوليها للفاحص في الحيز ا

 الاستجابة.

بمقابل هذا التفرع في دراسة الشخصية، فقد          

قام البعض باستخدامه لمساع محددة مسبقا، كالتعرف على 

مؤشرات العقلنة في البنية الحدية لدى مرتكبي الفعل 

و الوقوف على Léviellée 2001)الخارجي العدواني 
 
(، ا

خطار الفعل 
 
السمات  حصر، ولExner  (1223)الانتحاري ا

النفسية الداخلية لذوي البنية الحدية حسب اتجاه المرور إلى 

 Gamache(2010.) الفعل 

همية والخصوصية   -0
 
مع  استخدام الروشاخ  الا

 الفعل المنحرف

استخدمت التقنيات الاسقاطية بصورة عامة والروشاخ 

بصورة خاصة منذ ما يزيد عن نصف قرن لدراسة التوظيف 

للمنحرفين، ولتقييم سمات الشخصية واكـتشاف النفسي 

 ,Lafortune) الإشكاليات النرجسية، العدوانية والجنسية

2006). 

همية هذه حسب وتتجلى 
 
عند اعتباره  Lafourtuneالا

مريكية 
 
كـثر وسيلة استخداما في الولايات المتحدة الا

 
 فيثان ا

إجراءات التقييم النفسي الرامي إلى تنوير المحكمة. وهي 

 Exnerو Weiner، Sciara لنتيجة التي توصل إليها كل منا

خبرة نفسية مستندة إلى اختبار  7234( بعد تحليل 1223)

ن 
 
شارت النتائج ا

 
من المجموع  % 2.23الروشاخ. حيث ا

ي 
 
صلي )ا

 
بروتوكولات فقط( طرحت مشكل صدق  26الا

داة، وحالة واحدة فقط من بينها 
 
من طرف  تم رفضهاالا

 المحكمة.

بمقابل خاصية التنوع في التناول والعمق في التحديد 

فان إمكانية تغطيته لإشكالية الفعل  ؛لتقنية الروشاخ

صبحت واقع ملموس في البحوث وحتى في 
 
المنحرف ا

خذت على عاتقها الوقوف على  الإكلينيكية،التطبيقات 
 
التي ا

شكال التصرف الإنساني. 
 
ماهية الفعل باعتباره شكلا من ا

بعاد نظرية شاملة وتفسيرية. ووضع فهم  ومحاولة
 
حصره في ا

و حتى السعي إلى
 
 طرح  عميق للشخصية التي تقف خلفه، ا

ن يقدم من تدابير علاجية 
 
سيرورة تنبؤية في سياق ما يمكن ا

و توجيه البنية النفسية الداخلية.
 
 إدماجية لإعادة تشكيل ا

ن الفعل 
 
خر الذي ينبغي الوقوف عليه هو ا

 
مر الا

 
الا

و الفعل الإجرامي خلال مرحلة المراهقة له طبيعة المن
 
حرف ا

ن 
 
ن نبرزه في هذا المقام. إذ ينبغي ا

 
خاصة، وهو ما نحاول ا

يتم تناوله بحذر شديد وذلك بالنظر إلى حساسية المرحلة التي 

يقع فيها، والطبيعة البنيوية غير المكـتملة من ناحية النمو 

هذه المرحلة  النفسي. كذا المحددات التي تتداخل خلال

ويقصد بها التغيرات الفسيولوجية، الجنسية، والهوياتية. التي 

و غير مباشر في إحداث الفعل. الحتمية 
 
ثير مباشر ا

 
يكون لها تا

لية 
 
خرى إلى الإشارة إلى خصوصية الروشاخ كا

 
التي تعيدنا مرة ا

محكية في تناول هذا البعد الذي يتسم بعدم الاكـتمالية من 

ن ينال عند جهة والدينامية 
 
خرى. وهو ما لا يمكن ا

 
من جهة ا
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خرى لا تحترم هذه 
 
دوات بحثية وتشخيصية ا

 
الاستعانة با

 النمو في علم النفس. طبيعةالخاصية المرتبطة ب

الفعل في هذا التناول وفي محاولة إسقاطه على سطح 

همية بالمقارنة مع معطيات الروشاخ 
 
الخصوصية تماما كالا

  Bigex (0214)يشكل حسب 
 
كـثر مصادفة  حدا

 
المظاهر الا

كـثر غموضا في الرؤية الإكلينيكية، هذا الفعل التحريضي 
 
والا

لكنه الغير متحكم فيه يغطي عديد حالات الفعل الإجرامي. 

الفعل، منها:  يفي دلالته اللفظية بعديد المعان امرتبط يبقى

و عن طريق الفعل، الرجوع إلى الحركة
 
، النشاط، المرور إلى ا

خذت في سياقات مختلفة 
 
الفعل، الفعلنة، التفعيل، التي ا

عمال كل  ظهرت في
 
، Pantalis 1267و Laplancheمن: ا

Porot 1262 ،Ey Bernard Brisset 1274 ،Assoun 

1232 ،Balier 1227 ،Archambault وMormont 1223 ،

Kinable 1223 ،Millaud 1223 ،Roussillon 0222 ،

Perron 0220(Raoult,2006,P2 ،) والتي تشير إلى

 الغموض الذي تم طرحه مسبقا.

وفي ارتباطه بمفهوم السيكوباتية يشير المرور إلى 

فعال 
 
نسب للطرح الحالي، يشير إلى ا

 
الفعل وهو المفهوم الا

فيه عنف وعدوانية ذات طابع تحريضي وانحرافي. ويرى 

Aulagnier (1272 .تجاوز لعالم الهوامات على الواقع )

ويتضح هذا التجاوز " كمحاولة للخروج من مضيق 

و"كحل للقلق"Millaud,1998,p96علائـقي")
 
 (، ا

(Lacan,1962-1963, Lesourd, 2004,p23) و حتى
 
، ا

"كـتفري  حركي، عدواني، مفاج ، لشدة نفسية تتبع معاش 

لدى القائم به، يظهر الفعل  صدمي ومتجاوز لقدرات العقلنة

خير للمحافظة على نرجسية 
 
  دفاعي ا

 
في هذه الحالة كملجا

 .((Balier, 1988, p 62هشة  وتهديد بالانزلاق الاكـتئابي" 

ن كل من
 
 Mormontو Archambault في حين ا

ن المرور  يؤكدون
 
الفعل لا يمكن تناوله كاستجابة منفردة  إلىا

 بل  ،ومنفصلة
 
دينامية نه مسجل في سياق حياة وفي ا

صل متعدد العوامل:شخصية
 
 ، وهو في الا

حالة من الشدة، اندفاعه مستثارة مفجرة بإثارات  -

 داخلية وخارجية.

محيط يمارس فيه ضبط اجتماعي. واستثمار  -

و بميل 
 
خر. سواء بالقدرة على تجاوز الإحباط، ا

 
للعلاقة مع الا

و 
 
خذ الواقع نحو الهيجان، ا

 
 الاعتبار. بعينبا

وحكم معنوي  تقييم معرفي للفعل.  -

(Archambault et Mormont, 1998، p45). 

كـتفري   إلى الفعل المنحرفRaoult (0226 )وينظر 

و خلل في العقلنة في مجالات 
 
 بالنسبة-قانونية) معينةحركي ا

للتعدي  بالنسبة-واجتماعيةلإشكالية المسؤولية القانونية، 

 .(على نظام القيم السائد

يفسر وحسب الرؤية التحليلية، وبتوجه موقعي 

Dejours (0221) بالفرضية التي تشير إلى ؛ المرور إلى الفعل

حساسية اللاشعور باعتباره منطقة هشة في الجهاز النفسي. 

بسبب عدم إمكانية كل من الشعور وما قبل الشعور اللذان لا 

هذه الهشاشة  للقيام بتغطية وبحمايةيملكان السمك الكافي 

صبحت كذلك بالموازاة مع فقر الموارد الاجتماعية 
 
التي ا

عديد المواقف يقابل وضعيات خطر  هو فيوالمعرفية للفرد. و

تضعه في مواجهة إثارة لاشعورية، وغير مكبوتة جزئيا. حينها 

لا يكون هناك إلا مسار وحيد متاح من اجل تحويل الاستثارة، 

بها من طرف ما قبل الشعور. هذا التي لم يكن ممكنا التكـفل 

المسار هو عملية تفريغها نحو الخارج، بمقابل تجنبها داخليا 

نها قد تشكل انفجار للجهاز النفسي )تفكك(. وقبل هذا كان
 
 لا

Freud (1216 ن الفعل المنحرف إنما يتعلق
 
شار إلى ا

 
( قد ا

خير الذي 
 
بسياقات معينة محتواة في الفعل ذاته، هذا الا

ن 
 
( طرح 1203ينبثق كمحرر لشدة داخلية. وفي )يمكن ا

نا  عنمفهوم الإحساس بالذنب الذي يتولد 
 
نا والا

 
الشدة بين الا

على بسبب التعدي على المحرم، والذي باشتداده قد يدفع 
 
الا

ن نكـتشف عند كـثير من 
 
نحو الانحراف، فمن الممكن ا

قويا بالذنب كان  إحساسا-منهمالشباب  وخاصة-المجرمين

بل الجريمة، وهو بذلك ليس ناتجا عنها، وإنما هو موجودا ق

نهم يجدون نوعا من الراحة إذ تمكنوا من ربط 
 
الدافع لها. وكا

 هذا الإحساس اللاشعوري بالذنب بشيء واقعي مباشر.

للمرور إلى الفعل صيغة قهرية، تفرض على الشخص 

: سبيلين همامن التدمير  النفسيةالذي يرجو نجاة تنظيمته 

و القضاء على التملص م
 
ن وضعية الإثارة بواسطة الهروب، ا

و المصدر الخارجي للاستثارة بواسطة العنف ال
 
مادي ا

العنف القهري  لاحظ، وفي كلتا الحالتين نالمعنوي

لعقلنة. في اللاستجابات الغريزية. بالموازاة مع الخلل الصريح 

للحفاظ على الجهاز  ينظر إلى هذه السيرورة كوسيلة دفاعيةهنا 

 من احتمالية الجنون.النفسي 

يتم الكشف عنها إلا  الداخلية المعقدة لاهذه السيرورة 

مؤشرات الفعل لدى المراهق  معمقة تظهرعن طريق دراسة 

وتتداخل في   .المنحرف. حيث يعتبر الفعل كحل للصراع

الشخص، عاداته في  )دوافعطياته العديد من المتغيرات 
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الصراعية. مميزات شخصية  القيام بالفعل، خصائص الوضعية

الضحية ونتائج الفعل(.  دون إغفال لما يحدث خلال مرحلة 

ن تكون ذات 
 
المراهقة وما ينعكس من تطورات نمائية يمكن ا

يؤدي إلى  الذي الصلة الوثيقة بحدوث الانحراف في الفعل

تكون سياقات معينة ومحددة داخل هذه المرحلة. وهو بهذه 

ددة والمتداخلة من حيث المعنى المركبات النفسية المتع

والعمق، لا يجد بديلا عن اختبار الروشاخ لإبراز خصائصه 

 الكامنة وسيروراته المتفاعلة.

الفعل الجنسي، الفعل الانتحاري، الروشاخ   -4

همية والخصوصية
 
شكاليتا الا  وا 

 الجنسي و/ داخل سيرورة المراهقة الفعل-1.4

عملية  Hoffmann (0224)تتضمن المراهقة حسب 

اختيار، اختيار للفرد حيث يكون الموضوع هو جنسيته. وقد 

عن عمل الحداد على  كمهام تعبراعتبر فرويد هذه العميلة 

. هذا الحداد هو مفتاح للفرد خلال هذه مرحلة القوة النرجسية

المرور من جنسية طفولية إلى جنسية راشدة. حيث تعاود 

لتغيرات الحتمية التي الإشكالية الجنسية الظهور بالنظر إلى ا

محاولة فهم الفعل الجنسي  نإذ بلوغ.تصاحب مرحلة ال

المنحرف من خلال بعد واحد وهو الفعل يعتبر قاصرا عن 

و إجرامي.
 
خذ بتوجه نفس مرضي ا

 
 تفسير الظاهرة سواء ا

شار  حيث 
 
إلى وجود ثلاث  Roman (0211)ا

تشكيلات للفعل الجنسي المنحرف خلال المراهقة، ترتبط 

لية 
 
ولى بالسياق القانوني وما يترتب عنه من ا

 
التشكيلة الا

تي تحت مفهوم المراهق  ،الفحص لتقدير درجة المسؤولية
 
وتا

خرين 
 
خذ الشكلين الا

 
المرتكب لجنح ذات طابع جنسي. ويٌا

تحت طائلة علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس المرضي. 

الفعل الجنسي العنيف مكانة في سيرورة  حتلحيث ي

فعال جنسية عنيفة فتجد ال
 
ما ضلوع المراهق في ا

 
مراهقة، ا

مراض الفعل. ا لهاتفسير 
 
 في ا

 عن سيرورة تطورية مرتبطة 
 
والفعل الجنسي لا يتجزا

بالمراهقة. فهو يعبر عن نمط خاص بعمليات المراهقة، عن 

 Guillaumin (0221،)   طريق " الحاجة إلى الصدمة" 

ن فردية وبالنظر إلى طبي نماذجحسب 
 
عة الفعل. وبإمكانه ا

لتعديلات المراهقة، وهنا يسجل كإستراتيجية  تحليلا شكلي

دفاعية عند مصادفة الاختلاف )بين الجنسين(، وعبء إعادة 

 نموومع ال لنرجسية بمقابل ظهور الجنسية الخلقية.لالحماية 

الفعل الجنسي العنيف بما في ذلك الجنحة  النفسي يحتل

نة فريدة في الاقتصادية الليبيدية. ذات الطابع الجنسي، مكا

بالمعني الذي يٌشكل فيه محاولة للعودة من وضعية فتور إلى 

وضعية نشاط في مواجهة معاش مهدد للتحولات الجسمية 

 .(Jeammet,2002 ,Roman, 2011الحاصلة )

وللخوض في هذه التعقيدات كان لا بد من طرح 

يتميز التعبير الاسقاطي عند المراهق؟  ما الذيالتساؤل التالي: 

جابتا عنه كل من 
 
 Emmanuelli (0221)و Azoulayوسؤال ا

ربع مميزات إشكالية بارزة في إنتاجية المراهق مع 
 
بالإشارة إلى ا

التقنيات الاسقاطية. تمثلت في: النرجسية، الاوديبية، 

الاكـتئابية، والهوياتية. وفي محاولة للربط بين هاته 

شارتيات وتغيرات المراهقة الإشكال
 
الباحثتان إلى  والبلوغ، ا

عملية التفكك النزوي التي تولدها تعديلات المراهقة. ونفس 

بإطلاقه لمفهوم "المجهودات الشاذة إليه  Martyالتوجه ذهب 

المؤقتة" التي تتميز بالقلق مقابل الهجوم البلوغي، اللاتنظيم 

الاوديبية مقابل النزوات وإعادة تنشيط الإشكالية 

(Marty,2007واستخلص .)  قدرة على الوجود عدم البعض

(. كون "النزوة Dejonghe et al,2007)بالتصور ربط النزوة 

و التصورات التي 
 
الجنسية وثيقة الارتباط بلعبة من الهوامات ا

تعمل على تخصيصها. وهي لا تنتظم تحت صدارة النشاط 

لشتى الاحتمالات" التناسلي إلا في نهاية تطور معقد ومعرض 

(، فقد كانت قبل هذا 241، ص0223)لابلانش وبتناليس، 

التطور نزوات جزئية نشطة، مستقلة عن بعضها البعض ثم 

مالت نحو الاتحاد، وهو ما يوضح سيرورة البلوغ الجسمي 

لا يجد المراهق ذو الهشاشة  حيثنفسيا خلال المراهقة، 

و م
 
رتبطة بمواجهات البنيوية المتموضعة في مراحل سابقة ا

 سوى بتغيير مسارها نحو الفعل الجنسي. سبيل لتسيرهاراهنة 

ومع بروتوكولات الروشاخ التي تم تحليليها في إطار 

الإجراءات البحثية وتمرير الاختبار في صلب عملية الخبرة 

النفسية لسبع مراهقين قائمين بالفعل الجنسي. 

شار
 
وفقر في إلى وجود كـف Dejonghe et all  (0227 )ا

الاستجابات  التي تميزت بنقص الارصان والرمزية، غياب 

منخفض(، عدم القدرة على التحكم في البروز  Fالعقلنة )٪+

(، إشكالية في الاتصال ІІ ،ІІІ ،ІІѴالنزوي )رفض البطاقات 

خر عن طريق غياب الاستثمارات الموضوعية )لا وجود 
 
مع الا

كوصي غير ناضج، ( وعلاقة غير مكـتملة إلا في سجل نKلـ 

خر سيء التكوين، مع هوية سيئة البناء 
 
الاختلاف: الذات/ الا

والارصان. خاصة الهوية الجنسية التي تطرح دوما إشكال. وفي 

بعض البروتوكولات ظهور قلق الخصاء الذي يتموضع خلف 
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لية الإنكار، وصورة 
 
عطت المكانة لا

 
واجهة تكيفيه اقل صلابة ا

 امومية مدركة كخطر.

ك 
 
Barbaree (1222 )و  Marschallا كل من دتوا

ثيرها الكبير 
 
على التشققات المتطورة خلال مرحلة الطفولة وتا

على المراهقة، حيث يصبح البلوغ فترة مصيرية بالمقارنة مع 

تطور الاستعدادات النفسية المرتبطة بالسلوك الجنسي 

المنحرف. فخلال هذه الفترة بالذات يطور المراهق جنسيته، 

وبسبب هذه التشققات يفقد القدرة على  عه واهتماماته،طبا

خر مع خلق علاقات صحية 
 
، وصعوبة الدخول في الرفض)الا

العلاقة( وهذا ما يولد الهوامات الجنسية المنحرفة. وهو ما 

راده
 
( من خلال محاولته توضيح التداخل 0224) Romanا

هدف إعادة توجيه ببين سيرورة المراهقة والفعل الجنسي 

مليات الضبط الاجتماعي نحو عدم التركيز على الفعل وإهمال ع

كيد على مكانة التعديلات 
 
الخلفية التاريخية الشخصية، والتا

خلال المراهقة ودورها في إحداث الفعل، حيث  التي تحدث

قام بدراسة ملفات مراهقين مرتكبين للعنف الجنسي. ثم 

كـثر من الفاعلين وذلك  للتقرب TATالروشاخ وب الاستعانة
 
ا

نفي إطار الخبرة النفسية، و
 
 :خلص إلى ا

ضلوع المراهق في الفعل الجنسي العنيف يعتبر 

كنمط لتنظيمة خاصة: فهو يملك وظيفة محددة في سيرورة 

المراهقة التي تحتاج إلى مساندة لمواجهة التجاوز النزوي. 

د تتمثل هذه الوظيفة في إعادة التامين مقابل الدفاع ض

الهبوط الاكـتئابي وهي الصيغة التي يمكن فهمها كحل في 

تسيير الدينامية نشاط/ فتور التي تعرف حدتها خلال هذه 

ظهرت  حيثالمرحلة بالمقارنة مع المميزات الخاصة للمراهقة، 

 في بروتوكولات الروشاخ كما يلي:

إصابة القواعد النرجسية ترافقها صعوبة في ارصان  .1

 .العلاقة مع الموضوع

ارصان وضعية اكـتئابية تدور على شك هوياتي،  .2

الذي يترجم بإعاقة الارصان الثانوي وتحويله تحت شكل 

 .تصورات

تميز الرهانات التقمصية بمسح الاختلاف بين  .3

 الجنسين وبالتالي تؤدي إلى اللاتسمية للتصورات الإنسانية.

خرين من نفس مجموعة البحث 
 
فراد ا

 
ووجد لدى ا

يدوران حول الذهان والشذوذ، حيث نمطين من التنظيم 

فعال 
 
التعدي، وتجاوزها تتميز سيرورة المراهقة بسيطرة ا

 إما: يكون

ين لا يمكن  .4
 
التحرر النرجسي والموضوعي، ا

ن يستثمر بطريقة كافية ثابتة ومستمرة.
 
 للمحيط ا

كيد  .5
 
و ببناء علاقة مع الموضوع في محاولة لتا

 
ا

 القواعد النرجسية الهشة.

 .Klein ،A كد كل منيؤ المعطيات  تماشيا مع هذه

Freud ،Winnicott  ن تغيرات البلوغ تعتبر مصدر كامن
 
ا

للصراع، كونها تنشط القلق، والإحساس بالذنب والتقاطب. 

طلق
 
ن عمل  حيث-الغيريةالهوية /-مفهوم التباين  Carion وا

 
ا

المراهقة يتمثل في إعادة بناء العلاقة بين الجسم والمحيط 

ن يشكل  عن طريق ارصان
 
الهوية. وعليه كان من الضروري ا

المراهق بصورة عامة والمراهق المعتدي جنسيا بصورة خاصة 

 Shoor. وعارض(Omari, 2008)قاعدي موضوع تقييم وعلاج 

et al (1266)  ن الفعل الجنسي
 
فكرة الإنقاص من شا

و 
 
المرتكب من طرف المراهق والذي يتسم خلال التقييم ا

 التشخيص بعدم النضج الجنسي والاجتماعي.

ينبغي الإشارة إلى الروشاخ مقارنة مع هذه المعطيات 

داة محورية في عملية التقييم، كونها تدفع إلى تفري  
 
كا

ى ولو كان ذلك في المحتوى الكامن للتوظيف النفسي. حت

وضعية معقدة كوضعية المراهقة التي ينظر إليها من خلال 

نهاالفعل الجنسي، 
 
الواجهة صلابة الدفاعات  ضع فيت لا

خذ بالحذر في التجاوب مع الخبرة النفسية.
 
 والا

ومع الصعوبة في التعبير لدى المراهق تشكل " البنية 

داة الاسقاطية، مع حرية الإجابا
 
ت والوقت، اللاشعورية للا

، الذي يسعى <الفراغ النسبي>وضبابية التعليمة، نوع من 

. وهي شبيهة (Boekholt,1996,p545) الفرد إلى ملئه"

ين يحاول الفرد تجاوز الحالة 
 
بوضعية المرور بالمراهقة، ا

الصراعية التي دفعته نحوها التغيرات الجسمية من خلال 

ولية إلى البحث عن معالم هويته بالخروج من نرجسية طف

مامه سوى المرور إلى 
 
استقلالية راشدة. ولا يكون من بديل ا

خذ صيغة تفريغية للشحنة الداخلية 
 
الفعل الجنسي الذي يا

لم يبل  بعد درجة من النضج النفسي.  فهو هالمتجاوزة لقدرات

الروشاخ قدرته  بالاستناد إلىحيث برهنت معطيات الدراسات 

ة الجنسية وفعل الاعتداء، على الربط بين المتغيرات الجسمي

كد 
 
عن طريق الإشارة إلى الخاصية الدفاعية للفعل الذي ا

ن المراهق إلى انتماءه 
 
سيرورة تطورية خلال المراهقة. كما ا

ومن خلاله لا يبحث عن الإشباع الجنسي وإنما عن إرساء بنية 

 دفاعية للنجاة من التجاوز النزوي.
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ماية التي وبنفس المقدار تشكل وظيفة إعادة الح

ساسيا في تسيير زوج 
 
يضمنها الفعل الجنسي حلا ا

المتعارضات نشاط/فتور المعروف بحدته، وهو ما يشير إلى 

 عملية مسايرة لتغيرات المراهقة.

الفعل الجنسي خلال المراهقة وعليه ينبغي تناول 

خذ بعدا تنبؤيا يمنع 
 
بحذر شديد خلال عملية التقييم التي تا

من خلال استراتيجيات التكـفل  (récidiveالعود ) إشكالية

 المتبناة.

 الازدواجية في الفعل الانتحاري  خاصية-2.4

خذ الفعل الانتحاري تحت منظار علم النفس 
 
يا

 الدينامي عديد التمثيلات حيث تشكل " المازوشية المعنوية"

(Rosenberg (1230 ،)Bergeret(1222 )) واحدة من بين

خير على 
 
الطرق المتاحة لعدم توحد النزوات، التي تظهر في الا

 Green) وتؤدي" الرابطة الضعيفة" الذات،شكل هجوم على 

ما بين النزوات إلى الانفكاك الذي يزيد من شدة (( 1236)

تحرر التناتوس مقابل تقلص الايروس. ومع هذه الازدواجية 

التي تولدت  ونرجسية الموت" نرجسية الحياةهناك "المتزامنة 

عن طريق الاستثمارات الموضوعاتية، حيث ومن خلالها 

 يشير رفض الحياة إلى رفض الاستثمار.

 Haim (1272 ،)Marcelli et من جهتهم

Braconnier (1220 ) شاروا إلى مفهوم "عمل الحداد" الذي
 
ا

ينطوي ضمن الإشكالية الاكـتئابية التي تلعب دور بنائي خلال 

راهقة، هذه الوضعية المتولدة عن الفقدان المتعدد الم

لتحكم بالجسم ا للمواضيع، والحاجة إلىالحقيقي والخيالي 

تعطي الإحساس بعدم التملك،  ،الخاضع لتغيرات عدة

ين يمكن  ،فيعاش الجسم كموضوع شبه خارجي، غريب
 
ا

تركيز الميول العدوانية والتدميرية. وقد يلعب الفعل 

لحماية ضد هذه التهديدات الاكـتئابية التي الانتحاري دور ا

تلقح بدورها نفسية المراهق وتنشط الإحساس القوي بالجروح 

 (.Jeammet,1991)النفسية 

ن تعاد معايشة الاثارات الصدمية السابقة  كما
 
يمكن ا

بفعل الانشقاقات الناتجة عن معاش لجنسية الجسم. فتظهر 

م. هنا تعرف ثارات في مشهد بلوغي عنيف، محر يهذه الا

 (M.Laufer( 1234))المحاولة الانتحارية "كلحظة ذهانية" 

  ارتداديا  تشققات متفاعلة النمو،  عملية في تشققاتدالة على 

 لمعاش التملك بالنسبة للجسم والهوامات التي ترافقه.

الفعل  كان ظهور انه حتى ولو Moraz (0223 )ؤكدوي

ن لا بد الحالات، فانه الانتحاري بصورة مفاجئة في اغلب 
 
وا

تطور خاص. فالفكرة الانتحارية تتموضع بعد حدوث  يتبع

مثل له ،عامل منشط
 
الوقت  بمرور. واويشكل الموت الحل الا

فكار الانتحارية إلى هوامات مسيطرة تستوجب 
 
تتحول الا

 التفعيل.

في حالة فشل المحاولة الانتحارية فان عمل الارصان 

مر في غاية النفسي الشخصي من اجل 
 
الاسترجاع والنضج ا

همية لتجنب العود، إذ
 
الفعل الانتحاري ذو فهم معقد  نالا

ومتعدد العوامل يتطلب ممارسات تقيميه عاجلة بالنظر إلى 

حدخطورته المصيرية، والروشاخ من هذا المنظور 
 
دوات  ا

 
الا

المحكية المساعدة في صياغة رؤية شاملة لطبيعة العوامل 

 ؤدية إلى هكذا فعل من طرف المراهق.والاستعدادات الم

سباب 
 
باختبار  Diwo et all (0224) استعانلهاته الا

ولى تمثلت في الحصول على 
 
الروشاخ استعانة مزدوجة. الا

معطيات حول التوظيف العقلي بتمرير كلاسيكي، والثانية 

 Ninaبمزاوجة هذه المعطيات مع شبكة تصور الذات لـ 

Rausch. المراهقين بين مجموعتين من  عن طريق المقارنة

قدمت على الانتحار ومجموعة ضابطة(، )
 
مجموعة تجريبية ا

 اجل إبراز الحركية النزوية خلال فترة المراهقة من

ولى المؤشرات التي تصب في الاقتران 
 
فكانت ا

الوجودي لزوج المتعارضات )نزوة الحياة ونزوة الموت(. 

ع التشابك داخل الجهاز النفسي، حيث يغلب عليها طاب

والترابط عند المجموعة الثانية، والانفكاك عند المجموعة 

ن 
 
ولى. وتشير المعالجة الكمية والكيفية ا

 
من  ٪24الا

ولى و ٪27بروتوكولات الروشاخ )
 
عند  ٪22عند المجموعة الا

إلى وجود، جنبا إلى جنب لحركـتي الحياة  الثانية(المجموعة 

الثانية يمكن  والموت، مع ارتباط موجب عند المجموعة

ثار
 
ويله كا

 
و التشابك للنزوتين، مقابل غياب  تا

 
لعمل الارتباط ا

ولى كدليل على عمل الانفكاك 
 
الارتباط عند المجموعة الا

 النزوي.

خرى فان عمل المراهقة وسيرورتا الحداد 
 
من جهة ا

والانفكاك التي تتضمنها تؤدي إلى تعبير شديد لنزوة الموت، 

ق المنتحر، كما تترافق عملية إعادة وبدرجة اكبر عند المراه

ين يسيطر 
 
التنظيم هذه بنزوة الحياة ولكن بكمية ضئيلة، ا

 بعد العدوانية الذاتية.

بالنظر كذلك إلى النتائج المتعلقة بعدد الاستجابات 

(Rعدد الاستجابات الحركية ،)(K وعدد الترابطات ،)
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)التداعيات( في الاستجابات بتمرير كلاسيكي. اظهر المراهق 

صعوبة في العقلنة والقائم بالانتحار فقر الفضاء الانتقالي، 

 خاصة المتمركزة حول الفعل.

ضعيف، وتعبير بالإضافة إلى وجود عمل ارتباطي 

عن نزوة الحياة مع تشابك غير مكـتمل لنزوتي الحياة  منخفض

ه
 
م مميزات التوظيف النفسي ضد والموت. التي تعتبر ا

قل من 
 
التعارض النزوي، حيث يفهم الفعل الانتحاري على الا

وهذا المنظور كاستجابة 
 
كـتعويض فاشل لحل  بديلة، ا

 الصراع.

ن يتم  بالمراهقة لا"بالنسبة للنفس فان المرور 
 
يمكن ا

من غير مصادفة إشكالية الموت  هابدون خطر، وكذلك إدراك

 ،Morhain et Morhain,2010د كل منومخرجاته" هكذا مه

p331هذه حول عنف المحاولة الانتحارية خلال  (( لطرحهما

. هذا التناقض الظاهري ما بين ضرورة التطور الفترة العمرية

والنمو، وبين التوقف الحياتي. يوضح بدقة مدلول الفعل 

من جهة إسقاط صريح فالانتحاري خلال عملية المراهقة. 

كبرا بين النزوات. حيث هناك ميل لحقيقة صراعية م
 
نحو  ا

تفعيل نزوة الموت بالمحاباة مع نزوة التدمير الذاتي، مقابل 

تقلص معتبر في نزوة الحياة، وهذا ما يشير إلى خلل على 

لية التشابك/ الانفكاك المعروفة بنشاطها في النفس.
 
 مستوى ا

خرى وفي هذا المقام بالتحديد يملك و
 
من جهة ا

ة فريدة تتمثل في انعكاس من خلال الإسقاط الروشاخ خاصي

خصلهذه الحركية الداخلية 
 
في ارتباطها بالمرحلة البلوغية  وبالا

خير الذي يشكل 
 
ل النفس والجسم معا، هذا الا

 
التي تسا

موضوع وجودي ملموس يمكن استخدامه للتعبير عن 

التفاعلات الداخلية المصابة بالخلل، ربما المؤقت خلال هذه 

وللتفاوض مع العالم الخارجي حول استمرارية الحقبة. 

و كاستغاثة معبرة عن "الحاجة إلى 
 
الإحساس بالوجود، ا

مان" 
 
ساسا لدى ( Winnicott( 1232))الا

 
المبحوث عنها ا

مر النزوي )نزوة 
 
خير لمواجهة التا

 
المواضيع الخارجية كمنفذ ا

جنسية، نزوة الموت( الذي لم بعد بالإمكان مجابهته خصوصا 

 ما اخذ صبغة مرضية )سوداوية(.إذا 

يعبر الفعل الانتحاري خلال هذه المرحلة بالذات عن 

خذ بعد استعجالي مقارنة مع 
 
خطورته، إشكالية مصيرية تا

إلى الذي يضع على المحك حياة المراهق، ويدفع  الشيء

ليات ما قبل الفعل. وهنا يمكن الاستشهاد ضرورة 
 
اكـتشاف ا

همية الكوكبة الانتحارية
 
 Exner لتي صاغهاا (S-CONS) با

فراد  Weley (1277)و
 
بعد معالجة بروتوكولات الروشاخ لا

همية هذا 
 
قدموا على الانتحار الناجح، وبالنتيجة تجلت ا

 
ا

 المتغير في الوقاية من الفعل الانتحاري ذو المحدد التقاطبي،

في حالة الفشل بمعنى الحياة، وفي حالة النجاح بمعنى 

 (.Ricaux et  Fouques, s.a.e, p48) الموت

 خ      اتمة

يمتلك الروشاخ خاصيتا التمحيص والتدقيق في   

فيستطيع بفعل  ،الوقوف على خصائص النفس وتجلياتها

الإسقاط مواكبة حركية القوى النفسية باعتبارها عامل مهم 

للدلالة على الوجود الإنساني. والحصر لإشكال الاختلال 

قطاب النفس
 
كـتعبير صريح عن مميزات  ،الوظيفي في ا

و معاش نفسي راهن حتمي 
 
مستدخلة سابقا في تاريخ الفرد، ا

ومن هذا المنطلق فهو يمنح إذن وإلزامي في سيرورة النمو. 

بعاد عن كينونة الفرد، 
 
من بدءا مجازا صورة رقمية متعددة الا

تاريخه الطفولي مرورا بالمراهقة. بالإضافة إلى إمكانية التماس 

 لمسار تطوري مستقبلي عن حياته. طرح تنبؤي

لية و
 
كيد مرونته عند الاستعانة به كا

 
استطاع تا

اسقاطية بامتياز مع المراهق. من خلال احترام خصوصية 

النمو التي تتميز بالدينامية من جهة وعدم الاكـتمال من جهة 

ظهرت المعطيات المسقطة هذه الخصائص. على 
 
خرى. وا

 
ا

 اعتبار 
 
 ن مرحلة كهذه " يمكن ا

 
ن تفهم كنتاج لمحاولات ا

حيث   .(Stassart, 1996,p2الموائمة مع حالة البلوغ ")

يفرض على المراهق القيام بوظيفة شاقة، من استيعاب 

وموائمة التغيرات التي يفرضها الجسم لمساعدة النفس على 

داء 
 
تجاوز الاندفاعة الجنسية التي تتولد عن عملية البلوغ. ولا

اهق الدفاع تفضيلا بواسطة المرور هذه الوظيفة يحاول المر 

إلى الفعل ذو الصيغة التفريغية المحتواة في عملية النمو، او 

يختبر الموت الذي يكشف عن نداء مقنع تعبيرا عن معاش 

مر النزوي 
 
الموت والنزوة الجنسية(.  )نزوةنفسي يعكس التا

برزه الروشاخ عند تناوله للفعل الجنسي والفعل 
 
وهو ما ا

 مرحلة المراهقة. فيالانتحاري 
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-

 *زهيرة بارش

 الملخص

التراث السردي العربي في الخطاب النقدي العربي المعاصر، من خلال رؤية الناقد المغربي سعيد  يعالج هذا المقال  قضية

"،  كما سعى إلى –مفاهيم وتجليات  -يقطين، الذي حاول طرح مختلف القضايا التي يتضمنها هذا التراث، في كـتابه " السرد العربي 

ليات، سالكا في ذلك 
 
حدث المناهج والا

 
طريقا وسطا يقوم على التفاعل الايجابي بين كل من الموروث العربي والمنجز إعادة قراءته با

صيل للموروث السردي العربي، بتناوله في إطار صيرورته المتكاملة، بعيدا عن الرؤى الاختزالية 
 
الغربي، مع التركيز على فكرة التا

حدث ما قدمته المعرفة والتجزيئية، والنظر إليه مجسدا في نص السيرة الشعبية نظرة عصرية تستن
 
الإنسانية في مناهج -د إلى ا

 التحليل والدراسة.

 التراث السردي، الخطاب النقدي، سعيد يقطين، المناهج، نظرة عصرية.الكلمات المفاتيح: 

Résumé  

Le présent article a traité du patrimoine narratif arabe dans le discours critique arabe moderne selon la 

vision du critique Said Yaktine, ce dernier a essayé de toucher de tous ce qui est inclus dans ce patrimoine dans 

son ouvrage (la narratologie arabe-concepts et visions) comme il a epuisé un grand effort pour le relire en 

recourant aux méthodes et aux mécanismes les plus récents. Cela a été fait par le fait d'être au milieu en se basant 

sur la réaction positive qui se fait entre le patrimoine arabe et l'autre occidental. Le critique Said Yaktine a mis 

en relief l'idée de l'authenticité du patrimoine narratif arabe en l'abordant dans le cadre de sa transformation 

complète tout en l'isolant des différente visions partitives pour le voir dans la biographie populaire , une vision 

moderne qui s'appuie sur les méthodes d'analyse et d'étude les plus récentes. 

Mots clés: patrimoine narratif، le discours critique، Said Yaktine، les méthodes، une vision moderne. 

Summary   

The subject of this essay is the narrative arabic patrimony in the critical arabic modern discourse 

according to Said Yaktine who treated all the points included in this patrimony in his work: (Arabic narratology-

concepts and visions). He has tried to re-read it by using the latest methods and mecanisms. That is done by 

being in the middle and based on a positive reaction between the arabic patrimony and the occidental one .Said 

Yaktine highlighted the authenticity of the narrative patrimony .it was treated in the frame of its complete 

transformation far from the different partitive visions so that we can see it in a popular biography. That is a 

modern vision based on the latest methods of analyse and study  

Keywords: the narrative arabic patrimony، the critical discourse ،Said Yaktine, a modern vision.

                                                             
آداب واللغات، جامعة محمد لمين دباغين سطيف*   2أ س تاذ محاضر قسم ب، عضو في مخبر المثاقفة العربية في ال دب ونقده، كلية ال
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 توطئة

كبر انشغالات 
 
تعد قراءة التراث السردي من ا

ليات 
 
الدراسات النقدية المعاصرة، حيث وظفت مناهج وا

حديثة حاولت محاورة المضامين المغيبة واستنطاق المفاهيم 

بحاث فكرية جعلت من 
 
المستعصية، كما قدمت دراسات وا

جدل الثقافي التراث السردي العربي محورا هاما من محاور ال

في الوطن العربي. وقد اقترن ذلك بوعي نقدي حداثي سعى 

إلى التفاعل الإيجابي بين الموروث السردي العربي والفكر 

صيل 
 
الغربي، وذلك عن طريق الحوار العميق الرامي إلى التا

 والإبداع ، بعيدا عن العقد الحضارية والثقافية. 

ينا معاينة وت
 
تبع رؤى في ضوء هذه المعطيات، ارتا

فكار الناقد المغربي سعيد يقطين في معالجته لقضية التراث 
 
وا

السردي من خلال كـتابه "السرد العربي مفاهيم وتجليات"، 

الذي حاول فيه تجاوز الحدود النظرية التي طالما عالجت 

و المعاصرة، ليتجه إلى المجال 
 
علاقة التراث بالحداثة ا

ليات الق
 
راءة الواعية التطبيقي، موضحا بذلك طرق وا

خذا بعين الاعتبار التنوع الذي يزخر به هذا 
 
ومقاصدها، ا

 التراث، والرسالة الحضارية التي يحملها.

ولا
 
هميته -ا

 
 بنية الك تاب وا

للناقــد   1يعــد كـتــاب "الســرد العربــي مفــاهيم وتجليــات"

تي 
 
هم مؤلفاتـه السـردية، حيـث يـا

 
المغربي سعيد يقطين، من ا

، إذ يســير فــي المســلك نفســه 2امتــدادا لكـتــاب "الكــلام والخبــر

خير، من خلال البحـث فـي بعـض المفـاهيم 
 
الذي رسمه هذا الا

ساسـية التــي وردت فيــه، والتــي تحتـاج إلــى إعــادة النظــر فيهــا 
 
الا

طــين فــي مقدمــة مؤلفــه: باســتمرار، ذلــك مــا عبــر عنــه ســعيد يق

تي هذا الكـتاب ليسير في المجرى نفسه الذي اختطـه كـتـاب 
 
"يا

الكــلام والخبــر، مــن خــلال تــرهين البحــث فــي بعــض المفــاهيم 

ساسية المتصلة بالسرد العربي"
 
. ومن بـين هـذه المفـاهيم، 3الا

ـــه،  بعـــاد الاشـــتغال بـــه، التـــراث ومـــا يتصـــل ب
 
الســـرد العربـــي وا

 ي ومشروع المكـتبة السردية وغيرها.قضية كـتابة السرد العرب

كما توقف الكاتب في هذا البحث عند مجموعة من 

التجليات السردية في التراث العربي القديم، والتي مكنته من 

إعادة النظر في بعض المفاهيم التي وظفها في الكـتاب السابق 

همية 
 
ولاه ا

 
)الكلام والخبر(، مثل مفهوم المجلس الذي ا

كلام العربي، وقد اختار الباحث متنا سرديا خاصة في إنتاج ال

بي حيان التوحيدي،  4قديما هو كـتاب "الإمتاع والمؤانسة"
 
لا

ليجسد من خلاله منطلقاته النظرية ويعمق الفكرة التي يرمي 

إليها، فهو يعد هذا المتن السردي تجليا نصيا يبين بامتياز 

يضا  صلة الإنتاج العربي الكلامي بفضاء المجلس. كما توقف
 
ا

عند خطاب الرحلة في الثقافة العربية، وقد حاول الكشف عن 

برز مكوناته البنيوية، وهي الزمن والمكان والصيغة والبناء.
 
 ا

وقام برصد مختلف مكونات الرؤيا من زاويتي التلقي 

يضا في 
 
ويل وحدوده. وبحث ا

 
ويل، ثم بين قواعد هذا التا

 
والتا

من حيث الشكل  عالم تلقي العجائبي في السرد العربي،

لياته، 
 
يضا في بنياته وا

 
خرى، وا

 
نماط الا

 
وعلاقاته بمختلف الا

حيث اشتغل في ذلك على نموذج غزوة +"وادي 

عاد تشكيل النص السردي انطلاقا مما ( 5)السيسبان"
 
، كما ا

هو مطبوع، وذلك في إطار إنشاء مكـتبة سردية عربية، متخذا 

 من سيرة بني هلال نموذجا تطبيقيا.

 سم الكـتاب إلى بابين:وقد ق

  ربعة فصول
 
ول في المفاهيم، وضم ا

 
الباب الا

 هي: 

 التراث العربي والسرد العربي. -

بعاد. -
 
 السرد العربي، المفاهيم والا

 كـتابة تاريخ السرد العربي. -

 المكـتبة السردية العربية. -

  ما الباب الثاني، فجعله في التجليات وضم
 
ا

 خمسة فصول هي:

من خلال الإمتاع  الكلام، المجلس، الخطاب، -

 والمؤانسة.

خطاب الرحلة العربي، بحثا عن البنيات  -

 الخطابية.

ويل. -
 
صيل قواعد التا

 
ويلها، تا

 
حلام وتا

 
 تلقي الا

تلقي العجائبي في السرد الشعبي، غزوة وادي  -

 السيسبان.

سيرة بني هلال، إعادة تشكل النص السردي  -

 الشعبي.

 المتن النقدي -ثانيا 

لقد عالج سعيد يقطين في كـتاب "السرد العربي 

ن تكون 
 
همية بالغة، تصلح ا

 
مفاهيم وتجليات"، قضايا ذات ا
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كل قضية مشروع بحث مستقل، نظرا لعمقها وتعدد جوانبها، 

لا تسعى إلى الإحاطة بقضايا  -كما يصرح صاحب الكـتاب-فهي 

التراث السردي العربي من حيث المفاهيم والتجليات 

سيس لنظرية فحسب، وإ
 
نما تحمل في ثناياها طموح التا

جزاء، تتعدى البحث في 
 
سردية متكاملة الجوانب والا

بعادها المختلفة، الواقعية والتاريخية 
 
شكال إلى الدلالات با

 
الا

ويلية والثقافية.
 
 والتا

وتبقى الغاية الكبرى التي يسعى الباحث إلى تحقيقها 

راث العربي بصفة من وراء هذا العمل، هي تعميق الوعي بالت

عامة، والسردي منه بصفة خاصة، وهو الهاجس نفسه الذي 

 ظل يرافق الباحث طيلة مراحل اشتغاله بالمشروع التراثي.

لى التراث العربي1  . تجديد زاوية النظر ا 

تطرق الباحث إلى العديد من الإشكاليات التي ترتبط 

الشعبية، بالتراث، على نحو الزمان، الثقافة العالمة والثقافة 

سهمت بشكل 
 
المهمش والمغيب وغيرها من المفاهيم، التي ا

زمة التراث، لاسيما على الصعيد 
 
خر في تعميق ا

 
و با

 
ا

دت إلى إنتاج ثقافة ذات طابع تجزيئي 
 
المفاهيمي، لكونها ا

مام رؤى ضيقة 
 
واختزالي، مما يجعل الدارس للتراث ا

 وتصورات جاهزة ونتائج معدة سلفا.

والتحليل يخلص يقطين إلى تقديم وبعد البحث 

تعريف للتراث العربي، إذ يقول: "مجموع الإنتاج الذي خلفه 

جناس التي دخلت في نطاق الحضارة 
 
العرب وغيرهم من الا

، ويركز الباحث على اللغة (6)العربية الإسلامية باللغة العربية"

شكال التعبير والتفكير، 
 
نها الإطار الذي ينظم كل ا

 
العربية، لا

التراث كل متكامل رغم تضمنه لرؤى وتصورات متناقضة ف

حيان، ويعد هذا التباين والاختلاف 
 
ومتصارعة في بعض الا

نه ينتج عن مختلف التفاعلات التي يقيمها 
 
مرا طبيعيا، لا

 
ا

التراث مع غيره من الحضارات والثقافات، بل يمكن اعتباره 

و كلية النسق، حيث 
 
لا يمكن العامل الذي يؤكد وحدة البنية ا

ن تنبني على الائـتلاف فقط. 
 
 للبنية ا

انطلاقا من هذه الرؤية، يمكن اعتبار التراث العربي 

و نسقا له محدداته ومقوماته، وبالتالي يصبح من 
 
بنية ا

الضروري عدم الفصل بين هذه المكونات، وإنما النظر إليها 

في كليتها وانسجامها واندماجها، وتلك هي البداية السليمة في 

 راءة التراث.ق

سبقية المبدع على الناقد 
 
ويشير الباحث إلى ا

والباحث، في تفاعله الإيجابي مع هذا التراث، ويمثل لذلك 

نماط 
 
بالرواية العربية الحديثة في تجسيداتها المختلفة للا

ما العمل النقدي فقد ظل 7المتنوعة لحياة الإنسان العربي
 
، ا

يديولوجيات 
 
سير المواقف المسبقة والا

 
الموجهة والنتائج ا

الجاهزة، ولن يحدث التغيير المرجو إلا بتغيير زاوية النظر إلى 

سئلة المطروحة. وذلك من خلال:
 
 هذا التراث، وتعميق الا

يديولوجية إلى القراءة  -
 
الانتقال من القراءة الا

سس على الرغبة في الفهم والتحليل وفق ما 
 
العلمية، التي تتا

فة إلى التحلي بالروح العلمية يقتضيه البحث العلمي، بالإضا

ثناء عملية البحث والتنقيب.
 
 والصبر وطول النفس ا

سئلة محددة، تساعد  -
 
الانطلاق من فرضيات وا

على الوصول إلى إنتاج معرفة جديدة تعيد الاعتبار لجزء كبير 

من النصوص السردية التي ظلت مهمشة لعصور طويلة بسبب 

 دواع متعددة.

لذاتية، والانفتاح على الابتعاد عن النرجسية ا -

التراث الإنساني في شموليته، ومحاولة الإفادة من منجزات 

 العصر وتوظيفها في عملية القراءة.

بهذا الطرح العلمي الذي يتجاوز الإيديولوجيات، 

يمكن تحقيق الغايات المرجوة والمقاصد المطلوبة، من وراء 

  8العودة إلى هذا التراث.

 . الوعي بالسرد العربي2

 ..المفهوم الجامع1.2

سئلة 
 
يعالج الباحث هذا الموضوع من خلال ثلاثة ا

جوهرية يطرحها، يحاورها ويحاول الإجابة عنها وهي: ماهية 

 السرد العربي، سبب الاهتمام به، وكيفية التعامل معه. 

يشغل الباحث مفهوم"السرد العربي" ليكون المفهوم 

بالعمل الحكائي، الجامع الشامل لمختلف التجليات المتصلة 

دب القصصي، النثر الفني، القصة، الحكايات 
 
على غرار الا

العربية وغيرها من المفاهيم المتشعبة والمتنوعة، التي 

غلبها تنطلق من رؤى خاصة، 
 
وظفت قديما وحديثا وكانت ا

مما جعلها تنتج دلالات محدودة وضيقة، لا تعكس الظاهرة 

لمفهوم، يصبح "السرد وبتوظيف هذا ا السردية في شموليتها.

نواع 
 
العربي" بمثابة "الجنس العام" الذي توظف فيه مختلف ا

نماط 
 
نواع وا

 
ن تكون له ا

 
الصي ، واعتباره جنسا يستدعي ا
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ما الجنس فهو 
 
نماط، ا

 
نواع والا

 
وكذا تاريخ، وما يتغير هي الا

 ثابت.

ويشير الباحث إلى الحضور الهام والواسع للسرد في 

سجل العرب من خلاله مختلف التراث العربي، حيث 

مواقفهم من العصر والتاريخ والكون، وكذا جل رؤاهم 

خر، لكن رغم هذا الحضور الفاعل 
 
وتفاعلاتهم من الذات والا

ن الثقافة الرسمية صبت اهتمامها على الشعر، وجعلته 
 
نجد ا

دبي 
 
قصي جزء كبير من التراث الا

 
"ديوانا للعرب"، ومن ثم ا

ود هذا الطرح إلى الإجابة عن السؤال . ويق9لاعتبارات عديدة

ن؟ 
 
 الثاني: لماذا الاهتمام بالسرد الا

دت إلى الاهتمام 
 
يجمل الباحث الدوافع الكـثيرة التي ا

 بالتراث السردي، في سببين رئيسيين:

مة  -
 
الحاجة الملحة إلى تجديد النظر في تاريخ الا

الحديثة، وتراثها، بما يتلاءم والتصورات الجديدة والتطلعات 

التي يفرزها التطور الفكري والحضاري، فمنذ عصر النهضة 

نها ستبقى 
 
و"التراث" يطرح إشكالات عديدة، يرى الباحث ا

مستمرة ولن يتم تجاوزها إلا بالوعي العلمي، الذي يعمق 

 الرؤية إلى الماضي ويحدد طرائق التعامل معه بفعالية وإبداع.

يضا  لا يكـفي تغيير زاوية النظر، ولكن -
 
يجب ا

سئلة المطروحة، 
 
التطوير في تقديم الإجابة عن مختلف الا

دواتنا 
 
ن تثري ا

 
نها ا

 
بغية تحقيق تراكمات معرفية ونوعية من شا

تي الإجابة  12وإجراءاتنا في تعاملنا مع النص العربي.
 
ومن هنا تا

 على السؤال الثالث: كيف نتعامل مع السرد العربي؟

متدادا للتصورات التي تعد الإجابة عن هذا السؤال ا 

نها تتعلق بتطوير الوعي 
 
طرحت في العنصر السابق، إذ ا

سئلة التي نعالج بها مختلف قضايا هذا السرد العربي، من 
 
والا

نواع التي 
 
دب العربي، الا

 
جناس الا

 
قبيل ماهية النص، ا

دبية وفق 
 
شكال الا

 
ريخ للا

 
يتضمنها كل جنس، وكيفية التا

 الطرق الحديثة. 

التصورات يمكن اقتحام قضايا خاصة تتصل وبهذه 

ساسا بالنص، من حيث بنياته 
 
بالسرد العربي، تتعلق ا

تى ذلك إلا بالتسلح بعدة جديدة 
 
وتشكلاته وتطوراته، ولن يتا

نها تكمن في "السرديات" 
 
ومنهجية مغايرة، يرى الباحث ا

 كاختصاص علمي يهتم بالسرد، ويحقق ما يلي:

 مكانية الوصول إلى الوصف العلمي الذي يتيح إ

معرفة تشكلات السرد وتمظهراته، وكذا الوقوف على خصائصه 

 ومميزاته وبنياته المتعددة.

  التصنيف الذي يتيح مراعاة خصوصية النص

خرى 
 
نواع ا

 
هم تجلياته وخصائصه وعلاقته با

 
العربي، وفهم ا

نتجت خارج الفضاء العربي.
 
 ا

 سها
 
خرى، وعلى را

 
 الانفتاح على علوم إنسانية ا

ويلية المختلفة 
 
بعاد الدلالية والتا

 
نتربولوجيا بهدف إبراز الا

 
الا

للظاهرة السردية، وعدم الوقوف عند الجوانب الوصفية 

 11والتصنيفية )التاريخية(.

وبتجديد طرائق تفكيرنا في مختلف ما يتصل بالإنتاج 

بدعه الإنسان العربي في تاريخه، نكون بذلك قد 
 
دبي الذي ا

 
الا

سهمنا في تجد
 
 يد وتطوير واقعنا وذواتنا.ا

 .. ك تابة تاريخ السرد العربي2.2

باتخاذ الباحث المفهوم الجامع "السرد العربي" 

ليكون رديفا للشعر في التراث العربي، يكون قد مهد الطريق 

إلى التفكير في كل ما يتصل بالسرد، على غرار إعادة تجنيسه 

اريخه من وكـتابة تاريخه وجمع مواده. وكانت قضية كـتابة ت

برز الاهتمامات التي شغلت حيزا هاما في فكر الناقد.
 
 ا

يشير يقطين بداية إلى حداثة الدرس العربي الذي 

بحاث كان 
 
ن جل ما قدم من ا

 
داب العربية، وا

 
تناول تاريخ الا

ما النزر القليل الذي قدم حول السرد 
 
حول الشعر وقضاياه، ا

-جع ذلك فقد كان يتسم بطابع التجزيء والاختزال، وير 

إلى غياب المفهوم الجامع لمختلف  -حسب تقدير الباحث

سيس لهذا المفهوم 
 
الممارسات السردية العربية. لذا يغدو التا

خرى والبحث في 
 
جناس الا

 
وإحلاله موقعه ضمن باقي الا

تحولاته وتطوراته، من الضرورات الملحة التي تفرضها طبيعة 

يضا واجبا وطنيا،
 
ثبت  البحث العلمي، بل ويعد ا

 
وقد ا

مم، والدور الفعال 
 
التاريخ عظم مهمة إحياء وبعث تراث الا

الذي لعبته في رص الصف وتجاوز مختلف الإشكاليات التي 

مم والشعوب في تطورها الحضاري.
 
 تعترض الا

سهمت 
 
هم المحاولات التي ا

 
وقد قام الباحث برصد ا

دب 
 
ها بكـتاب "الا

 
ريخ للسرد العربي، حيث بدا

 
في التا

لسليمان موسى، مرورا بـ"الفن  12عند العرب"القصصي 

 13القصصي العربي القديم من القرن الرابع إلى القرن السابع"
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دب 
 
لصاحبته عزة الغنام، وانتهاء بـ"التراث القصصي في الا

لمحمد رجب النجار.ليخلص  14العربي مقاربة سوسيولوجية"

دب والتاريخ 
 
إلى وجود تصورين متداخلين حول قضية الا

دب في 
 
ول فيتعلق بـ"الا

 
ما التصور الا

 
والعلاقة القائمة بينهما، ا

دب في ضوء التحولات الاجتماعية 
 
التاريخ"، ويعني تناول الا

الحاصلة، وهو تصور بعيد عن المقاصد التي يرمي إليها 

دبي يتمتع بتاريخ ذاتي خاص، ومهما 
 
ن النص الا

 
الباحث، لا

خرى فإنه يظل مرتبطا
 
ثر بالسياقات الا

 
بشكل وثيق بسياق  تا

تاريخ النصوص السابقة عليه، وهو السياق الذي سيحدد 

 انتماءه إلى تاريخه الخاص.

تي دور الباحث لإحصاء وضبط مختلف التجليات 
 
ثم يا

والتحولات التي حصلت انطلاقا من التطورات الكبرى التي 

دب، وهو التصور الثاني الذي ينطلق منه )تاريخ 
 
عرفها الا

دب(.
 
بار السرد العربي مفهوما جامعا، فإن البحث وباعت الا

نه لا يمكن 
 
نماط المنضوية تحته، لا

 
نواع والا

 
سيتمركز حول الا

ريخ للسرد العربي دون تشكيل تصور واضح عن 
 
ممارسة التا

جناس 
 
نماط، وكذا عن علاقته بمختلف الا

 
نواع والا

 
هذه الا

خرى التي ينفتح عليها ويتفاعل معها. ويبقى البحث في هذ
 
ه الا

بحاث ودراسات 
 
القضية، مشروعا متقدما منفتحا على ا

                                15لاحقة.

 . مشروع المك تبة السردية العربية3.2

سئلة تتوالد من صلب المفهوم الجامع، فبعد 
 
تبقى الا

خر 
 
ريخ للسرد العربي، يثير الباحث إشكالا ا

 
طرح قضية التا

و المادة السردية
 
نها تعاني يتعلق بالمتن ا

 
، التي يسجل با

ضعفا وفوضى في الجمع والتحقيق والتصنيف، نظرا لاعتبارات 

عديدة على غرار هيمنة سلطان الشعر وغياب المفهوم الجامع، 

وقد يكون بسبب وفرتها وكـثرتها لدرجة يصعب فيها إحصاؤها 

وضبطها. إن عدم الإحاطة هذا بمختلف التجليات النصية في 

ن يؤدي إلى إنتاج معرفة سياقاتها العامة ا
 
نه ا

 
لشاملة، من شا

وسع 
 
محدودة، لا تتعدى حدود النص الواحد إلى قضايا ا

عمق.
 
 وا

من هذا المنطلق، يطرح الباحث مشروع مكـتبة 

نتج في الثقافة العربية إلى غاية 
 
سردية عربية تضم كل ما ا

عصر النهضة، حيث يحدد بعض المبادئ العامة التي يمكن 

رضية و
 
ن تكون ا

 
 منطلقا لهذا المشروع، ونجملها في:ا

مانة، ويقصد به تجاوز النظرة التجزيئية  -
 
الشمول والا

والانتقائية، وتناول الظاهرة السردية في كليتها دون تمييز بين 

مانة العلمية في نقل 
 
خر شعبي، والتزام الا

 
سرد رسمي وا

صلية، بهدف التعرف على 
 
النصوص كما وردت في مصادرها الا

نواع الملفوظات في  تداولها عبر التاريخ.جزئيات ال
 
 تعبير وا

البعد التاريخي، ويقصد به مراعاة تطور المادة  -

الحكائية تبعا للعصر الذي وجدت فيه، وذلك بهدف معاينة 

خرى، وكذا تحول القيم والموضوعات 
 
نواع واختفاء ا

 
ظهور ا

فكار.
 
 والا

مانة  -
 
البعد النوعي، يؤدي تحقق الشمول والا

والتطور التاريخي إلى إمكانية تصنيف النصوص السردية وفق 

نماط، حيث توضح من خلاله طبيعة 
 
نواع والا

 
تصور محدد للا

نواع عبر مختلف 
 
كل نوع ووظيفته وعلاقته بغيره من الا

 16الحقب التاريخية.

ن تتفرع 
 
وانطلاقا من هذه المبادئ العامة، يمكن ا

 احل البحث المختلفة.مبادئ خاصة ومعايير فرعية ستفرزها مر 

بهذا المشروع الفكري الذي يسعى إلى جمع مختلف 

نواع في تجلياتها المختلفة وتطوراتها 
 
شكال، والا

 
جناس، والا

 
الا

بوابا واسعة وهامة 
 
المتنوعة، يكون سعيد يقطين قد فتح ا

مام  الباحثين والمهتمين بالتراث عموما، والسرد العربي 
 
ا

خص.
 
 بصفة ا

 اثي وزوايا قراءته. المتن التر ثالثا

ليات التي  سعى الباحث إلى. 1
 
الإحاطة بمختلف الا

بي حيان التوحيدي، 
 
يقوم عليها كـتاب "الإمتاع والمؤانسة" لا

ساسية، من قبيل 
 
وذلك من خلال الاشتغال على مفاهيم ا

المجلس والكلام والخطاب. ويرجع الباحث تميز هذا المصنف 

تبارات، يجملها فيما إلى تميز شخصية صاحبه، وذلك لعدة اع

 يلي: 

صولها  -
 
الاستيعاب الواسع للثقافة العربية في ا

 وتحولاتها وتطوراتها.

التفاعل المتميز مع العصر، وفق رؤية خاصة  -

 وموقف محدد.

التعبير عن ذلك الاستيعاب من خلال التصنيف  -

ليف.
 
                                            17والتا
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بي حيان التوحيدي ما 
 
فالباحث يرى في كـتابات ا

يعكس مختلف جوانب وقضايا الإنسان العربي، في تعامله مع 

الثقافة والتاريخ والعصر، وهو يدعو إلى قراءة هذه الكـتابات 

وفق المنهج العلمي المؤسس على الوضوح النظري وتجاوز 

القراءات التقليدية، حيث يضبط قراءته وفق مراحل متدرجة 

 كالتالي: 

ليات  -
 
ولى، ويسعى فيها إلى الإمساك با

 
المرحلة الا

 إنتاج "الإمتاع والمؤانسة".

ليات في سياق الثقافة  -
 
ثم العمل على وضع هذه الا

 العربية بوصفها كلا واحدا.

نتجت هذه  -
 
لتتم قراءتها في ضوء المعطيات التي ا

 الثقافة وطورتها.

وفي مرحلة لاحقة يتم تشخيص خصوصية الإمتاع  -

والمؤانسة، بالنظر إليه من خلال ما تمثله تلك الثقافة، 

 والسعي إلى تجسيد طبيعته ووظائـفه المختلفة.

ولتحقيق هذه المقاصد، ينطلق الباحث من المفاهيم 

نفا، وهي المجلس الكلام والخبر.                                  
 
 الثلاثة المذكورة ا

ساسي لإنت
 
اج الكلام في فالمجلس يمثل الفضاء الا

عطى البعد 
 
الثقافة العربية لعصور طويلة مضت، وهذا ما ا

الشفاهي التداولي لهذا الإنتاج الثقافي، حيث العلاقة مباشرة 

بين المنتج والمتلقي. ويميز الباحث بين نوعين من المجالس: 

سماه بـ"الثقافة العالمة" 
 
ولى تتعلق بما ا

 
عامة وخاصة، فالا

يضا مجالس علنية والثانية بـ"الثقافة ا
 
لشعبية"، كما يرصد ا

طراف المكونة لها 
 
خرى سرية. وبحسب طبيعة المجالس والا

 
وا

خذ صورا متباينة.
 
 تتلون الثقافة العربية بسمات خاصة، فتا

ومهما تعددت المجالس وتباينت فإنها تشترك في 

ساسية، هي المتكلم والسامع والكلام، مما يجعلها 
 
مكونات ا

هم مقامات الت
 
واصل التي يسعى يقطين إلى الإمساك من ا

طرافها، حيث ينطلق من 
 
ليات اشتغال مختلف مكوناتها وا

 
با

 -باعتبارهما الطرفين المحركين للمجلس-المتكلم والسامع 

ويحاول تحديد نوع العلاقة القائمة بينهما، وكذا نوع الخطاب 

الذي ينتج ضمن هذه العلاقة. ليخلص إلى وجود نوعين من 

فعلية حيث يكون المتكلم هو الفاعل الوحيد، العلاقات، 

والسامع متلقيا للفعل، وإن تفاعل فإن تفاعله سيكون ضمنيا 

ي لا يتجسد من خلال فعل كلامي، ويمكن التمثيل لهذا 
 
ا

 النوع بالواعظ، الخطيب، الشاعر والراوي.

مام فعلين 
 
ما في العلاقة التفاعلية، فإننا نكون ا

 
ا

لذي يحصل بينهما إلى إنتاج الكلام كلاميين، يؤدي التفاعل ا

داخل المجلس، حيث يكون السامع مشاركا إيجابيا، ويتخذ 

و الاستفهام، ويدخل ضمن 
 
كلامه في الغالب صيغتي الطلب ا

حاجي ومصنفات 
 
لغاز والا

 
هذا النوع المحاورات والمناظرات والا

من قبيل كليلة ودمنة والإمتاع والمؤانسة وغيرها. ويقود 

ن المجلس المقدم في التحليل ال
 
باحث إلى نتيجة مفادها ا

الإمتاع والمؤانسة يكون فيه كل من السامع والمتكلم 

نموذجيين، يعكسان صورة المثقف العربي في القرن الرابع 

  18هجري.

كما تختلف المجالس وتتباين حسب طبيعة 

المحاورات التي تقام فيها، فهناك مجالس واقعية كالإمتاع 

خر 
 
لف ليلة وليلة،والمؤانسة وا

 
وقد يتداخل  19ى تخييلية كا

 الواقعي مع التخييلي.

ما الكلام فهو المفهوم الجوهري الثاني الذي يتم 
 
ا

تسليط الضوء عليه من خلال الوقوف عند طبيعته ومقاصده، 

بهدف معاينة كيفية حصول الإمتاع والمؤانسة، حيث يتناول 

داء مميزا بين صيغتين كبيرتين 
 
هما: القول الباحث صي  الا

والإخبار، ويندرج ضمنهما عدد هام من الصي  الصغرى، التي 

صوله.
 
 تسهم في تحديد طبيعة الكلام وا

جناس 
 
وانطلاقا من هذه الصي ، يحدد الباحث ثلاثة ا

هي الخبر والحديث ويتوسطهما الشعر، وباجتماع هذه 

جناس كلها وتفاعلها فيما بينها، تتحقق المتعة والمعرفة 
 
الا

 21نسة.والمؤا

وفي الخطاب يشير الباحث إلى الدور الثانوي الذي 

لعبته الكـتابة، حيث كانت عبارة عن عملية تدوين لما يقال 

ن يقال فيها، وانطلاقا من 
 
و إعداد لما يمكن ا

 
في المجالس ا

هذا تغدو المصنفات التراثية القديمة عبارة عن خزائن جامعة 

تاع والمؤانسة، للنصوص، وضمن هذا النوع يندرج كـتاب الإم

حيث عمل صاحبه على جمع ونظم ما تشتت من نصوص 

وفق نظام خاص يمكن المتلقي من التعامل معها. ويمكن 

اختزال شرطي الكـتابة النموذجية في الإبداع وعدم المحاكاة، 

وهما شرطان متحققان في كـتاب الإمتاع والمؤانسة، ويتضح 

سلوب 
 
التوحيدي، ذلك من خلال الحضور المتميز والقوي لا

خرى.
 
 مقارنة بالمصنفات الا
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وانطلاقا مما سبق، يظهر الترابط الحاصل بين 

المجلس والكلام والخطاب، حيث يختزله يقطين في مقدمة 

خيار"، حيث 
 
برار ومسامرة الا

 
ابن عربي لكـتابه: "محاضرة الا

دباء: قال مصعب بن الزبير: "إن الناس 
 
يقول: "وقال بعض الا

حسن ما 
 
حسن ما يكـتبون يتحدثون با

 
يحفظون، ويحفظون ا

حسن ما يسمعون"
 
 .21ويكـتبون ا

فبين الحديث والسماع والحفظ والكـتابة يضعنا 

مام دائرة كبرى من الإنتاج والتلقي، والقراءة الواعية 
 
يقطين ا

ن تعمق الوعي 
 
نها ا

 
لمختلف حلقات هذه الدائرة، من شا

يضا والمعرفة بالثقافة العربية في تشكلاتها المختلفة، 
 
وا

 بالإنسان العربي منتج ومبدع هذه الثقافة.

خر إبراز تميز . 2 
 
كما يحاول الباحث في محور ا

خطاب الرحلة العربي، ورصد مختلف مكوناته البنيوية، مشيرا 

ن اهتمام الدراسات انصب على "مادة الرحلة"، مع 
 
بداية إلى ا

انحياز تغييب واضح للجوانب الفنية والتقنية والجمالية، وهو 

نه يمس بجوهر عمل  -حسب وجهة نظر يقطين –غير مبرر 
 
لا

دبي الذي لا يتعلق بالرحلة في حد ذاتها ولكن 
 
الدارس الا

و 
 
بخطابها. لذا نجده يقيم تمييزا دقيقا بين الرحلة وخطابها، ا

خر بين الرحلة كـفعل والرحلة كخطاب.
 
 بتعبير ا

ن شخصا ماديا 
 
فالرحلة باعتبارها فعلا، تعني ا

حاسيس سي
 
خر، محملا بمجملة من الا

 
نتقل من مكان إلى ا

ما 
 
والرؤى والانفعالات، فجوهر الفعل يكمن في الانتقال، ا

الرحلة كخطاب فتتمثل في ذات مرسلة تنتج ملفوظاتها وفق 

قواعد خاصة وغايات معينة، تتحدد في ضوء العلاقة مع 

المرسل إليه، حيث تفصل مسافة زمنية بين الفعل 

ول سابق والثاني لاحق، فالذات المتكلمة والخطاب، إ
 
ذ الا

في الخطاب تسعى إلى ترهين ما تم معايشته ومعاينته في 

زمان ومكان مختلفين عن زمن التكلم، وانطلاقا من هذا يغدو 

 الخطاب ترهينا للرحلة ككل. 

ثناء 
 
ويكون السردي معنيا بهذا المستوى) الخطاب( ا

غيره من الباحثين الذين اشتغاله، وهو ما يميز عمله عن عمل 

عمالهم 
 
اهتموا بالرحلة باعتبارها مادة، فكانت حصيلة ا

دب من قبيل 
 
تسميات متباينة ومتشعبة لهذا النوع من الا

دب الجغرافي"، كما ظل مفهوم 
 
دب الرحلة"، "الا

 
"الرحلة"، "ا

فهام ومستعصيا ومبهما.
 
      22الخطاب ملتبسا على الا

مميزات هذا ويسعى الباحث إلى الكشف عن 

 الخطاب، من خلال الاشتغال على العناصر التالية: 

: يرتبط بشكل وثيق بزمنية الخطاب، ويسعى البناء -

خطاب الرحلة إلى مواكبتها من   البداية إلى النهاية، حيث 

سباب الرحلة ودوافعها، وكذا زمن الخروج 
 
يبتدئ بتحديد ا

لات ومكانه، ويستمر في مواكبة التطورات بحسب انتقا

الرحالة، إلى غاية الوصول إلى نهاية الرحلة، وبهذا يتخذ 

خطاب الرحلة طابع التسلسل والترتيب، لكونه يوازي خط 

و كما يسميه يقطين 
 
سير الرحلة، ويمنحها طابعا لفظيا، ا

بـ"تلفيظ الرحلة" من خلال تقديم عوالمها ورصد جزئياتها 

لفاظ المكـتوبة، ويمتاز ه
 
ذا الخطاب وتفاصيلها بواسطة الا

بكـثرة تضمنه للمؤشرات الزمانية والمكانية، ويشير الباحث 

خيرة لا تكـتسي قيمة في حد ذاتها، بل بما 
 
ن هذه الا

 
إلى ا

مكنة، ويمثل لذلك بـ" تذكرة 
 
زمنة والا

 
توحي إليه هذه الا

سفار" لابن جرير.
 
خبار عن اتفاقات الا

 
   23بالا

ن خطاب الرحالمتكلم والخطاب -
 
لة : يرى الباحث ا

 يقدم من خلال ذات مركزية، تتمفصل إلى:

و الفضاء الذي ينتقل  
 
* مبئر: وهو الذي يرى العالم ا

 فيه، ويرصده من منظوره الخاص.

* شخصية: تنخرط في الحياة وتعيش تجربة جديدة  

 بانتقالها في الزمان والمكان.

  24* راو: ينقل الصورة ويقدمها لنا بلغته الخاصة. 

تمفصل، تحاول الذات المركزية ومن خلال هذا ال

ثر الذي سيحدثه في نفس 
 
ترهين خطاب الرحلة، مركزة على الا

جله، وهو ما يعلل عمليات 
 
المتلقي )القارئ( الذي تكـتب من ا

و الإسهاب والإغراق التي نجدها، وبحسب 
 
الحذف والتلخيص ا

ثر وطبيعته ووظيفته تتميز وتتصنف خطابات 
 
نوعية الا

 وعجائبي وغيرهما.الرحلات إلى واقعي 

: يتمفصل خطاب الرحلة في اشتغال السرد والتقرير -

 علاقته بالمتكلم إلى صيغتين خطابيتين، هما:

* خطاب الراوي المبئر: ويسميه الباحث بـ"التقرير"، 

نه يقوم على الوصف وضمير الغائب والمعرفة  والموضوعية.
 
 لا
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 * خطاب الراوي الشخصية: وهو ما يسميه بـ"السرد"،

حداث وضمير المتكلم والتجربة 
 
حيث يقوم على سرد الا

 25والذاتية.

ورغم تميز الخطابين، فإن العلاقة بينهما في خطاب 

الرحلة هي علاقة تكامل، وطريقة اشتغالهما تناوبا وتداخلا هو 

ما يحدد نوعية الخطاب وطبيعته، ويخلص الباحث من خلال 

ساس في 
 
خطاب الرحلة والسرد تحليله إلى اعتبار التقرير هو الا

 هو المؤطر لها.

ويبقي يقطين باب البحث مفتوحا على هذا النوع من 

الخطاب، إذ بتعدد زوايا النظر إليه تتعدد الرؤى والدلالات، 

و 
 
فبين اعتباره خطابا تتم مقاربته على المستوى التركيبي ا

شكال الخطابية وتشكلها
 
 النحوي، يمكن الكشف عن تطور الا

شكال(، وبين اعتباره نصا يتم البحث فيه من )تاريخ 
 
الا

خلال المستوى الدلالي، يمكن استخراج مختلف البنيات 

بعاد 
 
النصية المتفاعل معها، ومن ثم تحديد مختلف الا

 الثقافية والحضارية التي يحيل إليها نص الرحلة.

خر إلى رصد مكونات الرؤيا . 3 
 
سعى يقطين في محور ا

ويل من زاويتي التلقي وال
 
ويل، ثم بين صلاحية هذا التا

 
تا

ن مجال اشتغاله سيكون على 
 
وحدوده، حيث وضح بداية ا

مستوى "السرديات النصية"، التي تبحث في قضايا تتعلق 

ويل .
 
 بالقارئ )المتلقي( الذي يمارس عملية التا

وسيشتغل في دراسته على "الرؤيا" كنص يتماهى فيه 

قارئ فيه مجرد متلق، القارئ بالمروي له، بحيث لا يبقى ال

ويلي"، 
 
خر يسميه الباحث بـ"الترهين التا

 
خذ بعدا ا

 
ولكن يا

       26تمييزا له عن" الترهين السردي".

ويل يمكن رصد 
 
وانطلاقا من العلاقة بين المتلقي والتا

ويل، على اعتبار 
 
ليات التي تتحكم في ممارسة التا

 
مختلف الا

ويل النصوص كيفما كان نوعها تتحكم
 
ن "تا

 
ليات  ا

 
فيه ا

خرى خاصة بالمتلقي في حد 
 
مشتركة في الثقافة المعنية، وا

 . 27ذاته"

هم كـتب 
 
وبناء على هذه الفرضية سيتم الاشتغال على ا

حلام" 
 
حلام، من قبيل "منتخب الكلام في تفسير الا

 
تعبير الا

، و"الإشارات في علم العبارات" لابن شاهين 28لابن سيرين

نام ف 29الظاهري 
 
ي تعبير المنام" لعبد الغني و"تعطير الا

سئلة المركزية 31النابلسي
 
، وذلك من خلال الإجابة على الا

دواته 
 
التالية": ماهية الحلم، من هو المؤول، وما هي ا

ويل ووظائـفه؟
 
بعاد التا

 
ويل، وما هي ا

 
 وطرائـقه في التا

ي نص ينتجه الإنسان، 
 
ن الحلم نص كا

 
يبين الباحث ا

ويله مكانة والتراث العربي يزخر بالنصوص 
 
التي تبوئ الحلم وتا

خبار والسير 
 
نبياء وكـتب الا

 
متميزة، على غرار قصص الا

دل على ذلك من سيرة "حمزة البهلوان
 
. التي 31"الشعبية، ولا ا

ه كسرى.
 
ويل حلم را

 
ربع على تا

 
 اشتغلت من خلال مجلدات ا

نه 
 
والحلم من النصوص المستعصية على الفهم، لا

و
 
قرب إلى النص العجائبي ا

 
اللغزي الذي يولد الحيرة والدهشة  ا

و المتلقي، ويتوقف الباحث عند تمييز العرب 
 
لدى القارئ ا

القدامى بين كل من الرؤيا والحلم، حيث اعتبروا الرؤيا من 

الله والحلم من الشيطان، وبهذا يغدو التمييز بين النص 

دبي امتدادا للتمييز السابق.
 
 واللانص في الدرس الا

ويل ويؤدي اعتبار 
 
الرؤيا نصا، إلى قابيلة حدوث التا

ويل مبادئ، 
 
واستنباط الدلالات، حيث يضع الباحث لهذا التا

 هي:

 الإنجاز و يتعلق بالمرئي، ويقسمه إلى رؤيا وحلم. -

الإمساك ويتعلق بالمؤول، وهو إما عاجز عن  -

و متسترا على الرائي.
 
ويل لقصوره المعرفي ا

 
 التا

نه لي -
 
 س هو المؤول.التحويل ويتصل بالرائي، لا

ن التداخل الحاصل بين هذه 
 
ويشير الباحث إلى ا

المستويات يعكس التداخل بين مختلف مكونات النص، كما 

ويل"، 
 
خذ صيغة "الميتا تا

 
نه يا

 
ويليا، لا

 
يعد الإمساك موقفا تا

التي تبرز من خلال خطابي الدعاء والتعوذ اللتين يعتبرهما 

ارة عن نص ينتج . إن المرئي عب32الباحث استجابة للمرئي

و نوعه 
 
ي نص بغض النظر عن جنسه ا

 
خارج إرادة الرائي، وا

ويل. 
 
 فهو يتضمن معنى، والمعنى يحتاج إلى تا

طراف 
 
ويل يتم استدعاء مختلف الا

 
وللقيام بعملية التا

التي تتشكل منها بنية النص المرئي، حيث يقسمها الباحث 

م
 
ول ويتكون من الرائي والرؤيا، ا

 
ا الثاني فيضم إلى عالمين: الا

ويل، وبتضافر هاتين البنيتين يخلص الباحث 
 
المتلقي والتا

إلى وجود ذاتين هما: الرائي والمتلقي، وموضوعين هما الرؤيا 

ويل. ثم يعمد إلى تحديد القواعد المتعلقة بكل عنصر، 
 
والتا

ليات وضوابط 
 
بغية استخلاص الصورة العامة التي تحدد ا

ويل نص الرؤيا.
 
 تا
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ويل، في تحديد زمن الرؤيا ويبرز الدو 
 
ساسي للتا

 
ر الا

ن تحققها غير مقترن بزمن معين، 
 
بوجه عام، على اعتبار ا

ويل الموافق 
 
وبناء على هذا التحقق يمكن التمييز بين التا

صلح 
 
ول )الموافق( هو الا

 
ويل المخالف، بحيث يكون الا

 
والتا

نه يصدر عن "المؤول النموذجي 
 
والقابل للتحقق، لا

 الموسوعي".

ويل تكـتمل حلقات الدائرة التي رسمها 
 
وبتحقق التا

يقطين، وسعى من خلالها إلى تفكيك بنيات نص الرؤية، 

ويلها ولكن تمتد 
 
و تا

 
و قصها ا

 
باعتبارها لا تقف عند حد الرؤية ا

ي عند تحققها.
 
ويل، ا

 
يضا إلى ما بعد التا

 
  33ا

وبهذا تتحقق الفرضية المنطلق منها، التي تحدثت 

يا" باعتبارها نصا يتضمن معنى، حيث يقترن عن "نصية الرؤ 

ويل الموافق والقابل للتحقق.
 
 التلقي بالتا

يسعى الباحث في محور جديد إلى مقاربة موضوع . 4

من خلال الاشتغال على ، "تلقي العجائبي" في السرد العربي

درجها ضمن النمط 
 
ن ا

 
نموذج "غزوة وادي السيسبان"، بعد ا

 . العجائبي

همية نظريات التلقي التي تتخذ ويشير بداية إل
 
ى ا

القارئ موضوعا لها، وإلى ما حققته من نجاحات وصيت 

نها ستظل 
 
يه–عالميين، غير ا

 
علما جزئيا محدودا،  -حسب را

خرى التي 
 
ما لم تضع المتلقي في سياق مختلف المكونات الا

دبي بشكل عام، والسردي بصفة 
 
يتشكل منها العمل الا

حث في مسالة المتلقي، عملا خاصة، وذلك بهدف جعل الب

شكال التلقي 
 
ينفتح على غيره من القضايا التي تطال مختلف ا

هميته. 
 
 نظرا لا

وهو ما دفع بالسرديات إلى الانفتاح على قضايا تمس 

ن صبت جل اهتمامها ولفترات طويلة على 
 
"المروي له" بعد ا

"الراوي" تنظيرا وتطبيقا. ويبرر يقطين لهذا التوجه بعدة 

سباب، يجملها في غايتين رئيسيتين: عوامل
 
 وا

توسيع مجال بحثها بالانتقال من المروي له إلى  -

 المتلقي.

تطوير نظرية التفاعل، بنقلها من مجال التفاعل  -

      34بين النصوص إلى التفاعل بين القارئ والنص.

ولتحقيق هاتين الغايتين، ينطلق يقطين من النص 

نه يتحدد 
 
ساس انطلاقا من العلاقة العجائبي، على اعتبار ا

 
بالا

 التي يقيمها مع المتلقي، ويتناول هذا النص من زاويتين:

ولى، وتتناول النص العجائبي في حد ذاته  -
 
الا

 )الراوي والمروي والمروي له(.

ي رصد  -
 
الثانية، تتناوله في علاقته بالمتلقي، ا

و في العصر 
 
شكال تلقيه سواء في الفترة التي ظهر فيها ا

 
ا

 الراهن.

يث يسعى من خلال هذين البعدين إلى الإمساك ح

شكال تلقيه من قبل 
 
ليات اشتغال هذا النص العجائبي، وا

 
با

و القارئ.
 
 المروي له ا

يقسم الباحث الحكاية )غزوة بني السيسبان( إلى 

ثلاث وحدات واثني عشر مقطعا، ليقوده التحليل إلى رصد 

ساسية تتشكل منها البنية الحكائية، 
 
وهي ثلاث حركات ا

خيرا نتيجتها التي غالبا ما 
 
الاستعداد للمعركة وخوضها، وا

ن كل 
 
تكون ايجابية ولصالح المسلمين، ويشير إلى ا

خذ نفس الشكل 
 
الحكايات التي تندرج ضمن هذا النوع تا

 التسلسلي.

ما المادة الحكائية فهي مستمدة من التاريخ 
 
ا

ك في الإسلامي، وبالتحديد إبان فترة الفتوحات، وتكاد تشتر 

هذه المادة كل القصص المتصلة بالمغازي، وقد صيغت وفق 

منظور المتخيل الإسلامي، الذي جعل الواقعي يجاور 

و الزمان 
 
و الشخصية ا

 
العجائبي، سواء على مستوى الحدث ا

والمكان. وبهيمنة البعد العجائبي، صنفت الغزوة ضمن 

"النمط العجائبي" الذي يتجلى في صور عدة، كما يشير 

سلوب الإسهابي الذي قدمت به الغزوة، والذي الب
 
احث إلى الا

  35يعنى بالتفاصيل والجزئيات.

وانطلاقا من هذه المكونات الخاصة، تدخل هذه 

خرى، من قبيل 
 
البنية النصية في تفاعلات مع نصوص ا

السيرة النبوية التي تستقي منها مادتها الحكائية، وكذا الحكاية 

 البعد العجائبي. العجيبة التي تستلهم منها 

وفق هذه الإستراتيجية النصية الخاصة تسعى الغزوة 

ي نص 
 
إلى تشكيل إستراتيجية تلقيها، انطلاقا من كون "ا

كيفما كان نوعه، وهو ينتج في سياق نصي وثقافي وتاريخي 

ن ذاته"
 
 . 36ينتج متلقيه في الا

يشير الباحث إلى الوجود الدائم لمتلقي هذا النوع من 

غم ثقافة التهميش والتغييب التي طالتها عصورا النصوص، ر 

طويلة، وإن كان المتلقي المعاصر يختلف كلية عن المتلقي 

بعاده، لكن ومهما تعددت 
 
القديم من حيث شكل التلقي وا
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شكال التلقي فإنه يلاحظ حضور قوي للنص 
 
نواع المتلقين وا

 
ا

يضا لدى 
 
العجائبي، ليس فقط لدى المتلقي الشعبي ولكن ا

دع العربي المعاصر، الذي التفت إلى مثل هذه النصوص المب

 وراح يتفاعل معا وجدانيا ونصيا.

ويختم الباحث هذا المحور بإبقاء باب العجائبي 

مفتوحا على الدرس والتحليل والتنقيب في مختلف القضايا 

والجوانب المتعلقة به، من قبيل تشكل العجائبي في الثقافة 

خرى، وكذا وصف بنيات العربية وتحديد علاقاته با
 
نماط الا

 
لا

ليات اشتغاله.
 
 وا

وبالاشتغال على مثل هذه القضايا النقدية، يكون 

سعيد يقطين قد وسع في حقل سردياته، من خلال إحالتنا 

إلى مشروع بحث جديد، يتعلق بـ"سرديات التلقي"، التي 

يعتبر البحث فيها امتدادا للبحث في سرديات االنص، 

هذا المشروع على صعيدي التنظير وسيسعى إلى بلورة 

بحاث لاحقة.
 
      والتطبيق في ا

خير فقد حاول الباحث إعادة . 5
 
ما في المحور الا

 
ا

اتخذ سيرة بني هلال  حيث تشكيل نص السيرة الشعبية،

نموذجا يشتغل عليه، نظرا لخصوصيتها وتميزها عن باقي 

غلب الدراسات التي تناولت هذه 
 
ن ا

 
السيرة السير، ويشير إلى ا

  37قد ركزت على ما يسمى "تغريبة بني هلال"

دون الالتفات إلى الجزء السابق عليها والذي طبع 

نجزت من 
 
تحت مسمى "سيرة بني هلال"، عدا الدراسة التي ا

طرف الباحث عبد الحميد يونس، والتي حاولت تناول السيرة 

خر يعتريه النقص، حسب 
 
في شموليتها، وإن ظل عمله هو الا

 نظر يقطين.وجهة 

وسيظل كل ما ينجز بصدد هذه السيرة ناقصا ما لم 

جزائها، وإن قيمة الجزء لا تبرز إلا من خلال 
 
يحط بمختلف ا

كمله، رغم اعتراف يقطين 
 
وضعه في السياق الحكائي با

بصعوبة هذا الطرح، نظرا لكـثرة الروايات حول هذه السيرة 

صلي
 
حيانا، إضافة إلى كون السيرة الا

 
ة لا تزال عبارة وتضاربها ا

خطاء 
 
عن مخطوط يتناوله الباحثون بكـثير من الا

ن ما طبع فهو غير منقح وغير محقق.
 
 38والتحريفات، وا

ويقترح يقطين إعادة قراءة هذه السيرة بشكل مغاير 

للقراءات السابقة ذات البعد التاريخي، حيث يكون المنطلق 

اك البنية الداخلية للنص، وذلك عن طريق محاولة الإمس

ليات اشتغالها، بغية إبراز مختلف تقنياتها الحكائية 
 
با

 إلى 
 
والسردية التي تتضمنها والمقاصد التي ترمي إليها. وسيلجا

اعتماد بعض الطبعات الشعبية، التي صدرت بالعنوانين 

 السابقين)التغريبة والسيرة( على النحو التالي:

صل، وتحتوي ستة  -
 
سيرة بني هلال الشامية الا

ربعين 
 
 جزءا.وا

 سيرة بني هلال، مكـتبة كرم بدمشق. -

تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب  -

 وحروبهم مع الزناتي، طبعة القاهرة.

تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب، طبعة  -

 بيروت.

تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب، طبعة  -

 دمشق.

قسام، كما سيعمد إلى تقسيم هذه الطبعات إلى ثلاثة 
 
ا

ول وهو المنشور تحت عنوان سيرة بني هلال، الثاني وهو 
 
الا

ما يعرف بتغريبة بني هلال)طبعتي القاهرة ودمشق(، 

 32والثالث وهو ما تقدمه طبعة بيروت.

ويشير الباحث إلى اختلاف نهاية القسم الثاني عن 

نهاية القسم الثالث، وهي نهاية غنية بالتفاصيل الجديدة، مما 

ما
 
م نهايتين مختلفتين لهذه السيرة، التي تصبح ذات يضعنا ا

مام نص جديد 
 
ين، ومن ثم نكون ا

 
جزاء بدلا من جزا

 
ثلاثة ا

يختلف عن نص التغريبة الذي انصب عليه الاهتمام 

 والتحقيق.

قسامه 
 
ينطلق الباحث في تحليله لنص السيرة با

الثلاثة، من "الوظيفة المركزية" التي يحددها بـ"دعوى 

ساسية تتضافر مجتمعة النص"، وتت
 
فرع عنها وظائـف ا

 لتجسديها.  

وان"، وتعني 
 
ساسية "الا

 
ولى هذه الوظائـف الا

 
وا

سيس عناصرها، وثانيها القرار الذي يسعى 
 
تشكل المادة وتا

ولى إلى مرحلة 
 
إلى تطوير عناصر الحكي، ونقلها من المرحلة الا

الخروج لتحقيق الدعوى، وثالثها "النفاذ" الذي يعني تحقق 

  41دعوى النص.

ويندرج ضمن هذه الوظيفة المركزية والوظائـف 

ساسية، وظائـفا بنيوية هي بمثابة دعاوى فرعية.         
 
 الا

وبإسقاط هذه الخطاطة على نص سيرة بني هلال، 

ن دعوى النص تتمثل في الدعاء المزدوج )الدعاء لهم 
 
يتضح ا

وان فيتناول
 
ما الا

 
كيفية  بالنصر والدعاء عليهم بالتشتت(، ا
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طراف 
 
تشكل قوة بني هلال من خلال التلاحم بين مختلف الا

ونصرتهم لبعضهم، وفي هذا القسم يتحقق شطر من دعوى 

 النص "النصر".

راضي بني 
 
ويمكن تسجيل بداية "القرار"، بجدب ا

هلال والتفكير في الرحيل إلى تونس، وتلك بداية التشتيت. 

ر الثاني من ويتحقق "نفاذ" الدعوى بتحقق اكـتمال الشط

الدعاء وهو"التشتت"، فبعد نجاح بني هلال في فرض 

 الخلاف ينشب بينهم 
 
-وجودهم في الغرب الإسلامي، بدا

وبهذا يتحقق  -لاعتبارات عديدة تفصل فيها السيرة بإسهاب

 .41نفاذ الدعوة

 خاتمة

يقطين من خلال هذه القراءة الجديدة سعيد يخلص 

للنص السيري، إلى تشكيل معمار سردي جديد، حاول من 

هم ما 
 
ن يبرز ا

 
خلال الاشتغال عليه بالدرس والتحليل، ا

بعادها 
 
يشكل بنياته الكبرى، كما تهدف هذه المقاربة في ا

المختلفة إلى تعميق وتدقيق الرؤية للسرد العربي، ولما يزخر 

ودون هذه  ورات اتجاه الواقع والعالم ككل.به من رؤى وتص

النظرة التكاملية الشاملة سيظل التعامل مع هذا السرد قاصرا 

فهما واستيعابا، مادام التهميش والتغييب يطبع العلاقة مع 

جزء هام منه، وكلما تم استدعاء ذلك المغيب والمهمش كلما 

دوات 
 
تيحت إمكانات تجديد الرؤية والوعي به وتطوير ا

 
ا

التعامل معه، لاسيما إذا رافق ذلك الاهتمام والوعي انفتاح 

فرزتها المعرفة 
 
على مختلف المنهجيات المعاصرة التي ا

الإنسانية، دون إلغاء او تجاوز الخصوصيات المعرفية 

 والثقافية للحضارة العربية.
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 MBC
 
 
 *مينةبكار ا

 الملخص

ليات الحجاج في الخطاب الاشهاري التلفزيوني )لغة وصورة( وبغية الوصول الى نتائج 
 
تسعى هذه الدراسة الى الكشف عن ا

خذ بعض اشهارات القنوات الفضائية العربية كعينة، حيث تم التعرف على مختلف الحجج الموظفة في الخطابات  تمحددة قم
 
با

داة فكانت الاعتماد على وقناة ولغةالاشهارية وكذلك معرفة القيمة الحجاجية من )مقام 
 
ما عن الا

 
(، وقد استخدمنا المنهج الوصفي ا

 .التحليل السيميائي

 القيمة الحجاجية، المقام، القناة، اللغة. الاشهاري،الحجاج، الخطاب  :المفاتيحالكلمات 

Résumé  

Cette étude tente à découvrir les  Mécanismes de l’argumentation dans le discour publicitaire (langue, 

image) Et dans le but d'atteindre des résultats spécifiques on a pris quelques publicités de chaines télévisées 

arabes  Comme exemple, où il était d'identifier les différents arguments utilisés dans le discour publicitaire, ainsi 

que la connaissance de la valeur argumentative  (la situation, et le canal et la langue), et nous avons utilisé la 

méthode descriptive Quant à l'outil se fondait sur l'analise sémiotique. 

Mots clés : Argumentation, le discour publicitaire, la valeur argumentative, la situation, le canal, la 

langue. 

Summary  

This study try to figure out the argumentative mechanisms in advertisig tv speech (language and image) 

and In order to reach specific results we took some Arabic advertisement as a sample, Where it has been 

identified various arguments employed in advertising spots and also find out the value of arguments (situation, 

the channel, language), and we use descriptive method and for the tools of the study we used semiotic analysis.  

Keywords : argumentative, advertising speech, the value of arguments, situation, the channel, language. 
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 مقدمة

فرغوا المدن والمحطات والطرق  لو دوكايقول 
 
" ا

مام عالم 
 
نفسكم ا

 
والقطارات من ملصقاتها، فستجدون ا

 مختلف، وقد يؤدي ذلك الى تغيير في سلوك الناس"

ن تعرف كيف تحاجج ليس من قبيل الترف 
 
وقيل " ا

 الزائد بل هو ضرورة"

ووظائـفه قطاعات  يمس الاشهار بحكم طبيعته

هم الع
 
ساسيا ومجالات عديدة ويعد من ا

 
وامل التي تلعب دورا ا

ثير على لاوعي الناس وتغيير سلوكهم ونمط عيشهم
 
 ،في التا

ومما يعزز منزلته الاجتماعية ودوره التواصلي كونه يلازم 

الانسان في سكناته وحركاته ويقظته ومنامه ويستجسب 

لتوقعاته وحاجاته ويسهم في بلورة تمثلاته الثقافية والفلسفية 

شهار يساهم في تشكيل الذوق العام والعادات في الحياة، فالا

مزجة الثقافية الرائدة. ويقوم الخطاب الاشهاري على بنية 
 
والا

تتشابك فيها مجموعة من العلامات اللغوية وغير اللغوية وفق 

ساس الى تحقيق الاستراتيجية 
 
قواعد تركيبية معينة تهدف بالا

فعل  العامة للاشهار وهي الاقناع ومن ثمة الوصول الى

الاقتناء، ومن هنا فان الخطاب الاشهاري يعتمد على تراكيب 

برز 
 
ليات معينة لتحقيق ذلك الهدف، ولعل من ا

 
وقواعد وا

ليات
 
ي خطاب  "الحجاج" تلك الا

 
الذي يستدعى تلقائيا في ا

اشهاري، فالحجاج سمة كل الخطابات، غايتها الاستمالة 

نساق الصريحة وا
 
 لضمنية.والاقناع ضمن العلاقة بين الا

ولا: 
 
طارا  المنهجي للدراسة. الا 

 الدراسةمشكلة  -1

ساسية 
 
نـماط التواصلية الا

 
حـد الا

 
يـمثل الاشــهار ا

فكار، عبر مختلف الوسائط 
 
لترويج البضائع والسلع والا

و 
 
و المرئية، الثابتة ا

 
الاعلامية الشفوية، المكـتوبة، ا

و غير مباشر وذلك بقصد الاستمالة 
 
سلوب مباشر ا

 
المتحركة، با

و الاغراء العاطفي.ويعتبر الاشهار عملية اقناعية ت
 
هدف الى ا

ساس غيـــر شخصي 
 
ثير من البائع الى المشتري على ا

 
نقل التا

يحـــثه عــــلى الاقبال الى ما هو معروض، مع ارشاده الى مكان 

نشطة في 
 
هم الا

 
حد ا

 
ـــعد ا البضاعة ونوعها وطرق استعمالها، وي

ــعلن  مجال التسويق والترويج فـــهو يعكس شخـــصية المــ

مستهلك عبر صور قابلة للاستهلاك وايديولوجيته وقيمه لل

ني، وعليه فالاشـــهار هو صناعة العصر يعمل على تلبية 
 
الا

حاجات الجمهور من جهة، والمشهر)المعلن( من جـــهة 

خرى، فهو بمثابة 
 
كما  "ال   هواء الذي يستنشق صباح مساء"ا

اض   افة ال   ى اعت   باره رابطة اجتماعية " روبير لودوك،يقول 

ة لواقع اقتصادي وسياسي وانعكا
 
س لحالة نفسية، ومرا

صبح الاشهار  1وتمظهر لوضع تواصلي معين..."
 
وبهذا ا

سمالية 
 
همية كبرى، فهو لم يعد حكرا على الدول الرا

 
يكـتسي ا

التي بلغت من التقدم التقني والاقتصادي عتيا، فحتى الدول 

و مجبرة على انتهاج 
 
الناشئة اقتصاديا وجدت نفسها مخيرة ا

ستهلاك نمطا للحياة الاجتماعية وشيئا فشيئا، فان هذا الا

نظمة 
 
النمط سحب معه لزوما الاشهار، ليصبح مكونا رئيسيا لا

" فالاشهار مستمر ويوسع من الانتاج والتواصل الجماهيري، 

دى الى  0امبراطوريته"
 
مر الذي ا

 
لدى مختلف المؤسسات الا

 وجود منافسة قوية على مستوى اظهار وعرض مختلف

نسب الوسائل، وقد استعمل الاشهار 
 
المنتوجات، وانتقاء ا

في بداياته الصحافة المكـتوبة )جرائد، مجلات( والتي تميزت 

بالانتشار الواسع وكذا امكانية انتقاء الجمهور، وفي المقابل 

حيان الى جمهور القراء، اضافة الى 
 
نها توجه في غالب الا

 
نجد ا

مر ا
 
قل فعالية، ثم امتلاء الصحف بالاشهارات، الا

 
لذي جعلها ا

استعملت الاذاعة التي وسعت من عملية نشر الاشهار نظرا 

للتكلفة المنخفضة والمرونة التي تتميز بها كوسيلة اعلانية، 

ومع ظهور التلفزيون تراجع دور الاذاعة نسبيا امام قدرته 

زمانا(، اضافة  -وفعاليته في ايصال الرسالة الاعلانية )مكانا

العالية على جذب الانتباه نظرا لجمعه بين الصورة الى قدرته 

المتحركة، الثابتة، والمؤثرات الصوتية المختلفة، فالاشهار 

" مجموعة الوسائل الفنية المستخدمة من التلفزيوني هو: 

و 
 
و سلعة ا

 
خلل التلفزيون بقصد تعريف الجمهور بخدمة ا

فكرة بالشكل والمضمون الذي يؤثر في معلوماته وقيمه 

فعاله وسائر المقومات الثقافية و
 
سلوكه الاستهلكي وا

خرى"
 
 4بالميكروفيلم*.، وهو ما يــــسمى 0الا

ــير الــــذي شهده الاشهار التلفزيوني  ــــتطور الكبــ ان ال

ين 
 
ساس الى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ا

 
يعود بالا

ــتلفزيونية ذات البعد التجاري وتح ت القنوات الــ
 
ول نشا

الاشهار الى خطاب يرمز الى تعطش المعلن للمال من وجهة 

نظر النــــقديين، والـــــى كونه غوصا بنيويا منتجا للمعاني والقيم 

من وجهة نظر السيميولوجيين، فالخطاب الاشهاري نوع من 
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نواع الخطابات العامة، وذلك لاتصاله بحياة البشر بشكل 
 
ا

خلاقية وحضارية، وهو مباشر، فهو يؤسس لقيمة اجتماعية 
 
وا

يتميز ببناء خاص تتضافر مختلف مكوناته التعبيرية، "

بقصد تبليغ رسالة وحيدة، محددة ولا يمكن ولا ينبغي ابدا 

ن يخطئ القارئ المستهدف 
 
  Le Lecteur cibleا

عتبر ذلك دليل على فشله   Le Clientوالزبون
 
والا ا

وية، ثقافية، فالـخطاب الاشهاري يمثل ظاهرة لغ، 2الذريع"

نظمة العلامات اللسانية 
 
تواصلية، تداولية، تتــفاعل فيه ا

وغير اللسانية، وتتدخل فيه الخطابات وتتعاضل 

شكال الرمزية، اضافة الى 
 
الايديولوجيات، وتتــدافع سلطة الا

سس علـى اطار نظري وجهاز مفاهيمي 
 
كونه خطابا اقناعيا يتا

حددة  ونجد ضمن يستثمر مواقف معينة لدعم وجهة نظر م

ليات 
 
لية من ا

 
هذا الجهاز المفاهيمي "الــحجاج" الذي يعتبر كا

ن يقوم دون هذه 
 
الاقناع، فلا يمكن للخطاب الاشهاري ا

لية. ويمكن اعتبار الخطاب الاشــهاري خطابا حــجـاجيا 
 
الا

ـــيلة  ةــاجَّ ـالمُحبحيث يظهر فيه فعل  بشكل واضح باعتباره وســ

مر المقارنة...وغيرها 
 
من وسائل الاقناع على غرار البرهنة، الا

فالحجاج داخل الخطاب الاشهاري يتخذ شبكة معقدة من 

ثير 
 
جل تحقيق هدف التا

 
العناصر التي تتفاعل مشتركة من ا

سلسلة من الحجج تنتهي بشكل "  على المتلقي، والحجاج هو

سلوب تنظيمي في عرض 
 
كيد نفس النتيجة، وهو ا

 
كلي الى تا

الحجج، وبنائها وتوجيهها نحو هدف معين يكون عادة 

ثير
 
فتكون الحـــجة في سياق هذا الغرض ، 6"الاق     ناع والت    ا

و الدحض وعملية اتصالية دعامتها 
 
بمثابة الدليل على الصحة ا

ثير ف
 
خرين والتا

 
و ما الحجة المنطقية لاقناع الا

 
ــهم، والحجاج ا يـ

يعرف "بالنظرية الحجاجية عرفت العديد من التطورات فقد 

فلاطون الجدل باعتباره 
 
رسطو وا

 
شمل ماكان يطلق عليه ا

بلاغة شريفة وحوارا بين مختصين، والسفسطة باعتبارها 

بلاغة خادعة تتذرع بغموض العلامات والتباسها وتعددية 

ومنه  7وهيمنة المتكلم" معانيها واستغلال سذاجة المتلقي 

فان الحجـــاج يعتبر ميزة اضافية في الخطاب الاشهاري، ذلك 

نه ليست كل النصوص تهدف الى اقناع المتلقي بجودة 
 
ا

ي 
 
ن الرا

 
و الخدمة ويجتهدان بالمقابل في ابراز كيف ا

 
المنتوج ا

خرى" 
 
فالحجاج قد يكون متضمنا في بعض النصوص دون الا

التجارية، فهو يوجد في بعض  ليس حكرا على الاشهارات

هداف اجتماعية مثل حملت 
 
النصوص الاشهارية الداعمة لا

و حملت دعم السلوكات التمدنية، 
 
مراض، ا

 
مكافحة الا

صل جزء من بنية الخطاب يمثل انعكاسا 
 
فالحجاج في الا

لكل مقصد من مقاصد الاشهاري، والخطاب  يبقى مرتبط 

ثر، و 
 
هداف معينة لاحداث الا

 
هداف دوما با

 
كلما طفت هذه الا

مر 
 
ليا للقيام بدوره حتى ولو تعلق الا

 
فان الحجاج يستدعى ا

و سلوك معين"
 
 8بالترويج لمعتقد ا

وتـعمل اشـهارات القنوات الفضائية العربية  كغيرها 

و 
 
من الاشهارات الى ابراز خصائص ومزايا وفوائد السلع ا

ثير 
 
جل احداث التا

 
فكار المعروضة من ا

 
و الا

 
الخدمات ا

المطلوب فـي سلوك المتلقي وهي بدورها تعتمد على فعل 

ليات الحجاج المعتمدة ـةـــاجَّ ـالمُح
 
، لهذا فان مـحاولة معرفة ا

م بي سي – لقناةي الخطاب الاشهاري ـف
 
 باعتبارها -  MBCا

ولى القنوات الفضائية العربية، ونظرا للنجاح الذي عرفته، 
 
ا

 ، يستدعي طرح واحتلالها مقدمة الصف في الاعلام العربي

تـــالت
 
ــيات الــحجاج المــجسدة فـــي ـي : ـساؤل الرئيسي الا ل

 
مـــاهــي ا

 الـــخطابــات الاشــهاريــة للــقنوات الـــفضائيــة الـــعربيــة؟

 ال  دراس  ة  ت  س  اؤلات-2

نواع الحجج الموظفة في الخطاب   -1
 
ماهي ا

 ؟mbc اةالاشهاري التلفزيوني لقن

ماهي المقامات الموظفة في القيمة الحجاجية    -2

 ؟mbc اةللخطاب الاشهاري التلفزيوني لقن

ماهي القنوات المستخدمة في الخطاب الاشهاري   -3

 ؟mbc اةالتلفزيوني لقن

ماهي اللغة المستخدمة في الخطاب الاشهاري   -4

 ؟mbc اةالتلفزيوني لقن

ه   داف-0
 
 ال  دراس ة  ا

الناحية السيميولوجية والتركيز ان دراسة الاشهار من 

على جانب الحجاج لم يحض على المستوى العربي بالاهتمام 

ولى 
 
ن محاولتنا هذه سوف تكون خطوة ا

 
المطلوب، ونعتقد ا

هداف الدراسة في 
 
ساس حددنا ا

 
في هذا الميدان، وعلى هذا الا

 النقاط التالية:

ليات الحجاج المستخدمة  -1
 
محاولة الكشف عن ا

ام بي سي"  اةالقنوات الفضائية العربية، "قنفي اشهارات 

نموذجا.
 
 ا
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التعرف على انواع الحجج الموظفة في اشهارات  -0

نموذجا. اةقن"القنوات الفضائية العربية، 
 
 ام بي سي" ا

تبيان القيمة الحجاجية من خلال تحليل مقام   -3

 ام بي سي. اةنلقالخطاب الاشهاري 

الكشف عن القنوات المستخدمة في مقام  -4

 ام بي سي. اةنلقطاب الاشهاري الخ

ام  اةنلقتحليل لغة الخطاب الاشهاري التلفزيوني  -2

 بي سي.

ن هذه الدراسة تحاول 
 
وبصفة عامة يمكن القول ا

الوصول الى نتائج تكون حافزا ونقطة انطلاق للاهتمام 

بموضوع بناء الحجة وترتيبها في الخطاب الاشهاري مع مراعاة 

ي والجانب الايقوني للارسالية الاتساق بين الجانب اللسان

 الاشهارية.

سباب اختيار -4
 
ه   مية ال   دراس  ة وا

 
 الموضوع ا

هميتها من خلال العناصر المتضمنة 
 
تستمد الدراسة ا

ساسية:للموضوع والتي تجعل من البحث فيه ضرورة ملحة 
 
 وا

همية الاشهار وخصوصيته لكونه عملية اتصالية  -
 
ا

ثير
 
من المرسل الى المستقبل، عبر  اقناعية تهدف الى نقل التا

مجموعة من الدلائل اللغوية وغير اللغوية مجتمعة لاحداث 

ثر المطلوب.
 
 الا

همية التلفزيون ومكانته كوسيلة اعلامية، حيث  -
 
ا

ولى من حيث المشاهدة 
 
ن التلفاز لايزال يحتل المراتب الا

 
ا

والتعرض، ومكانته كوسيلة اعلانية في المجتمعات العربية 

ة والمجتمعات الجزائرية بصفة خاصة، "وقدرته على بصفة عام

لوان، ويعمل والصورةالجمع بين الصوت 
 
، الموسيقى والا

على نتاجه فريق متخصص من العمل الانتاجي والاخراجي 

والديكوري والتجميل مع مراعاة العوامل المؤثرة على المتلقي 

 2والتي تتناسب وتوجهه الاجتماعي والفكري والعقائدي"

همي -
 
ة فعل المحاجة في كل خطاب اشهاري، ا

حيث "يندرج ضمن ما تطلق عليه علوم الاعلام والاتصال 

و الموقف الخارجي الذي يهتم بكل ما يتعلق بايصال 
 
السلوك ا

الرسائل، وفهم دلالتها الاجتماعية في السياقات التي ترد 

ليات الاقناعية والحجاجية  12فيها"
 
بالاعتماد على جملة من الا

 . مجتمعة

همية الدراسة كذلك  -
 
ن  فيماوتكمن ا

 
يمكن ا

تضيفه في حقل الدراسات المتعلقة بخصوصية الاشهارات 

التلفزيونية من ناحية عرض المنتوج واقناع الزبائن بالاعتماد 

 على مختلف الحجج السائدة في الخطابات الاشهارية.

  ،ما عن اسباب اختياري لهذا الموضوع )ذاتية
 
ا

 تتمثل فيم يلي:موضوعية( فانها 

الاهتمام والميول الشخصي الى موضوع الحجاج  -

 اغراء المتلقي 
 
والاشهار باعتبارهما عمليتين تعتمدان على مبدا

 واستمالته للقيام بفعل الشراء.

نتمي اليه وهو  -
 
طبيعة مجال التخصص الذي ا

ين يعتبر الخطاب الاشهاري لب المزيج 
 
الاتصال والتسويق ا

ليات التي يرتكز عليها الاشهار الترويجي والحجاج من 
 
هم الا

 
ا

جل الاقناع.
 
 من ا

: انطلاقا من مقولة م   بررات اخ  تيار الاش   هار -

الاشهار مستمر ويوسع من امبراطوريته" فان فرانسوا برين " 

الاشهار طغى على مختلف جوانب الحياة "فهو يواصل هيمنته 

رفض على مساحات واسعة من مجالات التواصل العمومي وي

اته تحت بنية المجتمع الحديث بمنتجاته، بثقافته، بتطلع

ن ينسحب"
 
وهاما، ا

 
و ا

 
حلاما ا

 
اضافة الى اعتباره فن يعمل  11ا

إن على الاغراء والاستمالة لتفضيل سلعة معينة ويمكن القول 

همية
 
الاشهار المستمدة من الواقع المعاش هو ما دفعني الى  ا

 ترويجي.اختياره دون باقي عناصر المزيج ال

يتمتع م   بررات اخ   تيار الوس  يلة  الت  لفزيون(:  -

التلفزيون بمجموعة من الخصائص على مستوى التقنية 

وظروف التعرض جعلت منه وسيلة اعلانية مؤثرة نافست 

بشدة ما سبقها من وسائل خاصة على مستوى بعض 

المنتجات والخدمات انطلاقا مما يملكه من خصائص ومزايا لا 

خرى، اضافة الى قدرته على الجمع بين توف
 
رها الوسائل الا

الصوت والصورة اللتين تضمنان درجة عالية من الانتباه 

 .-حسب مختلف الدراسات في الميدان–والتجاوب 

واختياري للتلفزيون كوسيلة اعلانية لبث الخطاب 

سباب التالية:
 
 الاشهاري يعود للا

-  
 
سمى نظام قدرة التلفزيون على الجمع بين اللغة كا

للتعبير والصورة كخزان من التلاعبات بالتقنيات التركيبات، 

المخرجات، " فكان الزواج بين الاشهار والصورة عبر 

التلفزيون ايذانا بدخول المجتمع في حالة جديدة من الوعي 



آليات الحجاج في الخطاب الاشهاري التلفزيوني   مينةأ  بكار                       -أ نموذجا MBCقناة  س يميولوجية لعينة من الومضات الاشهارية في القنوات الفضائية العربيةدراسة تحليلية -أ

 2115- جوان 24العدد                                                          116                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

غلبية التي هللت لميلاد مجتم
 
ع لقت احتفاءا كبيرا من قبل الا

صبح التلفزيون يتميز  ،10مغاير بين الاستهلاك والاشهار"
 
" فا

بخصوصية الاواءات المستعملة في عملية التواصل وفي 

ثير في المشاهد وكذا الوسائل 
 
ليات المعتمدة للتا

 
الا

همية اقتنائه ثم 
 
المستخدمة لاقناع هذا الاخير بقيمة المنتوج وا

 13استهلاكه"

انطلاقا من  الم  حاج  جة:م   بررات اخ  تيار ف  عل  -

ثير 
 
الهدف الرئيسي لبث الخطاب الاشهاري وهو الاقناع والتا

و الجمهور، بقصد تفاعله 
 
العقلي والعاطفي في المتلقين ا

و الفكرة المعروضة عليه باعتماد مجموعة 
 
ايجابيا مع السلعة ا

هم الوسائل 
 
ساليب والوسائل، فكان الحجاج من ا

 
من الا

ليا في كل الخطابات الاشهارية 
 
المستعملة والذي يستدعى ا

مر الذي دفعني الى 
 
تسليط الضوء التجارية وغير التجارية، الا

14على هذه الوسيلة على غرار الوسائل التالية:

ليات الموظفة في الاشهار.31جدول 
 
 : الا

لية
 
 الفعل الا

 
 مبدا

 انكم تواجهون مشكلا ما يحمل مواصفات جد محددة، بهذه الطريقة سيجد لها المنتوج حلا. حل –مشكل 
ن المشكل معروف( البرهنة

 
 الطريقة تشتغل مزية المنتوج.انه بهذه  )لنفترض جدلا ا

نا مقارنة بالمنتوجات التي تنافسه. المقارنة
 
 هذه هي النتائج التي حققها منتوجي ا

ساس المتوفرة في المنتوج. المحاجة
 
 هذه هي التلبيات الا

و الرائع للماركة. الجو العام للماركة
 
و المغري ا

 
 ها هو العالم المرح ا

 ...إذا ستستفدون من هذه المزايا  الحث على الفعل

ام  قناة"  اخ  تيار القناة الفضائية العربيةم   بررات  -

للدراسة فالبرغم من  كنموذج mbc ناةتم اختيار ق ":بي سي

العدد الكبير للقنوات الفضائية العربية التي تلتقطها منطقة 

ولى  mbcالوطن العربي، قمت بانتقاء قناة الــ 
 
وذلك لكونها ا

ت البث من لندن 
 
، 1221القنوات الفضائية العربية، ابتدا

ونظرا للنجاح الذي عرفته، واحتلالها مقدمة الصف في الاعلام 

 
 
وسط، اضافة  CNNطلق عليها اسم العربي، حتى ا

 
الشرق الا

مر الذي جعل منها قناة العائلة 
 
الى تميزها بطابع خاص الا

 العربية.

 ال   دراس   ةم   نهج -5

الخطوات الفكرية  الى méthodeمنهج تشير كلمة 

المنظمة والعقلانية الهادفة الى بلوغ نتيجة ما، كما عرفه 

نه " فن التنظيم محمد زيان 
 
فكار، اما على ا

 
الصحيح لسلسلة ا

و البرهنة على حقيقة لا 
 
جل كشف حقيقة مجهولة، ا

 
من ا

خرون"
 
المنهج وقد اعتمدت في دراستي هذه على  ،12يعرفها الا

نه " الوصفي
 
جراءات الذي يعرف با مجموعة من الا 

لى نتيجة،  جل الوصول ا 
 
والخطوات الدقيقة المتباينة من ا

خضاع الباحث لنشاطه البحثي م جل تنظيم دقيق وهو ا 
 
ن ا

في شكل خطوات معلومة يحدد فيها مساره، من حيث 

 16"نقطة الانطلق وخط السيرو نقطة الوصول

وقصد الوصول الى نتائج تجيب عن الاشكالية 

ليات الحجاج في 
 
المطروحة في البحث، والمتمحورة حول ا

و 
 
نسب الطرق ا

 
الخطاب الاشهاري للتلفزيون الجزائري، فان ا

المقاربة السيميولوجية المقاربات لمعالجة هذه الاشكالية هي 

l’approach sémiologique  والمقاربة وفق ماجاء في كـتاب

نجرس 
 
تحت مصطلح "التناول" هي "طريقة خاصة مورس ا

 17غير تقليدية في استعمال النظرية العلمية".

يميولوجيا هي علم ومنهج ظهر في القرن والس

صل هذه الكلمة يوناني مركبة من  (02)العشرين 
 
 semeionوا

بمعنى خطاب، والسيمياء هوعلم يدرس  logosبمعنى علامة 

دوسوسير العلامات والرموز في كافة نواحي الحياة، وحسب 

هي" العلم الذي يدرس حياة العلامات داخل الحياة 

ن العلامة لاتوجد الاجتماعية انه الا
 
عتراف عمليا ولو ضمنيا با

ابدا منفردة، انها النقطة الجوهرية التي تتميز بها 

السيميولوجيا التقليدية التي تتعلق بتصنيف بسيط للعلامات 

كـثر مما يجري بين العلامات، بلعبة 
 
عن السيميائية المنشغلة ا

 13المعنى الذي يركز على مكونات العلامة".

 السيميولوجي له ثلاث جوانب رئيسية هي:والتــــحليل 

ولا:
 
الـجانب اللــغوي، يركز هذا الجانب على دراسة  ا

 الرموز اللغوية في النص.

خذ في عين الاعتبار العناصر  ثانيا:
 
الـجانب النــفعي، يا

غير اللغوية مثل: المؤلف، القارئ، المتلقي تاريخ النص 

 حيطة به.والهدف من كـتابته والظروف الاجتماعية الم

ثير النص  ثالثا:
 
الـجانب الجمالي، ويركز عى دراسة تا

ويل، التقييم، التفسير.
 
 12على القارئ، والتحليل، التا
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ليات 
 
ن هذه الدراسة تسعى الى معرفة الا

 
وبم ا

والوسائل المستخدمة في القيمة الحجاجية داخل الخطابات 

ن )مقاربة رولاالاشهارية فسيتم استخدام المنهج السيميائي 

 laلتحليل مقام الخطاب  بارث، مقاربة رومان جاكبسون(

situation de discoure قناة التخاطب، وكذا لغة الخطاب ،

وخصائصه، فالمنهج السيميائي لا يكـتفي بالوصف والجمع 

فقط، وانما الى التحليل والتفسير والكشف على مختلف 

لم الحجج الكامنة داخل الخطاب وترتيبها ضمن ما يعرف بالس

 الحجاجي.

 ع   ينة البح  ث -6

يعتبر اختيار العينة من الخطوات المهمة في البحث 

العلمي نظرا للصعوبات التي تواجه الباحث في ضخامة مجتمع 

البحث وشساعته لدرجة يصعب عليه القيام بدراسة كل 

ن طبيعة الموضوع هي التي تفرض 
 
الوحدات المكونة له، ولا

 منهجا معينا فانها مرة 
 
فرض نوع العينة، والعينة هي خرى تا

مجموعة مختارة من مجتمع البحث لعدم امكانية دراسة 

المجتمع كله فهي المجموعة التي من خلالها تستخرج 

صغر من 
 
المعلومات لاجراء دراسة ما، وعادة ما تكون ا

من  snbsetوهي "مجموعة جزئية  02المجتمع الكلي"

الاسلوب اتبعنا ولتحديد عينة دراستنا هذه فقد  01المجتمع"

نه" عملية اقتناء المفردات  القصدي العمدي،
 
والذي يعرف با

كـثر من غيرها".
 
 00الممثلة ا

 وقد اخترت كعينة لدراستي هذه:

الخطاب الاشهاري الخاص بالاشهار عن صابون -1

Lux»  1ام بي سي  بقناة" 

 المفاهيمتحديد  -

هم المفاهيم التي لها علاقة 
 
تم الحرص على تحديد ا

مباشرة بموضوع الدراسة ومنه الحفاظ على مسار عملية 

ساسية في هذه الدراسة 
 
البحث وعليه فلقد كانت المفاهيم الا

تي:
 
 كالا

 الح     جاج 

سانِّ العرب: "الحجُّ ل   غ  ة:  - فُهُ ابنُ منظُور في لِّ ِّ
يُعر 

ي 
 
اً، ا ه حج  هُ يحُجُّ م، وحج  ي قدِّ

 
القصد، حج  إلينا فُلان ا

جاجُ ". قصدهُ  ةِّ  والحِّ
 
ل دِّ
 
طةِّ الا صام بواسِّ زاعُ والخِّ ، الن  غةِّ

في اللُّ

والبراهينِّ والحُجج، فيكونُ مُرادفاً للجدل، فابن منظُور 

ي 
 
جٌ ا فاً للجدلِّ صراحةً "هُو رجُلٌ مُحاجِّ جاج مُرادِّ يجعلُ الحِّ

ة هي البُرهان،  . وورد03جدل" ن  الحُج 
 
حاح ا في مُختارِّ الص ِّ

هُ فحجه من باب ردَّ  . وحاج  ةِّ ي غلبهُ بالحُج 
 
  04، ا

عتْ لمُصطلحِّ اصطلحا:  عاريفُ التي وُضِّ دتِّ الت  تعد 

دُ: مُ لنا تعريفاً من زاويةٍّ مُختلفة فنجِّ ِّ
جاج، فكُلُّ باحثٍّ يُقد   الحِّ

من ما تُطلَقُ عليهِّ عُلومُ الإعلام  - جاج يندرِّجُ ضِّ إن  الحِّ

و الموقفُ الخارجي الذي يهتمُّ 
 
لوك ا صال، السُّ ِّ ما  والات 

بكُل 

ة في  ها الاجتماعي  سائل، وفهم دلالاتِّ قُ بطريقةِّ إيصالِّ الر 
يتعل 

ها  ة وعُمقِّ ساعِّ العملي  ِّ
دُ فيها، وهذا يدُلُّ على ات  ياقاتِّ التي ترِّ الس 

ها لتشمل تِّ سالة الكلامية،  وشُمولي  ِّ
م، المُخاطب، الر  ِّ

المُتكل 

ياق.   02الس ِّ

فُ  - ِّ
 Patrik Charaudeauباتريك شارودو يُعر 

قُ بمقامٍّ 
ناتٍّ مُختلفةٍّ تتعل  ِّ

ي من مُكو  لٌ نص  هُ "حاصِّ
ن 
 
جاج ا الحِّ

جاجُ 06ذي هدفٍّ إقناعي" وليرون حسب  . الحِّ
 
 Pierreبيير ا

Oléron  ، ورِّ حداثِّ وعرضَ الصُّ
 
يشملُ الوصف، وصفَ الا

عُون عنها. نُ المُدافِّ طروحاتٍّ يتعي  ةٌ لدعمِّ ا  مني   07فهُما حُججٌ ضِّ

 الخطاب 

طاب ]لغة:  - [ مفاهيم Discoursعرف مُصطلح خِّ

ي: 
 
خطبهُ ا

 
ةً، يُقال: "خُطب فُلانٌ إلى فُلان فخطبهُ وا د  عِّ

طابُ والمُخاطبةُ: مُراجعةُ الكلام، وقد خاطبهُ  جابهُ، والخِّ
 
ا

طاباً، وهُما يتخاطبان" ن  03بالكلامِّ مُخاطبةً وخِّ
 
دُ ا نهُ نجِّ .ومِّ

مِّ يعني الكلام المُتبادل طاب في المعاجِّ بين  الخِّ

بين.  02المُتخاطِّ

ل،  اصطلحا: - ةَ مشاكِّ
د  طاب" يُثيرُ عِّ إن  لفظ "خِّ

غةِّ من ناحيةٍّ 
وازُنِّ بين اللُّ

ك الت  عِّ يُشيرُ إلى ذلِّ وهُو في الواقِّ

طاقِّ  ةٌ تقعُ خارِّجَ الن ِّ ندَ البعضِّ عملي  ة، وهُو عِّ ةٍّ وواقعي  تجريدي 

غوي.  اللُّ

 Dominique Maingueneauدُومينيك مينجونو 

نها ما يلي: يضعُ  طابِّ نذكُرُ مِّ ةَ تعريفاتٍّ للخِّ د   عِّ

ة. (1 اتِّ البُنيوي  ساني  ِّ
طابُ هُو كلامٌ خاصٌّ بالل   الخِّ

سالة. (0 ِّ
مة، الر  حدةُ الجُملة، الكلِّ طابُ هُو وِّ  الخِّ

ي. (3 ضُ باعث ومُتلق  طابُ يفترِّ  الخِّ

ن نفهمَ 
 
نُ ا عاريفِّ المطرُوحةِّ يُمكِّ لالِّ هذهِّ الت  ن خِّ مِّ

ِّ مدى هذا المف ي 
 
طاب–هُومُ إلى ا دُ -الخِّ ِّ

 03. المعاني مُتعد 

قُ عادةً  فرمانويُشيرُ  طاب يُطب  ن  مُصطلحَ الخِّ
 
إلى ا

غوي نواعِّ الانتاجِّ اللُّ
 
على جميعِّ ا

دم يضعُ  31
 
دُ جين ميشال ا ونجِّ

طاب: سياق+ كلام  الية: خِّ ياق-خطاب= ونص  المُعادلةَ الت  . الس 
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هةٍّ  ِّ من جِّ ص 
باعِّ والاستقبالِّ المُحيطة بالن  ِّ

مع مُراعاةِّ شُروطِّ الات 

خرى.  هةٍّ ا  طابِّ من جِّ  30وبالخِّ

 الاش    هار 

قِّ العربي  تجدُرُ الإشارةُ إلى وُجُودِّ اختلافٍّ بين المشرِّ

مادُ على كلمةِّ "إعلان"، وبين المغرِّبِّ العربي  ين يتمُّ الاعتِّ
 
ا

مةَ "إشهار" مُ كلِّ متين الذي يستخدِّ -وإعلانإشهار -، وبين الكلِّ

دُ  د، وقد  يجِّ متينِّ في مقامٍّ واحِّ ماً للكلِّ ثُ نفسهُ مُستخدِّ الباحِّ

مةِّ "إشهار" و"إعلان"  رةِّ استخدامَ كلِّ ِّ
هِّ المُذك  يتُ في هذِّ

 
ارتا

راستي. يانِّ نفس المعنى في دِّ
هُما يُؤد  ن 

 
 بحُكمِّ ا

علِّ ل    غة:  - مةُ إشهار من الفِّ تي كلِّ
 
لاثي تا ر"، شَهَ »الثُّ

فهُ،  ي ذكرهُ وعر 
 
يء(، وشهر كذا: ا هِّ )الش  فهُ بِّ ومعناهُ ذكرهُ وعر 

قام فيها 
 
ي ا

 
شهر في مكان ا

 
وفُلاناً: فضحهُ وجعلهُ شهرة، وا

لاثي "عَلَنَ"،  33شهراً. علِّ الثُّ دُ كلمةَ إعلان من الفِّ كما نجِّ

يء وجاهر به. ظهر بالش 
 
 34ويعني ا

بلِّ اصطلحا:  - عاريفُ المطرُوحةُ من قِّ دتِّ الت  تعد 

مُ بعضَ  ِّ
ثينَ حول الإشهار، وفيما يلي نُقد  :الباحِّ عاريفِّ  الت 

ن الإشهارُ هُو "العملُ على الجُمهور"، وهُو وسيلةٌ  -
 
ا

ة، فالهدفُ  جاري  و تِّ
 
ةً ا سة صناعي  و المُؤس 

 
عريفِّ بالمُنتج، ا للت 

راء، حفيزُ على الش ِّ نهُ هُو الت  ساسي مِّ
 
رُ على  الا فالإشهارُ لا يقتصِّ

و إعلاناتَ 
 
ن يشمل الخدماتَ ا

 
نُ لهُ ا ة، فيُمكِّ لعِّ الاستهلاكي  ِّ

الس 

ة، وهُو  قافي  و الث 
 
ةِّ ا ياضي  ِّ

طةِّ الر  نشِّ
 
ةِّ عن الا ساتِّ الحُكومي  المُؤس 

يم. و تعزيزَ القِّ
 
فُ تغيير سُلوكٍّ ما ا دُ  32في العُمومِّ يستهدِّ ِّ

ويُؤك 

ن  الإشهار هُو "وسيلةٌ  MarionPhilippeماريون فيليب 
 
ا

فةِّ الجُمهور".  36لمعرِّ

  الخطاب الاشهاري 

الخطاب الاشهاري هو خطاب محفز، اص   طلحا:  -

ن يثير اهتمام المتلقي، 
 
استهوائي، فالمشهر يجب عليه ا

ثير على سلوكاته وحمله على سلوك معين، وفي غالب 
 
للتا

حيان يقوم المشهر بطرح سؤال على المتلقي في جملة 
 
الا

سيطة وهو بذلك يقوم بانتاج تفاعل بينه وبين المتلقي، ب

كـثر فعالية؟ ان مثل 
 
مثال: كيف تجعل غسولك المفضل ا

كـثر انتباها خاصة مع استعمال 
 
هذه الصي  تجعل المتلقي ا

كـثر قربا من المشهر.
 
نت( الذي يجعله ا

 
 37الضمير )ا

 الاشهار التلفزيوني 

الإعلان على  محمد رفيق البرقوقييعرف اصطلحا:  -

نه "الوسيلة المدفوعة تخلق حالة من الرضى النفسي في 
 
ا

و كسب 
 
و خدمة معينة ا

 
و المساعدة في جمع سلعة ا

 
الجماهير ا

و توجيهه وجهة 
 
 38.بذاتهموافقة على قبول فكرة ا

 ال  س اب  ق  ة ال دراس  ات-8

تمثل الدراسات السابقة منطلقات نظرية لكل دراسة 

و بحث علمي توجه الباحث وتفيده في مساره العلمي وكذا في 
 
ا

يضا من ضبط 
 
تسهيل تشخيصه لمتغيراته الدراسية، وتمكنه ا

اشكاليته وتساؤلاته، وحتى تدعيم نتائجه وعليه فقد تم 

الاعتماد على دراسات مشابهة لدراستنا من حيث الموضوع 

ليات الحجاج في الخطاب الاشهاري ا
 
لذي تناولناه )ا

 )التحليلالتلفزيوني( ومن حيث المقاربة كذلك 

هم 
 
خرى ساهمت في تزويد البحث با

 
السيميولوجي(، وا

هم البحوث 
 
المصادر والمراجع الحديثة وغيرها... وعليه فا

تي:
 
 والدراسات المعتمد عليها تتمثل في الا

ولا: الدراسات والبحوث باللغ
 
 ة العربيةا

بعنوان" خصوصية الاشهار التلفزيوني الجزائري دراسة 

دراسة تحليلية سيميولوجية  "،في ظل الانفتاح الاقتصادي

لبنية الرسالة الاشهارية، مذكرة لنيل شهادة الدكـتوراه دولة في 

علوم الاعلام والاتصال بجامعة الجزائر، من اعداد فايزة يخلف 

 .0222-0224للسنة 

الدراسة متغيرن هما: الاشهار التلفزيوني  تناولت هذه

ول نفس المتغير 
 
والانفتاح الاقتصادي، حيث يعتبر المتغير الا

الذي نحن بصدد دراسته، ويكمن الفرق في تركيز الدراسة 

السابقة على البناء الثقافي والدلالي الذي يميز الاشهار في 

ما دراستنا فقد ركزت على التقني
 
ات التلفزيون الجزائري، ا

ساليب المستعملة في الاشهار في التلفزيون الجزائري.
 
 والا

ما اشكالية الدراسة فقد تحدثت عن القيم 
 
الاتصالية ا

les valeurs communicatives  الموظفة في الفيلم الاشهاري

المبث في التلفزيون الجزائري في مرحلة العولمة والانفتاح على 

خرى ماهو 
 
و بعبارة ا

 
سواق الدولي ا

 
البناء الدلالي والثقافي الا

الذي يميز الاشهار في التلفزيوني الجزائري في ظل التراث 

الثقافي والاتصالي للمجتمع الجزائري وفي كل المعطيات 

 الاقتصادية الجديدة التي يعرفها العالم.

وعن سير الدراسة وللاجابة عن السؤال الجوهي الذي 

ت الب
 
ن مقاربة ربط بين اقتصاد السوق والاشهار فقد را

 
احثة ا

نسب وفق منظور رولان بارث.
 
 التحليل السيميولوجي هي الا

 نتائج الدراسة: 
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الاشهار  المستعملة: يستخدمنوع المقاربة  -ا

التلفزيوني الجزائري مختلف المقاربات الابداعية الكلاسيكية 

ن تستوفي ايا منها شروط الابداع 
 
والحديثة ولكن دون ا

و قد يكون الخ
 
لل في الحجة المدعمة للوعد المعمول بها، ا

التي تقتصر في عملية الاقتناع على اساليب غير ملموسة وهذا 

غلبية الرسائل.
 
 ما يبرر ضعف البرهنة في ا

فلام الاشهارية:  -ب
 
الصياغة الفنية الغالبة على الا

احتلت صياغة "الحديث المباشر" التي تعتمد على وظيفة 

مستقبل الرسالة  في مخاطبة ودعوةfonction conativeالنداء 

ولى من حيث طبيعة القالب الفني 
 
لاقتناء المنتوج المرتبة الا

قل 
 
المستخدم، ثم تليها صياغة الفيديو كليب، وبنسب ا

 المناظرة، الحوار الجدل...

نوع الرسالة المستخدمة: ان الرسالة هي مضمون  -ت

غلبية الرسائل الاشهارية كانت 
 
ن ا

 
الاشهاري ذاته، وباعتبار ا

ابراز مزايا السلعة وفوائدها فقد تم الاتجاه نحو  تركز على

و 
 
سلوب الفكاهة ا

 
استخدام نموذج الرسائل التفسيرية وكذا ا

 الرسالة الخفيفة.

خصائص الاشهار الجزائري من الناحية  -ث

 السيميولوجية:

 structureمن حيث طبيعة البنية النصية   -1

textuelle:  نظام يغلب على الرسائل النصية التي تم تحليلها

لغوي يغلب عليه الوصف المتجانس للمضمون الاشهاري، 

وهذا يعني استعمال دلائل لغوية يتم تركيبها على محور سياقي 

و النظائر فقط.
 
 يسمح بتوسيع معناها في اطار المترادفات ا

يقونية: الصور الموظفة لم   -2
 
من حيث التمثلات الا

 تكن تنطوي على اساليب او قواعد تعبيرية.

لوان: استخدام عشوائي من حيث   -3
 
استخدام الا

و من خلال 
 
وغير مدروس سواء من حيث نوعية اللونية ا

 الارتباط السيكولوجي وكذا السوسيوثقافي.

هم القيم الاتصالية الموظفة:  -ج
 
 ا

ان طبيعة البناء السردي في الاشهار التلفزيوني  -

الجزائري غير واضح، وبالتالي فهو لا ينطوي على اية 

 ائية.استراتيجية رو 

ان بناء الفكرة في الاشهار التلفزيوني الجزائري  -

سس نفسية في غالب الاحيان.
 
 يخضع لا

ان الاشهار التلفزيوني الجزائري يغلب عليه الطابع  -

 الاعلامي وليس البنائي.

جنبية
 
 ثانيا: الدراسات والبحوث باللغة الا

جنبية ما ساعدنا كـثيرا على بلورة 
 
دبيات الا

 
وجدنا في الا

بحثنا وعلى التعمق في طرح التصور المنهجي للدراسة  اشكالية

هم ما اطلعنا عليه في هذا المجال 
 
وكذا النظري ومن بين ا

 نذكر:

والتكيف في الخطاب  " الترجمةبعنواندراسة 

الاشهاري" دراسة مقارنة بين مواقع الانترنت لشركة دانون في 

لترجمة فرنسا واسبانيا، مذكرة لنيل شهادة الدكـتوراه في قسم ا

بفرنسا من اعداد " كارولين لارمينو"    salamancaجامعة 

caroline larminaux 0212 لسنة: 

« Traduction-adaptation du discours 

publicitaire : Analyse comparée des sites Internet du 

groupe Danone, versions pour la France et pour 

l´Espagne » 

هذه الدراسة فقد انصب جهد  كما يبدو من عنوان

الباحثة على تحليل الخطاب الاشهاري للومضات الخاصة 

بشركة "دانون" في كل من اسبانيا وفرنسا، وتشترك هذه 

الدراسة مع دراستنا في متغير الخطاب الاشهاري، وعن 

اشكالية الدراسة فقد جاءت كالتالي: كيف يمكن لمجموعة 

و تكييف خ
 
طاباتها الاشهارية لبيع دانون الغذائية ترجمة ا

سواق 
 
سواق الدولية، بالمقارنة بين الا

 
منتجاتها في الا

 الاسبانية والفرنسية؟

وقد سعى هذا العمل لمقارنة استراتيجيات الترجمة، 

التكيف في الخطاب الاشهاري للمجموعة الغذائية دانون، وقد 

ولا 
 
ن النص ينتج ا

 
ساسية مفادها ا

 
انطلقت الباحثة من فرضية ا

نها الفرنسية، بال
 
صلية )المصدر(، التي من المفترض ا

 
لغة الا

م، ثم يتم نقل 
 
لغة البلد الذي يوجد فيه مكـتب الشركة الا

النص وترجمته وتكييفه مع مختلف اللغات في العالم، 

وبالتالي ارتكزت هذه الدراسة على تحليل لغة الخطاب 

خذ بعين الاعتبار البعد الاجتما
 
عي الاشهاري المترجم مع الا

 والثقافي للبلد الاسباني.

 نتائج الدراسة

خطاب الاعلان باللغة الفرنسية مبني على  -

الخطاب السوقي، بينما الخطاب باللغة الاسبانية يوظف 

استراتيجية الحجاج والجدل، وكلا الاستراتيجيتين تعتبران 

من استراتيجيات الاثناع، على الرغم من اختلافهما تماما، 
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سعى الى طرح الهدف من الرسالة، في فالنسخة الفرنسية ت

حين نجد النسخة الاسبانية تسعى الى اخفاء الهدف من 

 الرسالة.

ان الاستراتيجيات المستعملة في الخطابات  -

الاشهارية تظهر بشكل مباشر من خلال لغة الخطاب 

“ المستخدمة، فالنسخة الفرنسية مليئة بالخطابات المباشرة 

c’est pour… que Danone”  ينما تستخدم النسخة ب

 الاسبانية عبارات غنائية.

تختلف الخطابات الفرنسية والاسبانية على  -

مستوى الحجج المطروحة، فيم يخص جودة المنتوج تركز 

ية عناصر ضارة في المنتوج، 
 
الخطابات الفرنسية على غياب ا

ما النسخة الاسبانية فهي تركز على المنافع والفوائد التي 
 
ا

 يعكسها المنتوج.

، لم تختلف sojaو actinelبالنسبة للمنتوج  -

استراتيجيات الاتصال المستعملة على الرغم من اختلاف 

دوات وعدم وجود شراكة اسبانية
 
فرنسية، الا انه هناك -الا

نفس الحجج، وهذا راجع الى المبادئ التوجيهية التحريرية 

دت في 
 
التي قدمتها الشركة لوكالات الاتصال المختلفة، والتي ا

 نهاية المطاف الى توحيد الخطاب الاشهاري.

 Soja senjalتختلف النتيجة السابقة عن منتوج  -

الاشهاري الفرنسي يظهر لنا بلغة جادة، يركز  فالخطاب Saviaو

سلوب 
 
تي الخطاب الاسباني با

 
على المنافع الغذائية، بينما يا

 الغرابة، المتعة...

شهارية الا إن الخطاباتانطلاقا مما سبق يمكن القول 

الاسبانية الخاصة بشركة دانون تعتمد اللامركزية في صياغة 

 الاشهارات.

  بحاث
 
حدود الاستفادة من الدراسات والا

 السابقة

بهدف إثراء وتدعيم هذه الدراسة تم عرض العديد من 

همية 
 
جنبية، وتكمن ا

 
الدراسات السابقة المشابهة العربية والا

تناولت هـذه  ،ف ايزة يخ ل فدراسة  هذه الدراسات فيما يلي :

الـدراسة متغيرين هـما: الاشهار، الانفتاح الاقتصادي، اهتمـت 

هـذه الدراسة بالقيم الاتصالية الموظفة فـي الفيلم الاشهاري 

المبث في التلفزيون الجزائري فـي مرحلة العولمة والانفتاح 

سواق الدولية، وبالبناء الدلالي والثقافي الذي يميز
 
 على الا

الاشهار في التلفزيون الجزائري في ظل التراث الثقافي 

والاتصالي للمجتمع الجزائري وفي ظل المعطيات الاقتصادية 

استفدنا من هذه الدراسة فـي ضبط  الجديدة التي يعرفها العالم.

العديد من المفاهيم والمتغيرات، وساعدتنا في التـعرف وايجاد 

دوات المفهوماتية والمنهجية لتف
 
سير الرسالة الاشهارية، الا

وفي توضيح اجراءات التحليل، كما ساعـدتنا هـذه الدراسة في 

التعرف على خصائص وبنيـة الاشهار التلفزيوني وطرق قياسه 

جنبية لكل من  ومراحل انجازه.
 
ما عن الدراسات باللغة الا

 
ا

Caroline Larminaux  فقد ساعدتنا في التوسع في متغير

خذ من الخطاب الاشهاري من 
 
الناحية النظرية بالاضافة الى الا

 الجانب التطبيقي البعد التحليلي.

طار: ثانيا  للدراسة تحليليال الا 

سنقدم في هذا المقام نموذج تحليلي للعينة المذكورة 

، علما اننا تجاوزنا التقطيع luxسالفا، )الاشهار عن صابون( 

 التقني للومضة الاشهارية في العرض.

ال   خطاب الاش   هاري وف   ق م  قاربة ت   ح  ليل  -1

 رولان ب   ارث

ن الاشـــهار مــــرتبط بــــالمجال التــــجاري، 
 
"رغـــم ا

و 
 
ــلع والخدمات ا ــرويج السـ ــيع وتـ وخـــصوصا عـــمليات البـ

نه يفرض نفسه في وقتنا الحالي، كما لو كان 
 
فكار، الا ا

 
الا

هد
 
دبيا في خدمة ا

 
و ا

 
افه النفعية التي كان يؤديها انتاجا فنيا ا

ن الاشهار هو "السلطة 
 
الخطاب العادي السابق، لذا قيل با

الهادئة" والتي تمارسها المؤسسات التجارية لضمان استمرار 

التي باتت مضمونة بالسلطة  وتنافسيتها وحريتهاوجودها 

" ان الـــومضة الاشـــهارية عــبارة عن مضمون بصري  .32نفسها "

امل لواقعة ابلاغية تمت بلورتها داخل اطار تتداخل ولساني ح

سنن متنوعة مـــنها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
 
فيه ا

ول ليس الجانب الجمالي في 
 
والنفسية، فما يهم في المقام الا

يـــقوني الـــحامل للارســـالية الاشـــهارية بل قدرته 
 
الدال الا

ية خاصة، وان الصورة انطلاقا من حالة ثقافية وحالة نفس

الاشهارية ليست مجرد وصف لـــمنتوج، انها تحديد لعلاقات 

نماط للسلوك وهي ايضا مرتبطة بقاعدة مثلى للفعل، ففعل 
 
وا

ومن البديهي  42الشراء هو الغاية الكلية للارسالية الاشهارية"

ن يسعى المشهر الى اقناع الجمهور بم يعرضه عبر الارسالية 
 
ا

ساليب من 
 
الاشهارية مستعملا في ذلك جملة من الوسائل والا

ــــذي يدرج ضـــمن خطابات التواصل  بينها الــــحجاج والـ

الانساني، فالحجاج داخل الخطابات الاشهارية ينتمي الى 

سر نمط الخطابات الاستهوائية ال
 
تي ينبري فيها المرسل الى ا
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ــناء  الــــمتلقي بفكرة معينة، وهــــي فــــي هذا الــــسياق ضرورة اقتــ

و الخدمة المروج لها، "والخطابات الاستهوائية فــــي 
 
المنتوج ا

" يوســـع ب   ات  ريك ش    ارودومفهــومها التداولي الذي يطرحه "

ــتي مــــن دائرة مقصدية المرسل ليـــ شمل القيـــم والانــــفعالات الــ

تنـــظم الرسائل المنقولة من طرفه بهدف اغراء المتلقي واقناعه. 

ن الاشهار هـــنا يبحث عن تحقيق وجود لرمزية علامته 
 
ي ا

 
ا

ي تقبلها واحتضانها 
 
التجارية واضفاء شرعية لها لدى المتلقي، ا

ن يقسم  "41ضمن دائرة اهتماماته للرمزية الايـــجابية،
 
ويمكن ا

ــى سجالي وتهويلي، سنحاول تقريب  الخطاب الاستهوائي الـــ

ـــن  كـثر بمحاولة تحليل اشهار "لوكس" والكشف عـ
 
المعنى ا

ــتوفرة  و السجالية المــ
 
مـــختلف الحجج العاطفية والانفعالية ا

 رولان بارث".فــــي هــــذا الاشــــهار انــــطلاقا مـــــن مقاربة "

 
 
 L’étape générale de laعام وصف  -ا

Description 

ــدراسة " صــابون لوكس    luxيـــــقدم الاشــــهار مــــحل الـــ

ســـاســـية : 
 
 " ثلاثة مشــــاهد ا

ول منظر  -
 
ول: يعرض لنا المشهد الا

 
المــــشـــهد الا

نثى لقطفها وحملها 
 
طبيعي للورود زهرية اللون مع امتداد يد ا

ه لتتم بعد ذلك عملية استخراج ماء الورد ووضعها في الميا

وادماجه مع الصابون الذي تظخر فيه نقوش للورود بارزة، 

ول في العموم يصور لنا مراحل صنع صابون 
 
 .Luxفالمشهد الا

ـــــمشهد الثــــاني: يصور لنا المشهد الثاني الممثلة  - الــ

في حوض الاستحمام اين تقوم باستعمال  hazal kayaالتركية 

صابون "لوكس" وهي تشتم رائحته مبدية اعجابها بالرائحة 

ثناء
 
استعماله ونلاحظ خلفها مزهرية تحمل نفس  والنعومة ا

ول.
 
 الورود في المشهد الا

ــثالث: تظهر الممثلة التركية بفستان  - المشــــهد الـــ

حمر اللون مع شاب يرتدي بدلة رسمية وهو يرفع يدها باتجاه 
 
ا

نفه، ثم تظهر صديقا
 
ت الممثلة التركية ليسحبنها من بين ا

خرى 
 
يديه، وهما يتبادلان نظرات مثيرة، ليعودا ويلتقيا مرة ا

سفلوهو يمرر يديه على يدها من اعلى الى 
 
ويشتم رائحتها من  ا

ذنها.
 
 خلف ا

 L’analyseم    رحلة الت    حل   يل ال   تش   كي   لي  -ب

Plastique 

ـــالية الاشـــهارية كـــكل  ـــمرحــلة علـــى الارسـ ــذه ال تـــرتكز هـ

وتـــدرس جـــميع جوانب الخطاب الاشهاري وسنعتمد فــــــي هذه 

لوان،  دراسة:المرحلة عـــــلى 
 
الشخـــصيات والمكان، الا

 الضاءة، الاتجاه، الملمس.

 ال       شخصيات وال     مك    ان 

تــــمثل الشخصية بالنسبة للمكان جزء مهم ولها دور 

 تحليلنا لهذه الومــضة 
 
كبير في العملية الابداعية، نبدا

، والتــــي hazal kayaالاشهارية من توظيف الممثلة المــــشهورة 

ـــن  مثلت الدور الرئيس فـــــي الومضة الاشهارية، فعلــــى الـــرغم مـ

ن الـــــمنتوج يجمع ف
 
ـــه تم ا نـ

 
نثى الا ا

 
ي استعمالاته الذكر والا

توظيف الشابة التركية المشهورة )استراتيجية المحاكاة(، 

واستعمال تفاصيل جسدها كحجة لابراز وظيفة المنتوج، وقد 

استخدمت وراء هدف تماثلي يطمح صاحب الاشهار من خلاله 

ة في الى ابراز شي  ما فالهيئة بالنسبة للفتاة المختارة يخلق رغب

كل سيدة بالتمثل بها لكونها رشيقة، جملية، مثيرة، ذات 

ابتسامة ساحرة، رقيقة بالاظافة الى كونها محبوبة انطلاقا من 

دوارا ايجابية، فالممثلة في هذه 
 
فلام التي مثلت فيها ا

 
الا

الومضة الاشهارية تعرض المنتوج ممزوجا بكل ما يحيل عليه 

ة وملك
 
 وتها الخاص والعام. المتخيل الانساني حول المرا

وبالموازاة مع ذلك نجد شخصية الرجل المنجذب 

نه يمثل نتيجة استعمال 
 
نه يلعب دورا ثانويا الا ا

 
للممثلة ومع ا

ة المستعملة 
 
المنتوج وهي الانجذاب، الانسياب مع رائحة المرا

لصابون "لوكس"، فمن خلال هذه الوصلة يظهر لنا الشاب 

نيق بملابسه ذو اللحية ال
 
ة، وهو الا

 
ية امرا

 
خفيفة الجاذبة لا

نه يصبو لاشباع سيكولوجية دفينة، فهو يظهر لنا وهو 
 
يبدو ا

بنظرات  hazal kayaمنسجم تمام الانسجام مع الممثلة 

عيونه، بلمساته لها، وبوقفته خلفها وهو يشتم عطرها 

 وعلامات الاستمتاع بادية على وجهه.

ما عن باقي الشخصيات فهي تعتبر مكملة لل
 
مشهد ا

نه حفل 
 
الثالث لابراز مكان اللقاء بين الطرفين والذي يبدو كا

عشاء انطلاقا من الاضاءة الداخلية والخارجية التي تظهر من 

 النوافذ.

 ل     وان
 
 الا

اللون الزهري: تفلب على هذه الومضة الاشهارية  -

نثوية، حيث طغى على الومضة اللون الزهري الذي 
 
لون الا

 
الا

لة في الورود، والورود في حد ذاتها ترتبط ظهر مع بداية الوص

ارتباطا وثيقا بالحب، فهي تعبر بشكل عام عن الحب، وهي 

ة في الرقة والرومنسية والدف  والشفافية 
 
ترتبط كذلك بالمرا

والذوق الرفيع والعطر الفواح وهذا ما ظهر من خلال هذه 

الومضة، ويدل اللون الزهري على العاطفة والبراءة، وهو لون 
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نه يرتبط 
 
الرقة والنعومة ويرمز كذلك للرقي والجمال، كما ا

خر 
 
ة في حد ذاتها بعبدا عن الطرف الا

 
ارتباطا وثيقا بالمرا

)الرجل(، وهو تعبير عن لون المنتوج في حد ذاته، لتقريب 

 فكرة ان صابون "لوكس" مصنوع من تلك الورود الجملية.

بيض: ظهراللون  -
 
بيض ممزوج مع  الا

 
اللون الا

ول، كما ظهر بشكل واضح في الل
 
ون الوردي في المشهد الا

بيض في 
 
المشهد الثاني مكان استحمام الممثلة، واللون الا

 الوضوح.والنظافة.هذه الومضة يرمز الى النقاء والصفاء 

حمر: ترتدياللون  -
 
الممثلة التركية والتي تلعب  الا

حمر اللون، وهو لون 
 
الدور الرئيسي في هذه الومضة فستانا ا

نه ا
 
حمر "لون الاثارة لا

 
لحب، الثقة بالنفس، ويعتبر اللون الا

نه يدل على الانتصار وهو ما  ،40مستوحى من النار والدم"
 
كما ا

حمر 
 
يظهر من خلال انتقاء الشاب للفتاة وقد اضفى اللون الا

ناقة وسط الحشود المحيطة بالممثلة.
 
 نوعا من التميز والا

سود بصورة كبيرة في  -
 
سود: يظهر اللون الا

 
اللون الا

سود من خلال هذه 
 
ثياب الرجل المنجذب للفتاة، واللون الا

ناقة.الومضة دليل على الرسمية، 
 
وحسن اختيار الشاب  الا

سود انسجام كبير مع ثياب الفتاة 
 
ظهر اللون الا

 
للفتاة كما ا

 حمراء اللون.

 :الرئيس في تعتبر الاضاءة العامل  الاض     اءة

عملية التصوير، فهي تساعد على اظهار البعد الثالث اي 

العمق في الصورة، ومن خلال تتبعنا وتفحصنا للموضة 

ول فقط، 
 
نلمس تنويعا في استخدام الاضاءة في المشهد الا

فقد تراوحت بين الاضاءة الطبيعية والاضاءة الاصطناعية وهي 

و غير مركزة 
 
لاظهار مساحة  diffusedاضاءة غير مباشرة ا

ما باقي المشاهد فقد تم التركيز على الاضاءة الاضاءة 
 
واسعة، ا

 directالاصطناعية، وبالاعتماد على الاضاءة المباشرة 

directional light  كاشفات الفريزنالfresnel spotlight 

خرى منتشرة اذا تم 
 
لاعطاء اضاءة مركزة على الممثلين، وا

 توجيهها من زاوية واسعة.

 ن الاتجاه في الصورة المرئية  ت     جاه:الا
 
لا شك ا

المتحركة ينبع نتيجة الاحساس بحركة توجيهية سواء من طرف 

 تحليلنا للاتجاه من خلال توجه 
 
و الشخصيات، نبدا

 
الكاميرا ا

يد الفتاة نحو حمل الزهور التي يستخلص منها المنتوج 

ووضعها في الماء لتتم عملية المعالجة في مشهد عاطفي 

شاعري، نلحظ اتجاه وانجذاب الشاب نحو الفتاة وهو يبتسم 

ليشتم رحيق الزهور، والاتجاه في هذه الومضة نقل لنا 

ولا، واتجاه الفتاة 
 
حاسيس الشخصيات اتجاه المنتوج ا

 
ا

ناقة 
 
ن المشهر يبوح لنا بسر جمال وا

 
المستعملة له ثانيا، فكا

"لوكس" لا وانجذاب الشاب الى الفتاة وهو استعمالها لصابون 

قل.
 
كـثر ولا ا

 
 ا

 يستعمل الملمس للتعبير عن  :ال     ملم    س

الخصائص السطحية للمواد وهو ناجم عن الادراك البصري 

كما يعكس لنا الايقاع العام للومضة الاشهارية، ونلمس في 

هذه الومضة استعمال الملمس الناعم والرقيق وهذا ما تجسده 

الشاب والفتاة في المشهد  لنا الاضاءة الخافتة مكان التقاء

لوان البيضاء والزهرية في كل من المشهد 
 
الثالث، كذلك الا

ول والثاني اضافة الى انتقاء فتاة كلها رقة فهي تظهر بملمس 
 
الا

 رقيق خاصة من خلال تحركاتها.

ي   قوني   -ت
 
 L’analyseم    رح   لة الت    حليل الا

iconique  

يعتمدها الاشهار في بناء " استنادا الى التقنيات التي 

طير مقطعي يقود العين الى 
 
مر يتعلق بتا

 
ارساليته، فان الا

الانسياب فوق صفحة الصورة وفق تتابع زمني صارم، انه 

يشكل خطية سردية محكومة بمنطق يشير الى تعلق السابق 

ن تبنى الا من خلال 
 
باللاحق، فلا يمكن للدلالة الاشهارية ا

سلوب البناء هذا، تشد  هذا التتابع ووفق منطقه
 
وانطلاقا من ا

عين المتفرج الى الصورة عنوة من خلال لقطات سريعة 

ومكـثفة، وكل مشهد يعبر عن موقفا له موقعه الخاص داخل 

البناء العام للصورة وهذا ما يمنح الصورة طابعا سرديا تبنى 

 43وفقه الارسالية الاشهارية."

ومخارج،  ان للصورة داخل الخطاب الاشهاري مداخل

نماط للتدليل، انها نص وككل النصوص 
 
نماط للوجود وا

 
ولها ا

تتحدد باعتبارها تنظيما خاصا لوحدات دلالية متجلية من 

وضاع متنوعة، ذات 
 
و كائنات في ا

 
و سلوكات ا

 
شياء ا

 
خلال ا

شكال حضورها في الفضاء وفي 
 
التفاعل بين هذه العناصر وا

ل بها الصورة، " ويمكن الزمان يحدد العوالم الدلالية التي تحي

ن الاشهار هو الصورة، والصورة هي الاشهار، انطلاقا 
 
القول با

من هيمنة الصورة على مساحات كبيرة من الخطاب الاشهاري 

حلام 
 
فهي تصنع فضاءا من الخيال اللامتناهي وتستفز كل ا

ورغبات المستهلكين، هي تختزل مقاصد الاشهاري ومكائده، 

كـثر من ذلك فهي المس
 
ؤولة عن استثارة هذه المقاصد وا

ي خطاب، فمن دونها يبدو ضربا من 
 
وانجازها لغائية ا

ويستخدم المشهر في الخطاب الاشهاري جملة من  44العبث."

دوات يحاجج بها 
 
ساليب اللغوية وغير اللغوية كا

 
الوسائل والا
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فضليته على باقي المنتوجات كما 
 
على صحة المنتوج وا

ساليب الا
 
نفعالية والسجالية ويستعين في يستعمل كافة الا

ذلك " بجسد الانسان ليرسم خطوط سيرورة دلالية بالغة 

ن نشير في هذا المجال الى كل 
 
الغنى والتنوع، ويكـفي ا

الدلالات التي يمكن الحصول عليها من خلال التنويع في 

شكال الحضور الجسدي  posesالوضعيات 
 
وكذا من خلال ا

ن الانسان لا يدل في )الزوايا والخطوط والنظرة(، ل
 
ندرك ا

شكال 
 
الصورة من خلال انسانيته وانما يدل من خلال ا

 42حضوره الجسدي."

يبدو من خلال الومضة الاشهارية المنتقاة والخاصة 

ساس على الحجاج 
 
نها ترتكز بالا

 
بمنتوج صابون "لوكس" ا

الانفعالي لا السجالي، فالمشاهد تصور لنا في البداية المصدر 

ساسي لل
 
رائحة العطرة للصابون وهي الورود الطبيعية زهرية الا

ة لتقطفها وتضعها في ايناء ماء 
 
ين تمتد يد المرا

 
اللون، ا

لتستخرج فيم بعد رحيق الورود وتدمج مع الصابون، صحيح 

شياء المنتقاة 
 
ن الا

 
ولى الا ا

 
ن هذه العملية سجالية بالدرجة الا

 
ا

طاب الاشهاري والديكور والاضاءة وكل الايقونات المشكلة للخ

يجعل منه خطابا حجاجيا انفعاليا لا جدال فيه، اضافة الى 

تغيير الهدف الاساسي لاستعمال الصابون  وهو النظافة 

وتحويل وظيفته الى وظيفة اغرائية، تظهر لنا الومضة 

الاشهارية المنتوج "لوكس" مرمي وسط الورود زهرية اللون 

خذ لونها برسومات على حاشيته )نق
 
ش الزهور( وتحمل وهو يا

الومضة الاشهارية العديد من التناقضات ففي حين يتم عرض 

ول والمتمثل في الصابون يتم ظهور 
 
المنتوج في المشهد الا

سفل يمين الشاشة، نتسائل هنا: هل 
 
يقون لقارورة عطر ا

 
ا

تي 
 
م عن عطر الصابون؟، يا

 
م عن صابون، ا

 
الاشهار عن عطر ا

 Hazalممثلة التركية المعروفة لنا المشهد الثاني ليركز على ال

Kaya  عارية الجسد وهي في حوض الاستحمام تستعمل

الصابون ورغوته تغطي ما هو مكشوف من جسدها، يديها 

يسر، بابتسامة عريضة تمرر صابون "لوكس" الذي 
 
وكـتفها الا

صابعها اليمنى لتمرره على كامل يدها اليسرى 
 
طراف ا

 
تحمله با

العديد من الايحاءات الجنسية، لغاية الكـتف مع حركة تحمل 

على قليلا والقبض على شاربيها... ان استعمال 
 
رفع الرقبة الى ا

الصابون في حوض الاستحمام لا يتطلب كل هذا الاغراء 

ول 
 
ن الهدف الا

 
والاستمتاع الذي عكسته لنا الممثلة، لا

ي صابون استحمام هو النظافة. ينقلنا 
 
خير من استعمال ا

 
والا

خير
 
الى مكان التقاء الشاب بالفتاة، حيث تقف  المشهد الا

خرى يرفع بها يد 
 
على مقربة منه و يمسكها من خصرها واليد الا

 الممثلة ليقبلها، وكلهم نظرات حب.

ن الممثلة كانت تحضر 
 
خير ا

 
نفهم من المشهد الا

نفسها لهذا اللقاء، كما تبدو من خلال اكـتضاض المكان 

و قد 
 
نها حفلة مسائية ا

 
تكون خطوبة بالنظر الى بالمدعوون ا

ت 
 
الخاتم الذي تضعه الشابة في يدها اليسرى، فالفتاة هيا

حمر، ونلحظ مصاحبة 
 
نفسها بالاستحمام ثم لبس الفستان الا

ثار استعماله 
 
المنتوج "لوكس" لها في عملية الاستعداد لتبقى ا

لمدة طويلة، يتخلل هذه الومضة الاشهارية من بدايتها 

عضاء كما لنهايتها استعمال مفر 
 
س وتعد هذه الا

 
ط لليدين، الرا

كـثرها 
 
همية وا

 
هو شائع في التواصل الايمائي عناصر بالغة الا

مقدرة على توصيل الارساليات ونشرها.  ملابس الممثلة 

ن الجو كان معتدلا، 
 
والشخصيات المحيطة بها تحيل با

ختير بدقة عالية فهو لون النار، والنار ترتبط 
 
حمر ا

 
والفستان الا

لذاكرة الانسانية بكل ما يحيل الى عوالم الرومنسية، فهي في ا

 تحيل الى الدف  والحرارة، وهما مفهومان جنسيان كما نعلم. 

هواء لا متناهية 
 
خذنا نظرات الشاب الى الفتاة الى ا

 
تا

نثوي في 
 
وغوصا عميقا في كل النلذات، فاستعمال الجسد الا

لايمائية حد ذاته هو ايحاء حتى ولو جمدت كل الوحدات ا

ة الاشارات الجسمية، 
 
خرى، " فالطبيعة فرضت على المرا

 
الا

فهي تفوق الرجل في استنطاق الجسم لتوجيه الرسائل والرموز 

خرين، فهي تصفف الشعر وتلون الشفتين 
 
المختلفة للا

لوان الصباغة والرسم، وتختار 
 
والخدين وما حول العينين با

نوثتها وه
 
شكال والخطوط ما يناسب ا

 
ي تعمل بذلك من الا

هم رسائلها التي تتمثل في لفت نظر الرجل" 
 
ول وا

 
 46لتوجيه ا

ة في هذه الومضة الاشهارية الى 
 
وقد انصب اهتمام المرا

المنتوج "لوكس" والتركيز على العطر الذي يخلفه، فالرجل 

ة عند لقائها بها هو عطرها 
 
ول ما يتذكره في المرا

 
ن ا

 
معروف ا

ة تجسيده ..ترسيخ عطر جسدها في 
 
وهذا ما حاولت المرا

خيرة ذاكرته، يظهر هذا التصور واضحا من خلال اللقطة ا
 
لا

ة وراء الشاب وهي  تضع 
 
ين تقف المرا

 
من المشهد الثالث، ا

ن 
 
يديها على كـتفه مع اقترابها نحوه ببط  ليغمض عينيه دون ا

نه عرف من تقدم نحوه بوصول الرائحة قبل 
 
يرى من خلفه وكا

وصول الشخص في حد ذاته.  ومن خلال الومضة الاشهارية 

بون، وفي هذا نلحظ تركيز المشهر على العطر، عطر الصا

ن الاشهار الذي يركز على "الاطار يؤكد 
 
جونيفيف كورني" با

ن هذه 
 
العطر يحتوي الكـثيرة من الاثارة الشمية، صحيح ا
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ن تتحقق الا من خلال صور ذهنية تستمد 
 
الاثارة لا يمكن ا

قيمتها وغناها من الثقافة والحساسية والذكريات، وهي في 

ساس فردية وخاصة بكل مشاهد، الا
 
نها تجد مصدرها في الا

 
 ا

 الاجتماعي، ومن ثمة فان الصورة الاشهارية بتركيزها 
 
المبدا

على عطر الصابون ترتبط بالارساليات الواعية واللاوعية اضافة 

الى ارساليات مرتبطة بالحساسية الشمية لمجتمعنا، بالنظر 

الى ما هو مطلوب في مجتمعاتنا العربية فان هذه المشاهد 

و غريزة دفينة  مطلوبة ومقبولة
 
الى حد بعيد فهي تلبية لرغبة ا

في ذاتية كل مشاهد،  فكل المشاهد المعروضة في الومضة 

ة لاقتناء المنتوج 
 
الاشهارية المنتقاة هي محاولة لاستدراج المرا

 عبر نقطة ضعفها وهو كيفية استدراج الرجل اليها.

كنا قد صنفنا الخطابات الاشهارية الحجاجية الى 

خرى سجالية، انفعالية 
 
هذه الومضة الاشهارية  ويمكن ادراجوا

انطلاقا من مقاربة رولان بارث ضمن الخطابات الحجاجية 

مر 
 
الانفعالية فهي ترتكز على العاطفة لا المعرفة، وهذا الا

يتجلى داخل بنية الحجاج الاشهارية المعتمدة غالبا على 

ن هذا التناقض ي
 
متلك مقدمات ونتائج متناقضة منطقيا، غير ا

و كما 
 
خر يسميه "ميشال كورنيك" منطقا عاطفيا ا

 
تفسيرا ا

يسميه الدكـتور نور الدين هميسي "المنطق المحض للاشهار" 

 الذي يكـثر استخدامه في الحياة اليومية.

تحليل الخطاب الاشهاري وفق مقاربة رومان  -2

 جاكبسون

سنركز من خلال تحليلنا للومضة سالفة الذكر على 

ة في الجانب اللساني من علم العلامات، على الحجج الموضح

فاللغة عامة تؤدي وظائـف لسانية مختلفة، وفي الوقت عينه 

ن نفصل بينها، 
 
خرى، فلا يمكن ا

 
تتعلق كل وظيفة منها بالا

ونستدل على هذه الوظائـف عن طريق بيان عناصر الاتصال 

 التي تتكون منها العملية الاتصالية، وهذه العناصر هي:

ول في العملية الاتصالية.المرسل وهو  -1
 
 القطب الا

 المرسل اليه القطب الثاني في العملية الاتصالية. -2

السياق: ويقصد به الجو العام المحيط بالكلام وما  -3

 يكـتنفه من قرائن وعلامات.

ي عملية التواصل بين المرسل  -4
 
الاتصال: ا

 والمرسل اليه.

الرسالة: وهي مقاصد المتكلم وحاجاته التي يريد  -5

 تحقيقها.

و في كلها  -6
 
ي الرمز ويشترك في جزء منها ا

 
الشفرة: ا

 المرسل والمرسل اليه.

وبالاعتماد على هذه العناصر ذكر جاكبسون 

Jackbson :ستتة وظائـف لسانية للغة، وهي 

  :ان الوظيفة المرجعية هي  الوظيفة المرجعية

و التعيينية الموجهة للسياق وهي وظيفة 
 
الوظيفة الادراكية ا

نة من قبل مختلف الرسائل المرسلة للمعلومات. نلمس مضمو

هذه الوظيفة من خلال ابراز الومضة لحاجة الانسان الى 

التواصل )الاحالة الى الواقع( من خلال تجسيد فكرة الومضة 

الاشهارية التي تبرز في الظهور بمظهر ورائحة عطرة تجعل 

خر يرغب في التواصل معك، كذلك تتجسد لنا ه
 
ذه الطرف الا

الوظيفة من خلال لغة الخطاب الاشهاري، فنحن نتحدث 

لنخبر بشي ، ولنفكر، ونفسر، وندقق، وهذه هي الوظيفة 

ن هذه الوظيفة المرجعية تتعلق في 
 
ساسية للغة، ولا

 
الا

الخطاب الاشهاري  بالمنتج المراد تسويقه وما يتصف به من 

يتركها ميزات فقد ظهرت من خلال التركيز على ميزة العطر التي 

صابون "لوكس" اغمري حواسك بالورود الفرنسية"، "عطر لا 

 يقاوم"، "خلاصة الورود الفرنسية"

  :)يمكن تسمية الوظيفة التعبيرية  الانفعالية

المرسل،  –هذه الوظيفة بالعلاقة الثنائية بين الرسالة 

وتتدخل هذه الوظيفة مثلما حددها رومان جاكبسون في ذات 

 شرحنا لهذه الوظيفة من خلال انفعالات 
 
المرسل، نبدا

الممثلة من جهة والتي ظهرت من خلال ابتسامتها وحركاتها 

ج، فاستعمال التي دلت على السعادة التي يوفرها المنتو 

منتوج "لوكس" يعني السعادة والثقة. لم تقتصر الانفعالات في 

هذه الومضة على حضور المنتوج فقط، وانما تعدت الى 

الانفعلات الجنسية المملوءة بالاغراء من خلال الجو الحميمي 

بين الشاب والفتاة وهو يشتم رائحتها الناتجة عما خلفه 

الجمع بين السعادة  صابون "لوكس"، فالمخرج هنا حاول

خرين، ومن الناحية 
 
التي يوفرها المنتوج  لمستعمله وللا

ننا لا نوظف اللغة لنخبر بها عن 
 
مر الشائع " ا

 
اللغوية فان الا

تظهر  ،47حاجاتنا فحسب، وانما لنعبر بها عن ذاتنا كذلك" 

ية لغة وما 
 
هذه الوظيفة من خلال الصوت داخل النظام لا

والتنغيم يصحبها من تغير سواء ا
 
  للفونيم(،لمقطع، النبر ا

لية 
 
 من ا

 
ثر الجمالي والتي تعتبر جزءا لا يتجزا

 
الايقاع، الا

ن نختصر كل هذه 
 
الحجاج التي تقودنا الى الاقتناع، يمكن ا

ساليب في ما يسمى بـــ "
 
سلوبية الصوتية"الا

 
التي تعكس لنا  الا

ظواهر صوتية انفعالية وفق مقاربة رومان جاكبسون 
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ن اثارة كالسخر
 
نواع الفعل الانساني( وبم ا

 
ية، التعجب..الخ )ا

ولويات 
 
ثير فيه لشراء المنتج من ا

 
عاطفة المستهلك، والتا

الاعلان، فان هذه الوظيفة تظهر جلية من خلال الومضة 

محل الدراسة، يظهر المرسل هنا من خلال التنغيم 

Intonation  ارتفاعا وانخفاظا واضحين من خلال تذبذب

ن  الوترين
 
ي ا

 
الصوتيين اللذين يحدثان النغمة الموسيقية، ا

التنغيم بهذا المفهوم يدل على العنصر الموسيقي في نظام 

ن هذه الومضة جاءت بتذبب مستوي من 
 
اللغة، نلاحظ ا

بداية الارسالية اللسانية الى غاية كلمة " لوكس" التي جاءت 

مل بتذبذب مرتفع فالمخرج هنا ركز على هذه الكلمة التي تح

ذن المتلقي فجاءت كالتالي:
 
 رنينا خاصا في ا

ول.32رقم جدول 
 
 : التذبذب المرتفع في الخطاب الاشهاري الا

 الشدة والرخاوة        الجهر والهمس     الترقيق والتفخيم صفات الصوت  المخرج  الصوت
 مجهور                بين الترقيق والتفخيماستمراري                     لثوي جانبي ل
 وقفي                         مهموس                 مرقق لهوي طبقي ك
 صفيري  -استمراري                 مهموس                 مرقق لثوي  س

ول، 
 
فالتنغيم ليعود تذبذب الجملة بنفس التذبذب الا

في هذه الومضة الاشهارية جاء مشددا وذلك لتماشيه مع 

الايقاع الحركي للومضة ككل، فالممثلة هنا تظهر اعجابها 

مارات 
 
بالمنتوج عن طريق لغة الجسد، وتظهر على وجهها ا

الفرح، فاستعمال اي صابون لا يتطلب كل هذا الانفعال، 

ليخاطب  لكن المخرج هنا استغل وظيفة اللغة التعبيرية

عاطفة المتلقي، ويثيره، ليصل به الى مرحلة الاقناع بشراء 

 المنتوج.

  : ثيرية
 
ساس  الوظيفة التا

 
ترتكز هذه الوظيفة بالا

على المتلقي، وهي تهدف الى جذب الانتباه، نلمس هذا 

الجانب في الومضة الاشهارية من خلال اختيار الشخصيات، 

 Hazalفالشخصية الرئيسية في هذه الومضة هي الممثلة 

Kaya  وساط الشبابية، فالمشهر
 
والتي لها شهرة واسعة في الا

ثير على موقف المستهلك من عمل على جلب الانتباه وال
 
تا

خلال شخصيات يعرفها ويحبها بالاضافة الى استعمال 

الشخصيات الثانوية الجاذبة، "ومن الناحية اللغوية استخدم 

على  ،43المرسل اللغة ليحث المستهلك على انشاء فعل"

جون الافعال اللغوية التي جاء بها " الفيلسوف نحو ما نجد 

وستن
 
الذي قدم من خلال بحوثه في    J. L. Austin ا

ن لكل فعل لغوي 
 
ورده من ا

 
دائية, خصوصا ماا

 
فعال الا

 
الا

ثلاث خصائص هي )فعل دال, لفظي( و)فعل إنجازي, 

ثيري("
 
، ومما نجده في هذه الومضة 42وظيفي( و)فعل تا

غ
 
مر )ا

 
فعال الا

 
مر( بصياغة الترغيب في كل الرسالة االلسانية ا

الاشهارية، وكما هو معروف فان اللغة تؤدي وظيفتها بصورة 

ن يكون 
 
صحيحة عندما تتطابق العبارات مقتضى الحال، وا

ن يستخدم اللغة في دفع 
 
المتكلم في موضع يسمح له ا

المستهلك على انشاء فعل ما، وهو ما عكسته لنا الصور 

شرنا اليها في المصاحبة للا
 
ن ا

 
رسالية اللغوية والتي سبق وا

 الوظيفتين التي جاء بهما رولان بارث.

  :ان ما يميز الوظيفة الشعرية الوظيفة الشعرية

كيد عليها
 
لذاتها، ترتبط  للغة هو هدف الرسالة كرسالة والتا

تي بالجديد في  -هذه الوظيفة بعنصر الرسالة
 
الرسالة، وهو ما يا

معنى الرسالة بفضل اعادة بنائه للدلائل فيصبح شكل الرسالة 

جله نظرا 
 
مستقلا عن شكل وسياق الاتصال الذي جاء من ا

شكال، تظهر هذه الوظيفة من 
 
لطريقة تنظيم الكلمات والا

ون البلاغية مثل الاستعارة خلال الخصائص الجمالية للفن

ن الخطاب الاشهاري لا 
 
والتشبيه وغيرها، وعلى الرغم من ا

ن القصد منه هو الترويج 
 
يهتم كـثيرا بالوظيفة الشعرية ذلك ا

ثير في المتلقي، ولكن قد يعمد المشهر على 
 
للمنتج، والتا

دوات حجاجية، 
 
توظيف بعض الفنون البلاغية لتكون ا

الخطاب الاشهاري، طغت على هذه  ولاضفاء سمة جمالية على

غمري حواسك بالورود 
 
الومضة الاشهارية الاستعارة )ا

الفرنسية(، كذلك السجع في )الفرنسية، بعناية( والتشديد 

على "ية" في نهاية الكلمتين، "وبهذا يكون الخطاب الاشهاري 

يقونية، الصور..( اسلوبا 
 
)النظام اللغوي، التمثلات الا

و كما يقول " Métaphoriqueاستعاريا 
 
جون لتقديم الواقع ا

 Nèo-Réalitéحقيقة جديدة  Jean Baudrillardبودريار" 

 22لنظام الاستهلاك الساكن."

  :هذه الوظيفة الحفاظية، اقامة الاتصال، القولية

الوظيفة كما حددها رومان جاكبسون تهتم بالعلاقة بين 

ف الى الرسالة والقناة المستخدمة في عملية الاتصال وتهد

مين استقراراه من خلال استعمال عبارات 
 
اقامة الاتصال وتا
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ملائمة تضمن مواصلة الاتصال، وتترجم هذه الوظيفة جليا 

لمدة  mbc1من خلال تكرار الومضة الاشهارية في قناة 

ما من ناحية الخطاب اللساني فاننا على عكس الواقع 
 
طويلة، ا

يئا، وبالتالي نتحدث لنتحدث، فان الاشهار يتحدث ليقول ش

فان الوظيفة القولية هنا تختفي لتستبدل بلغة فاعلة ومؤثرة 

ساليب مختلفة لتحقيق فعل الاقناع.
 
 تتبلور باشكال وا

  الوظيفة الانعكاسية، فوق اللغوية، تعدي

ساس على اللغة في حد ذاتها اللغة:" 
 
ترتكز هذه الوظيفة في الا

ت حول )المدونة(، وتهدف الى اعطاء شروحات وتفسيرا

المدونة وكيفية استعمالها، وهو مالا يمكن تطبيقه في الرسائل 

الاشهارية مهما كان نوعها، وذلك لاختلاف القراءات للصورة 

 21الواحدة."

 تحليل البنية الحجاجية للخطاب الاشهاري   -3

 
 
قبل تناول القيمة الحجاجية القيمة الحجاجية:  -ا

في الخطاب الاشهاري، يستحسن بنا تقديم المدونة وهي 

ذكر  Luxتتضمن اشهارا حول منتوج صابون لوكس 
 
، وا

تي:
 
 الخطاب كاملا فيم يا

سر من الورود الفرنسية -
 
 اليك عالم ا

 كل وردة تختار بعناية

 وتستخرج خلصتها باتقان

 لوكس 

غمري حواسك بالورود الفرنسية 
 
 لعطر لا يقاوما

 -لوكس بلمسة من 

 ندرس هذا النص من خلال العناصر التالية:

 مقام الخطاب -1

وهي ممثلة  Hazal Kayaقدمت الخطاب الاشهاري 

وقنوات  mbcتركية، قدمت الخطاب الاشهاري على قنوات 

خرى، ولعل سبب اختيارها مقدمة للاشهار من قبل 
 
عربية ا

ساس الى
 
وساط  المؤسسة المنتجة، يعود بالا

 
شهرتها في الا

العربية، وحب الفتيات العربيا لها، اضافة الى جمالها 

الطبيعي البارز وتناسقه مع المنتوج محل العرض، وقد سبق 

كـثر من اشهار عبر هذه القناة.
 
ن قدمت ا

 
ويعد هذا النص  وا

نسيجا لغويا مترابطا من الملفوظات، وقد تم عرضه بناءا على 

لي
 
ة للاقناع، ولعل هذا التداخل استراتيجية المحاكاو كا

المقطعي هو الذي حدد تميزه الجمالي وكـفاءته التبليغية، ولنا 

ن نشير الى العناصر الاساسية التي اتخذت مطية لاغراء 
 
ا

واستمالة المتلقي، فهي متعددة منها: انتقاء الملفوظات 

الموحية، التراكيب البسيطة، واختيار مقدمة للاشهار ذات 

فة الى تقديم صور المنتوج المشهر له على صوت جذاب، اظا

 شاشة التلفزة بطرق فنية رائعة.

 ق    ناة التخاطب -2

ـــي الخطاب الاشهاري  ــــواصل فـــ ـــائط التـ تعـــددت وســ

لقي الخطاب 
 
من سمعية شفوية الى سمعية بصرية، حيث ا

ولى ملرفقا بصور للورود والصابون، 
 
مشافهة في اللقطات الا

ين وتخلل هذا 
 
الاشهار اللساني الشفوي اشهارا بصريا سمعيا، ا

ــنتوج  (.03ظهرت الممثلة في اللقطة ) وقد قدمت صورة المـــ

على شاشة القناة، على ايقاع موسيقي خفيف هادئ، موحي، 

مر الذي ساعد في تلخيص المقولة الشــــــفوية وتفسيرها، 
 
الا

الاشهار قد اتسم بالتكامل بين  إن هذاولذلك يمكننا القول 

النص اللغوي والصورة، فعملت عناصر القول تركيبيا ومعجميا 

بعادها الهندسية 
 
(، بعد-)قربوكذا مكونات الصورة با

دوات قد  ومقولاتها الايحائية عـــــــلى تحديد الموضوع.
 
فالا

تنوعت في هذا الخطاب من تراكيب متنوعة، تنغيم متنوع الى 

لوان مغرية
 
ولى، لذلك يمكن  ا

 
نثوية بالدرجة الا

 
وجاذبة وا

دوات عصره.
 
ن المخاطب استعمل ا

 
ن  القول ا

 
والملاحظ ا

دى الى تحقيق 
 
الوسائط تضافرت في هذا الخطاب مما ا

ثيرية وكذا التنبيهية.
 
 الوظيفة التا

 لغة الخطاب وخصائصه -3

"يقوم الخطاب على نظام لغوي مخصوص صوتيا 

لقي خطاب الاشه ،20ومعجميا"
 
ار بلغة عربية فصحى لينة، ا

ن الهدف منه هو اقناع المتلقي بضرورة الوصول الى الهدف 
 
لا

قطار LUXوهو اقتناء منتوج 
 
، فالانسان العربي في مختلف الا

ن الخطاب موجه الى الناطقين 
 
معني بهذا الخطاب، ذلك ا

ومما يميز هذا الخطاب التراكيب البسيطة المتسقة  بالعربية.

داء الصوتي الجيد والشفاف، فقد ظهر  والمنسجمة، وكذا
 
الا

ن الممثلة التركية هي من تلقيه والدليل على ذلك 
 
الاشهار وكا

تحرك شفتيها في اللقطة الاخيرة  والمصحوبة مع الصوت 

)بلمسة من لوكس(، فكان الصوت عنصرا فنيا بارزا في 

ت ملقية الاشهار الى وسائل فوق 
 
التشكيل الخطابي، وقد لجا
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ثير في المتلقي كالتلوين  Extra L’inguistiqueلسانية 
 
للتا

ومط  Intonationوالتنغيم   Accentالصوتي من خلال النبر 

الكلام واقتضابه، وما يصاحب الحديث من حركات الوجه 

 واليدين والعينين، ولكل منها وظيفتها في تحديد الدلالة.

صوات 
 
صوات بعينها وتكرار الا

 
" كما لعب تكرار الا

و النسق الصوتي( 
 
سلوبية الصوتية، ا

 
مجتمعة )فيم يعرف بالا

من هذا  ،23دورا مهما في الكشف عن القيمة الحجاجية" 

صوات المهموسة 
 
المنطلق قمنا بتحليل المدونة انطلاقا من الا

والمجهورة، وفيم يلي جدول خاص بالمدونة يكشف لنا عن 

صوات المهموسة وعدد تكرارها:
 
 الا

ول 38جدول 
 
صوات: النسق الصوتي في الخطاب الاشهاري الا

 
 المهموسة(. )الا

صوات المهموسة
 
 تكرارها الا

 11 التاء
 1 الحاء
 3 الخاء
 3 السين
 / الشين

 1 الصاد
 1 الطاء
 0 الفاء
 0 القاف
 2 الكاف
 1 الهاء

صوات المهموسة: 
 
 صوت. 32مجموعة الا

صوات المجهورة:
 
 ونوضح في الجدول التالي تواتر الا

صوات المجهورة(.30رقم  جدول
 
ول ) الا

 
 : النسق الصوتي في الخطاب الاشهاري الا

 تكرارها الاصوات المجهورة
 4 الباء
 1 الجيم
 3 الدال
 / الذال

 2 الراء
 6 الميم
 / الزاد

 / الضاد

 / الظاء

 3 العين
 1 الغين
 2 النون
 2 اللام
 3 الواو
 6 الياء

 

صوات المجهورة: 
 
 صوت . 22عدد الا

ويمكننا الحصول على نسبة الاصوات المجهورة 

 والمهموسة في الخطاب الاشهاري الخاص بصابون لوكس:

122% <--------------------- 22 

صوات المجهورة: 
 
ن نسبة الا

 
 % 61.1فنستنتج ا

صوات 
 
ما نسبة الا

 
 % 32 المهموسة:ا

على من 
 
ــوات المجهورة ا صـــ

 
ـــــان نـــــسبة الا ومـــــنه فــ

صوات المهموسة وهذا يدل على قوة الاصوات 
 
نسبة الا
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ذن المتلقي فانتقاء 
 
ـــغة التاثير في ا ـــقاة والتي تترك رنة بالـــ المنتــــ

ـــــة اللغوية الحجاجية  ــنيـ صوات المناسبة هي جزء مــــــن البـــ
 
الا

دي الى امكانية 
 
ي خطاب اشهاري، وضعف الصوت يا

 
في ا

ن بعـــــض 
 
مر يبقى نسبيا ذلك ا

 
ثير، وهذا الا

 
ضعف التا

شهارات صامتة وفي المقابل تحقق نسبة تاثير عالية بناءا 
 
الا

سلوية الصوتية دور على الصورة في حد ذاتها، ولكن تبقى 
 
للا

ثير.
 
 مهم جدا في تدعيم الصورة لتحقيق الاقناع والتا

رقى 
 
ــــبر سطورها فــــــي ا ــلى عــ ـــمدونة تتجــــ ـــذه الــ ان هــ

صور الايحاء، وما يمكن ملاحظته وفرة الجمل الفعلية الدالة 

ـــــنوعت الجمــــــل بين  على التجدد ولا استمرارية الثبوت، وتــ

وفر، ومنها 
 
الخبرية والانشائية، وكان للخبرية النصيب الا

 الجمل التالية:

 كل وردة تختار بعناية

 وتستخرج خلصتها باتقان

 بلمسة من لوكس

ضرب الخبر وردت في النص غير 
 
غلب ا

 
ن ا

 
ونلحظ ا

لقي 
 
نه لما كان خالي الذهن ا

 
مؤكدة بالنظر الى حال المتلقي، لا

ت، ويسمى هذا النوع خبرا اليه الخبر خاليا من المؤكدا

 ابتدائيا.

ما عندما يكون المتلقي مترددا في قبول الطلب فيؤكد 
 
ا

له بمؤكدات، ونلمس ذلك في تكرار جملة )الورود الفرنسية( 

 التكرار:فقد وردت الجملتان مؤكدتان بواسطة 

سر من الورود الفرنسية
 
                          اليك عالم ا

غمري حواسك 
 
 بالورود الفرنسية.ا

: السيوطي " فالتكرار هنا من وظائـف التداولية، يقول

كيد، فهو من محاسن الفصاحة"، وقد 
 
بل  من التا

 
" والتكرير ا

قيل: "الكلام اذا تكرر تقرر"، فالمقام يقتضي هذا النوع من 

ساليب )التكرار( لترسيخ الفكرة في ذهن المتلقي قصد 
 
الا

وقد  24لعة المعروضة للبيع."استمالته ودفعه لاقتناء الس

برزت الجملة الانشائية التي تضمنت اقتراح الاشهاري على 

ن يسارع في اقتناء المنتوج والاستفادة من 
 
المتلقي با

مر فـــــي: 
 
 خصائصه، وقد تضمنها فعل الا

غمري حواسك بالورود الفرنسية لعطر لا يقاوم
 
 ا

خر تركيب في النص
 
له  ولعل قوة الفعل الانجازي في ا

ثر في ذهن المتلقي، 
 
مله:الا

 
 لنتا

 بلمسة من لوكس

فدلالة هذا التركيب ستؤثر لا محالة في ذهن المتلقي 

بعد التدبر مباشرة، فهي تحمل حجة تبريرية ابتغاء انجاز 

ما استعمال النفي في جملة  المتلقي فعل الشراء.
 
 )عطرا

داة النفيلايقاوم
 
، (، فهو منطقي والفعل المنفي هو ما ولد ا

(، هنا للفعل الذي يدل على عدم لا يقاومففي الجملة )

حد 
 
ي لا يقاوم عطر الورود الفرنسية. ويعد النفي ا

 
المقاومة: ا

)قانون النفي، القلب، قانون  السلم الحجاجيقوانين 

النظري(  للإطار"، )ارجع ديكرو الخفض( التي نادى بها "

ن عطر الورود الفرنسية لا يقاوم.
 
 فحجة الاشهاري ا

ن
 
صول ا

 
هو شطر الكلام كله،  " النفيويرى علماء الا

نه قسيم الاثبات، وقد عرفه 
 
نه القول فخر الدين الرازي لا

 
 با

و 
 
المقتضى بصريحه نسبة معلوم الى معلوم بالنفي ا

صلالتي تعد "لا" ، فاستعملت "اللام" 22الاثبات"
 
النفي في  ا

منفية ولا هو حجة لصالح الجملة ال"لا" المستقبل، فالنفي بـــــ 

ي عطر الورود يقاوم، فالمنطق هو 
 
يكون للنتيجة المضادة: ا

التي تمثل النواة التي نسج حولها "عطر" النفي. ونلحظ كلمة 

النص، فهي نواة دالة على اسهام هذا العنصر اللغوي في توليد 

 طاقة حجاجية ذات مدى بعيد في توصيل مقاصد القول.

ن الاشهار في هذه وبناءا على ماجاء في الحث نقول: ا

سلوبا حجاجيا، يهدف 
 
المدونة بوصفه استراتيجية اقناعية وا

 الى استمالة المتلقي، وزرع الرغبة للاقبال على فعل الشراء.

 ثانيا: نتائج الدراسة

ــهم  ن فــ
 
يـبدو مـن خـلال تحـليلنــا لعــينة الـدراسة ا

ــلفزيوني لقنــوات  ليـات الـحجاج فـــي الخــطاب   الاشـهاري التـ
 
ا

Mbc  هــم الــعناصر التـي تــشــترك
 
يقتـضي تســــليط الــضوء عــلــى ا

ليـــات وذلــك مـن حيث:
 
 فــي وصــف هــذه الا

ن واع ال   حجج  -1
 
 ال    موظ ف ةا

 لقناةيـــستخـدم الــخطـاب الاشـهاري الـتلفزيوني  -

mbc  ،)م بي سي( مــخـتلف الـحجج مـحاولة مـن )الــمحاجج
 
)ا

خـــر بالفــكـرة، الــسلعــة، الـخدمـة، وذلـك 
 
و الـمشهر اقـناع الا

 
ا

 مدعمة Argumentالتي تكون حجة  Reasonsبتـــقديـم الـعلل 

و داحـضة لفكرة
 
و ســلوك مـا. ا

 
 ا

ان نـوع الــحجة البارز في الخطابات الاشهارية  -

م بي سي  (mbc لقناةالتلفزيونية 
 
حجة السلطة بحيث  )هيا
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عـلى الـمنـتوج اما ” سلـطة شـرعية“افادت المــتلقي في استدعاء 

و الاســتشـهاد.
 
 بالتـجـــربة، الــكـفـاءة، ا

طير على الخطابات الاش -
 
هارية طــغت حـــجج الـتا

)ام بي سي(، وكـان الـهدف منها تفعيل  mbc لقناةالتلفزيونية 

و تقديم 
 
و تلطيف مظـاهر معــــينة، ا

 
، بتفخيم ا

 
ذات المـــبدا

حلام المجتمعات الحالية، 
 
المـنتوج في قالب جديد يتماشى وا

ي ربط المنتوج بغاية ثانية تتجاوز فعل الاستهلاك.
 
 ا

ط -
 
ـــير فـي حجج التــا ـير بالمحافـظة على ان التغيـ

نـفس المنتوج، هـو ما يعكس لنا طبقة الاقـناع والتحـريك، 

وعلى مستوى هـذه الحجة تبنى الاستمالات الاقناعية 

 للخطـابات الاشـهاريـة.

 ال    مق  ام    ات ال  موظف  ة  -2

نجزت مقامات الخطابات الاشهارية التلفزيونية  -
 
ا

اجتماعي لا يتعلق  في سياق نفسي   MBCسي( )ام بي  لقناة

ظهر بعض 
 
اساسا بهوية المجتمع العربي، وهو الامر الذي ا

 المغالطات الحجاجية.

 ال   قن وات ال    مس  تخ   دمة -3

)ام  لقناةقامت الخطابات الاشهارية التلفزيونية  -

ولى، يتخذ  على MBCسي( بي 
 
نظام ترميزي شفوي بالدرجة الا

داة، دون اهمال بلا
 
 غة الصورة.من القول المباشر ا

 اللغ ة ال     مستخ    دمة -4

)ام بي  لقناةتتميز الخطابات الاشهارية التلفزيونية  -

يقوني وهي  بالتطابق  MBCسي(
 
بين ما هو لغوي وما هو ا

 عملية مقصودة تحقق وظيفة الترسيخ والمناوبة.

)ام  لقناةان لغة الخطابات الاشهارية التلفزيونية  -

معنى وتوليد الدلالات ساعدت في انتاج ال MBCبي سي( 

الايديولوجية، كما اتسمت بقدرتها الحجاجية للمعاني 

ين 
 
الضمنية، وحتى بالنسبة للعلامات التجارية العالمية ا

دت وظيفة 
 
نها ا

 
يمكن الاستغناء عن النسق اللساني نجد ا

ي من الفعل القولي )
 
(، L’acte locutoireحجاجية بامتياز ا

ثيري L’acte illocutoireالفعل الانجازي )
 
(، الفعل التا

(L’acte perlocutoire.) 

 لقناةجاءت لغة الخطابات الاشهارية التلفزيونية  -

ي نفعية فلم  MBC)ام بي سي( 
 
غراض تسويقية، ا

 
موجهة لا

تلتفت الى النواحي البلاغية والجمالية، وان وجد بعضها فان 

مر الذي يفسر ارتفاع نسبة 
 
الغرض منها ترويج المنتوج، وهو الا

الاشهارات باللهجة العامية على الاشهارات باللغة العربية 

 الفصحى.

 لاستخدمت لغة الخطابات الاشهارية التلفزيونية  -

مر  MBCسي( )ام بي  لقناة
 
النسق الصوتي بشكل جيد الا

 الذي ساعد في تحقيق فعل المحاججة.

ساليب البلاغية والحجج الواقعية  -
 
ظهرت الا

 
لقد ا

دية المعنى وانسجام الخطاب الاشهاري 
 
هميتها البالغة في تا

 
ا

 وفي تحقيق الوظيفة الحجاجية داخل اللغة ذاتها.

 خاتمة

بــارزا فـي اثــارة الــمتلقـي ذهـنيا يـلعـب الاشـهار دورا 

و منتوج 
 
ووجـدانيا ودغـدغــة عـواطفه ودفــعه لاقتــناء بـضاعة ا

تجاري ما، وقد اصبح يلعب دورا هاما في الاقتصاد بصفة عامة 

لة فعالة 
 
وفي ميدان الـــتسويق بصفة خاصة، فهو يعتبر ا

دوار 
 
المهمة لتحريك عـجلة الاقتصاد بطريقة سريعة نظرا للا

ثير كبير على حياة الناس، حيث 
 
التي يقوم بها، وللاشهار تا

و اقتناء سيــارات مــعينة، 
 
يشجعهم علـى ارتداء ملابس معينة ا

خـذ بمـنـتجات ...وعليه فهو يساهم في تشكيل الذوق 
 
و الا

 
ا

مـزجة والثـقافات الســائدة.
 
 الــعام والعـادات والا

ليات  والاشــهار في بنــاءه يعتمد على
 
جملة من الا

والاستراتيجيات والاستمالات التي تسـاعد المشهر على تحقيق 

لية الحـجاج من 
 
ن ا

 
الهدف الذي يــرمي الوصول اليه، ووجـدنا ا

ليـات 
 
ليــات المعتمدة فهي على خلاف بقية الا

 
هم الا

 
بين ا

ي خطاب، ومنـها الخـطاب الاشهاري، 
 
تستدعى تلـقائيا فـي ا

 مـن بنيـة الخطاب الاشهاري للوصول فالمحاججة جـــزء 
 
لا يتجزا

 الى الاقناع.
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 *مهني وردة

 الملخص

يضـا  تترتـب مـن خـلال علاقتـه بـالمجتمع وبـالمحيط الـذي يعـيش إن حقوق الإنسان لا تترتب فقط بالنظر إلى الإنسان كشخص، وإنمـا ا 
نه جزء لا يتجزا  منه، في هذا السياق تولد حق جديـد مـن حقـوق الإنسـان المسـماة بحقـوق التضـامن وهـو الحـق فـي البيئـة الـذي  فيه على اعتبار ا 

غفـل إلـى حـد كبيـر عرف جدلا فقهيا حول مضمونه وسبل حمايته والتحديات التي تواجه تكريسه، خاصة ما تعلق م نها بالمجـال التنمـوي الـذي ا 
دى إلى ظهور مفهوم جديد يسعى إلى إحداث التوازن في معادلة البيئة والتنمي مر الذي ا 

 
ة مـن خـلال حماية البيئة باعتبارها إرثا إنسانيا مشتركا الا

ضرار البيئية انطلاقا من مبادئ المساءلة
 
قل قدر ممكن من الا

 
 والشفافية ودولة الحق والقانون. تحقيق تنمية اقتصادية با

ثـر الرشـادة علـى البيئـة، ودراسـة دور الرشـادة البيئيـة فـي تكـريس الحـق فـي البيئـة كحـق مـن حقـوق  إذن يسعى هذا المقال إلى تحليـل ا 
ساسية.

 
 الإنسان الا

 لتنمية المستدامة. الحكم الراشد، الرشادة، الحق في البيئة، الرشادة البيئية، حقوق الإنسان، االكلمات المفاتيح: 

Résumé 

Les droits de l’homme ne s’appliquent pas uniquement à l’homme en tant que personne, mais s’appliquent aussi à 

travers sa relation avec la société et l’environnement au sein duquel il vit, au motif qu’il fait partie intégrante de cet 

environnement, que dans ce contexte est né un nouveau droit des droits de l’homme dits droits de solidarité qui est le droit à 

l’environnement qui a connu une polémique doctrinale concernant son contenu, les moyens de sa protection et les défis 

auxquels est confrontée sa consécration, notamment en ce qui concerne le domaine du développement qui a omis dans une 

large mesure la protection de l’environnement en tant qu’héritage commun de l’humanité, ce mené à l’émergence d’un 

nouveau concept  qu’est la rationalisation environnementale qui vise à créer un équilibre dans l'équation de l'environnement 

et du développement à travers la réalisation d’un développement économique avec les moindres éventuels dommages 

environnementaux à partir des principes de la responsabilisation, la transparence et la primauté du droit. 

Donc, cet article cherche à analyser l'impact de la rationalisation environnementale et l'étude de son rôle dans la 

consécration du droit à l'environnement comme une question de droits fondamentaux. 

Mots clés : la bonne gouvernance, la rationalisation, le droit a l’environnement, la rationalisation 

environnementale, les droits de l'homme, le développement durable. 

Summary 

Human rights do not apply only to man as a person, but also apply through its relationship with society and the 

environment in which he lives, on the grounds that it is part integral to this environment, in this context was born a new law 

of human rights called solidarity rights is the right to the environment that has experienced a doctrinal controversy about its 

content, the means of its protection and challenges facing his consecration, particularly regarding the development that failed 

to a large extent the protection of the environment as a common heritage of mankind, this led to the emergence of a new 

concept what environmental rationalization which aims to create a balance in the environmental equation and development 

through the achievement of economic development with the least possible environmental damage from the principles of 

responsibility, transparency and primacy of the law. 

So, this article is to analyze the impact of environmental rationalization and study its role in the consecration of the 

right to the environment as a matter of fundamental rights. 

Keywords : good governance, rationalization, the right to the environment, environmental rationalization, 

human rights, sustainable development. 

                                                             
 2بكلية الحقوق، جامعة محمد لمين دباغين ـ سطيف  ،أ س تاذ مساعد أ   *
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 مقدمة 

   التعريف بالموضوع 1

ثبتت القضايا البيئية الراهنة وعولمة المخاطر 
 
لقد ا

البيئية التعقد والترابط الكبير الذي يميز العالم المعاصر، 

حيث لم تعد هذه المشاكل مصدر إزعاج هينة وبسيطة، بل 

خطارًا جدية تترصد لمستقبل البشرية. 
 
ضحت تشكل ا

 
 ا

مور المسلم بها، بل 
 
صبح الحديث عن البيئة من الا

 
وا

صبح
 
ت البيئة كـقيمة في ذاتها حقا من حقوق الإنسان وا

ساسية،
 
نه حق الإنسان في  الا

 
فعرف الحق في البيئة با

استغلال الموارد البيئية وسط نظام بيئي خال من التلوث 

والتلويث، بقصد إشباع حاجاته الإنسانية مع ضمان نقل هذه 

جيال المستقبلة كما هي عليه وقت استغلالها.
 
 الموارد إلى الا

وبالرغم من الجدل الحاصل حول مضمون هذا 

خذ حيزًا كبيرًا من 
 
نه ا

 
الحق، ونطاقه وحدود حمايته، إلا ا

الاهتمام على الصعيدين الوطني والدولي، وهذا راجع إلى 

ارتباطه الوثيق بمنظومة حقوق الإنسان، مما جعل 

الحكومات والشعوب تتوجه نحو عقد مؤتمرات وحلقات عمل 

دولية لحماية هذا الحق والحفاظ عليه،  متخصصة واتفاقيات

جل تكرسيه 
 
وصدرت تشريعات وطنية وإقليمية ودولية من ا

ا.  1تكريسا فعليًّ

و الحوكمة 
 
خر، ظهر مفهوم الحكم الراشد ا

 
على صعيد ا

في إطار الجهود التي بذلتها المنظمات الدولية في مجال 

بعادها
 
 ، حيث ظهر المفهوم 0التنمية المستدامة بمختلف ا

ن التنمية الصادر في 
 
ة في تقرير البنك الدولي بشا ول مر 

 
لا

، حيث ركز في 1232الدول الإفريقية جنوب الصحراء عام 

دوات الحكومية للسياسات الاقتصادية التي 
 
البداية على الا

ن تكون اقتصادية 
 
ن تكـفل العدالة والمساواة، وا

 
يجب ا

الة، إضافة إلى استناده للديمقراطية في العلا قة القائمة وفع 

و كجزء من مؤسسات 
 
فراد ا

 
بين الحكومة والمواطنين كا

همية 
 
اقتصادية واجتماعية وسياسية، وما يرتبط بذلك من ا

فراد من ممارسة دورهم فيما يتعلق بالمشاركة 
 
تمكين الا

 الفعالة في صنع الخطط التنموية وتنفيذها. 

همية الدراسة 2
 
   ا

ثير قوية بين كل م
 
ن سياسات نظر لوجود علاقة تا

وإن اختلفت مستوياته بين  –التنمية وتدهور النظام البيئي 

و الشركات متعددة الجنسيات 
 
و الدول ا

 
فراد ا

 
  –ممارسات الا

خاصة مع التوجهات الحديثة لغالبية الدول في مجال تحقيق 

التنمية الاقتصادية من جهة والرقي بمنظومة حقوق الإنسان 

ن ا
 
لحق في البيئة من الحقوق من جهة ثانية، وعلى اعتبار ا

ساسية للإنسان والذي يصطدم تكريسه واقعيا بالعديد من 
 
الا

العقبات في مقدمتها العقبات ذات الطابع الاقتصادي 

التنموي، كان من الضروري البحث في نقطة التوازن في 

ثر مقومات الحكم 
 
معادلة التنمية والبيئة من خلال تحليل ا

بيئة في إطار ما اصطلح عليه الراشد على تكريس الحق في ال

و الحوكمة البيئية. 
 
 بالرشادة البيئية ا

   اشكالية البحث 0

من خلا ما تقدم تبرز اشكالية هذه الدراسة من خلال 

 التساؤل التالي:

ما المقصود بالرشادة البيئية، وما مدى مساهمتها 

نسان في بيئة صحية ومتوازنة كحق من  في تكريس حق الا 

نسان  ساسية؟حقوق الا 
 
 الا

ثر الرشادة البيئية 
 
إذن يهدف هذا المقال إلى دراسة ا

لية فعليه وفعالة 
 
في حماية وتكريس الحق في البيئة، كا

للتعامل مع المخاطر البيئية، وذلك من خلال تقسيم 

 الموضوع إلى قسمين،

ول 
 
: يتناول الإطار المعرفي لهذين المطلب الا

لبيئية والحق في المصطلحين الحديثين نسبيًا: الرشادة ا

، البيئة، معتمدين في دراسة هذا المحور عل المنهج الوصفي

ثير بين الرشادة والمطلب الثاني
 
: يقوم بتحليل علاقة التا

البيئية والحق في البيئة، وقد اعتمدنا لدراسة هذه العلاقة 

 على المنهج التحليلي. 

طار المعرفي لكل من الرشادة  ول: الا 
 
المطلب الا

 لحق في البيئةالبيئية وا

يثير كل من مصطلح الحق في البيئة، ومصطلح 

الرشادة البيئية الكـثير من الصعوبات المنهجية نظرًا لغياب 

ن هذين المصطلحين حديثي 
 
تعريف محدد لهما، خاصة وا

الظهور نسبيا، إضافة إلى بطء تبلور مضمونهما وصعوبة 

علاقة الاتفاق حول وضع تعريف جامع مانع لكليهما، فتحليل 

ولا تحديد الإطار 
 
خيرين، تستلزم ا

 
ثير بين هذين الا

 
التا

 المعرفي لكل منهما بقصد التوصل إلى حلقة الوصل بينهما.
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ول: مفهوم الرشادة البيئية
 
 الفرع الا

، الصادر عن 0213يشير تقرير التنمية الإنسانية لعام 

مم المتحدة الإنمائي إلى العديد من المشاكل التي 
 
برنامج الا

صبحت تمثل معوقا للتنمية 
 
صابت عالم اليوم، والتي ا

 
ا

خيرة، بل وتطرح عدة تحديات على صعيد 
 
واستدامة هذه الا

ثرت على مساعي 3البيئة
 
مام هذه الإشكالية التي ا

 
، لذلك وا

كـثير من الدول، خاصة دول الجنوب في مجال التنمية 

الإنسانية، كان من الضروري تبني استراتيجيات رشيدة 

ساسي للتعام
 
ل مع البيئة والمخاطر التي تهدد هذا الحق الا

منه 
 
خرى المتعلقة با

 
الذي ترتبط به كـثير من حقوق الإنسان الا

وسلامته. فما هو الحكم الراشد. وما المقصود بالرشادة 

 البيئية؟

ولا: مفهوم الحكم الراشد 
 
 ا

و الحكم   تعريفه: 1
 
ظهر مصطلح الحكم الراشد ا

و الحكم الجديد
 
م  13في اللغة الفرنسية في القرن  الصالح ا

 1273كمرادف لمصطلح "الحوكمة" ثم كمصطلح قانوني سنة 

 4ليستعمل في نطاق واسع ومعبر عن تكاليف التسيير.

ومع تنامي ظاهرة العولمة، كان الهدف منه ضمان   

جل تحقيق 
 
نمط جديد في تسيير النظام الاجتماعي من ا

عيد استعمال المطالب الاجتماعية. وفي منتصف ال
 
ثمانينات ا

هذا المصطلح من قبل المنظمات الدولية كالبنك الدولي 

كمنهجية لتحقيق التنمية المستدامة، وفرض مجموعة من 

الشروط لمشروعية النظام السياسي والإدارة العمومية الجيدة 

كالمشاركة والشفافية والمساءلة واللامركزية ودولة الحق 

جاح الإصلاحات والسياسات والقانون الواجب إعمالها لن

وفي حقبة التسعينيات، ارتبط هذا المفهوم بعدد 2الاقتصادية.

خرى كالعولمة والتحول الديمقراطي 
 
من المفاهيم الا

والخصخصة والمجتمع المدني، وظهرت دعاوى الهيئات 

المانحة إلى الدول النامية المتلقية للمنح مطالبة إياها بإحداث 

طر تغييرات في هياكلها الس
 
ياسية والإدارية، وإعادة صياغة ا

 6الحكم فيها كشرط لتحقيق التنمية.

و  1220وقد اعتبر البنك الدولي عام 
 
الحكم الراشد ا

نها الطريقة التي يتم من خلالها إدارة 
 
و الرشادة ا

 
الحوكمة ا

الموارد الاقتصادية والاجتماعية بغية تحقيق التنمية واستدامة 

يتعلق بشكل جديد من التسيير لها، فهو  7البيئة الداعمة

ال ن الجماعات من كل طبيعة كانت، وكذلك 3الفع 
 
، حيث ا

المؤسسات العمومية تشارك بعضها البعض، وتجعل مواردها 

وبصفة مشتركة، وخبراتها وقدراتها ومشاريعها تخلق تحالفا 

 .2جديدًا للفعل القائم على تقاسم المسؤوليات

 12ذلك ما يلي: وفي تجسيد فلسفة الرشادة، يتطلب

/: التركيز على الإنسان، حيث تتضمن تنمية بشرية 
 
ا

و الرفاه الاجتماعي. 
 
 تؤدي إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية ا

جيال 
 
و العدالة، وهنا يوجد إنصاف الا

 
ب/ الإنصاف ا

البشرية التي لم تولد بعد، وإنصاف من يعيشون اليوم الذين 

و لا يجدون فرصا متساوية للحصول على ا
 
لموارد الطبيعية ا

 على الخبرات الاجتماعية والاقتصادية. 

 ج/ المسؤولية الفردية والجماعية.

د/ المشاركة في اتخاذ القرار باعتماد النمط 

الديمقراطي التشاركي في الحكم، والذي يشكل القاعدة 

ساسية للتنمية المستدامة في المستقبل.
 
 الا

مم المتحدة الإ 
 
نمائي، نجده وبالرجوع إلى برنامج الا

نها 
 
ف الرشادة با ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية »عر 

دارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل  دارية لا  والا 

ليات والعمليات والمؤسسات التي بعبر من خللها 
 
الا

المواطنون والمجموعات عن المصالح، ويمارسون حقوقهم 

الوساطة لحل القانونية والوفاء بالتزاماتهم وقبول 

 11.«خلفاتهم

مم المتحدة 
 
فتها الا نها ممارسة السلطة وعر 

 
لإدارة با

ي هو 
 
شؤون المجتمع باتجاه تطويري وتنموي وتقدمي، ا

دارية  طارات ا  الحكم الذي تقوم به قيادات سياسة منتخبة وا 

ملتزمة بتطوير موارد المجتمع وتقدم المواطنين، وتحسين 

برضاهم من خلل دعمهم  نوعية حياتهم ورفاهيتهم وذلك

 10.«ومشارك تهم

فته الوكالة الكندية للتنمية الدولية   (ACDI)وعر 

« Agence Canadien de Développement 

International » 

نه: 
 
الطريقة التي من خللها تسير الموارد »ا

ي استعمال وتطبيق 
 
جتماعية والاقتصادية للبلد، ا الا 

الحكومة بطريقة السلطة من طرف مختلف الفاعلين في 

 13«فعالة مستديمة عادلة وشفافة وروح المسؤولية
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إذن تتسم الرشادة بالمشاركة والشفافية والمحاسبة، 

ولويات بناء 
 
وتعمل على تعزيز السيادة القانونية، وتضع كل الا

كـثر الفئات الاجتماعية ضعفًا فقرا وتهميشًا، 
 
صوات ا

 
على ا

دوار كل من إدارة الحكوم
 
ة والقطاع الخاص وذلك بتكامل ا

خرى 
 
ومؤسسات المجتمع المدني هذا من جهة، ومن جهة ا

يسعى هذا الحكم إلى استدامة الموارد والحفاظ عليها وعدم 

الإفراط في الاستهلاك، فهو يضمن حاجات المجتمع في 

جيال القادمة.
 
 14الوقت الراهن وحاجات الا

بعاد الحكم الراشد: 2 
 
بعاد الحكم الراشد   ا

 
تتمثل ا

 :في

   البعد السياسي: 
 
ي ضرورة تفعيل الديمقراطية التي ا

 
ا

ي مدى شرعية 
 
ساسيًا لتجسيد الحكم الراشد، ا

 
تعد  شرطًا ا

وهذا ما يطلق عليه بالرشادة  12السلطة السياسية في التمثيل

، التي تقوم على مضمون معرفي مركب يركز على 16السياسية

 المشروعية ا
 
لذي ينعكس من التسيير والحكم انطلاقا من مبدا

تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تسمح بمشاركة خلال 

 سيادة 
 
طار يحكمه مبدا حزاب سياسية ومواطنين في ا 

 
ا

مع ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة وفعالة تعمل  القانون،

على تطبيق هذا القانون، وهيئة برلمانية مسؤولة تقوم 

مستقلة وقادرة ، إلى جانب صحافة 17بالتحقيق والمحاسبة

 13على التعبير والتحري.

يتمثل هذا البعد في تطبيق ب   البعد الاقتصادي: 

ثر على النشاطات الاقتصادية للدولة وعلاقاتها 
 
القرارات ذات الا

الاقتصادية بباقي الدول من خلال التدقيق المستمر 

للمعلومات ذات الطبيعة الاقتصادية لتحقيق التنمية 

 الاقتصادية.

: ويتعلق البعد البعد الاجتماعي والتقنيج   

بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويته  الاجتماعي

،و علاقته  12واستقلاله عن الدولة في الجانب الاجتماعي

ما البعد التقني
 
خرى، ا

 
يقوم على عمل الإدارة ف  بالفواعل الا

 02.العامة ومدى كـفاءتها وفاعليتها

 م الراشد:   مرتكزات بناء منطق اللحك 0

مم المتحدة الإنمائي
 
 01في دراسة صادرة عن برنامج الا

وضعت تسعة معايير يرتكز عليها لبناء فلسفة الحكم الرشيد 

و سيادة القانون  –المشاركة تتمثل في 
 
 –الشفافية  –حكم ا

 –المساواة في تكافؤ الفرص  –التوافق  –حسن الاستجابة 

وعليه يتعين الرؤية الاستراتيجية، - 00المحاسبة –الفعالية 

تي ذكرها. 
 
 التركيز على المؤشرات الا

/ المشاركة: 
 
تضمن الرشادة للجميع المشاركة الفعالة ا

ي والتعبير، 
 
في صنع القرار، من خلال تكريس حرية الرا

ساسية لحقوق الإنسان، وما يتصل بذلك من 
 
والمعايير الا

 03شفافية ومساءلة ومحاسبة.

حكام الحق والقانون: ب/ سيادة 
 
بتطبيق كافة الا

فراد 
 
والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون تمييز بين ا

المجتمع، مما يحقق التوازن بين منطق الدولة وحاجاتها، 

ساسية لحقوق 
 
ومنطق الذات الإنسانية انطلاقا من المبادئ الا

 04الإنسان.

هم مرتكزات الحكم الراشد، ج/ الشفافية: 
 
وهي من ا

ن تكون كافة المعلومات متاحة حتى تسهل والت
 
ي تعني ا

 المراقبة والمتابعة. 

و المساءلة: 
 
سواء شملت كيفية إدارة د/ المحاسبة ا

و النتائج المتوصل 
 
و كيفية ممارسة المهام، ا

 
الموارد العامة ا

 02إليها ضمن المسار الوظيفي.

ي العمل على تحقيق تكافؤ  ه/ المساواة  العدالة(:
 
ا

ة والرجل في الحقوق  الفرص بين
 
كل الفئات وبين المرا

 06والحريات والكرامة دون تمييز.

ي الاستخدام العقلاني و/ الك فاءة والفاعلية: 
 
ا

 والرشيد للموارد. 

ي النظرة بعيدة المدى ي/ الرؤية الاستراتيجية: 
 
ا

الهادفة لتنمية المجتمع، والتي تستند إلى فهم واضح للواقع 

والمعطيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وإلى خيار 

 مستقبلي متفق عليه. 

 ثانيا: مفهوم الرشادة البيئية 

نه لا يوجد   تعريفها: 1
 
من الضروري الإشارة إلى ا

ننا سوف تعريف متفق عليه لمصطلح الرش
 
ادة البيئية، غير ا

و كما 
 
نحاول إعطاء توصيف لهذا المفهوم. فالرشادة البيئية ا

يطلق عليها البعض بالحوكمة البيئية تعني كيف تتعامل 

و هي التفاعل 
 
المجتمعات مع المخاطر والمشكلات البيئية، ا

بين المؤسسات الرسمية وباقي الفواعل المجتمعية في مجال 
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يئية وكيفية التصدي لها، وذلك من خلال تحديد المخاطر الب

 07وضع سياسات وبرامج وخطط بيئية تعمل على تنفيذها.

نها: 
 
ف با ليات صنع القرارات التي تعني »كما تعر 

 
ا

 شامل  03«بإدارة البيئة والموارد البيئة
 
نه مبدا

 
ف كذلك با وتعر 

ينظم السلوك العام والخاص نحو مزيد من المساءلة 

جل
 
البيئة، وتنطلق من المستوى الفردي  والمسؤولية من ا

إلى المستوى العالمي، وتدعو إلى قيادة تشاركيه ومسؤولية 

جل الحفاظ على الاستدامة البيئة 
 
، وهي كذلك 02مشتركة من ا

مجموع الترتيبات الرسمية وغير الرسمية التي تحدد كيفية 

استخدام الموارد البيئية، وكيفية تحديد المشاكل وتقديرها 

لها، وما هي السلوكات والقوانين والعقوبات في المجال وتحلي

 32البيئي.

و هي شبكة معقدة من المؤسسات الرسمية وغير 
 
ا

، ومجموعة الفواعل التي تكون 31الرسمية ذات العلاقة بالبيئة

و الرشادة البيئية، حيث تتضمن 
 
النظام الواقعي للحوكمة ا

نها لا تتمتع ب
 
نفس القدر من كيانات مؤسساتية متعددة، رغم ا

ثير في النظام.
 
 30التا

إذن، تعبر الرشادة البيئية على مجموع التشريعات 

ليات والمنظمات التي من خلالها 
 
والعمليات التنظيمية والا

ي 
 
فعال والنتائج البيئية، ا

 
يؤثر الممثلون السياسيون في الا

هي نظام مترابط ومتكامل من القواعد الرسمية وغير الرسمية، 

نظمة و
 
صنع القوانين والقواعد و. شبكات الفواعل على من ا

كافة المستويات، تقوم بقيادة المجتمع نحو التكييف مع 

التغير البيئي العالمي والمحلي بطريقة تسمح بحماية حقوق 

جيال القادمة في إدارة الموارد البيئية واستغلالها.
 
 30الا

   خصائص الرشادة  الحوكمة ( البيئية2

 صائص مميزة للرشادة البيئيةيمكن تسطير ثلاث خ

  زيادة المشاركة: 
 
توسم الرشادة البيئية بالمشاركة ا

المتزايدة للفواعل الخاصة مثل شبكات الخبراء وحماة البيئة، 

صبحت الكـثير من 
 
وشركات، ومنظمات غير حكومية، فقد ا

جندة  (NGOS)المنظمات غير الحكومية 
 
تشارك في وضع الا

سيس القواعد والتنظيمات.
 
كما 33وصياغة السياسة وتا

اكـتسبت شبكات العلماء دورًا جديدًا ومهمًا في توفير المعلومة 

التقنية المعقدة التي تعتبر ضرورية لصنع القرارات حول 

كد الكـثير من الباحثين 
 
القضايا الموصوفة بعدم اليقين، قد ا

ن نجاحة السياسا
 
ت البيئية تظهر بوجود الشروط التقنية على ا

المناسبة التي تساعد على تحديد المشاكل والمخاطر البيئية 

ها.   34وحل 

صبحت الفواعل ب   زيادة الخصخصة: 
 
حيث ا

الخاصة شريكة للحكومات في تنفيذ المعايير والسياسات 

و دوليا، مثل الوكالات شبه التنفيذية 
 
البيئية سواء وطنيا ا

رامج المساعدة التنموية التي يديرها البنك للعديد من ب

 32الدولي.

هذا التجزؤ بين مختلف مستويات ج   زيادة التجزؤ: 

صنع القواعد والقرارات وتنفيذها، سواء بين مستويات السلطة 

  36عبر الوطنية والدولية والوطنية وحتى دون الوطنية.

   مستويات الرشادة البيئية0

 : 37للرشادة البيئيةتوجد ثلاث مستويات 

   الرشادة البيئية الوطنية: 
 
ي مجموع النظم ا

 
ا

ليات والسياسات البيئية الموجودة على الصعيد الوطني 
 
والا

للدول، والتي تسعى إلى حماية البيئة، وهذا لا يعني التحدث 

ما توجد  عن نموذج موحد وجاهز للرشادة البيئية الوطنية، وإن 

فمثلا 33لة ومجتمع على حدى.مناهج وسياسات خاصة بكل دو

ركزت المملكة المتحدة في فلسفتها الرشيدة لتحقيق التنمية 

المستدامة على اعتبار البيئة الطبيعية والقضايا البيئية 

فضل للحدود البيئة، 
 
والموارد الطبيعية حاجة ملحة لفهم ا

جيال الحاضرة 
 
مما يستوجب ضمان بيئة لائـقة للا

 32والمستقبلة.

قليمية:  ب   الرشادة وهي مجموع السياسات البيئة الا 

كـثر، وتمثل نوعًا من 
 
و ا

 
والنظم البيئية السائدة في دولتين ا

و 
 
التنسيق البيئي في مجالات معينة كالتلوث العابر للحدود ا

نهار المشتركة،
 
سيوية 42إدارة النفايات والا

 
كالرشادة البيئية الا

وروبية والإفريقية، وتجرب
 
ة الرشادة البيئية والرشادة البيئية الا

للدول الإسلامية التي تعتمد على الفكر الإسلامية كمصدر لها 

و الرشادة 
 
فيما يتعلق بتقوية المبادئ الرئيسية للحوكمة ا

شكال عبادة الخالق عن  41عمومًا،
 
حيث تعتبرها شكلا من ا

 طريق خدمة المخلوق.

وتشير إلى مجموعة ج   الرشادة البيئية العالمية: 

ليات التمويل والقواعد المنظمات 
 
ساسية، وا

 
ليات الا

 
والا

والإجراءات والمعايير التي تضبط مساعي حماية البيئة 

ما عن موضوعاتها فهي متعددة يصعب 40العالمية
 
، شا
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طراف تغطي قطاعات 
 
حصرها، فالاتفاقيات الدولية متعددة الا

عديدة مثل التغيرات المناخية وانخفاض التنوع البيولوجي 

سلحة الدمار الشامل، إضافة إلى تعدد والمخاطر ا
 
لنووية وا

مم المتحدة 
 
المؤسسات التي تمارس الرشادة مثل برنامج الا

، ولجنة (GEF)، ومرفق البيئة العالمي (UNEP)الإنمائي 

مم المتحدة للتنمية المستدامة 
 
، والبنك الدولي (UNCSD)الا

(WB) ومنظمة التجارة العالمية ،(WTO). 

 البيئية   فواعل الرشادة4

قطاب تشكل فواعل مهمة للرشادة 
 
ربع ا

 
توجد ا

 البيئية: 

   الدولة: 
 
التي تقوم بوضع المنهجيات والسياسات ا

عمال البيئية وتعمل على تنفيذها.
 
 والا

يسعى إلى تبني مفهوم المسؤولية ب   القطاع الخاص: 

الاجتماعية للشركات من خلال فرض التزامات محددة اتجاه 

 ها للمعايير البيئية المعترف بها. البيئة وامتثال

والذي يعتبر فاعلا تنمويا ج   المجتمع المدني البيئي: 

في إنتاج شركات متعددة في المجالات المختلفة، سياسيا، 

س المال 
 
اقتصاديا، اجتماعيا وبيئيا من خلال تدخل را

 الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية. 

سها الد   المنظمات الدولية: 
 
بنك الدولي على را

ومنظمة التجارة العالمية التي تعمل على ترقية السياسات 

 العالمية للبيئة والتنمية المستدامة. 

   المبادئ التي تقوم عليها الرشادة البيئية5

تقوم الرشادة البيئية على ثلاث مبادئ هامة، تعد  هذه 

خيرة ضرورة لحماية البيئة وتكريس حق الإنسان في بيئة 
 
الا

 ومتوازنة وهي:صحية 

   التنمية المستدامة: 
 
ترافق ظهور مفهوم الرشادة مع ا

تطور مفهوم التنمية، انطلاقا من الاهتمام بالقضايا الاقتصادية 

ف إعلان  43إلى التنمية البشرية فالتنمية المستدامة. فقد عر 

نها: " عملية متكاملة  1236الحق في التنمية لعام 
 
التنمية با

بعاد اقتصادي
 
ة واجتماعية وثقافية وسياسية تهدف إلى ذات ا

فراد، والتي عن طريقها يمكن إعمال حقوق 
 
تحقيق رفاهية الا

ساسية
 
، وتسعى التنمية المستدامة إلى «الإنسان وحرياته الا

ساس لحياة 
 
نها ا

 
التعامل مع النظم الطبيعية على اعتبار ا

الإنسان، وتهدف إلى ترقية الموارد الطبيعية وحماية النظام 

لإيكولوجي واستغلاله بشكل عقلاني، كما تركز على مسؤولية ا

جيال المستقبلة.
 
جيال الحاضرة اتجاه الا

 
  44الا

 (Environmental Justice ب   العدالة البيئية 

 شيئين:  42(Robyn Eckersley)وتعني حسب 

 ـ التوزيع العادل لمنافع التعاون الاجتماعي ومخاطره. 

خلاق الجماعة. 
 
 ـ إنقاص هذه المخاطر في علاقتها با

نها وسيلة للاهتمام   
 
وينظر إلى العدالة البيئية على ا

بالتبعات الاجتماعية للمشاكل البيئية، ناهيك عن وجود 

ثير بين البيئة النظيفة والصحة العامة، والدولة 
 
علاقة تا

مسؤولة على حماية الموارد الطبيعية بطريقة تستجيب 

كـثر عرضة للضرر، وتمكين هؤلاء م
 
فراد الا

 
ن لاحتياجات الا

، كما تعبر   46الاستفادة بمنافع هذه الموارد الصحية والبيئية

العدالة البيئة عن حق الإنسان في بيئة سليمة بغض النظر 

و جنسه، عن طريق المساواة بين الجميع في وضع 
 
عن عرقه ا

القرارات البيئة والاستفادة من الموارد والخدمات البيئية، 

شكال الفقر والتهميش لل
 
دنى ومكافحة كل ا

 
وصول إلى الحد الا

 47من الموارد.

 الحيطة: 
 
ضرار البيئية ج   مبدا

 
والذي يعني منع الا

التي قد تنجم عن حادثة بيئية معينة وذلك قبل وقوعها، 

 وسيلة حديثة لحماية البيئة.
 
 43ويعتبر هذا المبدا

 الفرع الثاني: مفهوم الحق في البيئة

ساسية
 
حديثة  يعتبر الحق في البيئة من الحقوق الا

الظهور نسبيا، حيث نصت عليها كـثير من دساتير من 

غلب القوانين والتشريعات على وجوب 
 
الدول، ونصت ا

 42حمايتها والمحافظة عليها والارتقاء بها ومنع تدهورها.

ولا: المعنى اللغوي والاصطلحي للبيئة
 
 ا

فسر ابن منظور في معجمه لسان العرب كلمة 

نها مشتقة من فع
 
ي "البيئة" با

 
ته المكانة ا

 
 تبويئا، وبوا

 
ل بوا

نزله ومكن له فيه
 
ي نزلته.  22ا

 
ت منزلًا ا

 
 وتبوا

صْرَ بُيُوتًا ﴾ يقول الله تعالى:﴿ مِّ كُمَا بِّ قَوْمِّ  لِّ
َ 
ا نْ تَبَوَّ  21ا 

ي اتخذا منازلًا. 
 
 ا

 Ecologyوفي اللغة الإنجليزية والفرنسية يعني كلمة "

– Ecologie( "Environment( )Environnement،)  علم

ما 
 
البيئة، وتشير إلى العلاقة بين البيئة والكائن الحي ا

اصطلاحًا، فترد كلمة "البيئة" بالمعنى الواسع كل شيء 
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و الإطار الذي يعيش فيه الإنسان، ويمارس 
 
يحيط بالإنسان، ا

 20نشاطاته.

فها المجلس الفرنسي:  مجموعة العوامل »وقد عر 

وعناصر اجتماعية الفيزيائية والكيمياوية البيولوجية، 

و غير مباشرة على 
 
ثيرات محتملة مباشرة ا

 
واقتصادية ذات تا

نشطة البشرية
 
 .23.«الكائنات الحية والا

 ثانيا: تعريف الحق في البيئة

الحق لغة هو الثابت والواجب   تعريف الحق:  1

ما اصطلاحا فهو 
 
جدر به، ا

 
ي ا

 
حق به ا

 
المقتضى، فيقال ا

و الجماعة من مجموع المصالح والميزات التي 
 
يتوقعها الفرد ا

و الدولة، وبما يتفق مع معاييرها.
 
 24المجتمع ا

نسان:  0 تعكس حقوق الإنسان   تعريف حقوق الا 

رحلة الإنسان عبر التاريخ وهو يتطلع إلى حياة كريمة تحكمها 

مبادئ الحرية والمساواة، ولعل من بيان القول إن الامتهانات 

الحروب كانت الدافع لتناول قضية التي واجهتها البشرية جراء 

 22حقوق الإنسان والشروع في وضع إطار قانوني لها.

نها تلك الحقوق التي ينبغي 
 
ف حقوق الإنسان با وتعر 

الاعتراف بها للإنسان لمجرد  كونه إنسانا، وتختلف عن 

الحقوق الوضعية في كون المطالبة بها تتوقف على شرط وهو 

تتصف هذه الحقوق بالوجود و26 «الحماية القانونية لها

الطبيعي الملاصق للطبيعة البشرية للإنسان، والحقوق 

المعترف بها في ظل القوانين الوطنية والدولية ما هي إلا 

 27.«نصوص كاشفة لها وليست منشئة

-اليوم–لم يعد صعبا   تعريف الحق في البيئة:  0

 الإقرار بحق الإنسان في البيئة، بعد النص عليه صراحة في

التشريعات الداخلية للدول، وكـثير من الوثائق الدولية، ففي 

تي بلا شك 
 
إطار النصوص التي تضمنت صراحة هذا الحق، يا

مم المتحدة للبيئة المنعقد 
 
الإعلان الختامي لمؤتمر الا

، حيث نص في 1270جوان  16-2باستوكهولم في الفترة 

ولى منه: 
 
 المادة الا

« le droit fondamental pour l’homme à la 

liberté, à l’egalité et à des conditions de vie 

satisfisantes, dans un environnement dont la qualité 

lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ». 

 وقد وجد معيارين لتعريف الحق في البيئة

 ويركز على المستفيد من الحفاظ»   المعيار الشخصي: 

مين وسط ملائم لحياة 
 
نه تا

 
ف هذا الحق با على البيئة، فيعر 

دنى الضروري من نوعية البيئة التي 
 
الإنسان وتوفير الحد الا

مينها لكل فرد
 
  23.«يجب الدفاع عنها وتا

ويعني الحق في وجود بيئة    المعيار الموضوعي:

متوازنة كـقيمة في ذاتها، وما يقتضيه ذلك من وجوب صيانة 

والموارد الطبيعية ودفع التلوث عليها  نظموتحسين ال

والتدهور الجائر بمواردها، وبناء على هذا المعيار تصبح البيئة 

حقًا لكل الكائنات الحية، فيكون الحق في البيئة هو حق 

 22"البيئة".

نه حق الإنسان 
 
إذن، يمكننا تعريف الحق في البيئة با

ل من التلوث في استغلال الموارد البيئية وسط نظام بيئي خا

والتلويث، بقصد إشباع حاجاته الإنسانية مع ضمان نقل هذه 

جيال المستقبلة كما هي عليه وقت استغلالها.
 
 الموارد إلى الا

تتلخص الخصائص   خصائص الحق في البيئة:  4

 المميزة لهذا الحق فيما يلي: 

ساسية: 
 
نسان الا   الحق في البيئة حق من حقوق الا 

 
ا

ساسية للإنسان، والتي فهو يعمل على 
 
إشباع الحاجات الا

تمثل شرطا ضروريًا للمحافظة على معيار ملائم للحياة، كما 

كـثر 
 
ن الحق في البيئة ضروري لحماية البقاء الإنساني، والا

 
ا

ساسي 
 
كالحق »من ذلك تتفرع حقوق كاملة من هذا الحق الا

 في المياه النظيفة، والحق في الهواء النقي، والحق في صيانة

 62.«التراث الثقافي الإنساني...

ساسية هي 
 
ن حقوق الإنسان الا

 
كذلك على اعتبار ا

نها تمثل النواة الصلبة 
 
و التبادل لا

 
حقوق غير قابلة للتنازل ا

نه لا يمكن تصور الحياة دون بيئة 
 
وجوهر الحقوق، فبلا شك ا

مر الذي يجعل 61نظيفة تمكن من الاستمرارية والعطاء
 
، الا

ساسية، وهذا هذا الحق مصنف
 
ا ضمن قائمة حقوق الإنسان الا

ن ضمنته 
 
غلب الدول ا

 
كدت عليه وما تضمنته دساتير ا

 
ما ا

 60ضمن دستورها الوطني.

ب  الحق في البيئة حق مضمون للفرد والجماعة: 

ن مضمونه  63فهو ذو طبيعة مركبة
 
فهو حق فردي باعتبار ا

ساسية للفرد بحصوله على الموارد 
 
الطبيعية تلبية الحاجيات الا

الخالية من التلوث، ثابت لكل فرد إنسان دون تمييز، وهو 

كذلك حق جماعي لاشتراك كل البشر في عناصر النظام 
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و الإنسان العالمي، وهذا ما 
 
البيئي، فهو يعير عن كونيه الفرد ا

كده تقرير لجنة بورتلاند 
 
بعنوان )مستقبلنا المشترك(  1237ا

ن التلوث لا يعرف الحدود.
 
 64الذي قرر ا

ا:  نسان في البيئة حق يمكن تقويمه نقدا ج   حق الا 

ي قابلية التعويض عنه بالنقود -هنا–والمفهوم بالتقويم نقدًا 
 
ا

 الملوث الدافع الذي يحمل 
 
ساس ما يعرف بمبدا

 
على ا

ة بفرض ضرائب المتسبب في تلوث البيئة النفقات التعويضي

 إيكولوجية. 

نسان في البيئة حق زمني مستديم ي  :62ه    حق الا 
 
ا

جيال المستقبلية في الانتفاع 
 
خذ في الاعتبار مصالح الا

 
نه يا

 
ا

بالموارد والثروات الطبيعية ونقلها لها على الحال الذي وجدت 

ن البيئة ارث مشترك 
 
عليه وقت الاستغلال، على اعتبار ا

 للإنسانية جمعاء. 

المطلب الثاني: الرشادة البيئية ودورها في تكريس 

 الحق في البيئة

سنحاول من خلال هذا المطلب تحليل العلاقة بين 

ليات 
 
هم ا

 
ول، ثم نبين ا

 
الرشادة وحماية البيئة في فرع ا

 الرشادة البيئية لحماية وتكريس الحق في البيئة في فرع ثاني.

ول: الرشادة وحماية البيئة
 
 الفرع الا

ول في هذا الفرع طبيعة العلاقة بين التنمية نتنا

ولا، ثم نوضح دور الرشادة كمدخل 
 
والمشكلات البيئية ا

جديد يسعى للموازنة بين متطلبات التنمية وحماية البيئة 

 ثانيا.

ولا: طبيعة العلقة بين التنمية وتدهور البيئة
 
 ا

تتعرض معظم الموارد الطبيعية لتهديدات مختلفة، 

ن الاستغ
 
خيرة بفعل الضغوطات حيث ا

 
لال المفرط لهذه الا

البشرية والاستخدام الواسع والمفرط للمنتجات الكيميائية في 

الزراعة والصناعة يضر كـثيرا بسلامة النظام البيئي، بل 

ويشكل تهديدات تتجاوز الحدود السياسية كـتلوث المياه 

والهواء وفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ، إضافة لذلك 

نظمة البيئية يشير إلى نقص متزايد في فا
 
ن عدم توازن الا

مر 
 
الموارد البيئية مقابل ارتفاع مهول في حجم التلوث، الا

الذي يثير نوعا من التعقيد واللاتوازن بين النمو الاقتصادي 

 وحماية البيئة.

إن البيئة والتنمية مفهومين مترافقان ويعتمد كل 

ن 
 
خر، ولا ينبغي ا

 
تكون التنمية ملائمة للبيئة منهما على الا

ن تكون ملائمة لثقافة النظام 
 
يضا ا

 
فقط، بل ينبغي ا

نهما مفهومان متلازمان 
 
كـثر من ذلك ا

 
الاجتماعي السائد، والا

ولى تقوم على قاعدة من موارد بيئية 
 
على نحو لا فكاك له، فالا

وزراعية، كما لا يمكن حماية البيئة عندما يتجاهل فيها النمو 

مير البيئة، فالاقتصاد لا يعني إنتاج الثروة فقط، تكاليف تد

والبيئة لا تعني المحافظة على الطبيعة فحسب، بل كلاهما 

 66يرتبط بصورة متساوية بتحسين مستقبل الجنس البشري.

هداف الانمائية 
 
و لقد شكل التمادي في تحقيق الا

صبحت غير قادرة على توفير 
 
عباء متزايدة على البيئة التي ا

 
ا

ن
 
ساسية الداعمة للحياة، والدليل على  ذلك ما الا

 
ظمة الا

وزون والتغير المناخي، لذلك فإن وظائـف 
 
حصل لطبقة الا

النظام البيئي ستحدد اتجاهاتها وفقا للنظام الاقتصادي 

القائم، وبالتالي ضرورة التحول من النشاط الاقتصادي إلى 

جل تحقيق تنمية بيئية
 
مرا محتوما من ا

 
 نشاط نظيف يصبح ا

مستدامة في إطار ما يعرف بالرشادة البيئية ،هذا المفهوم جاء 

ليواكب ما تتعرض له البيئة المحيطة من انتكاسات متسارعة، 

مم 
 
شارت إحدى الدراسات المدعومة من طرف الا

 
حيث ا

نشطة البشرية 
 
لحقتها الا

 
ضرار التي ا

 
ن قيمة الا

 
المتحدة إلى ا

صبح ترليون دولا 6ما يقارب  0223بالبيئة عام 
 
ر ، من هنا ا

 .67الحديث عما يسمى "بصناعة حماية البيئة"

و منذ انعقاد المؤتمر العالمي للسياسات البيئية عام 

ن الرشادة البيئية توجب  1270
 
صبح من المعترف به ا

 
ا

نشطة البشرية على البيئة، وما 
 
التحرك على انعكاسات الا

ية من يستوجب ذلك من إعطاء الاهتمام الكافي للعناصر البيئ

فضل 
 
مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ التي تتيح استخدام ا

هدافها من جهة، والعناصر 
 
الخيارات لاحتياجات التنمية وا

البيئية ومكوناتها من جهة ثانية، فكانت الرشادة البيئية هي 

مجموع السياسات والإجراءات التي تتخذ للانتقال بالمجتمع 

فضل باستخدام التقنية ا
 
خذ 63لمناسبة للبيئةإلى وضع ا

 
، والا

ساسيا ، وذلك من 
 
بالاعتبارات البيئية بوصفها عاملا حاكما وا

جل تحقيق التوازن بين بناء الموارد الطبيعية وهدم الإنسان 
 
ا

لها في ظل سياسات وطنية ودولية للمحافظة على هذا التوازن 

 خلال مدة زمنية محددة.

 



 مهني وردة                                                                                                                  دور الرشادة البيئية في تتريس الحق في البيئة

 2115- جوان 24العدد                                                          121                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

 يئيةثانيا: الرشادة كمدخل جديد للستدامة الب

درك المختصون في مجال البيئة وجود بعض 
 
لقد ا

دت إلى ظهور عدة 
 
الاختلالات في بعض النظم البيئية، والتي ا

مشاكل انعكست سلبًا على حياة الإنسان والجماعة، خاصة 

بعدما اتضح على نحو غير قابل للشك عمق الترابط بين قضايا 

قط بل البيئة والتنمية،كما سبق الإشارة إليه، ليس هذا ف

دة من تعقيدات المفاهيم البيئية للبيئة  ن النظرة المجر 
 
اتضح ا

مكن 
 
الطبيعية ولمواردها تتناقض مع استمرار التنمية، مما ا

اعتبار مفهوم الإدارة البيئية امتداد لمفهوم الإدارة العام، 

خاصة عند تطبيقه في مجالات معينة كالإنتاج والمال، وعند 

حديد السلطة والمسؤولية ومراكز التنفيذ عندما يقوم على ت

هداف البيئية لتنمية البيئة والحفاظ عليها، 
 
اتخاذ القرار والا

ودعم العلاقات البيئية مع الدول والمنظمات الدولية التي 

ن تدخل الاعتبارات البيئية في قلب الجهود الموجهة 
 
يتعين ا

 للتنمية.

و لقد صاحب هذا التحول في هذه العلاقة المتكاملة 

ايد في الوعي البيئي في كل من البلدان الغنية والفقيرة، تز 

قل 
 
صبح الشغل الشاغل هو كيفية تحقيق تنمية اقتصادية با

 
وا

ن هناك نمط جديد ونظرة 
 
ي ا

 
قدر ممكن من الإضرار بالبيئة، ا

جديدة للرشادة تمثل مجموعة القواعد الطموحة الموجهة 

ي إطار هدف لمساعدة المسيرين للالتزام بالتسيير الشفاف ف

ساس قاعدة واضحة المعالم وغير قابلة للانتقاد 
 
المساءلة على ا

طراف الفاعلة عبر النشاطات المتعددة 
 
حيانًا، كون كل الا

 
ا

صبح موضوع الرشادة وحماية البيئة  62تساهم في ذلك
 
، فا

ال خاصة في المجال الاقتصادي موضوعًا  جل التسيير الفع 
 
لا

دى ذلك إلى ظهور العديد على درجة كبيرة من الاهتمام، 
 
وا

من المنظمات العالمية حكومية وشعبية تتبنى هذه الفكرة، 

نه بحلول عام 
 
خضر ا

 
علنت منظمة السلام الا

 
فإن  0232فمثلا ا

مانهاتن وشنغاي ستختفيان تحث سطح الماء نتيجة ارتفاع 

رض وذوبان الغطاء الجليدي في القطب 
 
درجة حرارة الا

كـثر من 
 
متار 2الشمالي مما يسبب ارتفاع منسوب المياه لا

 
ا

 وبالتالي إغراق المناطق الساحلية.

 brandtو لقد طرح هذا الوعي من خلال تقرير لجنة 

land   ول مرة مصطلح و 72 1237لعام
 
الذي استعمل لا

التنمية المستدامة الذي يقصد به تنمية مبنية على التسيير 

جيال الحالية، مع عدم 
 
الجيد للموارد المتاحة بما يخدم الا

جيال المستقبلية، هذا التقرير كان 
 
رهن ذلك بمستقبل الا

ساس عمل مؤتمر ريو لعام 
 
الذي اهتم بشكل رسمي  1220ا

عمال القرن بالموضوع من خلال ا
 
 01لمصادقة على جدول ا

سس من الناحية النظرية لمفهوم التنمية 
 
م، والذي ا

خذ في الاعتبار الجانب البيئي الإنساني 
 
المستدامة التي تا

كيد صلة التكافل بين حماية البيئة كـقيمة في 
 
والتنموي وتا

ذاتها وكحق من حقوق الانسان الجديدة والإصلاح البيئي من 

خرى، وفي جهة، وبين التن
 
مية والقضاء على الفقر من جهة ا

كيد  0220سبتمبر 
 
بقمة جوهانسبورغ بجنوب افريقيا، تم التا

على مفهوم التنمية المستدامة والمصادقة على خطة عمل 

لفية الجديدة.
 
 لدعم الاستدامة البيئية في الا

ن مفاهيم التنمية 
 
إذن من خلال ما تقدم يتبين ا

الاقتصادي إلى التركيز على  تغيرت من التركيز على النمو

التنمية البشرية ثم التنمية المستدامة، واقترن هذا التطور 

مم المتحدة، 
 
دبيات منظمات الا

 
بإدخال مفهوم الرشادة في ا

داة 
 
ن التخطيط الرشيد يشكل ا

 
كيد على ا

 
من خلال التا

ساسية للتوفيق بين متطلبات التنمية والحاجة إلى حماية 
 
ا

 من الإدارة الرشيدة للموارد انطلاقا البيئة، والرشادة هن
 
ا تبدا

داء الخدمات العامة، 
 
من الإصلاح والتحديث وتحسين ا

خذ في 
 
جنبي بالا

 
وتشجيع مجالات الاستثمار الوطني والا

الاعتبار المعطيات البيئية ، ثم تنعطف نحو إرساء دعائم 

من خلال تفعيل الحق في المشاركة 71الشفافية والديمقراطية 

القرارات والمساءلة في إدارة الموارد، وتنتهي إلى  في اتخاذ

مام 
 
تحديث النظام القانوني والإدارة العدلية ثم فسح المجال ا

 منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

الفرع الثاني: الرشادة البيئية والتمكين للحق في 

 البيئة

يتناول هذا الفرع تحليلا لبعض المؤشرات البيئية 

ثيرها عل
 
ليات وتا

 
ولى، ثم إبراز الا

 
ى استدامة البيئة في نقطة ا

 التي تعتمدها الرشادة البيئية لحماية البيئة والتمكين لها ثانيا.

ثرها في 
 
ولا: تحليل بعض المؤشرات البيئية وا

 
ا

 تحقيق الرشادة البيئية المستديمة

رض المنعقد بريوديجانيرو لعام 
 
لقد جاء مؤتمر قمة الا

راء عن بيان يشتمل على  1220
 
ليعلن توافقا واسعا في الا

نشطة 
 
مبادئ تتعلق بالتنمية والبيئة وبرنامج عمل يتناول ا
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كدت استراتيجية 
 
اقتصادية واجتماعية وبيئية محددة، وا

تية:
 
 70المؤتمر على اعتماد عناصر السياسة الرشيدة العامة الا

ـ إدماج الاعتبارات البيئية في سياسات جميع  1

منظمات والحكومات المركزية وفي جميع مستويات القرار ال

لضمان تماسك السياسات والخطط العامة الاقتصادية 

 والاجتماعية والبيئية.

 ـ إنشاء نظم رشيدة للتخطيط والرصد. 0

ـ تشجيع مشاركة الجمهور لدوره الفاعل في رفع 3

مستوى الوعي بالإشكالية التي تحيط بالبيئة وحفظ الموارد 

هداف الرشادة البيئية المستديمة.الطب
 
 يعية وتحسين فهمه لا

 ـ إتاحة المعلومات التنموية والبيئية للمجتمع. 4

مم المتحدة وهو القمة 
 
ثم جاء المؤتمر الثالث للا

الذي  0220العالمية للتنمية المستدامة بجوهانسبورغ  لعام 

 12وضع خطة عمل لتنفيذ ما تم اعتماده من التزامات منذ 

، والتوفيق بين التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي سنوات

وحماية البيئة، وعليه فالتحول المسجل في مؤشرات التنمية 

فتح المجال لإدخال مؤشرات الرشادة البيئية ضمن المسائل 

المتعلقة بالتنمية ، فضلا عن محاولات التنظير للعلاقة بين 

اعية وإمكانية السكان والموارد  الطبيعية والحاجات الاجتم

قياسها بمتغيرات رقمية، فكانت المشكلات البيئية هي 

خرى التي دخلت عالم المؤشرات لتكون جزءا محوريا في 
 
الا

عملية التنمية وبالشكل الذي يعمق من عملية الفهم 

 للتفاعلات بين البيئة والتنمية.

و على العموم تختلف مؤشرات الرشادة البيئية 

المستديمة باختلاف وجهات النظر حول المفهوم، ويمكن 

مم المتحدة 
 
عمال لجنة التنمية المستدامة للا

 
استنتاجها من ا

في إطار تحقيق الاستدامة البيئية وحماية  0222لعام 

نها لم تعمم على المستوى الإجمالي، وتعمل 73البيئة
 
، إلا ا

لمؤشرات عن طريق مراقبة الوضع البيئي القائم ورصد هذه ا

داء 
 
التغيرات التي تحدث على البيئة والموارد الطبيعية والا

الاقتصادي على وجه الخصوص، كما تقيس مدى تحقق 

بعاد البيئية 
 
الهدف من العملية التنموية الشاملة من خلال الا

 :74والاجتماعية والاقتصادية، ومن بين هذه المؤشرات

نظمة البيئية1
 
: حيث يعد النظام البيئي في دولة   الا

نظمته 
 
ما ذا استدامة بيئية إذا كان قادرا على الحفاظ على ا

الطبيعية في مستويات صحية وإلى المدى الذي تكون فيه 

هذه المستويات تتجه نحو التحسن والحفاظ وليس نحو 

 التدهور والاستنزاف.

الرشادة  إن تحقق  تقليل الضغوطات البيئية  0

البيئية والتنمية المستدامة يتجه نحو تقليل الضغوطات 

البيئية بايجاد سبل بديلة لتنمية المجتمع مقابل اضعاف 

ثيرات السلبية على البيئة.
 
 التا

نسانية 0 : تكون الدولة ذات   تقليل الهشاشة الا 

نظمتها الاجتماعية 
 
استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه ا

ضين بشكل مباشر للتدهور البيئي، فكلما وسكانها غير معر 

ثيرات البيئية كلما كان 
 
تراجع مستوى تعرض المجتمع للتا

كـثر استدامة.
 
كـثر رشادة بيئية وا

 
 النظام ا

: قد تكون الدولة   القدرة الاجتماعية والمؤسسية 4

ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه قادرة على إنشاء 

نظمة اجتماعية مؤسسية 
 
قادرة على الاستجابة للتحديات ا

 البيئية.

: وتكون هنا الدولة ذات استدامة   القيادة الدولية5

بيئية رشيدة بالمدى الذي تكون فيه متعاونة دوليا وإقليميا في 

لفية المشتركة، والقائمة على 
 
هدافها الإنمائية للا

 
تحقيق ا

ثيرات البيئية والدولية
 
 حماية البيئة العالمية وتخفيض التا

 العابرة للحدود.

نفاذ الحق  ليات الرشادة البيئية ودورها في ا 
 
ثانيا: ا

 في البيئة

بعاد الثلاثة )البيئي       
 
إن عدم التوازن بين الا

والاقتصادي والاجتماعي( قد يسفر عن فشل في تحقيق حماية 

كـثر من المجالات 
 
و ا

 
ض واحد ا فعالة للبيئة، بسبب تعر 

س المال البشري للإخفاق، فمثلا: الاستثمار 
 
الضخم في را

خاصة بين الفقراء يدعم وجود العدالة البيئية في الإقلال من 

الفقر وتضييق الفوارق الاقتصادية، وبالتالي الحيلولة دون 

راضي والموارد، وبالتالي السماح 
 
المزيد من التدهور البيئي للا

بالتنمية العاجلة واستخدام المزيد من التكنولوجيات الناجحة 

كبر قدر من الحاجيات  في
 
جميع البلدان، مما يحقق ا

 72الإنسانية، وتكريس مساحة كبيرة من حقوق الإنسان.

في نفس السياق، تسعى الرشادة البيئية إلى تحقيق  

تمكين فعلي لحق الانسان في بيئة سليمة وملائمة، مما 

سها 
 
يحقق مساحة من الحقوق المرتبطة بهذا الحق على را
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الحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحق في الصحة والحق 

 في الغذاء وفي الماء النقي والهواء النقي ويتطلب ذلك: 

   
 
تحقيق الاستدامة، والتي تتطلب تغيرًا تكنولوجيا ا

مستمرًا سواء في البلدان الصناعية للحد من استخدام الموارد 

خطاء الت
 
و في الدول النامية لتفادي تكرار ا

 
  نمية.ا

مر تغييرًا جوهريًا في السياسات ب   
 
يتطلب الا

 والممارسات الحالية عن طريق قيادة رشيدة وجهود متصلة. 

ـ يتعين مراعاة ثلاث مبادئ في التنمية بقصد ج 

 : 76حماية البئية

ول
 
 الا
 
مثل لموارد البيئة  المبدا

 
: الاستخدام الرشيد والا

مين موار 
 
 د بيئية. الناضبة، والتوقف عن هدرها وتا

 الثاني 
 
 : ترشيد استهلاك الموارد المتجددة.   المبدا

 الثالث
 
: العمل على تهيئة البيئة لاستيعاب  المبدا

 الملوثات المفرزة من عمليات التنمية الاقتصادية. 

وتعتمد الرشادة البيئية لتكريس حق الإنسان في بيئة 

ليات الإجرائية التالية: 
 
 صحية مناسبة على الا

 77الحق في الحصول على المعلومات البيئية:  1

وهو حق من الحقوق الإجرائية للإنسان، يمنح       

فراد حق مطالبة السلطات التي تحوز معلومات متعلقة 
 
الا

بالبيئة، بالكشف والحصول عليها، ولا يتعين على السلطات 

العامة تقديم المعلومات إذا طلب منها ذلك تحديدًا، بل عليها 

يضا نش
 
ر المعلومات المهمة تحقيقا للمصلحة العامة، مع ا

ن هذا الحق نسبي ليس مطلق
 
، بمعنى 77ضرورة التنبيه إلى ا

يتعين موازنته مع حماية بعض الحقوق والحريات العامة 

خرى وكذا مع المصلحة العامة. 
 
 الا

ن الحق في الحصول على 
 
و تجدر الإشارة إلى ا

ساسية بدليل المعلومات البيئية حق من حقوق 
 
الإنسان الا

تضمينه في كـثير من دساتير الدول في مقدمتها فرنسا التي 

قرت صراحة بهذا الحق والكونغو وجنوب إفريقيا واوغندا 
 
ا

ما على الصعيد الدولي فقد تم 73وتايلاندا والملاوي والنيباد
 
، ا

مم 1220دراجه في اعلان ريو لعام 
 
، واللجنة الاقتصادية للا

ن الوصول إلى المعلومات المتحدة بالات
 
وروبية بشا

 
فاقية الا

والمشاركة العامة في القرارات والوصول إلى العدالة في القضايا 

مريكية 
 
لتعزيز المشاركة في اتخاذ 72البيئية، والاستراتيجية الا

مريكية 
 
ن التنمية كما عززت محكمة الدول الا

 
القارات بشا

ي معلو
 
يا لحقوق الإنسان الحق الجماعي في تلقي ا

 
مات ا

 كانت.

 الحق في المشاركة البيئيةـ 0

فراد والتنظيمات البيئية ومختلف       
 
ويعني تمكين الا

خرى من المشاركة في اتخاذ القرارات والتدابير 
 
الفواعل الا

، مما 32العامة وتوجيهها بما يتوافق مع متطلبات حماية البيئة

 يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والبيئية، ويضمن 
 
مبدا

لية 
 
همية هذا الحق كا

 
مام القانون، وتظهر ا

 
مساواة المواطنين ا

فعالة للرشادة البيئية في تقويم وضمان نجاعة هذه القرارات 

والتدابير ا المتعلقة بالقضايا البيئية وتوجيهها بما يتوافق مع 

تحقيق المواطنة البيئية ودعم التخطيط البيئي وتحسين 

 
 
 فراد.جودة الحياة وبناء قدرات الا

ن دساتير كـثير من الدول تعترف بحقوق 
 
ويلاحظ ا

واسعة في المشاركة العامة مثل تنزانيا وجنوب افريقيا 

، مما يجعل هذه النصوص مدخلا لتعزيز المشاركة 31وهولاندا 

 العامة في المسائل البيئية.

لى القضاء في القضايا البيئية 0   الحق في اللجوء ا 

 لة البيئية( الحق في الحصول على العدا

والمقصود به حق كل من وقع تحت اعتداء على حق 

 إلى القضاء لرد  ذلك الاعتداء والانتصاف 
 
ن يلجا

 
من حقوقه ا

فراد في الترافع لعرض مطالبهم البيئية 
 
ي حق كل الا

 
له، ا

لية مهمة  30والحصول على حقوقهم طبقا للقانون
 
، وهو ا

عمال تمكن من الحصول على الشرعية البيئية للقرارا
 
ت والا

المتخذة من قبل مختلف الفواعل، وإقامة المسؤولية البيئية 

فراد وبيئاتهم الطبيعية، وترقية الحق 
 
ضرار اللاحقة بالا

 
عن الا

ساسي في البيئة، و
 
 على الحصول في الحق ضمانات تتمثلالا

  في البيئية العدالة
 
مام المساواة مبدا

 
 استقلال ، القضاء ا

خيراو علانيته،و القضاء القضاء، ومجانية
 
 في الفصل سرعة ا

 القضايا.

ن تعزيز 
 
 البيئية العدالة على الحصول في الحق كما ا

إيجازها فيما  يمكن التيو الشروط من جملة تحقيق يتطلب

 :33يلي

 في القضاة والسلطة القضائية ككل قدرات ـ تعزيز

 وبالتالي ونزاهة، بكـفاءة وتطويره البيئي القانون تنفيذ

 للمواطنين الفرصة وتوفير القانون سيادة على المحافظة

 التظلمات. لتقديم
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 من البيئي القرار صنع في العامة المشاركة ـ تعزيز

 .الإعلام وسائلو  دور المجتمع المدني تفعيل خلال

 النزاعات لفض العدالة على الحصول فرص ـ تعزيز

 وحصول وإنفاذها، البيئية الحقوق عن والدفاع البيئية

 .الصلة ذات المعلومات الجمهور على

 بالتنمية المتعلق والقانون البيئي القانون ـ تضمين

كاديمية المناهج في المستدامة
 
 القانونية، والدراسات الا

وساط ولاسيما في
 
 في القصور  باعتبار المحامينو القضاة ا

حد البيئي القانون مجال في المناسبة والمعلومات المعارف
 
 ا

سباب الرئيسية
 
 البيئي القانون تنفيذ إضعاف في تساهم التي الا

 .بفعالية وإنفاذه وتطويره

 البيئية حقوقهم عن الدفاع في الفقراء قدرات ـ تعزيز

كـثر باعتبارهم
 
ثرا الا

 
ممارسة  من وتمكينهم البيئة، بتدهور  تا

 وتصون تحترم ومادية اجتماعية بيئة في العيش في حقهم

 .كرامتهم

ليات ـ توفير
 
 المنازعات حيث تعتبر لفض بديلة ا

 خارج التحكيم بواسطة المنازعات لحل البديلة الوسائل

داة قاعات المحاكم
 
دوات من ا

 
 عن العبء تخفف التي الا

 المحاكم.

 خ   اتم ة

نفا، يمكن 
 
صفوة المقال، ومن خلال ما تم دراسته ا

و الحوكمة البيئية، هي مفهوم حديث 
 
ن الرشادة البيئة ا

 
القول ا

نسبيا برز في النقاشات المتعلقة بالتنمية المستدامة وحماية 

ت بها  زمات الاقتصادية التي مر 
 
البيئة، ساهمت في ظهوره الا

في النقاشات  مختلف الدول، حيث جعلت منها موضوعًا مهما

والمؤتمرات والتشريعات والملتقيات المتعلقة بالبيئة على 

 الصعيدين الوطني والدولي. 

وكما تبين من الدراسة، فإن الرشادة البيئية التي تعبر 

ليات المتبعة في المجال البيئي 
 
عن مجموع السياسات والا

لقصد التغلب على المخاطر البيئية وترقية الحق في البيئة، 

ساسي  تلعب
 
دورًا مهما في تكريس هذا الحق الإنساني الا

خاصة من خلال تفعيلها لجملة من الحقوق البيئة الإجرائية، 

وهي الحق في المعلومات البيئة، والحق في المشاركة في 

الشؤون المتعلقة بالبيئة، والحق في اللجوء إلى العدالة في 

لرشادة القضايا البيئية، مما يعزز الشفافية والمساءلة وا

الديمقراطية وتكريس العدالة الاجتماعية والبيئية وترقية 

 السياسات البيئية.   

 التوصي ات

جعل البيئة بعدًا في استراتيجيات التنمية،  .1

وتطوير معايير ومؤشرات وطنية للتنمية وحماية البيئة، إضافة 

إلى تفعيل وتطوير النظم القانونية الوطنية ذات العلاقة 

ساسية بصفة عامة والحق في البيئة على 
 
بحقوق الإنسان الا

كـثر استجابة للمتطلبات البيئية . 
 
 وجه الخصوص وجعلها ا

حث الدول على إدماج اتفاقيات الحوكمة البيئية  .0

 الدولية ضمن نظامها الداخلي. 

 إلزام الحكومات بترشيد استخدام الموارد البيئية.  .3

مؤشرات الممارسات و إعداد إطار مرجعي )معايير .4

الجيدة للرشادة ( حول الرشادة البيئية المستديمة يتلاءم مع 

السياق السوسيو اقتصادي والثقافي لكل مجتمع، مما يمكن 

من مراقبة العمل البيئي على مستوى كل بلد ومقارنة الوضعية 

 البيئية بين البلدان. 

دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون مع مؤسسات  .2

لوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال البحث ا

بحاث حول الرشادة البيئة، المنتدى من 
 
الرشادة )معهد الا

جل رشادة عالمية جديدة...(.
 
 ا
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 *الحق مسعي عبد

 ملخصال

بنائه انفتاحا لنوميديا 
 
كـثر المناطق التي قدمت مثلت فترة حكم ماسينيسا وا

 
على العالم الإغريقي، وكانت جزيرة ديلوس من ا

وتمثلت هذه الشواهد في إهداءات وتماثيل لحركة تجارية بين نوميديا والعالم الإغريقي، ووجود  على هذا الانفتاح مادية لنا شواهد

قامتها الجزيرة على شرف الملوك النوميد، مقابل هدايا وإعانات من المملكة 
 
و لنيقوميد ملك بيثينيا، ا

 
النوميدية لشعب ديلوس ا

حكام وتكهنات حول طبيعة هذه العلاقاتمصادر الوعند العودة لهذه ال
 
ن العديد من الباحثين قد تسرع في إطلاق ا

 
 مادية نلاحظ ا

ن نكون حذرين في استقرائها وتقديم التكهنات حولها، 
 
بعادهمحاولة فهم ووطريقة ربطها، لذا لا بد من ا

 
، وما ا السياسية والحضاريةا

 الإضافة التي بإمكانها تقديمها حول مكانة المملكة النوميدية في الحوض المتوسطي.

 ، ماسينيسا، غولوسا، ديلوس، نيقوميد: نوميدياالمفاتيحالكلمات 

Résumé 
Les règnes de Massinissa et de ses fils sont marqués par une ouverture de la Numidie sur le 

monde grec, comme en témoignent les vestiges trouvés sur l’ile de Délos qui mettent en évidence 

l'existence d’un mouvement d’échanges commerciaux. L’ile en question a livré des inscriptions et des 

statues érigées en l'honneur des rois numides, en retour de dons et du soutien du royaume numide au 

peuple de Délos et à Nicomède roi de Bithynie. Ces témoins, ayant fait l’objet de différentes analyses 

et hypothèses concernant la nature des relations entre les rois numides et les grecs, doivent être 

réexaminés avec prudence afin de comprendre leurs dimensions politiques et culturelles ainsi que leur 

contribution à la connaissance de la place du royaume numide dans le bassin méditerranéen.  

Mots-clefs : Numidie, Massinissa, Gulussa, Délos, Nicomède 

Summary  
The reigns of Massinissa and his sons were marked by the opening of Numidia to the Greek 

world, as evidenced by the remains found on the island of Delos which show the existence of a 

movement of trade between them. The island has delivered inscriptions and statues erected in honor of 

the Numid kings in return for donations and support of the Numidian kingdom to the people of Delos 

and to Nicomedes king of Bithynia. These witnesses, who have been the subject of various analyzes  

and hypotheses concerning the nature of the relations between the Numidian kings and the Greeks, 

must be carefully re-examined in order to understand their political and cultural dimension and their 

contribution to the knowledge of the place of the Numidian Kingdom in the Mediterranean basin. 

Keywords : Numidia, Massinissa, Gulussa, Delos, Nicomedes 
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 مقدمة

ومستوطناتها دور الوسيط التجاري ما  لعبت قرطاج

نحاء حوض المتوسطبين الشمال الإفريقي القديم وباقي 
 
، ا

، وازدهار الممالك المحليةلكن بعد تراجع الهيمنة القرطاجية 

مع العالم  ةتجارية مباشر  علاقاتلمملكة النوميدية ا ربطت

اكـتشفت التي الخارجي، وتشير مجموعة هامة من النقائش 

و بشمال افريقيا إلى استيطان العنصر  ببلاد الإغريقسواء 
 
ا

علاقات تجارية ودبلوماسية بين الإغريقي في نوميديا، وكذا 

التردد  التي يدل عليهاالعالم الإغريقي والمملكة النوميدية، و

 غريق بالموان  النوميدية.الكبير للبحارة والتجار الإ

ول ملك نوميدي ينفتح على 
 
ويعتبر ماسينيسا ا

سواحل وجزر العالم الإغريقي، فكانت صادرات ممكلته من 

هم السلع المصدرة التي جعلته معروفا لدى 
 
القمح تمثل ا

ن بين مكان و . 1مختلف المدن الإغريقية، مثل رودس وديلوس

مبادلات التجارية بين إقامة هذه ال على تساعد العوامل التي

وجود جالية إغريقية هامة  العالم الإغريقي ونوميديا، هو

، والتي نجد الكـثير من الإشارات حول المملكة النوميديةب

همها 
 
وجود العناصر الإغريقية في محيط الملوك النوميديين، ا

في  الإغريقجالية من بلا شك ما يرويه لنا سترابون عن وجود 

سكت عن طبيعة مهن هؤلاء الإغريق وإن كان ي، 2سيرتا

وقد قدمت  .3المستقرين، لكن بلا شك كان من بينهم تجار

لنا تنقيبات معبد الحفرة بقسنطينة مجموعة من النقائش 

الإغريقية تعتبر دليل مادي على وجود مثل هذا الاستقرار 

ن 4خلال القرن الثاني قبل الميلاد
 
. وعلى العموم من المؤكد ا

ربطوا علاقات تجارية نشطة مع المملكة النوميدية الإغريق قد 

ول ق.م
 
ول من القرن الا

 
، 5طيلة فترة القرن الثاني والنصف الا

ن الصادرات النوميدية نحو بلاد الإغريق لم تنحصر في 
 
ويبدو ا

خرى صدرتها فحسب، حيث  لقمحا
 
نجد إشارات لسلع ا

 .6نوميديا مثل العاج وخشب الثويا

دلة الت
 
ما بخصوص الا

 
ي تشير لوجود العلاقات ا

التجارية بين المملكة النوميدية والعالم الإغريقي خلال القرن 

مفورات 
 
الثاني قبل الميلاد، فمن الممكن اعتبار وجود الا

الرودية في المدن النوميدية دليل على وجود تجار إغريق بهذه 

مفورات مكـتشفة في  Berthierالمدن، وقد قدم لنا 
 
دراسة لا

مفورة رودية مكـتشفة بمناطق مختلفة  16ب سيرتا يعددها
 
ا

رخها بعهدي ماسينيسا  7حول العاصمة النوميدية
 
وا

وميكيبسا، كانت تحمل بلا شك سلعا مختلفة من بلاد 

رجح في الخمر المستخدم بكـثرة في 
 
الإغريق، تمثلت على الا

ن معظمها اكـتشف 8الطقوس الجنائزية
 
، خاصة إن علمنا ا

، وهي إشارة 9ح الملكي بالخروببالمقابر وفي داخل الضري

و الإغريق في 
 
لاحتمال وجود فئة من التجار الروديون ا

يضا إلى نقيشة إغريقية 11المملكة النوميدية
 
. كما يشير غزال ا

من نفس الفترة عثر عليها في المدينة البحرية هيبوريجيوس 

ثار  ، وعموما تؤكد هذه11تشير إلى تجار إغريق مستقرين بها
 
الا

ن المنتجات الإغريقية تغلغلت بإفريقيا إلى درجة  المادية
 
ا

ثرت بها على الحياة اليومية للسكان المحليين
 
 . 12هامة ا

وإن كانت المملكة النوميدية قد قدمت بعض الدلائل 

حول وجود علاقات نوميدية إغريقية، فإن بلاد الإغريق هي 

هم
 
خرى قد قدمت لنا شواهد مادية لهذه العلاقات، ولعل ا

 
 الا

خيرة قدمت لنا 
 
هذه المصادر قد اكـتشف في جزيرة ديلوس. الا

مجموعة من النقائش التي ذكرت الملوك النوميد كماسينيسا 

وغولوسا، تدل على علاقات تقارب مهمة بين الجزيرة 

 ونوميديا.

ن هذه المصادر النقائشية تقودنا لطرح مجموعة 
 
غير ا

التجارية  هذه المبادلاتهل كانت من التساؤلات الهامة: ف

م 
 
نها انحصرت في منتظمة ا

 
مثلة معزولة؟ لكون المصادر لا ا

 
ا

تؤكد ولا تنفي وجود مثل هذه التجارة المنتظمة بين نوميديا 

هذه الجزيرة  ،13عموما وديلوس خصوصا والعالم الإغريقي

نها قد احتلت مكانة هامة لدى السلالة الملكية 
 
التي يبدو ا

يضا النوميدية طيلة القرن الثاني، 
 
ما كان دور هذه العلاقات وا

بين ديلوس والملوك في ربط العلاقات السياسية  الاقتصادية

 ؟ النوميد

ولا: القمح النوميدي في ديلوس
 
 ا

 ق.م كمصدر هام للقمح211نوميديا بعد عام  ظهرت

وفرة وفائض ل اامتلاكهو بفضل اهتمام ملوكها بتطوير الزراعة،

رت ، من هذا المنتوجهام  نوميديا كميات هامة من وقد صد 

نه .للجيوش الرومانية في مقدونيا واليونان القمح
 
بعد  غير ا

بعد نهاية  ق.م قلت حاجة الرومان للقمح النوميدي189سنة 

نوميديا وفرة  امتلكت فيه، في وقت 14حربهم على مقدونيا

كبر 
 
من إنتاج القمح مما جعل الملك النوميدي ماسينيسا ا
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خرين غير الرومان، ومثلت جزيرة يتجه لتصديره لزبائن ا

ديلوس في هذه المرحلة على ما يبدو سوقا جديدا استقبلت 

 القمح النوميدي.

حصلت جزيرة ديلوس على كميات من القمح من 

كن ل ،15ق.م181الملك النوميدي ماسينيسا في حوالي عام 

ية إشارة واضحة إنا كانت هي من 
 
 هذه البضاعة،طلبت دون ا

ن
 
و ا

 
ي ادرة من الملك ها كانت مبا

 
من ماسينيسا، كما لم تشر ا

هذه البضاعة، إن كانت هبة لصفة التي قدمت بها مصادر لال

و دفع مقابلها. 
 
 ا

كل ما نعرفه عن هذه البضاعة النوميدية هي ما سجل 

في حسابات الدفع ضمن ما يعرف بالجمعية الديلية، وهي 

بولون بديلوس،
 
سطر اكـتشفت بمعبد ا

 
 نقيشة من مئات الا

سطر من  حيث ذكر فيها بهذا الخصوص
 
 16114إلى  111في الا

ربع  قدمت ،عمليات إيداع
 
بيع ل امبال  مالية ثمنك دفعاتعلى ا

 .17"لحبوب المستلمة من ماسينيساا"

بل  حجم هذه  دائما فقدوحسب هذه السجلات 

ي في حدود ،  Médimnes18مديمن  5,2796البضاعة 
 
ا

ن  14511
 
حجم المديمن الواحد من هكـتولتر على اعتبار ا

هذه  بيعت وقد، 19لتر من القمح 52القمح نجده في حدود 

قرر بيع النصف ت، حيث البضاعة النوميدية على مرحلتين

ول منه للشعب، وإيداع النصف الثاني بخزينة المدينة 
 
الا

بداية عام في بلا شك  دفعاتليباع لاحقا على ثلاث 

تى 21ق.م179
 
 المذكورة من عملية البيع، وتم إيداع المال المتا

جنتين مختلفتين من المحافظين وفق الجدول بواسطة ل

 : 21التالي

 المكلفين بعملية الإيداع   قيمة المال المودع رقم السطر

 دراخم 4454 100

 السفير الرودي  
  Amnos 
  Phanos 
  Phillacos 

 دراخم 2530 102
  Hermon fils de Solon 
  Sémos fils de cosmiadés 
  Solon fils de Métonymes 

 نفس اللجنة السابقة  دراخم 375 103
 نفس اللجنة السابقة  دراخم 2560 104

ن مجموع مداخيل القمح النوميدي لصالح 
 
لنجد ا

لاف دراخم تقريبا )
 
 9919خزينة المدينة قد بل  عشرة ا

 دراخم(، ويثير هذا الجدول عددا من الملاحظات.  

ولى حول ما ورد في 
 
نها هذه السجلاتالملاحظة الا

 
، ا

لم تذكر كلمة هبة بل اكـتفت بعبارة الحبوب المستلمة من 

ن المديمن الواحد قد بيع بثمن 
 
ساس ا

 
ماسينيسا، وعلى ا

ربع 
 
ولى( وا

 
يتراوح ما بين ثلاث دراخمات )بعملية البيع الا

في السعر العادي  ، ولكون22دراخمات )بباقي عمليات البيع(

عشرة  حوالي يبل كان  السوق للمديمن الواحد من القمح

ثمان الرخيصة التي فهل ، 23دراخمات
 
يمكن تفسير هذه الا

كما يذهب له العديد من  هبة مجانيةكون البضاعة لبيعت بها 

 . 24الباحثين

ما الملاحظة الثانية فتتمثل في كون 
 
السجلات قد ا

ولى ذكرت
 
سماء المحا في عملية البيع الا

 
فظين الديليين ا

 في حين الملكـفين بعملية البيع والإيداع،  ةالثلاث
 
 ذكرغفلت ا

مرا غريبا اسم السفير الرودي، 
 
و الذي يعتبر تجاهل ذكر اسمه ا

، البضاعةفي الحصول على هذه المفترض دوره بالنظر إلى 

 .رودس تتمثل في ممثل لقوة بحرية كبرى  وكونه

بيع عملية  كونويمكن الإشارة لملاحظة ثالثة حول 

 إيداع و
 
مثلت اللجنة تن، ان مختلفتالجنتقد كلفت بها موال الا

ولى 
 
السفير  رفقةمحافظين رئيسيين للمدينة  ةثلاثفي الا

ما الرودي، 
 
عضاء مختلفين عن اللجنة الثانية ا

 
فتشكلت من ا

 
 
ولى، والتي من الممكن ا

 
ن تكون لجنة خاصة عينها الشعب الا

 .25يسالبيع ما تبقى من قمح ماسين

ي القائل بمجانية 
 
ولى والرا

 
بالعودة إلى الملاحظة الا

كـثر 
 
ن ا

 
ي  ما يدعمالبضاعة النوميدية المصدرة، نجد ا

 
الرا

يضا  مجانيتهاب القائل
 
ثمان الزهيدة التي بيعت بها، وا

 
هو الا

قل بما كانت بالحجم الهامليست  تهاكميلكون 
 
، مقارنة على الا

، والتي ي مقدونيا واليونانف تصدره نوميديا للجيوش الرومانية

 سبعينق.م إلى حوالي 171عام  على سبيل المثال وصلت



 عبد الحق مسعي                                                     العلاقات الس ياس ية والتجارية بين المملتة النوميدية وجزيرة ديلوس خلال القرن الثاني قبل الميلاد

 2115- جوان 24العدد                                                          121                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

لف قنطار من القمح
 
ثمان 26ا

 
. لكن هل يمكن اعتبار الا

الرخيصة وحجم البضاعة الصغير نسبيا دليلين كافيين للقول 

 بمجانيتها؟

ما عن الملاحظة الثانية المتعلقة بذكر السفير الرودي 
 
ا

شخاص الم
 
حد الا

 
هذا  كلفين بعملية بيع القمح النوميدي،كا

التي افترضها بعض  يجعلنا نتساءل عن تلك الوساطة الرودية

من دورا في نقل الهبة  حسبهم التي لعبتو ،27الباحثين

ننا لا نعلم إلى ديلوس، نوميديا 
 
وجود مثل الكـثير عن غير ا

في  ومساهمته ذكر شخصية رودية كسفيرهذه الوساطة إلا عبر 

ولعملية  عملية إيداع المال بعد
 
ى. كما لن يكون من البيع الا

في مثل هذه  28مساهمة مدينة عظمى مثل رودسالمنطقي 

من القمح،  نسبيا العملية المتواضعة لواقع الحمولة الصغيرة

 ،29إلى ديلوس انوميدي من هايمكن لسفينة واحدة نقلوالتي 

 ؟كانت اجتهادا من تاجر رودي فقطفهل 

ة المساهمة في عملية الرودياسم الشخصية  وحول

هذا الرودي وهبة القمح الباحثين بعض من  البيع، ربط

إهداءين للملك ماسينيسا تتمثلان في نقيشتين عموما، ب

حد  ى الإهداءبجزيرة ديلوس، احتو
 
ول على اسم ا

 
الا

لية الإيداع سالفة الذكر المحافظين الديليين الذين قاموا بعم

في حين  ( ابن صولون"،Hermon)هرمون "المدعو هو و

من طرف شخصية رودية تدعى  الإهداء الثاني كان

:(، وورد في نص الإهداءين Charmylos) "خارميلوس"

 
[β]ασιλέα Μασαννά ̣ [σαν] 

βασιλέως Γαία 
Ἕρμων Σόλωνος 
τὸν αὑτοῦ φίλον 

             Ἀπόλλωνι. 
Πολιάνθης ἐπόει.      

  1الشكل 
Inscriptions Grecques  (IG) : XI,4 1115 

ول -
 
 : الإهداء الا

، صديقه، من Solonابن صولون  Hermon]تمثال[ الملك ماسينيسا، ابن الملك غايا، ]مكرس من طرف[ هرمون "

نجاز بوليانتيس    Polianthés"31ا 
βασιλέα Μασαννάσαν βασιλέως Γαία 

  Χαρμύλος Νικάρχου Ῥόδιος 
           θεοῖς. 

  2الشكل 
Inscriptions Grecques (IG) : XI,4 1116 

 :الإهداء الثاني  -

ابن  Charmylosبقرار من الشعب جسد ]تمثال[ ماسينيسا، ابن الملك غايا، ]مكرس من طرف[ خارميلوس " 

لهةNicarchosنيكارخوس 
 
نه مثل قاعدة ل، والذي يبدو 31"، من رودس، لل

 
هداه خارميلوس للملك النوميديا

 
  .تمثال ا

ن يكونو
 
ساس ا

 
عربون شكر الإهداءين يمثلان  على ا

رخف ،هبتهللملك ماسينيسا مقابل 
 
بفترة قصيرة من  اقد ا

احتواء الإهداء وذلك اعتمادا على ، 32ق.م(179وصول الهبة )

ول على اسم 
 
حد الا

 
بعملية  كلفواالذي  ينالديلي ينالمحافظا

الثاني بشخصية الإهداء بيع القمح النوميدي، في حين ربط 

نه هو نفسه خارميلوس
 
 .33السفير الرودي المجهولة واعتبر ا

ي ي
 
ن هذا الرا

 
حيث لا نعلم  تخمين،بقى مجرد غير ا

ريخ الإهداءين بالضبط، وحتى فكرة ربطهما بهبة القمح 
 
تا

ول كان من طرف النوميدي اعتمد
 
ت على كون الإهداء الا

عضاء اللجنة الثانية المكلفة بعملية البيع. 
 
حد ا

 
هرمون، ا

ن
 
ول نلاحظ ا

 
وصف هرمون  وبالعودة لقراءة هذا الإهداء الا

نه  ،الملك ماسينيسا بصديقه
 
زار نوميديا ليربط مما يرجح ا

نتساءل عن مدى ف وإن كان هذا صحيحا علاقة الصداقة معه،

ن جدوى الا
 
 Gautierستعانة بوساطة من رودي، ولو ا

ن هذه الصداقة
 
ما 34ربطت بعد قدوم الهبة قد افترض ا

 
. ا

يضا، فقد اعتمد 
 
الإهداء الثاني الذي ربط خارميلوس بالهبة ا
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ي فقط على كون صاحب الإهداء من رودس، والتكهن 
 
هذا الرا

بكونه هو نفس الشخصية الرودية المذكورة في عملية البيع 

ولى
 
ي، والذي نراهالا

 
ا غير إصرار  ، لكن لا دليل يدعم هذا الرا

ن رودس لعبت دور  مؤسس
 
من طرف الباحثين فقط لإثبات ا

جل إيصال هذه الهبة إلى 
 
الوساطة في البلاط النوميدي من ا

ديلوس، واستخدمت في ذلك سفنا رودية لعدم امتلاك 

 . 35نوميديا لسفن بحرية تقطع هذه المسافات الطويلة

عوبة تقديم تفسير لهذه الملاحظات، فإنه لا ورغم ص

خرى لنرى مدى إمكانية ربطها 
 
بد من العودة إلى جوانب ا

سها إشكالية التاج الذهبي 
 
بعملية القمح النوميدي، وعلى را

هدته ديلوس للملك ماسينيسا. 
 
 الذي ا

 ثانيا : تاج ديلوس الذهبي المهدى لماسينيسا

فقد ، 36المالية للجزيرةظهر ذكر هذا التاج في النقائش 

، ق.م181 في سنة لمبال  ماليةجرد لعملية  ورد فيها ذكر

من معبد  الصندوق العمومي للمدينةتمثل مبال  اقترضها 

بولون قصد 
 
ربعة تيجان ذهبية وإهدائها لشخصيات  صناعةا

 
ا

فيليب الخامس ملك مقدونيا،  معروفة، تمثلت في كل من

س الثاني ملك برغاما، وماسينيسا ملك نوميديا، ويومين

، وتم تسديد هذا القرض حسب هذه 37رودسلشعب جزيرة و

 ق.م(. 179النقائش سنة من بعد )

ق.م تاجا ذهبيا لتهديه 181وعليه صنعت ديلوس عام 

ن هبة القمح قد وصلت ، و38للملك ماسينيسا
 
ساس ا

 
في على ا

مام 
 
ي من إشكالية نفس الفترة تقريبا، يضعنا هذا ا

 
تين العمليا

خرى س
 
ن ابقة على الا

 
، وإن كانت معظم الكـتابات تحاول ا

ن إهداء التاج كان نتيجة لتقديم ماسينيسا 
 
تركز على فكرة ا

 لهبة القمح.

لةهعند دراسته ل Gautierفيقدم 
 
زمنيا  اترتيب ذه المسا

حداث مثير 
 
للاهتمام، فيشير إلى وجود سفير نوميدي )لا  اللا

كيد نوايا الملك 181نعلم عنه شي ( قد زار ديلوس عام 
 
ق.م لتا

غلب 
 
هدايا وتكريمات لصالح عملية تقديم الحسنة وقاد على الا

بولون، تمثلت في هبة من القمح )وهي التي بيعت في 
 
معبد ا

ولى(
 
 ن يصوتون لإهداء تاجيما جعل الديليم ،العملية الا

عطوه لشخصية رودية )السفير  ذهبي
 
للملك ماسينيسا وا

خ
 
نهاية قبل  عاد ذه إلى نوميديا ثمالمذكور في النقيشة( ليا

خرى ليسلمها لمجلس المدينة 181السنة )
 
( محملا بهبة قمح ا

 . 39اللاحقةوالتي بيعت في المراحل 

ن
 
هذه الفرضية صعبة التصديق لكون السفير  غير ا

ولى وليس الثانية، وكذلك 
 
الرودي ظهر في عملية البيع الا

 
 
خذته المدينة من المعبد من ا

 
جل التاج القرض الذي ا

لم تكن بحاجة له لو صدقت النظرية لكون عملية  ،الذهبي

 الكافي ر الماليالبيع قبل إهداء التاج إن وجدت ستسمح بتوف

 .41دون طلب القرض ة التاجلصناع

ن إهداء التاج كان عربون 
 
ي القائل با

 
ودوما ضمن الرا

شكر  للملك ماسينيسا على هبة القمح التي منحها للجزيرة، 

خر 
 
ن الديلي ونيرى ا

 
 تاجطالبوا عبر تصويت بإهداء  قد نيا

 هبة قدوم الإعلان عنسماعهم ببعد  النوميديللملك  ذهبي

جل القمح
 
لكننا نتساءل  .41صناعته، واقترضوا المال من ا

ن يصل الإعلان ويتم عمل التاج وتصل الحمولة 
 
كيف يمكن ا

الهبة لا تستحق هذه في نفس الفترة القصيرة، وكذلك كمية 

ن علان عنهاالإجة كبرى ليتم تسبيق ض
 
، هذا مع الإشارة إلى ا

الاقتراض لصناعة التاج كان ضمن قرض يشمل مجموعة من 

ربعة تيجان ذهبية في نفس الفترة
 
. مما يجعلنا 42الإهداءات لا

ي الراجح 
 
ن إهداء التاج كان نتيجة لقدوم الهبة، والرا

 
نشك ا

ن هبة القمح قد وصلت 
 
ي ا

 
بعد إهداء سيكون عكس ذلك، ا

التاج، ففي هذه الحالة عربون الشكر لم يكن من طرف 

ديلوس إلى ماسينيسا، بل كان من ماسينيسا لديلوس على 

 إهداءه التاج.

حداث إن قبلنا بهذا 
 
لكن كيف سيكون ترتيب الا

ن نعود لشخصية هرمونالطرح، 
 
 ابن صولون هنا لا بد لنا ا

خذ ما تستحق من التعمق
 
نها لم تا

 
في الدراسات  التي نرى ا

ن نعيد ذكر ، السابقة
 
 :  ما نعرفه عنهوبداية نحاول ا

هو صاحب الإهداء الذي يصف الملك ماسينيسا  -

نه صديقه مما يدل على زيارته المملكة، فالعبارة 
 
صراحة ا

المستخدمة تدل على معرفة شخصية ولقاء مباشر  وإلا لكان 

لوك استخدم عبارة صديق الملك )العبارة المستخدمة لم

ن شرط الوساطة يتوفر 43يعرفون فقط عبر سفاراتهم
 
ي ا

 
(، ا

ن صداقته ربطت بعد الهبة، لكن لا 
 
فيه بقوة )رغم الادعاء ا

 .دليل على ذلك(

س اللجنة الخاصة لبيع القمح  -
 
وكذلك نجده على را

يرى و شخصيتين )صولون وسيموس(، النوميدي رفقة 
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قاربه )ربما صولون هو نفس
 
نهما من ا

 
هذه  (،44ه والدهالبعض ا

ق.م، 179قامت بعمليات البيع الثلاث لعام  المذكورةاللجنة 

والتي مثلما سبق ذكره ليست لجنة دائمة ولا رسمية بل فقط 

دور وجود خاصة ببيع القمح النوميدي، مما يجعلنا نؤيد فكرة 

 .البضاعة النوميديةلهرمون في الحصول على 

جنبي لا -
 
 تكون إلا عبر  كذلك عملية إهداء تاج لملك ا

و اقتراح لذلك شعب ديلوس من تصويت 
 
ن تقدم دعوة ا

 
بعد ا

يتوفر على هرمون شرط ، وهو 45شخصية ديليةمن طرف 

جنبي)الشخصية الديلية المرموقة بلا شك(، 
 
 وليس لسفير ا

ن يدعو لمثل هذه الخطوة
 
ن حتى حتمل بل ن، ا

 
قد هرمون ا

 صناعةلل على القرض وحصعمل على الدافع عن الفكرة و

حد المكلفين بعملية البيع فيكون قد حرص التاج، 
 
ولكونه ا

خوذ من المعبد عبر المال الذي بيع به 
 
على إعادة القرض الما

 القمح النوميدي.

ن هرمون ابن استنادا لما سبق، يمكن القول  هل
 
ا

رئيسي في العامل الكان الشخصية الديلية، هو من  ،صولون

ت تربطه معه علاقة الذي كانللملك ماسنيسا، وإهداء التاج 

يكون هو نفسه من (، وق.م181قبل هذا التاريخ ) الصداقة

 حرص على 
 
في سفينة رودية رفقة السفير  رجحنقله على الا

وهناك سلم للملك ماسينيسا هذا التاج  الرودي إلى نوميديا،

الذهبي كعربون صداقة من شعب ديلوس لملك لنوميديا، 

ت يث منحهم وكان رد ماسينيسا كريما، ح
 
هبة القمح التي ملا

يصلوا قبل نهاية عام وسفينتهم ليعودوا بها إلى ديلوس، 

  .م.ق181

حداث هذا ال
 
مام واقع  يجعلناتسلسل الزمني للا

 
ن ا

 
ا

ولىديلوس هي من 
 
لتقرب من الملك ل قامت بالخطوة الا

ي فلا بد  النوميدي وليس العكس من ذلك،
 
وإن صح هذا الرا

جديد للعلاقات النوميدية الإغريقية، من إعادة بناء تصور 

والتي كانت في مختلف الدراسات السابقة تعتبر خطوات 

وثمار مجهودات من الملوك النوميد لربط مثل هذه العلاقات. 

ن يكون العالم الإغريقي هو من 
 
نه من الممكن ا

 
في حين ا

سعى وجهد إلى ربط علاقات مع الملوك النوميد، لما كانت 

لكة الجديدة من ثراء اقتصادي، بمنتجات تمثله هذه المم

مختلفة كانت تمثل الحاجيات الرئيسية للعالم الإغريقي 

يضا كسوق مقتوحة لتصريف 
 
)القمح، الخشب، العاج...(، وا

المنتجات الإغريقية المصنعة )خاصة مع هيمنة روما على 

سواق القديمة التي كانت اليونان تصرف منتجاتها بها 
 
معظم الا

 إيطاليا وصقلية(.مثل جنوب 

 ثالثا : نقيشة غولوسا في ديلوس
 ΓΟΛΟΣΣΑΝ 

     ΤΟΤΣΕ//// 

     ΦΟΙΝΙΞΙ// 

ΤΟΤΣΕΑYΤΟ 

 KAIOMONO 

 

 0الشكل 

 Inscriptions de Délos : ID, 1578  

خر كان 
 
كـثر إثارة اكـتشف في جزيرة ديلوس إهداء ا

 
ا

غلب تمثل في بقايا مثل يتللجدل، و
 
نقيشة كانت على الا

بناء الملك  قاعدة تمثال، ذكر فيها اسم "غولوسا"
 
حد ا

 
ا

، حيث نجد بها خانتين غير مكـتملتين، تحوي 46ماسينيسا 

ولى على اسم واحد هو 
 
و ) غولوساالخانة الا

 
دون صفة ملك ا

مير(، والثانية على عبارات غير مكـتملة في
 
سطر يمثل  ا

 
ربع ا

 
ا

 . Phoinix47السطر الثاني منها اسم 

كيد، وربما ويبدو 
 
يمن بالتا

 
ن هذا اللوح ينقصه جزء ا

 
ا

خر على اليسار، 
 
جزاء الناقصة مجالا وجزء ا

 
صبحت الا

 
ا

دى
 
جل إعطاء قراءة للنقيشة، وا

 
ختلافات لا ذلك للتكهن من ا

ريخحول جوهرية 
 
ه، وعلى هذا نذكر هنا صاحب الإهداء، وتا

و نقائص قراءاتها 
 
راء حول هذا الجدل، مع ذكر تناقضها ا

 
ثلاثة ا

: 

ي ال -
 
 را

 
يكمل العبارات حيث  Hicks48هيكس ول لالا

"الشعب على اليمين ليقدم ترجمة بسيطة ومباشرة للنقيشة : 

لهة ]تمثال[ الملك غولوسا..." مر يتعلقفومنه  يكرس لل 
 
 الا

قامه شعب ديلو حسبه
 
و نصب تبجيلي ا

 
س لغولوسا، بتمثال ا

نواعتقاد
 
 بطلب من غولوسا حتى يبجل كان التكريم ا منه ا

، في جزيرة في نفس المكان الذي بجل فيه والده نفسه

ن ود هيكس وحسب .ديلوس مثلما سبقت الإشارة له
 
ما لا بد ا

( حيث كان ق.م146يكون ذلك عشية احتلال قرطاجة )

خرون بهذه الفك
 
رة حاضرا إلى جانب الرومان، ويوافقه ا
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 غولوسامستندين إلى ترجيح وجود علاقات مباشرة بين 

 .49والجزيرة

لكن هذه القراءة لا تفسر لنا لماذا ذكر هو فقط كملك 

خويه ميكيبسا 
 
نه كان شريكا في الحكم إلى جانب ا

 
رغم ا

( Phoinixغريقي )الإسم الاومستنبعل، ولا الهدف من ذكر 

 الإهداء الملكي.هذا في 

ما  -
 
ن هذه القاعدة تمثل  Baslez05بازلي ا

 
فترجح ا

لواح تحمل إهداء
 
وسط لثلاث ا

 
 ا، موجهاواحد االجزء الا

بنائه، 
 
يمكن التعرف على وحسبها للملك ماسينيسا من طرف ا

ما الثاني الابن 
 
ول وهو غولوسا ا

 
ن يكون فتحتملالا

 
حد  ا

 
ا

و ، Misagénèsميساغاناس إخوته، إما 
 
باحتمال  مستنبعلا

قل.
 
الذي  Phoinixشة على اسم إغريقي كما احتوت النقي ا

ن يكون شخصية إغريقية 
 
من  تكلفحسبها دوما يحتمل ا

مراء النوميد 
 
في  ماسينيسا لملكلتمثال  بإقامةطرف الا

ن ديلوس، 
 
ولتعطي هذه الفكرة بعدا منطقيا، ذهبت للقول با

مراء النوميد، و شريك معهذا الإغريقي كان 
 
مستقرا في الا

مراء بشكل  كونهحتى  رجحتو النوميدي بلاطال
 
حد معلمي الا

 
ا

ثينا حسبها قدم ،خاص
 
كيد من ا

 
 .51بكل تا

ي 
 
س بها من ويوافق هذا الرا

 
مجموعة لا با

من  ، الذين يعتمدون في نظريتهم على  مجموعة52الباحثين

حول وجود عناصر إغريقية في في النصوص القديمة الإشارات 

، وخاصة فترة حكم ماسينيسا يينمحيط الملوك النوميد

ن نشير إلى بعضها، مثل وخليفته ميكيبسا، 
 
وبإمكاننا هنا ا

زيارة الملك القوريني بطليموس الثامن إيفرجير الثاني 

Ptolémée VIII Evergére II والتي كانت  عاصمة سيرتالل

شار 53ق.م155-161بين  ما
 
عن بطليموس في مذكراته ، فقد ا

ن موس إقامته في سيرتا
 
 في بلاط الملك وايقيين إغريق وجدا

نهيبدو واللذين  النوميدي
 
ساسا لإحياء حفلاته  ا

 
استقدمهم ا

ن  .54وولائمه
 
 ابن ماسينيسا قد مستنبعلكما يخبرنا تيتليف ا

استفادته من ، وهي إشارة تدل على 55تمتع بثقافة إغريقية

وجود معلمين إغريق يعيشون في القصر الملكي مكلفين 

مر 
 
بناء العائلة الحاكمةبتعليم الا

 
خرى فإن  .اء وا

 
ومن جهة ا

نديودور 
 
ميكيبسا كان يعيش رفقة إغريق مثقفين  يشير ا

استدعاهم إلى جانبه، وهو نفسه كان يتعاطى دراسات مختلفة 

 .56وخصوصا الفلسفة

بكون هذا  بازلي التي اعتمدت عليها القراءةلكن 

بناء الملك ماسينيسا
 
قيم من طرف ا

 
، ضعيفة الإهداء ا

خوين لغولوسا،ومحاولتها التكهن با
 
حد الا

 
لم تستند فيه  سم ا

حدهم للجزيرة، ف
 
ميساغاناس قد سوى على زيارة مفترضة لا

، لكن هذا لا 57مقدونياعلى شارك بالفعل في الحملة الرومانية 

ي دعم لإضافة اسمه بالإهداء
 
المذكور إلى جانب  يمثل ا

 ستنبعل م، وحتى غولوسا
 
نه قد زار بلاد اليونان الذي يحتمل ا

ثينية حيث سجل اسمه كمنتصر
 
لعاب الا

 
، فلا 58وشارك في الا

   .دليل على زيارته لجزيرة ديلوس

يافي حين نجد  -
 
  را

 
هذه  عتبرالذي ي Durrbachخر لـ ا

النقيشة جزءا من نقيشة نيقوميد الشهيرة )سنتحدث عنها 

لك لاحقا( كإهداء لغولوسا ووالده ماسينيسا من طرف الم

كـثر من  Rousselو  Hatzfeldويذهب كل من  .59البيثيني
 
لا

ن نيقوميد 
 
ربعة تماثيلذلك بافتراض ا

 
موجهة  قد نصب ا

خرين تلقى منهم المعونة
 
شخاص ا

 
بنائه وربما لا

 
 ،لماسينيسا وا

، 61ومن بينهم كان تمثال غولوسا الذي تمثل نقيشتنا قاعدته

يده في هذا مجموعة من الباحثين
 
 .61وقد ا

ي تفسير للخانة اليمنى  لكن
 
هذه القراءة لا تقدم ا

صراحة  Rousselو  Hatzfeldكـتب المؤلفان للإهداء، حيث 

نه لا يمكن تفسير النقش على يمين لوحة ليدز، كما ...": 
 
ا

و لفظ ديني
 
، وعلى هذا نجد 62"...وفونيكس قد يكون اسم ا

حد ه النقيشة ضم هذ
 
لإهداء نيقوميد فقط لاحتوائه على اسم ا

مرٌ 
 
بناء ماسينيسا ا

 
 ضعيف الحجة. ا

وعموما إن حاولنا تقديم زاوية جديدة لتحليل هذا 

نعلم الإهداء، ربما علينا العودة لشخص غولوسا نفسه، فنحن 

ن 
 
مير النوميديا

 
الملك  هعند والدالمفضل هو كان  الا

كجنرال وسفير نوميدي، فقد ذكر بالعديد من  ماسينيسا

عوام  ماللملك لدى رو المرات كسفير 
 
-172)ا

ن ويبدو  ،63ق.م(152،171
 
على  الإهداءإقامة هذا  تاريخا

)لكونه ذكر وحده دون إخوته  كانت قبل وفاة والده شرفه

كان  ودون صفة الملك(. في هذه الفترة وكما سبق ذكره 

صدقاء ديليين، 
 
لنوميديا علاقات حسنة مع ديلوس، وعدة ا

نه زار جزيرة ديلوس في 
 
حلة من رحلاته ر فهل من الممكن ا

قام معلما ملكيا حمل  الجزيرة، وخلال وجوده بكسفير لوالده
 
ا
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و ، لكن اسمه
 
مراء النوميد ا

 
لا نعلم إن كان مهدى للملك والا

 .خاص به فقط

ن غولوسا قد حصل و
 
عموما يثبت لنا هذا الإهداء ا

اشرة بينه وبين على تمثال تشريفي له بديلوس يؤكد علاقة مب

.الجزيرة

 رابعا: نقيشة نيقوميد ملك بيثينيا
[βασιλεύ]ς Νικομήδης Έπι[φ]ανής 

[βασιλέως] Προυσι'ου 

β[ασιλέα Μασα]ννάσ[α]ν βασιλέως Γαία 

οιαν ? ττατ[ρικην έσχ]ηκότα προς αυτόν α['ί]ρεσιν 

καί εΰνοιαν. 

  4الشكل 

Inscriptions de Délos : ID, 1577 

نها واصلت 
 
رغم الاحتلال الروماني لجزيرة ديلوس إلا ا

 ، مما يدل على مكانةعلى صلاتها مع نوميدياتقديم شواهد 

الملكية النوميدية، العائلة هذه الجزيرة لدى  خاصة احتلتها

بيض
 
خرى على لوح رخامي ا

 
، لكن 64حيث اكـتشف بها نقيشة ا

 Nicomèdeصاحبها ليس من ديلوس، بل كان نيقوميد 

خير  قامفقد  ملك بيثينيا،
 
بإهداء للملك ماسينيسا يصفه الا

بويفيه 
 
 . 65بعبارات المودة والعطف الا

الملك نيقيوميد ورد في نص النقيشة : "و 

Nicomède Épiphane  ابن الملك بروسياسPrusias 

ابن الملك  Masannassaيكرس ]تمثال[ الملك ماساناسا 

سلفه" Gaiaغايا 
 
ظهر له حسنه ولطف ا

 
 .66الذي ا

حداث بيثينيا 
 
هذه الفترة قام خلال بالعودة إلى ا

نيقوميد ابن الملك بروسياس الثاني بالثورة على والده 

تال الثاني 
 
ملك برغاما وعدو  Attale IIبالتحالف مع ا

عام  ، ونجح في اغتياله ليصبح ملك بيثينيا حواليبروسياس

ن  .67ق.م149
 
 الباحثينوبالعودة للإهداء المذكور يبدو ا

نه بالضبط، وإن كان في تحديد تاريخه  اختلفوا
 
من المؤكد ا

قيم 
 
عام  بيثينيا بعد قتل والده بعد تقلد نيقوميد عرشا

 بمعنى، 68قبل وفاة ماسينيسا هذا ق.م، لكن هل كان149

ن يكون في يرجح 
 
و بداية عام  149نهاية عام ا

 
و 148ا

 
ق.م، ا

نه 
 
قيما

 
 .69بعد وفاة ماسنيسا بفترة ا

 بتكريس تمثال للملكلكن لماذا اهتم نيقوميد 

هذا راجع ، هل العرشه ئلا تماسينيسا فترة قصيرة بعد إع

ي من مساعدة نوميدية في ثورته على والده،  تهستفادلا
 
هذا را

مام إشكالية تتمثل في 
 
نفسنا ا

 
مقبول منطقيا، لكننا نجد ا

لا بد هنا من  .ط العلاقات النوميدية مع نيقوميدربطريقة 

غلب العودة إلى وجود وسيط ممثلا 
 
في الدولة على الا

خيرة هذه الرومانية، 
 
نها من كانت وراء الا

 
بحاث ا

 
التي تذهب الا

 ها السريعفااعتر ومما يرجح ذلك  ، 71على والده نيقوميدتمرد 

 انيقوميد صديقصبح ليوالده، لبه ملكا مباشرة بعد اغتياله 

، مما يشير إلى دور روماني في ي بعدهاالرومان ا للشعبوحليف

بيه، لكن ليس بطريقة مباشرة بل باستخدام 
 
ثورة الابن على ا

صدقاء وحلفاء لها لتحقيق مرادها، ومن بينهم ملك برغاما 
 
ا

 ملك نوميديا. ربماو 

بين نيقوميد  ةالعلاقلمثل هذه ربط  تاريخعن 

 
 
بعده والده ليقيم في روما عدة وماسينيسا نعلم ا

 
ول قد ا

 
ن الا

، في حين نجد 71سنوات في خمسينات القرن الثاني ق.م

بنائه إلى روما، 
 
رسل عدة سفراء من ا

 
 منهمماسينيسا قد ا

عوام 168ماسغابا عام 
 
 152، 171-172ق.م وغولوسا ا

ن تكون . 72ق.م
 
قد  اتهذه الزيار واحدة من فهل من الممكن ا

 يخطط للتمرد على والده عرفت لقاء بين ن
 
يقوميد )الذي بدا

مر 
 
 ،النوميد اءتحت مظلة مجلس الشيوخ الروماني( والا

غلب. غولوسا سفير الملك ماسينيسا
 
 على الا

ي القائل
 
وجود ب وما يدعم به بعض الباحثين هذا الرا

هو  ،73وغولوسا قوميدالمباشرة بين نيمثل هذه العلاقة 

سبق ذكره جزءا من إهداء ترجيحهم كون إهداء غولوسا الذي 

يهذا . لكن 74نيقوميد
 
دون سند تاريخي  تكهنيبقى مجرد  الرا

ن مثل هذه العلاقةفي النصوص، 
 
مباشرة ال ومن الممكن ا

صلا، بين الطرفين
 
ن مجلس الشيوخ و لن تكن ا

 
هو الروماني ا

 .75زرة نيقوميدؤامن حرض ماسينيسا لم

غلب الافتراضات تؤكد مساندة ماسينيسا فإن وعموما 
 
ا

مير البيثيني، لكن 
 
كانت طبيعة هذه المساعدة، هل  كيفللا

موال ومؤن
 
رسلت مساعدات عسكرية  ؟كانت تقتصر على ا

 
م ا

 
ا
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مر ؟إلى بيثينيا لمساعدته على الثورة
 
ومن  اغامض يبدو الا

ي 
 
ونجد ، المساعدةحول طبيعة هذه  تصور الصعب افتراض ا

مرا م
 
يضا ا

 
لنوميدي اهو لماذا كرم نيقوميد الملك وللانتباه  ثيراا

في جزيرة ديلوس )المحتلة من طرف الرومان خلال هذه 

هل بالإمكان  (،بيثينيا)في مملكـته مثلا الفترة( ولم يكرمه 

بالبلاط  ديلوس جزيرةاحتلتها تفسيره بمكانة خاصة 

 ، ذلك يبقى احتمالا ورادا.النوميدي

 خاتمة

النصوص والشواهد حول العلاقات إن في الحقيقة 

الاقتصادية والسياسية بالنسبة للملوك النوميد، خارج إطار 

وتعتمد دراستها ، وقليلةالعلاقات مع الدولة الرومانية نادرة 

 والتكهنات. الافتراضاتوتحليلها على مجموعة من 

ن الملوك النوميد ربطوا علاقات  المؤكدلكن من 
 
ا

هذه ، مثل ديلوس ورودس ومثلت مباشرة مع الشرق الإغريقي

الهلينية المؤثرات العلاقات التجارية عاملا هاما في انتشار 

ربط  فياستقرار الإغريق بالبلاط النوميدي  وساهمبنوميديا، 

ن له هذه العلاقات مثل حالة هرمون من ديلوس الذي 
 
نرجح ا

ق.م 181في إهداء التاج الذهبي للملك ماسينيسا عام  ادور 

رسلها النوميد لجزيرة ديلوسوكذا الهب
 
. وإن كنا قد ة التي ا

حاولنا افتراض تقرب ديلوس من الملك النوميدي، ضمن 

سعيها لربط علاقات مع نوميديا، من اجل تنشيط المبادلات 

 التجارية بين الطرفين.

بنائه ب
 
نصب ونعتبر تكريم ماسينيسا وربما عدد من ا

انة المملكة النوميدية بالجزيرة اعترافا ديليا بمك وإهداءات لهم

يضا ملوكها
 
، مما يجعلنا نرجح وجود سفراء بين الطرفين وا

وحتى الملك  ،ساعدا على تبادل الهدايا وتوطيد العلاقات

نيقوميد اعترف بفضل كبير لماسينيسا عليه، بعبارات تؤكد 

وهذا يعتبر  مكانة محترمة للملك ماسينيسا بالعالم الإغريقي.

الحضاري الذي قام به الملوك  نجاحا سياسيا للخيار

النوميديين منذ ماسينيسا بهدف ربط علاقات دبلوماسية مع 

 نوميديا الحكام الهلينيين بالمتوسط، 
 
ليكلل هذا النجاح بتبوا

لمكانة مرموقة في الحوض المتوسطي خلال القرن الثاني قبل 

الميلاد كإحدى القوى الفاعلة فيه اقتصاديا وسياسيا، في 

 
 
جزاء هامة من هذا الحوض تفقد استقلالها وبريقها وقت كانت ا

 تحت الاحتلال الروماني. 

كـثر مناطق العالم 
 
وإن كانت جزيرة ديلوس هي ا

الإغريقي التي قدمت لنا شواهد حول العلاقات النوميدية 

ن مثل هذه 
 
ن هذا لا يعني ا

 
الإغريقية خلالا هذه الفترة، إلا ا

خرى، بل نجد العلاقات لم تكن موجودة مع دول إغري
 
قية ا

ثينا وغيرها. وربما ستقدم لنا 
 
ثار لها في رودس، وفي ا

 
ا

ثرية جديدة شواهد تدعم هذا الملف الذي لا يزال 
 
اكـتشافات ا

عمق، بعيدا عن دونية المملكة 
 
مفتوحا وبحاجة لدراسات ا

النوميدية مع الملكيات الهلينستية الشرقية التي لطالما نجدها 

راء ودراسات المدر 
 
 سة الكولونيالية.ضمن ا
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 الهوامش
1. Gsell (Stéphane), Histoire ancienne de l’Afrique du nord (HAAN), Tome III, Librairie Hachette, Paris, 1918, P 

307 
راضي، وهي مقر قصر ماسينيسا  سترابون:يروي  .2

 
رض القرطاجيين، وتكون كيرتا بداخل الا

 
راضي المازيليين، المجاورة لا

 
"بعد تريتون نجد ا

سكنهم فيها، وجعلها كبيرة إلى 
 
وجه، خصوصا بفضل ميكيبسا، الذي جلب الإغريق وا

 
وخلفائه، وهي مدينة محصنة بنيت بشكل جميل من جميع الا

ن بإمكانها إرسال 
 
لاف فارس وضعفهم من المشاة..."درجة ا

 
 عشرة ا

Strabon, Géographie, texte établi et traduit par G. Aujac, Les Belles Lettres, Paris, 1969 
ن يقدم دليلا يدعم هذا  Bertrandyوإن حاول  .3

 
 الطرح:جعل هؤلاء الإغريق المستقرين من المرتزقة غالبا، لكن دون ا

Bertrandy (François), « la communauté gréco-latine de Cirta (Constantine), capitale du royaume de Numidie 
pendent le IIe siècle et la première moitié du Ier siècle avant J-C », Latomus 44, 1985, P 493 

رخت ما بين نهاية حكم ماسينيسا  17كان عدد النقائش الإغريقية المكـتشفة بالحفرة هو  .4
 
و نصب جنائزية، ا

 
نقيشة، تمثل إهداءات نذرية ا

ن تتجاوزه إلى عهد خلفائه. 
 
نظر:وحكم ميكيبسا مع إمكانية ا

 
  ا

Berthier (André) et Charlier (René), Le sanctuaire Punique d’El-Hofra à Constantine, 2 volumes, Éditions Arts et 
métiers graphiques, Paris, 1955, PP 167-176 et Planches XXVIII-XXIX 

 تجدر الإشارة هنا إلى إهداء جزيرة رودس لتمثال تكريمي للملك هيمبصال الثاني والذي نجد دراسة مهمة له لدى :  .5
Kontorini (Vassa N.), « Le roi Hiempsal II de Numidie et Rhodes », Antiquité classique 44, 1975, PP 89-98 
6. Gsell, HAAN, T III, P 307 
7. Berthier (André), La Numidie, Rome et le Magreb, Picard, Paris, 1981, PP 165-166 
8. Aoulad Tahar (Mohamed), « L'hellénisme dans le royaume numide au IIe siècle av. J.-C », Antiquités 

africaines, 40-41, 2004, P34 
9. Gsell, HAAN, T VI, P 258  
10. Berthier (André), « Découverte à Constantine de deux sépultures contenant des amphores grecques », Revue 

Africaine, tome 87, 1943, PP 23-32 
11. Gsell, HAAN, T VI, P 81 
12. Berthier (André), « Découverte à Constantine… », Op.cit. P 32 

ن الفخار الإغريقي المكـتشف في سيرتا لا يشير إلى تجارة منتظمة مع العالم الإغريقي لكن فقط يشير إلى وجود علاقات  .13
 
ترى كولتلوني ا

نظر:سياسية وثقافية كانت بين النخبة النوميدية والمدن الإغريقية. 
 
  ا

Coltelloni-Trannoy (Michèle), « Les communauté Grecques dans les cités africaines : le cas de Carthage, Cirta, 
Thuburnica », Revue des études Grecques, Tome 124, Paris, 2011, P 558 

14. Casson (Lionel), « The Grain Trade of the hellenistic world », dans Tapha (traductions and proceedings of the 
American Philogical Association), Vol 85, 1954, P 175 

15. Vial (Claude),  « Délos indépendante, chapitre II, L’assemblée du peuple », BCH (Bulletin de correspondance 
hellénique), 10, Paris, 1985, P 138 

16. Homolle (Théophile), « Comptes des Hiéropes du temple d'Apollon Délien », BCH (Bulletin de 
correspondance hellénique), 6, 1882, PP 14-15. 

17. Gautier (Philippe), « sur le don de grain numide a Délos : un pseudo-Rhodien dans les comptes des 
hiéropes », dans Knoepfler D.(éd), Comptes et inventaires dans la cité grecque. Actes du colloque international d’épigraphie, 
tenu à Neuchâtel du 23 au 26 septembre 1986 en l’honneur de J.Tréheux, Genève, 1988, P 61  

لاف مديمن، لكن البضاعة تعرضت لبعض  .18
 
رجح ثلاثة ا

 
كبر من هذا الرقم، على الا

 
رسل كمية ا

 
ن الملك النوميدي قد ا

 
يحتمل غوتييه ا

و بعد وصولها إلى ديلوس لتنخفض إلى هذا 
 
ن تصل ا

 
 Gautier، op. Cit. P 61الرقم: الخسائر قبل ا
ن الثقل النوعي لواحد هكـتولتر من القمح هو ح .12

 
ساس ا

 
 قنطار: 11600ك ، فالكمية المصدرة تكون في حدود 81والي وعلى ا

Camps (Gabriel), Aux origines de la Bérberie : Massinissa ou les débuts de l’histoire, Imprimerie officielle, Alger, 
1961, PP 199-200 
20. Casson, op. Cit.  P 176 et Glotz (Gustave), « L'histoire de Délos d'après les prix d'une denrée », Revue des 

Études Grecques, 29, fascicule, 133-134, Juillet-septembre 1916, P 30, note 1 
Glotzوإن كان  ن البضاعة قد وصلت على دفعتين خلال عام  

 
ق.م لذا بيعت على مرتين، ويسانده في ذلك 172يرى ا Gautier (Ph)، op. Cit. 

P 68 
21. Homolle, op. Cit. P 84, Tableau B 
22. Durrbach (Félix), Choix d’inscriptions de Délos, avec traduction et commentaire, Ed Leroux, Paris, 1921, P 92 
23. Casson, op. Cit. P 177, note n°58 
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يجمعون على  Durrbach, op. Cit. P 92و  Casson, op. Cit. P 177و Gautier, op. Cit. P 61و  Vial, op. Cit. P 139نجد كلا من :  .24
نها هبة مجانية بلا شك.

 
 ا

ولى،  .25
 
ن هذه اللجنة لم تكن موجودة عند وصول القمح النوميدي، لذا كلف المحافظين الرسميين بعملية البيع الا

 
نظر:من الممكن ا

 
 ا

Vial (Claude), « Délos indépendante, Chapitre V. Les magistrats : Fonctions et compétences », BCH (Bulletin de 
correspondance hellénique), 10, Paris, 1985, PP 238-239 

26. Camps, op. Cit. P 200  
27. Gautier, op. Cit. P 64 et Casson, op. Cit. P 176 

و الرومانية هي التي تحتكر نقل الحمولات النوميدي .28
 
ي كاسون كانت السفن القرطاجية ا

 
ة لتصديرها، وعملت رودس على الدخول حسب را

ن المفاوضات جعلت 
 
كـثر من ذلك با

 
خرى، ويذهب لا

 
ضمن هذه العملية لتقوم بمفاوضات نقلت من خلالها حمولة هبة ديلوس المذكورة مع حمولات ا

عبها في توزيع الحبوب الصقلية، وهذا يحدث من جزيرة ديلوس مركزا لتجميع وتوزيع الحبوب النوميدية في بلاد الإغريق، وهي نفس المكانة التي كانت تل
نظر:   )

 
ساطيلها، ا

 
( لكن تبقى هذه مجرد نظرية تخص Casson, op. Cit. PP 176-177طبعا بمشاركة ومراقبة من طرف رودس المكلفة بالنقل من خلال ا

خرى نقلها الروديون إلى ديلوس، وحتى الحمولة الو
 
ننا لا نكاد نجد ذكرا لحمولات ا

 
حيدة المذكورة في النصوص القديمة عن كمية من الحبوب كاسون لا

ية شهادة تؤكد فكرته عن تمركز الحبوب النوميدية في 170نقلت للجيوش الرومانية في مقدونيا عام 
 
ق.م لا تذكر من نقلها ولا مركز تجميعها، لذا لا نجد ا

 شرق المتوسط. 
29. Casson, op. Cit. P 176  
30. Durrbach, op. Cit. Inscription n°68, P 91    et    Gustave (Fougères), « Fouilles de Délos (avril-août 1886) : 

Dédicaces grecques et latines », BCH (Bulletin de correspondance hellénique), 11, 1887, P 255 
31. ibid. Inscription n°69, P 92  
32. ibid. P 92 et Gautier, op. Cit. P 62 
33. Durrbach, op. Cit. P 92 
34. Gautier, op. Cit. P 62 

سطول بحري، حيث يروي شيشرون رواية حول قائد  .35
 
ي مخالف لبعض النصوص القديمة، التي تشير إلى امتلاك الملك ماسينيسا لا

 
وهذا را

سطول للملك ماسينيسا رسى في هذا المكان )مالط
 
نه فيما مضى، ا

 
سطول البحري لماسينسا : "...يروى ا

 
نياب عاجية من الا

 
ا(، وقام قائده بسرقة ا
من مصدرها سارع المعبد، وكانت ذات حجم هائل ولا مثيل لها، فحملها إلى افريقيا لإهدائها لماسينيسا، في البداية سر بها الملك كـثيرا، لكن بعدما علم 

نظر : 
 
 Gsell, HAAN, P 151-152بإرسال سفينة ذات خمس صفوف من المجاذيف لإعادة المسروقات لمكانها..." ا

Decret (François) et Fantar (Mhamed Hocine), L’Afrique du nord dans l’antiquité L’Afrique du nord dans 
l’antiquité, des origines au Ve siècle, Payot, Paris, 1981, PP 112-113 

بما في ذلك الرحلة  ن المجاذيف، التي بإمكانها الإبحار لمسافات طويلةهذه الرواية تشير صراحة لامتلاك نوميديا لسفن ذات خمسة صفوف م
 بين اليونان نوميديا.

  ودرسها:هي مجموعة من النقائش والتي جمعها  .36
Vial (Claude), Baslez (Marie-Françoise), « La diplomatie de Délos dans le premier tiers de IIe siècle », BCH 

(Bulletin de correspondance hellénique), 111, 1987, PP 281-312 
ظهرت الدراسة

 
مراء وشخصيات هامة في الفترة ما بين  32وجود  وا

 
ق.م، وتمثلت هذه التشريفات عموما 170-125تشريفا قدمته الجزيرة لملوك وا

.في تيجان ذهبية وتماثيل، مع ذكر الكلفة المالية لكل عمل إهداء  
ربعة إلى كل من  .37

 
رسلت هذه التيجان الا

 
لاف دراخم، وقد ا

 
ربعة ا

 
ربعة تيجان ذهبية قد بل  ا

 
ن قيمة القرض لإنجاز ا

 
ورد في هذه النقائش ا

غلى ثمنا Glotz رودس، وحسبفيليب الخامس ملك مقدونيا، وماسينيسا ملك نوميديا، ويومينس الثاني ملك برغاما، وإلى 
 
، فقد كان تاج فيليب هو الا

لف درخم، في حين لم يكلف تاجي يومينس ورودس إلا 2000من بينها )بحوالي 
 
ما تاج ماسينيسا فقد كلف حسبه ا

 
 درخم لكل منهما. 500درخم(، ا

Glotz (Gustave), op. Cit. P 300 
38. Vial et Baslez, op. Cit. P 282 

32.  
 
ن وجود إهداء التاج وا

 
و بعثتين من ديلوس إلى يرى غوتييه ا

 
خذه لنوميديا كهدية لماسينيسا يجعل من الصعب تخيل إرسال سفارتين ا

(، واحدة لإحضار الحبوب والثانية لنقل التاج هو ما يعتمده غوتييه في طرحه بوجود سفارة نوميدية هي التي قدمت في مرحلة 180نوميديا في نفس السنة)
ولى.  

 
ولى محلملة ببضاعة القمح الا

 
دلة تدعم وجود مثل هذه البعثة النوميدية.Gautier (Ph), op. Cit. P 68ا

 
ية ا

 
 ، لكن لا توجد ا

ولى قد حصلت  .40
 
ن عملية البيع الا

 
 درخم، فهذا يجعل هناك توفر لسيولة قصد عمل التاج دون الاقتراض.  4454مثلما سبق ذكره ا

41. Vial et Baslez, op. Cit. P 291, note n° 50 
42. Glotz (Gustave), op. Cit. P 300 
43. Vial et Baslez, op. Cit.  P 301 
44. Vial, « Chapitre V… », op. Cit. P 239  
45. Vial et Baslez, op. Cit. PP 282-283 
 

ول مرة عام  .46
 
 ونقلت إلى بريطانيا حيث تتواجد اليوم بمتحف ليدز. 1843اكـتشفت ونشرت لا
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47. Hicks (Edward Lee), « The Collection of Ancient Marbles at Leeds », The Journal of Hellenic Studies, Vol. 
11,1890, P 258 

48. Hicks, op. Cit. P 259 
49. Aoulad Tahar, op. Cit. P37 
50. Baslez (Marie-Françoise), « Un monument de la famille royale de Numidie à Délos », REG (Revue des études 

grecques), 94, 1981, PP 162-163 
51. Ibid. P 165 
52. Coltelloni-Trannoy, op. Cit. P 558 
53. Dessange (Jehan), « Aspect de l’hellénisme dans l’Afrique du nord antique, dans La Méditerranée d’une rive 

à l’autre : culture classique et cultures périphériques »,  Cahiers de la Villa « Kérylos », 18, Paris, 2007, P172 
ثيني : "...الملك بطليموس، يحدثنا عن ماسينيسا ملك ليبيا، في الكـتاب الثامن من مذكراته يقول ما يلي : يقدمون الطعام كالروما .54

 
ن يروي ا

، والسلال كلها مصنوعة من خيوط فضية منسوجة، والموسيقى على المائدة وفي صحون فضية تحمل الفواكه، المائدة تتبع العادات الإيطالية
 إغريقية..."

Athénée, Les Deipnosophistes, Livre VI, 229D, Traduction en français par A.-M. Desrousseaux, Les Belles Lettres, 
Paris 1956 

بناء:"...كان له )ماسينيسا( ثلاثة  تيتليف:يروي  .55
 
كبر ا

 
داب ميكيبسا ابنه الا

 
، غولوسا ومستنبعل، الذي كان ذو ثقافة حتى في الا

 الإغريقية..."
Tite-Live, Periochae, 50, Traduction en français par M. Nisard, T II , Firmin Didot, Paris 1864 

عزهم إليه،  .56
 
دهربعل كان ا

 
بناء، لكن ا

 
وهو البكر، إضافة لهيمبصال يروي ديودور : "ميكيبسا ابن ماسينيسا ملك النوميد، كان له عدة ا

كـثر ملوك ليبيا كرما، فاستقدم إلى بلاطه عددا كبيرا من الإغريق المتعلمين، وعاش في كنفهم، وتحصل منهم على تعل
 
يم جيد وميكيبسا، الذي كان ا

مضى فترة حكمه في دراسة الفلسفة" 
 
 ,Diodore, XXXV, 35, Traduction en français par F. Hoefer, Hacheteخاصة في مجال الفلسفة، وا

Paris 1965 
ق.م، 168ق.م شاركت إلى جانب الجيش الروماني في حرب مقدونيا إلى غاية 171نعلم عن قيادة ميساغاناس لفرقة عسكرية نوميدية عام  .57

نه
 
سطول الروماني مرورا عبر ديلوس التي يرجح ا

 
خذ المسار المعهود للا

 
نه عند عودته ا

 
صحاب هذه النظرية ا

 
 ,Gsell, HAAN, T IIIوقف بها. ) ويرجح ا

PP 309-310) 
ثينية ، واقترحت  .58

 
لعاب الا

 
لعاب  Baslez, op. Cit. P 162سجل اسم مستنبعل ضمن قائمة المتوجين في الا

 
مشاركـته الشخصية بهذه الا

رختها بحدود 
 
لعاب )162-170وا

 
 Gsell, HAAN, T VI, P 91  et   Dessanges, op. Cit. Pق.م، لكن الشكوك كبيرة حول مشاركـته الشخصية بهذه الا

ريخها كان في حدود 173
 
ما عن فكرة تفضيلها ميساغاناس على مستنبعل فذلك فقط لكون Aoulad Tahar , op. Cit. P36ق.م )158( وحتى تا

 
(، ا

صغ
 
ن مستنبعل ا

 
كبر سنا، ونحن نعلم ا

 
خ الا

 
نه الا

 
ول ذكر قبل غولوسا، مما يعني ا

 
خ الا

 
ن الاسم الا

 
 ,Gsell, HAAN, T IIIر من غولوسا )اعتقادها ا

P364 ) 
59. Durrbach, op. Cit. P159 
60. Hatzfeld (Jean)et Roussel (Pierre), «  Fouilles de Délos, exécutées aux frais de M. le Duc de Loubat. 

Inscriptions », Bulletin de correspondence hellénique(BCH), Volume 33, 1909, P 487 
61. Launey (Marcel), « Base d’un fils de Massinissa à Délos », BCH (Bulletin de correspondance hellénique), 59, n°1, 

1935, PP 391-394   
ية إشارة

 
سطر، لا تحمل ا

 
خرى مكـتشفة في ميناء ديلوس تظهر عليها بداية ثلاثة ا

 
و  حيث يدرس الباحث هنا جزء من نقيشة ا

 
لصاحب الإهداء ا

 
 
سطر، وحجم الا

 
نها تنتمي لمن هو موجه، لكن يعتمد الباحث هنا على مقارنة بينها وبين نقوش نقيشة نيقوميد )من حيث الفراغات بين الا

 
سطر...( ليؤكد ا

حد ال
 
نها ستكون لا

 
ية إشارة لمن هي موجهة، وإن كان يفترض ا

 
ك النوميد ملوإلى نفس المعلم الموجه لعدة حكام نوميد، لكنه يعترف بعدم وجود ا

 الثلاث الذين خلفوا ماسينيسا.
ي و

 
خذ بهذا الرا

 
بعاد النقيشة مع نقيشة نيقوميد، لذا لا يمكن الا

 
مراء هذه القراءة ليس لها ما يدعمها سوى تشابه في شكل وا

 
حد الا

 
نسبها لا

 النوميد.
62. Hatzfeld et Roussel, op. Cit. P 487, note n°3 
63. Gsell, HAAN, T III, P 332-333 
64. Hatzfeld et Roussel, op. Cit. PP 484-489. 
65. Gsell, HAAN, T III, P 307 
66. Aoulad Tahar, op. Cit. P35 
67. Edouard Will, Histoire politique du monde hellénistique {323-30 av. J. C). Tome I : De la mort d'Alexandre 

aux avènements d'Antiochos III et de Philippe V, Seuil, coll. « Points Histoire», Paris 2003, PP 381 ss 
68. Hatzfeld et Roussel, op. Cit. P 486 
69. Coltelloni-Trannoy, op. Cit. P 558   et  Launey, op. Cit. PP 393-394 
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ساس عدم 
 
قام المعلم بعدمفعلى ا

 
نه قد ا

 
ا وصله خبر وفاة معرفة التاريخ بالتحديد لنهاية ثورة نيقوميد ومقتل والده بروسياس ، يرجح ا

ب الحنون له.
 
نه وجد فيه الا

 
بنائه مبرزا ا

 
مر بإقامة سلسلة التماثيل له ولا

 
 ماسينيسا، ليا

70. Edouard Will, op. Cit. P 381  
ثينية حوالي عام  .71

 
ن نيقوميد كان مقيما بروما كسفير لوالده عند قدوم سفارة ا

 
 ق.م :  156يروي بوليب ا

Polybe, XXXII, 16-17, Traduction française : Bouchot (F), Paris, 1847 
ل سيبيون، الذي كان .72

 
مراء النوميد المفترض كان تحت رعاية عائلة ا

 
ن التقاء نيقوميد والا

 
مراء النوميد من الممكن ا

 
ت من عادتهم استقبال الا

صدقاء ومقربين لنيقوميد، 
 
يضا كانوا ا

 
نظر:بمنزلهم في روما، وهم ا

 
 Hatzfeld et Roussel, op. Cit. P 487  ا

73. Durrbach, op. Cit. P 159 
74. Ipid. P 487 
75. Aoulad Tahar, op. Cit. P36 
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 *بعداشعلي 

 الملخص

بعاد الحجاجية للصورة البيانية في الخطاب النبوي الشريف الذي هو منهج إصلاح يهدف إلى    
 
يعالج هذا المقال موضوع الا

ليات حجاجية كعناصر الصورة البيانية )التشبيه، والاستعارة، والكناية( لما 
 
تغيير وضع قائم بالحجة والإقناع انطلاقا من توظيف ا

ثير على عقل المخاطب ونفسه، وتوجيهه نحو النتيجة توجيها يجعله مقتنعا بها.  تتمتع به من طاقة حجاجية، 
 
 تسهم إلى حد ما في التا

 الحجاج، الصورة، الخطاب النبوي.الكلمات المفاتيح: 

Résumé 

Cet article traite des dimensions argumentatives des figures de style dans le discours du Prophète, qui vise 

à changer un statut par le biais de l'argument. Cela se fait par le fonctionnement de maints mécanismes 

argumentatifs, considérés comme des figures de style ( la comparaison, la métaphore et la métonymie) en raison 

d’une force énergétique de ces dernières contribuant particulièrement à influencer le destinataire et l’orienter 

vers une conviction absolue dans la réception du discours.  

Mots clés: argumentation, figure de style, le discours du Prophète .  

Summary 

This article treats the argumentative dimensions of the figure of style in the honarable prophetic speech, 

which is a reformatory doctrine aiming to changing a real situation based on persuasion and evidence starting 

from implementing argumentative mechanisms such as metaphor (smile ,trop) that includes argumentative 

energy contributing to some extent, at influencing the listener’s mind and guiding him toward’s the result with  

such a guidance that makes him convinced of it . 

Keywords: argument ; métaphore ; Prophetic Speech 

                                                             
 بوضياف المس يلة أ س تاذ محاضرب بجامعة محمد * 
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ن المرء  
 
التواصل الإنساني قائم على الحجاج إلى حد ا

ن لا تواصل 
 
حجاج، حيث تقتضي من غير تخاطبي ليسلم با

ب يدعي، ومخاطَب يعترض،  عملية التخاطب هذه مخاطِّ

عطى مشروعية الدراسات الحجاجية فضلا عما فرضته 
 
وهذا ما ا

الحقول المعرفية من نضج خصوصا الدراسات المنطقية 

وغيرها. وبناء على هذا لا يخلو الخطاب واللسانية والسيولوجية 

منهج إصلاح، يهدف النبوي الشريف من بعد حجاجي؛ إذ هو 

توظيف  إلى تغيير وضع قائم بالحجة والإقناع انطلاقا من

ليات حجاجية كعناصر الصورة البيانية )التشبيه، 
 
ا

والاستعارة، والكناية( لما تتمتع به من طاقة حجاجية تسهم 

ثير على عقل المخاطب ونفسه، وتوجيهه 
 
إلى حد ما في التا

ن 
 
نحو النتيجة توجيها يجعله مقتنعا بها. لكن كيف يمكن ا

يا عن نوجه معاني الخطاب النبوي الشريف توجيها حجاج

ن 
 
خر. كيف نستدل إجرائيا على ا

 
طريق الصورة؟ وبتعبير ا

بعادا حجاجية في الخطاب النبوي الشريف؟ 
 
للصورة البيانية ا

بعاد 
 
وهذا ما سيجيب عنه موضوع هذا المقال الموسوم بـ: الا

 الحجاجية للصورة البيانية في الخطاب النبوي الشريف.

.قال ابن منظور  :الحجاج لغة من حاج 

حاجة حجاجا ومحاجة حتى 1311هـ/711)ت
 
م(: "حاججته ا

دليت بها)...( وحاجه محاجة 
 
ي غلبته بالحجج التي ا

 
حججته ا

  1وحجاجا نازعه الحجة )...( والحجة الدليل والبرهان"

النزاع الحجاج في الاصطلاح فعلى هذا يكون    

دلة والبراهين والحجج 
 
 والخصام بواسطة الا

ي    
 
و توجيه خطاب إلى متل) ا

 
يه ا

 
جل تعديل را

 
ق ما لا

لف من معجم 
 
و هما معا وهو لا يقوم إلا بالكلام المتا

 
سلوكه ا

 0الطبيعية(اللغة 

ثير في الإنسان بواسطة اللغة     
 
بذل ،و(فهو التا

الجهد لغاية الإقناع , إنه طائـفة من تقنيات الخطاب التي تقصد 

و ،تلقين إلى القضايا التي تعرض عليهممإلى استمالة ال
 
إلى  ا

ن 
 
ساس من الطبيعي ا

 
زيادة درجة تلك الاستمالة وعلى هذا الا

يكون مجال الحجاج هو المحتمل والممكن والتقريبي 

ن ينبني على التفاعل 
 
والخلافي والمتوقع وغير المؤكد ... وا

ي  والاختلاف
 
مام النقاش والتقويم ،في الرا

 
ن يظل مفتوحا ا

 
وا

نماط الخطاب التي تن
 
ن يحضر في كل ا

 
ثيريا لا .. وا

 
زع منزعا تا

  3.(إلزاميقين فيه ولا 

و    
 
خر هو الخطاب الذي يسعى إلى تعديل ا

 
وبمعنى ا

كان 
 
ثير فيه بالكلام سواء ا

 
و سلوك المتلقي بالتا

 
تثبيت موقف ا

و من معين العواطف 
 
ذلك الكلام يغترف من معين العقل ا

كان الخطاب النبوي الشريف منهج إصلاح  والانفعالات. ولما

إلى تغيير وضع قائم تغييرا جذريا وفق الكـتاب الكريم  يهدف

خرة عن طريق 
 
والسنة المطهرة لإسعاد البشر في الدنيا والا

نه حجاج؛ 
 
إذ الحجة الدامغة والدليل القاطع، فقد دل على ا

ه من تعريفات الحجاج  ن 
 
ن يغير وضعا  عمل)ا

 
غرضه دائما ا

ليات حجاجية معينه كالصورة بكل . 4قائما(
 
انطلاقا من ا

ثير في عناصرها لما لها من بعد حجاجي 
 
من حيث هي تا

فبحثوا للفكر؛ لذلك اهتم بها العرب القدماء الوجدان وإقناع 

كما بحثوا في بنيتها بوصفها الناحية، في وظيفتها من هذه 

 وحديثهم عن بنيتها وعن وظيفتها لا استبدالا، 

كـثيرا عن حديث علماء الحجاج يكاد يختلف 

 المحدثين في الغرب.

بعادها الحجاجية في الخطاب 
 
الصورة البيانية وا

 النبوي الشريف 

. L’imageالصورة  wittgenstienيحد فيتقنشتاين 

خر(": عامة بقوله
 
ن تشاهد الشيء على هيئة شيء ا

 
. 2هي ا

والصورة في الكلام البشري هي بتعبير الولي محمد )الشيء 

 .6"الملموس معبرا عنه في اللغة

 محمد:ويقول عبد الله صولة معقبا على قول الولي 

مدققين طبيعة هذا التعبير الذي يحدث عنه الولي  "ونقول

و 
 
محمد: إنه تعبير استبدالي يقوم فيه الشيء المشاهد ا

و المفهوم  ؛الملموس
 
و المعنى ا

 
ي الصورة بديلا عن الفكرة ا

 
ا

(. سواء جاء هذا التعبير بالصورة concept)والمفهوم هنا يعنى 

ثير  عن للكشف
 
و للتا

 
و لمجرد الإمتاع ا

 
كوامن نفس المتكلم ا

ثير 
 
والحاجة والإقناع، ببعد الصورة الحجاجي من حيث هي تا

 . 7(في الوجدان وإقناع للفكر

على  قائمة-بنيتهاحيث  من-لقد اعتبر القدماء الصورة "

ن
 
ينتج عن عملية التعويض  المجاز الذي يعوض الحقيقة دون ا

و 
 
هذه تغيير في المعنى الحقيقي. وإنما الذي يتغير هو الشكل ا

الصورة التي قدم فيها ذلك المعنى تقديما عدل فيه عن المادة 

ناط عليهما 
 
المعنوية إلى )التصوير والتقديم الحسي( اللذين ا

 . 3"القدماء مفهوم الصورة
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ن الصورة قائمة عندهم على"
 
الاستبدال  ومعنى هذا ا

 سواء 
 
 الصورة الاستعارة وقوامها الاستبدال والخلفية ا

 
كان منشا

  2"بداهة
 
و التمثيل وحتى الكناية  ما

 
كان منشؤها التشبيه ا

والمجاز المرسل اللذين يتردد الدرس البلاغي الحديث في 

 عنهما صورة. فقد 
 
و تنشا

 
 اعتبارهما صورة ا

 
خرج الولي محمد، ا

نواع البلاغية التي تنش  الصورة المجاز المرسل من عداد 
 
الا

ن في اعتبار الكناية صورة كـثيرا من التجوز)12)
 
ى ا

 
، 11كما را

نهما وإن قامت  ولكننا نوافق عبد الله صولة الذي يرى  (
 
ا

العلاقة فيهما على المجاورة التي هي وجودية لا على المشابهة 

حيانا لا دائما طبعا صورة 
 
ي ؛التي هي جوهرية، يكونان ا

 
ا

)شيئا ملموسا( يعوض المفهوم، فهما يستويان من هذه 

مر فإن .10الناحية مع الاستعارة والتشبيه)  
 
ومهما يكن من ا

و 
 
ت عن التشبيه ا

 
ثير سواء نشا

 
الصورة لها دور في الإقناع والتا

و الكناية، ولعل هذا ما يشجعنا على دراسة الصورة 
 
الاستعارة ا

بعاد
 
 ها الحجاجية .في الخطاب النبوي الشريف وبيان ا

   التشبيه  1

التشبيه صفة الشيء بما قاربه وشاكله، من جهة "

و جهات كـثيرة، لا من جميع جهاته
 
وهو لون بلاغي  "*واحدة ا

نقرب به المعنى من المتلقي بتوظيف عناصر ومكونات من 

كـثر وضوحا ونفاذا 
 
بيئته، وما يحيط به، حتى يبدو الخطاب ا

 إلى القلوب والعقول.

لوان التصوير  وبعبارة
 
ن التشبيه هو لون من ا

 
خرى ا

 
ا

دبي، 
 
كـثرالا

 
و ا

 
ن شيئا شارك غيره في صفة ا

 
وتعقد  ،يبين ا

ركانه 
 
داة وا

 
ربعة:هذه المشاركة با

 
داة  به،والمشبه  المشبه، ا

 
وا

نواع منه على سبيل الشبه، التشبيه ووجه 
 
 المثال:وهو عدة ا

 التمثيلي.والتشبيه  البلي ،التشبيه 

 البليغا   التشبيه 

داة ووجه  المشبه،وهو ما ذكر فيه 
 
وحذف منه الا

لية  الشبه،
 
بلغها لذلك اخترناه كا

 
قوى مراتب التشبيه وا

 
وهو ا

ليات 
 
ينا الحجاج، من ا

 
 تعليل محمد هذا،ولعل ما يقوي را

الجرجاني سبب قوة التشبيه الذي حذفت بعض عناصره 

داته ووجه شبهه مع"بقوله: 
 
قوى مراتب التشبيه، حذف ا

 
؛ اا

داة يدل على ثبوت مزية للمشبه به على المشبه ... 
 
ن ذكر الا

 
لا

وذكر وجه الشبه يدل على  فحذفها يوهم عدم تلك المزية،

خر له، فحذفه يوهم عموم التشبيه في جميع 
 
انتفاء وجه ا

 13 "صفات المشبه به

داة ووجه الشبه يخرج التشبيه من التقريرية 
 
فحذف الا

كيد على تقريب طرفي 
 
والمباشرة إلى نوع من المبالغة والتا

، كما يوهم عموم التشبيه في جميع صفات المشبه به. التشبيه

تي:ومن صوره في الخطاب النبوي الشريف ما 
 
  يا

شعري 
 
بي مالك الا

 
رسول الله صلى الله  قال: قال:عن ا

والقرآنۡۡ،ضياءوالصبرۡۡ،برهانالصلاةۡنورۡوالصدقةۡۡ..."عليه وسلم 
 41"....حجةۡلكۡأوۡعليكۡ

ن رسول الله صلى الله عليه 
 
عن جابر بن عبد الله ا

 41"...اتقواۡالظلمۡفإنۡالظلمۡظلماتۡيومۡالقيامةۡقال: "وسلم 

بي هريرة )ض( 
 
رسول الله صلى الله  قال: قال:عن ا

 .41"الكافروجنةۡۡ،المسلمسجنۡۡالدنيا" وسلم:عليه 

مثلة ال
 
علاه عدة تشبيهات منجد في الا

 
بليغة: ذكورة ا

 بالضياء،والصبر  بالبرهان،كـتشبيه الصلاة بالنور، والصدقة 

ن 
 
والدنيا بالسجن بالنسبة  بالظلمات، بالحجة، والظلموالقرا

للمؤمن، فكل مؤمن مسجون ممنوع من الدنيا من الشهوات 

فإذا مات  الشاقة،بفعل الطاعات  والمكروهة مكلفالمحرمة 

عد  هذا، استراح من 
 
الله تعالى له من النعيم  وانقلب إلى ما ا

وشبه الدنيا بالجنة المنغصات، الخالصة من  الدائم، والراحة

الذي له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته بالنسبة للكافر 

فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء  بالمنغصات.وتكديره 

بد 
 
ن وجه الشبه لم .الا

 
وهو ، ذكره في بنية  التشبيه ينلاحظ ا

ن 
 
بؤرة الحجاج فحذفه شكليا ، وبقاؤه ضمنيا مخفيا يدعو إلى ا

لا  كماعنه .يعمل المتلقي كـفايته الثقافية والمنطقية للكشف 

و استساغته في سهولة ويسر،
 
و قبوله ا

 
باعتبار  يمكن تمثله ا

ن 
 
 مضمونه يكون عادة معلومة جديدة بالنسبة للمتلقين ،ا

من خلال  الذي يدعو المتلقي إلى ملئه شاغرالمحل فهذا ال

الحجاج ، وهذا كاف على مدى حجاجية  مناط هوالمفهوم 

ه من صنع المتكلم فنصف كلام الصورة المصرح ب "الصورة ،

، ونصف كلام الصورة من صنع المتلقي، وهذا الوضع هو 

 .17"الذي يكـفل للصورة قدرتها الحجاجية

للمتلقي  "يترك التشبيهات البليغة هفالكلام في هذ

ويحمله على الإسهام في صنع  داخله،فضاء ضمنيا يتحرك 



 بعداش  علي                                                                                                 ال بعاد الحجاجية للصورة البيانية في الخطاب النبوي الشريف.

 2115- جوان 24العدد                                                          162                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

ولى على 
 
نصف الكلام الضمني فيكون بذلك قد خطا خطوة ا

 13بتعبير عبد الله صولة. بما يعرض عليه قتناعالادرب 

ن نميط اللثام ونكشف عن 
 
وبناء على هذا يمكن لنا ا

وجه الشبه الذي هو بؤرة الحجاج باعتباره كلاما ضمنيا ناشئا 

ولي للصورة فهو في 
 
: الوضاءة "الصلاة نور "عن مفهوم ا

المعاصي، فالصلاة تمنع من  والهداية،والنضارة والإشراقة 

ن النور  والمنكر، وتهديوتنهى عن الفحشاء 
 
إلى الصواب كما ا

على الصدق  الاستدلال ":الصدقة برهان"وفي  به.يستضاء 

ن
 
العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله  والإخلاص، كا

فيقول تصدقت  السؤال،كانت صدقاته براهين في جواب هذا 

ي الصبر على طاعة  "الصبر ضياء  "وفي  به،
 
والصبر ، اللها

نواع المكاره في معصيته، عن 
 
يضا على النائبات وا

 
والصبر ا

ن الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئا  الدنيا،
 
والمراد ا

الشبه هو: الاهتداء  الصواب. فوجهمهتديا مستمرا على 

قتامة  "الظلم ظلمات" وفي  الصواب، ومعناهوالإستمرارعلى 

من وبالخوف، السواد المشعر 
 
 والعذاب.عدم الاهتداء وندرة الا

فهذا الإجمال من غير تفصيل بسبب حذف وجه الشبه سما 

سلوب الكلام إلى درجة تطلب من السامع كـفاءة تمكنه من 
 
با

ين تكمن الطاقة 
 
والوقوف الحجاجية، ملء المحل الشاغر ا

 الطرابلسي:على الغرض المقصود. وفي هذا الصدد يقول 

وه من وجه الشبه مما بتجرده من التفصيل بسبب خل "يتميز

سلوب 
 
مستوى يقتضي من المتقبل إلماما  الكلام إلىيسمو با

و ثقافة معينة واسعة تمكنه من  الحديث،خاصا بإطار 
 
ا

 . 12"الوقوف على الهدف المقصود

ثير هو ما توحي به الصورة المشاهدة 
 
وسبب هذا التا

من خيالات في ذهن المتلقي، حين يجد نفسه في مواجهة 

و الشك في حقيقتها.صورة 
 
 تدركها حواسه، فلا يمكنه إنكارها ا

سهم في 
 
فضلا عن كون هذا اللون من التشبيه ا

كيده ونقله من التجريد إلى 
 
توضيح المعنى المراد وتبيينه وتا

مر  نفسه،المشبه هو المشبه به  التجسيد، وجعل
 
وهو الا

 التشبيه باعتباره إجراء دلاليا" بقوله:الذي يؤكده الرماني 

وظيفته افهامية من خلال زيادة المعنى وضوحا وتوكيدا 

ومقياس  ،وإخراج الموصوف من حال التجريد إلى التجسيد

التشبيه عنده كـثرة وجوه الشبه حتى يصل حده إلى قيام 

خر
 
 .02"الواحد مقام الا

إضافة إلى ما للتشبيه من قدرة على التصوير 

و التقديم الحسي للمعنى،على اعتبا
 
ر  التصوير والتجسيم ا

الحسي وسيلة للتوكيد والمبالغة والمغالاة في نقل المعنى كما 

ثير، وما يحدث من خلاله هو 
 
إبراز المعنى )يقول ابن الا

 .01(الموهوم إلى الصورة المشاهدة 

ن يجعل  
 
ربعة:التشبيه  الرماني وجوهوفي هذا الشا

 
  ا

ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه  ـ إخراج 1 

 الحاسة ...

 عادة.ـ وإخراج ما لم تجر به عادة إلى ما جرت به  0

 بالبديهة.ـ وإخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم  3

ـ وإخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة في  4

 00الصفة 

مر، بم    
 
نس في تعليل هذا الا

 
ن نستا

 
ا كما يمكن ا

ن تخرجها " ذكره عبد القاهر من 
 
نس النفوس موقوف على ا

 
ن ا

 
ا

ن تردها في 
 
تيها بصريح بعد مكني، وا

 
من خفي إلى جلي، وتا

علم، وثقتها به في 
 
نه ا

 
خر هي بشا

 
الشيء تعلمها إياه إلى شيء ا

ن 
 
ن تنقلها عن العقل إلى الإحساس... لا

 
حكم، نحو ا

 
المعرفة ا

ل المستفاد من جهة العلم المستفاد من طرق الحواس يفض

 .03"النظر والفكر في القوة والاستحكام

ثير:"يقول ابن 
 
ن فائدة التشبيه هي الكشف  الا

 
واعلم ا

مع ما يكـتسبه من فضيلة الإيجاز  المقصود،عن المعنى 

عبرنا عن المعنى  "إذاويقول عبد القاهر  04والاختصار"

دركـتنا 
 
نفسنا سرورا وا

 
ت ا

 
دفعها  لا نملك طربة،بالتشبيه امتلا

 02"عنا

على مراتب السلم الحجاجي 
 
فضلا عن كونه يقع في ا

ركان إلى التشبيه 
 
للتشبيه، بعد المرور بالتشبيه المستوفي الا

داة إلى التشبيه المحذوف وجه الشبه. وبذلك 
 
المحذوف الا

قوى حجة.
 
 يمثل ا

 التمثيلب   

و  التمثيل:
 
مرين ا

 
ما وجهه وصف منتزع من متعدد ا

مور 
 
 06ا

ن تشبيه 
 
ي ا

 
بصورة هو تمثيل صورة  التمثيل: الذيا

 متعدد.من  افيه وجه الشبه منتزع يكون

الصلة بين الصورتين ،ليتمكن  هذه عقدجاء  و

المخاطب من الاحتجاج وبيان حججه ،وفي هذا يركز عبد 
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ثير القاهر
 
الذي يمارسه التشبيه على المتلقي فيقول :  على التا

ن مما اتفق العقلاء"
 
عقاب  اعلم ا

 
ن التمثيل إذا جاء في ا

 
عليه ا

و برزت هي باختصار في معرضه ، ونقلت عن صورها 
 
المعاني ا

بهة وكسبها منقبة ، ورفع من 
 
صلية إلى صورته ، كساها ا

 
الا

قدارها ... وضاعف من قواها في تحريك النفوس لها ، ودعا 
 
ا

فئدة صبابة وكلفا وقسر 
 
قاصي الا

 
القلوب إليها واستثار لها من ا

بهى ال
 
ن تعطيها محبة وشغفا فإن كان مدحا كان ا

 
طباع على ا

قهر ، 
 
نور ، وسلطانه ا

 
فخم ... وإن كان حجاجا كان برهانه ا

 
وا

بهر
 
 07"وبيانه ا

إن التمثيل على عكس التشبيه مثلا، لا يقيم تشابها "

بين عنصرين اثنين بل بين بنيتين اثنتين فليس التمثيل 

هو قائم على تشابه في بقائم إذن على علاقة تشابه وإنما 

( بـ )ب( من 
 
ن التشابه فيه بين علاقتين: علاقة )ا

 
ي ا

 
العلاقة ا

خرى 
 
 .03"ناحية وعلاقة )ج( بـ )د( من ناحية ا

بي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
 
 قال:عن ا

مثلۡۡ،والبيتۡالذيۡلاۡيذكرۡاللهۡفيهۡ،مثلۡالبيتۡالذيۡيذكرۡاللهۡفيه"
 29"الحيۡوالميت

شتان ما بين بيت وبيت : بيت عامر حي  يذكر الله فيه  

همية 
 
بحذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول للتركيز على ا

ن الكريم 
 
لا وهو ذكر الله عز وجل بالصلاة وتلاوة القرا

 
الحدث ا

بيت ينبض بحركة اللسان  ،والتسبيح والتهليل والتكبير،

طر 
 
ناء الليل وا

 
، اف النهار الذاكر المسبح لله بحمده وشكره ا

وبحركة الجسد الراكع الساجد وحياة القلب الخاشع الخانع 

البيت الذي يذكر  القانت ، وحياة الروح المطمئنة .فذلك هو

وبيت  ،الله فيه وقد مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالحي 

فهو ميت  ،غافل ساكن سكون المقابر لا حركة فيه ولا حياة

ه في العلاقة بين البيت الذي يذكر فالتشاب ،الله  خلا من ذكر

وبين الحي من جهة وهو الحركة الإيجابية والحياة ، الله فيه 

الحق والسعي المثمر المفلح والرزق والكسب ) كسب 

وفي العلاقة بين البيت الذي لا يذكر الله فيه ، الحسنات ( 

خرى 
 
وهو السكون والغياب واللا  ، وبين الميت من جهة ا

يما بيان يسهم في ،  وجود في الواقع
 
وفي هذا التمثيل بيان ا

 توجيه المتلقي نحو الإقناع. 

قال رسول الله  قال:عن جابر )وهو ابن عبد الله( 

الصلواتۡالخمسۡكمثلۡنهرۡجارۡغَمرۡۡمثل  وسلم:صلى الله عليه 
 32(علىۡبابۡأحدكمۡيغتسلۡمنهۡكلۡيومۡخمسۡمرات

الذي  فلننظر إلى روعة هذا البيان النبوي الشريف

يملك على السامع عقله وقلبه  بواسطة هذا التمثيل الذي 

للصلوات  -صلى الله عليه وسلم  -يمثل فيه الرسول الكريم

حدكم 
 
المفروضة الخمس بالنهر الجاري الكـثير المياه على باب ا

والخطاب فيه للعموم إشارة إلى سهولته وقرب تناوله يغتسل ، 

نه لا ، منه كل يوم خمس مرات
 
،  يبقى من درنه شيءلاشك ا

ن 
 
فبهذا التمثيل يضع المخاطب في موقف لا يستطيع معه ا

ن من يغتسل بالماء كل يوم خمس مرات لا يبقى من 
 
ينكر ا

ن إقامة ، وسخه شيء 
 
وهذا يقتضي ضمنيا عن طريق التمثيل ا

ديته لها بالكيفية ، المسلم الصلوات المفروضة الخمس 
 
وتا

ثام وال
 
بحكم هذا التشابه في ، ذنوب المشروعة تطهره من الا

دية
 
فهذا المقتضى  ، العلاقة المتمثل في التطهير والغسل والتا

الضمني الذي يستنتجه المخاطب بنفسه هو الذي يؤدي به 

 .وهو في حد ذاته البعد الحجاجي الملحوظ إلى الإقناع 

قال رسول الله صلى  قال:عن النعمان بن بشير      

مثلۡۡ،مؤمنينۡفِۡتوادهمۡوتراحمهمۡوتعاطفهمۡالۡمثل" وسلم:الله عليه 
ۡ ۡۡ.الجسد ۡمنه ۡاشتكى ۡبالسهرۡۡ،عضوإذا ۡالجسد ۡسائر ۡله تداعى
"والحمى

الحديث صريح في تعظيم حقوق المسلمين  31

وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد  بعض،بعضهم على 

حيث شبههم الرسول الله صلى الله  مكروه.في غير إثم ولا 

بصورة الجسد الصورة، وبهذه  عليه وسلم على هذه الحال

عضاء المتلاحم 
 
جزاء، المتماسك الا

 
حتى إذا اشتكى منه الا

عضو اختل نظامه واضطرب ميزانه وشارك بعضه بعضا في 

و قرب من ذلك، 
 
نت ترى وجه الشبه  التساقط.فتساقط ا

 
فا

في التلاحم والتماسك والتعاضد يتمثل متعدد، من  امنتزع

ووجه الحجاج فيه يظهر في عقد الصلة بين  والوحدة،

 حججه؛الصورتين ليتمكن المخاطب من الاحتجاج وبيان 

ن الجسد إذا اشتكى منه عضو 
 
ن المتلقي لا يعترض على ا

 
لا

فهو حقيقة مشهودة  ،تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

 ل اعتراض.مجرب، وبالتالي يقتنع بوواقع 

وإذا تم  التشابه في العلاقة بين الصورتين بواسطة   

يحصل توجيه السامع إلى النتيجة واستدراجه نحو  ،التمثيل
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ركانه وسد المحل "وبذلك  الإقناع.
 
يكون التمثيل قد استكمل ا

و المحل
 
دى وظيفته الحجاجية على ين الشاغريالشاغر ا

 
ن فيه وا

 .  30"خير وجه

 الاستعارة   2 

برز  
 
ليات الحجاج فهي إحدى ا

 
لية من ا

 
تعد الاستعارة ا

كـثرها قدرة على 
 
ثير، "صور المجاز وا

 
فالقول الاستعاري التا

يتميز عن القول الحرفي في الحجاج بكونه يؤدي عدة وظائـف 

ويل بين المتكلم 
 
في عملية التخاطب، وعمليتي الفهم والتا

لية حج
 
اجية والسامع، ولذا فإن القول الاستعاري يعد ا

بعاد الحجاجية للاستعارة 33"بامتياز
 
ن نبين الا

 
. وقبل ا

 نتحدث عن مفهوم الإستعارة لغة واصطلاحا 

ستعارة في    اللغةالا 

الاستعارة من العارية، (: "م711)ت منظور  يقول ابن

خر لمعرفة  ؛34"وهي معروفة
 
ي استعارة شخص من شخص ا

 
ا

متعة هم يستعيرون من " :الزبيدي بينهما، يقول
 
جيرانهم الا

ي يستعيرون
 
  . 32"والثياب ا

ثير )ت
 
بقوله: ( 736ونجد هذا موضحا عند ابن الا

خوذة من العارية الحقيقية "
 
صل في الاستعارة المجازية ما

 
الا

ن يستعير بعض الناس من 
 
التي هي ضرب من المعاملة، وهي ا

شياء، بعض شيئا من 
 
ولا يقع ذلك إلا من شخصين بينهما الا

حدهماما يقتضي استعارة  سبب معرفة
 
خر  ا

 
وإذا  شيئا،من الا

فلا يستعير الوجوه، لم يكن بينهما سبب معرفة بوجه من 

خر شيئا إذ لا يعرفه حتى يستعير منه
 
حدهما من الا

 
 36"ا

لفاظ و
 
شخاص هم الا

 
المعرفة التي بين هؤلاء الكلمات، وفالا

لفاظ التي لولاها ما 
 
شخاص هي علاقة المشابهة بين الا

 
الا

 ت الاستعارة.صح

في هـ( 471وقد تردد عبد القاهر الجرجاني )ت

م من  الاستعارة
 
شار  اللغوي؟هل هي من المجاز العقلي ا

 
وا

ي فقال الرازي )ت
 
خرون إلى هذا التردد في الرا

 
هـ(: 626المتا

م لغوي والذي  "اضطراب
 
ن هذا المجاز عقلي ا

 
ي الشيخ في ا

 
را

نه لغوي
 
سرار ا

 
ن . 37"نصره في الا

 
ى ا

 
 الاستعارة مجاز لغوي.ورا

 اصطلحاالاستعارة 

ول من تناولها بالتعريف الجاحظ 
 
ولعل ا

نهم لم يعطوها التعريف  32ومن جاء بعده 33هـ(220)ت
 
إلا ا

عطاه عبد القادر الجرجاني، حيث حدد 
 
الاصطلاحي الذي ا

. واستقر 42وهي المشابهة والمستعار لهالعلاقة بين المستعار 

هـ( في كـتابه )مفتاح 606التعريف تقريبا عند السكاكي )ت 

خذه من عبد القاهر الجرجاني،  41العلوم(
 
معتمدا على ما ا

هـ( في كـتابه 237)ت وكذلك تبلور التعريف عند القزويني

 .40الإيضاح()

ن مر مصطلح الاستعارة بهذه المدة      
 
وبعد ا

نه  هالتحديد، حددالتاريخية من الدراسة و
 
جمهور البلاغيين با

نها:ضرب من المجاز اللغوي علاقته المشابهة، وعرفوها 
 
 با

اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين 

المعنيين الحقيقي والمجازي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 

صلي للفظ
 
. وهو تعريف لا يخرج عما ذكره السكاكي 43الا

 .والقزويني

و وفي الا   
 
حد الطرفين المستعار منه ا

 
ستعارة يحذف ا

داة حتى يصح استعمالها.والمستعار له ووجه الشبه 
 
 الا

ن    
 
ما اللفظ المستعمل في غير ما وضع له: فمعناه ا

 
وا

صل 
 
لفاظ تدل على ما وضعت له في ا

 
 ىوهذا ما يسماللغة، الا

هي دلالة اللفظ على تمام "بدلالة المطابقة كما قال السكاكي 

ضع له كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق ودلالة ما و

البيت على مجموع السقف والجدار وسميت بذلك لتطابق 

. وهي دلالة وضعية ومثال على ذلك لفظ 44"اللفظ والمعنى

سد المفترس المعروف فاستعاره للرجل الشجاع مثل: 
 
الا

سد( فهو استعمال في غير ما وضع له على سبيل 
 
)صافحت الا

ن الاستعارة )لا تكون نقلا وإنما هي ادعاء دخول الا
 
دعاء لا

وذلك عن طريق إثبات المشبه به، المشبه في جنس المشبه 

. فدخل بالادعاء الرجل الذي هو المشبه في 42به للمشبه(

جنس المشبه به وهو الحيوان المفترس بإثبات ما يحمل لفظ 

سد من شجاعة 
 
 به،وهي من خصائص المشبه وإقدام، الا

سد )مستعارا( وهو اللفظ  للرجل
 
المشبه، ويكون لفظ الا

المنقول، ويكون المستعار منه الحيوان المفترس المسمى 

سدا، والمستعار له )الرجل الشجاع(، بعلاقة المشابهة بين 
 
ا

 والإقدام.الطرفين بمعاني الشجاعة 

ما بالنسبة للقرينة المانعة من إرادة المعنى    
 
ا

مر الحقيقي "
 
راد فهي الا

 
نه ا

 
الذي يجعله المتكلم دليلا على ا

باللفظ غير ما وضع له فهي تصرف الذهن عن المعنى الوضعي 
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وبتقييد القرينة هنا بمانعة خرجت  المجازي،إلى المعنى 

 . 46"الكناية فان قرينتها لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي

هي ما  واللفظية:وتنقسم القرينة إلى لفظية وحالية      

مر عقلي تفهم من السياق  الكلام،يلفظ بها في 
 
والحالية هي ا

و حال 
 
عمالمتكلم، ا

 
وقد تكون القرينة  .47وهذا هو الغالب الا

كـثر  )صافحت معنى واحدا كالمثال السابق
 
و تكون ا

 
سد( ا

 
الا

 : 43من معنى واحد كـقول بعض العرب

ن تعاف      وا الع   دل والا                     ن يمافا  نا         فا 

يماننا ني     رانا   ف   ي ا 

فالنيران مستعارة للسيوف بجامع القتل استعارة 

 والإيمان؛ القرينة هي العدل تصريحية، و
 
ن كليهما بمنزلة لا

 الشرط.

وفي الاستعارة التصريحية تكون القرينة من ملائمات 

المشبه وفي الاستعارة المكنية من ملائمات المشبه به، فهي 

 الطرف المحذوف في الاستعارة.تتبع 

والاستعارة تتجاوز الاقتصار على كلمة واحدة وهي 

 . 42"من التفاعل بين بؤرة المجاز والإطار المحيط بها "تحصل

صحاب النظرية التفاعلية 
 
ومن  للاستعارة،وهذا ما جاء به ا

ن  تبينو max black ضمنهم ماكس بلاك
 
هذه النظرية ا

هدفا جماليا وتشخيصيا وتجسيديا وتخيليا  "للاستعارة

 .22"وعاطفيا

صحاب النظرية التفاعلية صحيح 
 
إن كل ما جاء به ا

لكنهم لم يخرجوا على ما ومن الوجهة العلمية لهذا المصطلح 

م يضيفوا لجاء به العرب من تحديد لمفهوم هذا المصطلح، و

في بيان القيم الجمالية والتعبيرية فيه شيئا عما قاله 

 . 21البلاغيون القدماء ولاسيما عبد القاهر الجرجاني

وتكمن فعالية الاستعارة في التناسب مع ما يقتضيه 

قوى  السياق، إذ
 
بل  وا

 
لياتتمثل الاستعارة ا

 
رغم  اللغوية، الا

ويظهر التوجه العملي ، اكـتناف السياق لكـثير من العناصر

لاستعارة تكون ا منه؛ إذللاستعارة في ارتكازها على المستعار 

دعى من الحقيقة لتحريك همة المخاطب إلى 
 
 الاقتناع؛بذلك ا

إذ يهدف إلى تغيير المقاييس التي يعتمدها المخاطب ليكون 

و الصنعة  والتسليم.سبب القبول 
 
اللفظية. وليس التخييل ا

بل  لما فيها من البيان بما يحس  فهي
 
فهي مبالغة  ويتصور،ا

 الإيجاز.في التشبيه مع 

ن نستنتج م
 
استعارة  نوعان: الاستعارةما سبق ا

 تصريحية.واستعارة  بالكناية،

مثلة من 
 
 بنوعيها: الاستعارةوسنقتصر على بعض الا

 بهما. الاحتجاجوجه  والتصريحية لتبيينالمكنية 

 المكنية.ا   الاستعارة 

وهي التي يذكر فيها المشبه ويحذف المشبه به مع      

و، ترك صفة من صفاته
 
لازمة من لوازمه وإعارتها للمشبه مع  ا

والعلاقة هي الحقيقي، وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى 

و 
 
واكـتفي به، "هي التي اختفى فيها لفظ المشبه المشابهة ا

 20بذكر شيء من لوازمه دليلا عليه "

مثلة على ذلك قوله صلى الله عليه 
 
 وسلم:ومن الا

نس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
 
ۡثلاث) قال:عن ا

منۡكانۡاللهۡورسولهۡأحبۡإليهۡۡ:الإيمانمنۡكنۡفيهۡوجدۡبهنۡحلاوةۡ
ۡ ۡإلا ۡيحبه ۡلا ۡالمرء ۡيحب ۡأن ۡسواهما ۡفِۡۡ،للهمما ۡيعود ۡأن ۡيكره وأن

 . 23(فِۡالنارفۡالكفرۡبعدۡأنۡأنقذهۡاللهۡمنهۡكماۡيكرهۡأنۡيقذ

تظهر في عبارة  مكنية ،في هذا البيان النبوي استعارة 

ن الحلاوة إنما تكون في : " وجد بهن حلاوة الإيمان "،
 
وذلك ا

المطعومات  والإيمان ليس مطعوما شبه الإيمان بنحو العسل 

ن 
 
حد  الاستعارة، ثم طوى ذكر المشبه به ؛ لا

 
ن يذكر ا

 
هي ا

طرفي التشبيه مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به ) 

والجهة الجامعة وهو وجه الشبه الذي ، عسل ونحوه( حقيقة 

ضاف ، وميل القلب إليه الالتذاذبينهما هو 
 
ثم لما ذكر المشبه ا

وهو الحلاوة على ، إليه ما هو من خواص المشبه به ولوازمه

فنلاحظ في ، وهي استعارة تخييلية وترشيح  ،سبيل التخيل

وهي تشبيه ، المكنية عدولا عن معلومة جديدة  الاستعارةهذه 

وميل القلب إليه ، إلى معلومة  الالتذاذلإيمان بالعسل بجامع ا

قديمة وهي كون العسل حلو . وإذا كانت المعلومة الجديدة 

و 
 
خرى تمثل حكما هو موضوع اعتراض بطريقة ا

 
كالحكم  با

نه 
 
وكانت المعلومة القديمة محل إجماع حلو، على الإيمان با

لومة الجديدة فعدوله عن المع المخاطبين،في عالم معتقدات 

قدر على توجيه الملفوظ  القديمة؛إلى المعلومة 
 
لكون القديمة ا
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رقى من منه، نحو النتيجة المرادة 
 
وهي ذات طاقة حجاجية ا

ثير  الجديدة.
 
وهذا احتجاج واضح للمستعار له بهدف التا

والإقناع بحيث يمارس المخاطب على المتلقي نوعا من الضغط 

والتسليم به الخطاب، مدلول يهدف إلى حمله على التصديق ب

 إليه.والركون 

ۡعلىۡ) وسلم:ومنه قوله صلى الله عليه       ۡالإسلام بني
ۡ.وإقامۡالصلاةۡ.عبدهۡورسولهۡۡوأنۡمحمداۡ،خمسۡشهادةۡأنۡلاۡإلهۡإلاۡاللهۡ

  24(رمضانوصومۡۡ.وحجۡالبيتۡ.وإيتاءۡالزكاة

 مكنية "والاستعارة استعارةفي هذا البيان النبوي       

نهفي كلمة الإسلام والقرينة بنى على 
 
شبه الإسلام  التخييل؛ لا

نه بيت على  دعائم، ثمبمبنى له 
 
طلق المبالغة، خيل كا

 
ثم ا

خيل له ما يلازم البيت المشبه  المخيل، ثمالإسلام على ذلك 

ثبت له ما هو لازم البيت من البناء على  البناء، ثمبه من 
 
ا

يه ليكون قرينة مانعة من نسب إل التخييلية، ثم الاستعارة

رادة 
 
وذكر ما  به،فذكر المشبه وطوى ذكر المشبه   الحقيقة.ا

وهو البناء ويسمى هذا استعارة به، هو من خواص المشبه 

وهو معقول الإسلام، . فالمستعار له هو 22ترشيحية"

بقىوقد حذفه البيت، والمستعار منه 
 
لازما من لوازمه وهو  وا

 له:البناء وهو محسوس والجامع بين المستعار منه والمستعار 

نوالاستعارة  والصلابة.القوة 
 
" استعارة الشيء  تخييلية؛ لا

مر المعقول هي من صنع الخيال"
 
وفي  26المحسوس للا

 ترشيح، )البيت(ذكر ما يلاءم المستعار منه  الاستعارة

والترشيح  الملائم،تها بذكر وسميت مرشحة لترشيحها وتقوي

بل  من التجريد 
 
كيد  والإطلاقا

 
لما فيه من قوة في التا

ن فيه إغراقا في تناسي  الاستعارة،والمبالغة التي تؤديها 
 
كما ا

للمعقول، رون الوصف المحسوس يالتشبيه حتى لقد يستع

ن الاستعارة لم 
 
نها لذلك الشيء وكا

 
ويجعلون تلك الصفة كا

صلا
 
نواع  ستعارةوالا. 27توجد ا

 
بل  ا

 
 الاستعارة،الترشيحية ا

وكل حقيقة عقلية تزداد رسوخا في القلب إذا امتثلت شاخصة 

مام 
 
لها قدرة على التصوير والتخييل ونقل  العيان. فالاستعارةا

عجم فصيحا  "فإنكالمشاعر، 
 
لترى بها الجماد حيا ناطقا والا

جسام الخرس مبينة والمعاني الخفية بادية جلية
 
. 32"والا

نها تعطيك "
 
ومن خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها ا

الكـثير من المعاني باليسير من اللفظ حتى تخرج من الصدفة 

نواعا من  الدرر،الواحدة عدة من 
 
وتجني من الغصن الواحد ا

كيد والمبالغة  22"الثمر.
 
غراضها كما ذكر العسكري التا

 
ومن ا

ثير
 
 .62والإيجاز والحسن والتا

من مما هو مجرد ومعنوي إلى ما هو حسي  الانتقالف    

جل حمله على 
 
شياء من ا

 
يقوي الشعور لدى المتلقي بحضور الا

ثير في نفسيته وعواطفه الا
 
  ومشاعره.قتناع والتا

ن      
 
من  الصورة مستمدة مادة هذهكما نجد ا

و تكون منطوية على طاقة إقناعية لا "المحسوس فهي 
 
إذ تقنع ا

ن هذا الحس 
 
نها من الحس فحسب وإنما لا

 
تكون كذلك لا

وممارساتهم المادية، نفسه منزع من تجارب المتلقين 

 . 61"المعيشية ومشاهداتهم العينية ومن سلوكهم اليومي

لفاظ    
 
ن  الحقيقة،فهي قد تعلو استعمال ا

 
وذلك لا

 إلى
 
بل  من  استعمالها، المخاطب لا يلجا

 
نها ا

 
إلا لوثوقه في ا

دوات السلم  حجاجيا،الحقيقة 
 
وهذا ما يرجح تصنيفها ضمن ا

يضا إذ 
 
تعرف الاستعارة الحجاجية بكونها تلك "الحجاجي ا

و 
 
الاستعارة التي تهدف إلى إحداث تغيير في الموقف الفكري ا

 .60"العاطفي للمتلقي

ما الاستعارة " بقوله:عبر عنه الجرجاني  ولعل هذا ما
 
وا

قل في  فإن مقدمتها الثانية يقينية،
 
و"الشك كلما كان ا

قرب المقدمات المنتجة،
 
 .63"كانت الدعوى من القبول ا

بل  لما فيها من بالاستعارةفالتعبير 
 
البيان التوكيد و ا

وهو  فهي مبالغة في التشبيه مع الإيجاز ويتصور،بما يحس 

 بعدها الحجاجي 

 التصريحيةب   الاستعارة 

تقوم على حذف المشبه والتصريح بالمشبه به مع 

و  64وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي "
 
هي ما ا

مثلة على  .صرح فيها بلفظ المشبه به دون المشبه 
 
ومن الا

ن النبي صلى الله  ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :
 
نس ا

 
عن ا

زواجه وسواق يسوق بهن ي
 
تى على ا

 
نجشة عليه وسلم ا

 
قال له ا

. فقد شبه النساء 65"ويحكۡياۡأنجشةۡرويداۡسوقكۡبالقوارير"فقال: 

ثرهن بالغناء وغيره  فالمستعار منه هو 
 
بالقوارير لسرعة تا

فيه الشراب  واحدها قارورة من الزجاج والقارور ما قر  "القوارير 

وصرح  "المستعار له"فحذف المشبه وهو النساء  66"وغيره

 ،بالمشبه به لوجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي 

ثر ، وهي من ملائمات المشبه 
 
، والجامع بينهما سهولة التا
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والتي تتطلب رفقا ، والقوارير توحي بالهشاشة وسرعة الكسر

وهذا يتناسب مع ضعف النساء الذي ، كبيرا وعناية خاصة 

رفق والإحسان حتى يقتضي معاملة خاصة ، فيها كل معاني ال

حسن وجه
 
منة مطمئنة تؤدي رسالتها في الحياة على ا

 
 .تعيش ا

نس بن 
 
نعن ا

 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  مالك ا

ة تبكي على صبي لها فقال 
 
تى على امرا

 
. "واصبرياتقيۡاللهۡلها:"ا

إنه رسول الله صلى  :لهاوماۡتباليۡبمصيبتيۡفلماۡذهبۡقيلۡ فقالت:

تت بابه فلم تجد على بابه 
 
يا  فقالت: بوابين ـالله عليه وسلم فا

عرفك. فقال:رسول الله لم 
 
قالۡۡأوۡ،صدمةۡۡعندۡأولإنماۡالصبرۡ" ا

"الصدمةعندۡأولۡ
67 . 

 قوله:في الحديث حث على الصبر عند المصائب ففي 

مرها  الله"اتقي "
 
نها كانت تنوح في بكائها ولهذا ا

 
الظاهر ا

 .63بتقوى الله ومخافته

ول  إنما الصبر" عبارة:في  والاستعارة
 
و صدمة،عند ا

 
 ا

ول الصدمة
 
صل الصدم في اللغة هو  "قال عند ا

 
هي الصدمة وا

و بشيء "
 
ول حدوث  62صلب"الضرب بجسد ا

 
واستعير لا

نها لحظة حدوثها تصدم العقل والالمصيبة، 
 
قلب كما يصدم لا

جسام 
 
 الصلبة.جسد بجسد فالمستعار منه هو الصدم بالا

ة، والمستعار له هو المؤثر القوي الذي يهجم على القلب 
 
فجا

ولها. واللفظوالذي ينطلق من المصيبة لحظة وقوعها في 
 
 ا

ثير.والجامع بينهما هو شدة  الصدمة.المستعار هو 
 
فادت  التا

 
ا

لصبر الذي يحمد ويؤجر عليه الدقة في تحديد ا الاستعارةهذه 

ول حدوث المسلم، 
 
ما ما يحدث للإنسان  المصيبة.وهو عند ا

 
ا

راد الرسول صلى الله  ونسيان.من سكون بعدها فهو سلوة 
 
فا

ة 
 
لا يجتمع على هذه المرا

 
مصيبة الهلاك  مصيبتان:عليه وسلم ا

جر 
 
 وفقدان الا

وهي تعتمد على التفاعل التام بين طرفيها، بحيث 

ن المشبه هو نفسه المشبه به، وذلك بإسقاط يخيل لل
 
متلقي ا

المشبه من الصورة. فيتحقق بذلك الابتكار والتشخيص، ومن 

كيد المعنى في النفس. 
 
كل استعارة حسنة فهي توجب "ثم تا

نه لو كانت تقوم مقام 
 
بيان مالا تنوب منابه الحقيقة وذلك ا

ولى به ولم تجز  الحقيقة،
 
عارة لا بد وكل است الاستعارة،كانت ا

صل الدلالة على المعنى في اللغة حقيقة،لها من 
 
 .72"وهي ا

ن المشبه هو نفسه   
 
ما حجاجيتها فتكمن في ادعاء ا

 
ا

ي المطابقة بين المستعار منه والمستعار له . به،المشبه 
 
 ا

كيدا وتشديدا وقوة في إثبات هذه المساواة، 
 
وهذا ما يفيد تا

 وفي تقريرها. 

   الكناية 0

يقول يحي بن حمزة العلوي اليماني في تفسير لفظ      

 معناها:الكناية وبيان 

 اللغة،ولكـثرة دورها في الكلام استعملت في 

 : 71فهذه مجار ثلاثة والاصطلاح، والعرف،

ولالمجرى 
 
هل اللغة  :الا

 
 في لسان ا

 هوكنيته تكني ،يكنيالكناية مصدر كني  :لغةالكناية 

" كناه يكنيه ويكنوه " والكنية  يقال: وياء،واو  ولامها حسنة،

م 
 
بي عبد الله ، وفلانة تكني با

 
م ,فلان يكني با

 
و بالا

 
ب ا

 
بالا

 . فلان

 اللغة.في عرف  :الثانيالمجرى  

 غيره.يريد به  الإنسان،الكناية مقولة على ما يتكلم به 

واحدة الكنى  فائها:بالضم والكسر في  والكنية ـ 

وإنما  سترته،" كنيت الشيء " إذا  يقال: الستر،واشتقاقها من 

جري هذا 
 
نه يستر معنى  الكلام؛على هذا النوع من  الاسما

 
لا

  كناية.فلا جرم سميت  غيره،ويظهر 

 الاصطلاح.في  :الثالثالمجرى 

الكناية في الاصطلاح البلاغي تعني إطلاق اللفظ 

وعرفها  الحقيقي.وإرادة لازم معناه مع جواز إرادة المعنى 

نها  السكاكي
 
 يلزمه،ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما "با

فلان طويل  تقول:كما  المتروك،لينتقل من المذكور إلى 

. 70"لينتقل منه إلى ما هو ملزومه وهو طويل القامة النجاد،

فالمتكلم يقوم في الكناية بعملية تركيب ينقل خلالها المعنى 

حد 
 
ن هذا اللازم وما يترتب عليه فيذكره، ويكو لوازمه،إلى ا

المذكور نقطة الانطلاق للمتلقي في تحليل المعنى الكنائي 

حيث يمر بلوازم المعنى التي مر بها المتكلم ولكن في اتجاه 

ن يصل إلى المعنى 
 
متى " الجرجاني:يقول المراد. عكسي إلى ا

ن يصرح 
 
ريد الدلالة على معنى فترك ا

 
باللفظ الذي  به فيذكرا

شير به إليه وجعل  اللغة،هو له في 
 
خر فا

 
وعمد إلى معنى ا

دليلا عليه كان للكلام بذلك حسن ومزية لا يكونان إذا لم 

 .73"يصنع ذلك وذكر بلفظه صريحا
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يضا قائمة على الاستبدال. فما الكناية 
 
والكناية هي ا

ن الاستعارة لا 
 
ثير إلا استعارة. والعلة في ذلك ا

 
عند ابن الا

فإنها ، ستعار له. وكذلك الكنايةتكون إلا بحيث يطوى ذكر الم

المكنى عنه، ونسبتها إلى  لا تكون إلا بحيث يطوى ذكر

الاستعارة نسبة خاص إلى عام فيقال كل كناية استعارة وليس 

 .74كل استعارة كناية

ن سبب جعله الكناية 
 
ثير ا

 
واضح من كلام ابن الا

 التعويض 
 
ي لمبدا

 
استعارة خضوعها لعمليتي الطي والذكر، ا

وبذلك تدرج الكناية في باب المجاز  72ستبدال في تعبيرناوالا

 .76وإن لم يكن هذا مسلما به بإجماع

نها اللفظة" الرازي الكناية: وعرف الفخر
 
طلقت، إذا  با

 
ا

صلي غير 
 
ويكون معناها مقصودا معناها، وكان الغرض الا

يضا"
 
نها تذكر الشيء "وكونها  .77ا

 
بل  من الإفصاح هو ا

 
ا

 الملزوم،ووجود اللازم يدل على وجود  زمه،لوابواسطة ذكر 

وقع في النفوس من ذكر 
 
ن ذكر الشيء مع دليله ا

 
ومعلوم ا

بل 
 
جل ذلك كانت الكناية ا

 
بل . "73"الشيء لا مع دليله فلا

 .72إفصاح"رب كناية تربي على 

هل اليمن قدموا على رسول الله صلى 
 
ن ا

 
نس ا

 
عن ا

ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام  فقالوا:الله عليه وسلم 

بي عبيدة  قال:
 
خذ بيد ا

 
ۡ" فقال:فا ۡأمينۡهذه كناية  83"الۡمةهذا

بو موصوف،عن 
 
 عنه.عبيدة بن الجراح رضي الله  وهو ا

م المؤمنين 
 
قال رسول الله صلى  قالت:عن عائشة ا

فكن يتطاولن  "أسرعكنۡلحاقاۡبيۡأطولكنۡيدا" الله عليه وسلم:

طو
 
يتهن ا

 
ۡكانتۡتعملۡ قالت:ل يدا ا ۡزينبۡلۡنها ۡيدا فكانتۡأطولنا

ق ريد  31"بيدهاۡوتصد 
 
طلق وا

 
طولكن يدا " لفظ ا

 
وفي عبارة " ا

به لازم معناه وهو العمل والتصدق مع جواز إرادة المعنى 

  .الحقيقي

سمعت رسول الله صلى الله عليه  قال:عن عرفجة 

واحدۡيريدۡأنۡيشقۡمنۡأتاكمۡوأمركمۡجميعۡعلىۡرجلۡ" يقول:وسلم 
ۡفاقتلوه ۡجماعتكم ۡيفرق ۡأو مركم  82"عصاكم

 
تاكم وا

 
ي من ا

 
ا

ن يفرق 
 
كما تفرق جماعتكم، مجتمع على رجل واحد يريد ا

وتنافر الكلمة، العصا المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف 

وإن لم يندفع شره قوتل، عن ذلك فإن لم ينته ى النفوس ينه

 هدرا.فقتل كان  بقتله،إلا 

ب إعطاء من يخاف على إيمانه قال رسول الله وفي با 

إنيۡلۡعطيۡالرجلۡوغيرهۡأحبۡإليۡمنهۡخشيةۡ: صلى الله عليه وسلم
عطي من في إيمانه ضعف  83"أنۡيكبۡفِۡالنارۡعلىۡوجهه

 
نا ا

 
ي ا

 
ا

ن يعرض له اعتقاد يكـفر به 
 
عطه ا

 
خشى عليه لو لم ا

 
ني ا

 
لا

شار إلى المؤلفة . وفي قوله 
 
نه ا

 
فيكبه الله تعالى في النار كا

كناية عن كـفره الذي  "أنۡيكبۡفِۡالنار" وسلم:صلى الله عليه 

   .يؤديه إلى كب الله إياه في النار

مثلة
 
من الحديث النبوي الشريف  فبالنظر إلى هذه الا

نها اشتملت على كنايات عبرت عن حقائق مصحوبة 
 
نلاحظ ا

دت وظيفة حجاجية  ببرهانها،متبوعة  بدليلها،
 
مؤثرة بتركيبها ا

ن ذكر الشيء مع دليله وإقناعه، لإسكات المخاطب 
 
ومعلوم ا

وقع في النفوس من ذكر الشيء لا مع 
 
جل ذلك  دليله،ا

 
فلا

بل 
 
لا . وتكمن حجاجية الكناية في كونها 34كانت الكناية ا

تبعث  الحقيقي المصرح به، بلبالمعنى فيها  يمكن الاكـتفاء

المفهوم؛ الذي هو المعنى اللازم، وتوجيهه على تدبر  المتلقي

ن ما استنتجه المتلقي 
 
نحو استنتاج المكنى عنه بنفسه. وا

ن يعترض عليه، ولا يسعى لتخطئة تصوره. 
 
بنفسه لا يستطيع ا

لتالي يقتنع. فضلا عن كونها تعطي الحقيقة مصحوبة وبا

 بدليلها.

النجاعة الحجاجية التي للكناية مستمدة كما هو "ف

ن في الصورة عامة، من ظاهرة دفعها المتلقي إلى الإسهام 
 
الشا

في إنتاج قسم من كلام الصورة هو القسم الضمني، وذلك 

ي الانطلاق من  ؛32"بالانطلاق من القسم المصرح به فيها
 
ا

طلق إلى المعنى اللازم المراد.وهو القسم الضمني 
 
اللفظ الذي ا

قر بصحة القارئ فمتى اكـتشف المكنى عنه. 
 
الكناية ا

طروحة؛
 
وردها صراحة ولا المتلقي يسعى  الا

 
نه لا المتكلم ا

 
لا

تصوره. فضلا عن زيادة إثبات المعنى بإثبات الدليل، لتخطئة 

شد.وإيجاده بما هو شاهد في و
 
كد وا

 
بل  وا

 
 جوده فصار ا

ن نسجل النتائج المتوصل إليها و
 
في الختام يمكن لنا ا

تي:
 
 فيما يا

الحديث النبوي الشريف في جانبه القولي خطاب  -

م كونيا بغرض 
 
كان جمهورا خاصا ا

 
موجه إلى متلق سواء ا

إفهامه مقصودا مخصوصا، قد يوجد في المخاطبين من هو 

و الشك،
 
ولا سبيل لإقناعه إلا بالحجة  على حال من التردد ا

ن نقول: لا 
 
الدامغة، والدليل القاطع ومن هنا يمكن لنا ا
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ن تكون له وظيفة 
 
ب من غير ا خطاب بغير حجاج ولا مخاطِّ

ن تكون له وظيفة 
 
إفهام الغير، ولا مخاطَب من غير ا

 الاعتراض.

ثير  -
 
و المفهوم يؤتى بها للتا

 
الصورة بديل عن الفكرة ا

 والإقناع.

بعد حجاجي يظهر فيما فيه من  لتشبيه البلي ل -

كيده،  في توضيح المعنى المراد وتبيينهإسهام 
 
ونقله من وتا

 المشبه هو المشبه به نفسه التجسيد وجعلالتجريد إلى 

و التصوير، والتجسيم، إضافة إلى ما للتشبيه من قدرة على 
 
ا

على اعتبار التصوير الحسي وسيلة للمعنى، التقديم الحسي 

ن  والمبالغة، للتوكيد
 
لم يرد ذكره في  وجه الشبهكما نلاحظ ا

وبقاؤه ضمنيا  شكليا،بؤرة الحجاج فحذفه  بنية التشبيه، وهو

ن يعمل المتلقي كـفايته الثقافية والمنطقية  مخفيا
 
يدعو إلى ا

فنصف كلام الصورة المصرح به من صنع  عنه.للكشف 

وهذا الوضع  ونصف كلام الصورة من صنع المتلقي، المتكلم،

 هو الذي يكـفل للصورة قدرتها الحجاجية

للاستعارة طاقة حجاجية تكمن في قدرتها على  -

ثير في نفسية المتلقي، وعواطفه ومشاعره، وحمله على 
 
التا

من مما هو مجرد ومعنوي إلى ما هو  الانتقالالاقتناع بواسطة 

شياءلديه يقوي الشعور  حسي، الذي
 
من جهة،  بحضور الا

خرى من المحسوس اد مادة صورتها واستمد
 
فهي من جهة ا

، ففي الاستعارة التصريحية مبالغة في التشبيه مع الإيجاز

ن المشبه هو نفسه المشبه به، وذلك بإسقاط 
 
يخيل للمتلقي ا

المشبه من الصورة. فيتحقق بذلك الابتكار والتشخيص، ومن 

كيد المعنى في النفس
 
جل حمل السامع على  ثم تا

 
من ا

ن المشبه هو  اع. هذا هو مكمن حجاجيتها فيالاقتن
 
ادعاء ا

ي المطابقة بين المستعار منه والمستعار  به،نفسه المشبه 
 
ا

 له.

 لا يمكن الاكـتفاءتكمن حجاجية الكناية في كونها   -

على  المتلقي تبعث الحقيقي المصرح به، بلبالمعنى فيها 

استنتاج المفهوم؛ الذي هو المعنى اللازم، وتوجيهه نحو تدبر 

ن ما استنتجه المتلقي بنفسه لا يستطيع 
 
المكنى عنه بنفسه. وا

ن يعترض عليه، ولا يسعى لتخطئة تصوره. وبالتالي يقتنع. 
 
ا

 فضلا عن كونها تعطي الحقيقة مصحوبة بدليلها.

ولذلك جاء توظيف الصورة البيانية في الخطاب 

ليات الحجاج لما تتمتع به من 
 
النبوي الشريف باعتبارها من ا

ثير على عقل  طاقة حجاجية   تسهم
 
إلى حد ما في التا

المخاطب ونفسه، وتوجيهه نحو النتيجة توجيها يجعله مقتنعا 

بها.
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بو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد السلام محمد ه .38
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 .102لبنان، ص :
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 *فاروق طباع

 الملخ ص

برز 
 
يتناول المقال مجموعة من الانتقادات الموجهة لاستخدام المقاربة بالكـفاءات في المجال التربوي، من خلال تحليل  ا

عمال في ميدان الكـفاءات، والتي اهتمت على 
 
وجه الخصوص بتقييم الممارسات البيداغوجية مركزة على الصعوبات المرتبطة الا

باستعمال مصطلح الكـفاءات، وذلك في ضوء منهجية تحليل تدريجي موجهة لتوصيف الصعوبات التي يواجهها التلاميذ في حل 

ا يتطلب الرجوع إلى نظرية إمكانية اتها مملاختبار  سيكومتريةشروط الالوضعيات المركبة، وصعوبات تقويم الكـفاءات وتقدير ال

هم العراقيل المرتبطة بممارسات مختلف عناصر ومكونات العملية التعليمية
 
التعلَمية، بالتركيز على -التعميم، بالإضافة إلى تناول ا

   في ضوء مهام المعلم ونشاط المتعلم. ضعف تكوين المعلمين، وحدود استخدام طريقة المشاريع

 المعلمين، تكوين التربوية، الممارسات سيكومترية،الشروط ال المركبة، تقويم الكـفاءات، الوضعيات ح:تيالكلمات المفا

 بالمشروع. التعلم

Résumé  

Le présent article traite un nombre de critiques en lien avec l'utilisation des compétences dans le domaine 

de l'éducation, en mettant l'accent sur les difficultés liées à l'utilisation de la notion de la compétence au sein de 

la pratique pédagogique. Pour cela, on a adopté une démarche d’analyse progressive reposant sur la 

caractérisation des difficultés particulières en rapport avec: la résolution des situations complexes, l’évaluation 

des qualités psychométriques des épreuves de compétences et l’obligation de recourir à la théorie de 

généralisabilité, ainsi que les obstacles associés aux pratiques des différents éléments du processus 

enseignement- apprentissage,  tout en révélant  les insuffisances de la formation  des enseignants, et les limites 

de la pédagogie des projets.  

Mots clés : évaluation des compétences, les situations complexes, les conditions psychométriques, les 

pratiques pédagogiques, la formation des enseignants, l'apprentissage par projet. 

Summary  
This article discusses a number of critics in relation to the use of competencies in the field of education, 

focusing on the difficulties related to the use of the concept of competence in the educational practice. For this, 

we adopted a progressive analysis approach based on the characterization of particular difficulties related to: the 

resolution of complex situations, evaluation of psychometric characteristics of competence tests that obliged to 

use generalizability theory and obstacles associated with practices various elements of the teaching-learning 

process, while revealing the shortcomings of teacher training, and the limits of the project’s pedagogy. 

Keywords: competence assessment, complex situations, psychometric conditions, teaching practices, 

teacher training, learning project based 
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 مقدم ة

اعتمد مصطلح الكـفاءة في العديد من مشاريع مراجعة 

منهجيات بناء البرامج والكـتب المدرسية وفق منطق 

طير ممارسات مختلف 
 
الكـفاءات، حيث تمثل مرجعية لتا

نشطة 
 
وساط الا

 
التربوية، ولكن بقدر ما شاع استخدامه في الا

كـثر وإبراز طرق 
 
التربوية بقدر ما ازدادت الحاجة إلى توضيحه ا

نشطة التعليمية
 
جل -تطبيقه في ممارسات الا

 
التعلَمية من ا

تحقيق تكوين فعال وناجع للتلاميذ وحتى المعلمين، لذلك 

يواجه مصطلح الكـفاءات مجموعة من الانتقادات تجعل 

مية تعترضها صعوبات  ممارسات العملية التعليمية التعل 

 ميدانية سوف نستعرضها في السطور الموالية. 

في البداية سوف نبين صعوبات التلاميذ في حل 

كـثر من وضعية واحدة الوضع
 
يات المركبة لإظهار كـفاءتهم في ا

تنتمي إلى نفس فئة الوضعيات، وما ينجر عنها من انحرافات لا 

إشكالية تقويم يستطيع المعلم التحكم فيها، وبعدها نتناول 

هم مواطن الاختلال فيالكـفاءات 
 
 المقاربة التي تمثل ا

في هذا  مما جعلها عرضة لكـثير من الانتقادات الكـفاءاتب

المجال بالخصوص، حيث يسلم معظم المؤلفين بصعوبة 

تقويمها إذا ما قورنت بالمعارف، مما فتح الباب لنقاشات هامة 

إلى  لحل نهائيتصل لم  بين الباحثين والمختصين، والتي

بلورة لدراسات امبريقية تساهم يومنا هذا. وفي ظل غياب 

وصل الباحثون لم يت الوضعيات المركبة وفق مرجعية للتقويم

ن طرق القياس 
 
يضا إلى تقديم سيكومترية ملائمة للكـفاءة لا

 
ا

بعادها، ما 
 
الكلاسيكية المعروفة لا تنسجم معها بسبب تعدد ا

ب الرجوع إلى نظرية إمكانية التعميم كإطار فكري  تطل 

وإحصائي لتقدير صدق وثبات درجات كـفاءات التلاميذ في 

 متعددة. 
 
ثر بمصادر خطا

 
 وضعيات تتا

هم المشكلات التي تواجه 
 
كما سنتناول ضمن المقال ا

وتخطيط  الإدماجالوضعيات في نشاطات ن في تطبيق ميالمعل

مرجعيات  وإدارة العملية التعليمية، مركزين على غياب

نشطة والوضعيات، ما جعل 
 
للكـفاءات تهيكل الموارد والا

البرامج الدراسية لا تصوغ سوى محتويات دراسية منفصلة 

عن وضعيات وفئة وضعيات. كما نتناول مشكلة نقص عوضا 

في تكوين المعلمين للتدريس بالكـفاءات ومختلف الفاعلين 

ن يتقن 
 
التربويين، وندرة "مرجعيات الكـفاءات" التي ينبغي ا

فيها المعلمون الكـفاءات التعليمية بهدف تحقيق تكوين فعال 

نجزها بعض 
 
للتلاميذ رغم بعض المحاولات الهامة التي ا

المختصين، وسنختم هذا المقال بتناول الصعوبات التي 

تواجه المعلمين والتلاميذ في استخدامات طريقة المشروع في 

العملية التربوية مركزين على دلالة التعلَمات المدرسية التي 

تحققها والكـفاءات العملية التي تنميها طيلة مسار عملية 

 التكوين.

يَن بالتفصيل وانطلاقا من هذه الصعوبات، سوف نب

مختلف جوانب القصور التي تعاني منها مقاربة التكوين 

عمال بعض الباحثين 
 
بالكـفاءات انطلاقا من تحليل ا

مثلة لبعض 
 
المختصين، مدعمين ذلك بنتائج دراسات وا

الانتقادات التي تكشف عن الالتباسات في كيفية التعامل مع 

 الممارسات المندرجة ضمن منطق الكـفاءات.

ات اختبار حل التلميذ في دى ل صعوبة -1

 الك فاءات

ن نستدل على 
 
كـفاءة معينة اكـتساب تلميذ لا يمكننا ا

ساس 
 
من خلال وضعية واحدة، ولا يكـفي إصدار حكم على ا

كـثر من وضعية ، ومن منتوج واحد
 
الضروري الرجوع إلى ا

مر  ،من الوضعيات تنتمي إلى نفس فئة
 
يطرح صعوبة هذا الا

ثناءعند التلميذ 
 
ثناء  ا

 
. عملية التعلمحل وضعيات إدماج ا

نه ليس كل ( Roegiers 2000حيث يرى )
 
 قادرونالتلاميذ ا

على الإدماج التلقائي لمكـتسباتهم، بمعنى حل وضعيات 

 ل. الضرورية للحعناصر كل الب تهمعرفممشكلات مركبة رغم 

وقتا من تطلب إن تقديم وضعيات تقييم الكـفاءات ي

 ى التلميذ وينتج عنهنادرا ما يتوفر لد التلميذ لحلها، وهذا

)تعب،  الصعوبات التي لا يمكن تلافيها عند التلميذ بعض

ثر التدريب، فترة التقديم
 
 De Ketele)...( فقدان الدافعية، ا

Gerard :2005 .) التغلب صعوبات ليس من السهل وهذه

تقديم اختبارين  عبمن الص العمليةالناحية من ، وحتى عليها

ن واحد؛ للتلميذ
 
ن  في ا

 
حدهما لتقويم الموارد التي ينبغي ا

 
ا

خر لتقويم الكـفاءة عن 
 
يجندها لحل وضعيات الكـفاءة، وا

  .المركبة اتطريق الوضعي

يضا
 
الوضعيات المركبة في التقويم بصعوبة  وتبرز ا

ولى من سنوات الدراسة على 
 
عدم قدرة التلاميذ في البدايات الا

المعرفية التي يصنف  معالجتها، وعلى تجنيد الموارد

D’Hainaut (1988)  كـثر
 
التجنيد ضمن العمليات المعرفية ا

تعقيدا لبناء الكـفاءة من الحفظ، والفهم، والتطبيق، 

 & Cité in Raynal)والاستكشاف، وحل المشكلات 

Rieunier :1997)  .ن  عمليةلذلك ينصح من الناحية ال
 
ا
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ولى من التعليم الابتدائي مخ
 
صصة فقط تكون المراحل الا

في هذا ة التلاميذ لاكـتساب الموارد، وذلك بسبب عدم قدر 

هذا ل ،تجنيداعتمادا على الوضعيات مركبة  حلالسن على 

 طريقةفالتقويم عن طريق الوضعيات المركبة ليست ال

الوضعيات المركبة  استخدمنافإذا  ،الوحيدة لتقويم الكـفاءات

قل ملاءمة وصعبة التطبيق في التربية  نجدها واقعيةال
 
ا

ساسية )
 
 .(Gerard :2007 :12الا

ن نقوَم الكـفاءاتوعموما 
 
ردنا ا

 
باعتماد الوضعيات  إذا ا

لوفة، بمعنى المركبة
 
، فمن الضروري تقديم مهمات غير ما

ثناء تعلماتهم
 
ن صادفها التلاميذ ا

 
لكن  ،مهمات لم يسبق ا

قطيعة مع العقد  تنتج Carette( 0227حسب ) الميزةهذه 

ن يراعى في الذي ي البيداغوجي
 
هذا  ،تقويم الكـفاءاتنبغي ا

ساس ما تعلموه فعليا يقوتطلب تيالذي العقد 
 
م التلاميذ على ا

 المعلم. مع

حيان إعداد المعلم لوضعيات اختبار 
 
وفي بعض الا

قريبة من الواقع يجعله يهتم كـثيرا بمتغيرات السياق مما يزيد 

كـفاءات مرتبطة  تجنيد متعلمعلى ال يفرضمما ، في تعقيدها

، كما تحليل التعليماتوالتنظيم الفضائي، والفهم الكـتابي، ب

حيانا
 
إلى تقويمات غير وضعيات المركبة اختبارات ال تؤدي ا

نهمنصفة، 
 
ن تكون السياقات مجهولة  لا

 
 لدىمن المحتمل ا

الاجتماعية الثقافية،  بسبب الانتماءاتبعض التلاميذ، وذلك 

سرة  لعادات العائلية للطفلوا
 
التي والممارسات التربوية للا

 :Delory)تكون ليس لها معنى عند بعض التلاميذ 

2002 :34) . 

ن يبني التلميذ تصورا  فترضي
 
ثناء حل المشكلة ا

 
ا

 لإيجادالمشكلة  بتجزئةذهنيا مناسبا، ويبني مخططا للحل 

المدى  المكيفة في الذاكرة طويلة الإجراءاتاسترجاع بالحل 

 Crahay) وقد بين ،وفق منظومة مناسبة ستخدامهالا

 تؤدي إلى عبء، وعمليةال واجهصعوبة ت وجود 103: 2006)

 تجنيدها في الذاكرة العاملةمطلوب الذهنية ال عملياتالفي 

خطاء مكشوفة في تصور به مما قد يؤدي 
 
إلى ارتكاب ا

و يتعثر في تجنيد  ،المشكلة
 
في ويفشل  الإجراءات المناسبةا

عدم وجود ن بيَ   Dione (2000)في دراسة لـف. إيجاد الحل

بعض معلمي العلوم بسبب  لدىتقويم وال منهاجانسجام بين ال

ثيرات
 
جر ،التا

 
غلب الوضعيات التي ا

 
دت ا

 
على  يتفقد ا

ثناء مواجهة  "الورقة البيضاء"تعرف بـ التلاميذ إلى صعوبة 
 
ا

كـثر ت
 
يون ، ولا يصلعقيداالتلاميذ وضعية ا

 
و  إلى ا

 
إجابة ا

هذه  (. وتتفقCité in Dione & Laurier :2010 :86عملية )

(، ودراسة مديرية 2003) Rey & Al مع دراساتالنتائج 

بالتعاون مع مكـتب  بموريتانيا (DEEالتقويم والامتحانات)

 Aden، ودراسة BIEF( 0222الهندسة في التربية والتكوين)

& Roegiers (2003( ودراسة ،)0222 )Didiye & Al ،

سباب   Rajonhson & Al (2005)ودراسة
 
 ضعف مرجعة ا

 صعوبة في حل الوضعيات المركبة. كـفاءات التلاميذ إلى

شكالية حقيقيةتقويم الك فاءات:  -2  ا 

نه لا 
 
يعد التقويم إشكالية محورية في النظام التربوي لا

ن" وإنما  قول لك كيف تكو 
 
م ا يعمل ككاشف "قل لي كيف تقو 

ن وفق الطريقة  نت تكو 
 
ثير على الممارسات التربوية "ا

 
كـقوة تا

م بها التلاميذ"  . ومن (Gerard :2006 :85)التي سوف يقو 

حد المحاور المم
 
ن التقويم هو ا

 
زة للعملية المسلم به ا ي 

التعليمية، فتناول مشكلة التقويم يدفعنا بالضرورة إلى تناول 

ساسية للتربية 
 
، وبذلك (Cardinet: 1988)كل المشكلات الا

نه إذا لم 
 
ن تتجاهل التقويم لا

 
لا يمكن للإصلاحات التربوية ا

هداف المداخل المهمة لإصلاح التعليم 
 
يكن ذات علاقة با

 فإنها يتعرض للفشل.

انت الكـفاءة تطرح مشكلة من الناحية إذا ك

كـثر فإنهاالمفاهيمية 
 
خر ا

 
يتعلق  تعقيدا تطرح إشكالا ا

 مختصينإذ يعترف العديد من ال ،بتقويمها

(Perenoud :1997, Rey & Al :2003, Scallon :2004, 

Ubaldi & Al :2005, Gerard :2007…)  بصعوبة تقويم

ن ( Meirieu 2005)يؤكد و ،الكـفاءة
 
الكـفاءة تختلف عن با

داء، ولا تلاحظ بصفة مباشرة ولا تقوَم بسهولة
 
  الا

 
داء لا

 
ن الا

ثناء انجاز بعض المهام وتقويمه 
 
فراد ا

 
يستدل من ملاحظة الا

نها تعتمد في سيرورتها  ،بسهولة
 
بينما يصعب تقويم الكـفاءة لا

وتعتمد على مؤشرات ، التجنيدكـعلى عمليات معرفية عليا 

جنَد تُ عليها إلا من خلال وضعية مركبة معينة، ولا يستدل 

 . المعرفيةفيها مجموعة من الموارد 

ليس من السهل تقديم تعريف شامل وإجرائي و

 للكـفاءة، فرغم التعريفات المتعددة الواردة في 
 
دبيات الا

نه التربوية
 
فبعد اطلاعنا على تفتقر إلى الدقة والاجرائية،  اإلا ا

 (Roegiers 2004تعريف )مجموعة من تعريفات الكـفاءة يعد 

دق التعريفات، فحسبه فان الكـفاءة هي 
 
إمكانية للكـفاءة من ا

الفرد على تجنيد مجموعة مدمجة من الموارد بهدف حل 

فرغم دقة وضعية مشكلة تنتمي إلى نفس فئة الوضعيات. 
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نRoegiers 2004تعريف )
 
نَه يتضمن ( إلا ا

 
ه غير إجرائي لا

لتجنيد" و "فئة الوضعيات" مفاهيم غير واضحة متمثلة في "ا

ويبقى التجنيد مفهوما وما يكـتنف المفهومين من غموض، 

 ,Scallon :2004, Perrenoud :2000) استعاريا

Gagnion :2008 ) ليس من السهل فهمه وتحديده بدقة

عندما يتعلق بتنمية وتقويم الكـفاءة، وصعوبة تحديد مؤشرات 

ن التجنيد عمل
 
ية معرفية معقدة حقيقية دالة على حدوثه، لا

داء 
 
ثناء ا

 
تحدث بطريقة استدخالية غير قابلة للملاحظة ا

 الوضعيات المركبة.

شار )
 
ن مفهوم التجنيد غامض  (Crahay 2006كما ا

 
ا

نَه ليس من 
 
ويطرح مشكلة في البحث السيكومتري، بمعنى ا

السهل ضبط حدوثه، وتقدير درجته، وتحديد مؤشراته، مما 

كية. إضافة إلى صعوبة تحديد يصعَب قياس مظاهره السلو 

 ,Gerard :2007)مفهوم فئة الوضعيات نظريا وإجرائيا 

Crahay : 2006 ) 
 
نَه من الصعب تحديد معلمات واضحة لا

فئة لوضعيات التي تنتمي إلى نفس ومؤشرات إجرائية ل

، وما ينتج عن ذلك من صعوبات في تقدير صدق الوضعيات

ساسيان للكـفاءة وثبات وضعيات التقويم. فاذا كان 
 
القطبان الا

)التجنيد، فئة الوضعيات( غير واضحين من الناحية النظرية 

كذلك العوامل  والعملية فانه من الصعب قياس الكـفاءة. ومن

بعادها، وإعطائها  تؤدي إلى صعوبة قياس الكـفاءةالتي 
 
تعدَد ا

تعكس إدماج معارف ومهارات  وضعيات مركبة في حلحرية 

، واستدعائها مهارات ات ممارستهاسياقمتعددة، وواقعية 

حكام 
 
ثناء الذاتية تفكير عليا، وإصدار ا

 
 .قياسا

الكـفاءة  ( بينJonnaert & Al 2004يميَز )

ول ،والكـفاءة الاندماجية الانعكاسية
 
 المهارة ىيقصد بالا

التحليل  ة عمليةالثانييقصد بمحبوسة بالتصرف وسياقه، وال

ملي 
 
كيَفية وتحويلية في وضعيات ت حتى تصبحنزع السياق لالتا

خرى 
 
نها  الاندماجيةمن السهل تقويم الكـفاءة لذلك  ،ا

 
لا

ولكن يصعب تقويم  توصف بمؤشرات دالة داخل الوضعية،

نها 
 
وضعيات  معتكيَف الفرد ب تسمحالكـفاءة الانعكاسية لا

ن الكـفاءة تمتلك جديدة قابلة للتحويل. 
 
من هنا يظهر با

دائية( 
 
مكونين؛ كامن )موارد داخلية( وظاهر )سلوكات ا

 .يجعل الكـفاءة صعبة التقويم

تواجه الفاعلين كلة تقويم الكـفاءة مشوعليه يمثل 

ن تقويم معارف التلميذ حسب 
 
 Perrenoud)التربويين لا

ن (1997
 
سهل من تقويم كـفاءاته لا

 
 ستدعي البرهنة عليهات هاا

مام الخلاف. 
 
إذا كان ووفق مهمات مركبة هذا ما يفتح المجال ا

من المستحيل الفصل بين تقويم الكـفاءة والوضعيات المركبة 

إذ  ة،تعارضم ءاتلكـفاتقويم ا فانه بعض توجهات

 Scallon (2004), Roegiers (2000), Gerardرى ي

ن تقويم الكـفاءات   (2006)
 
ن يمر جب يا

 
تقويم الموارد با

بالوضعيات  تقويم الكـفاءاتلمرحلة ضرورية كية المعرف

تصبح عملية تشخيص كـفاءات التلاميذ )في حالة و المركبة،

ن ندَعي جبيلا ولكن  ة(،عدم اكـتسابهم للموارد المطلوب
 
 ا

ن  وفق هذا التصور 
 
ننا نقوَم الكـفاءات بتقويم الموارد لا

 
با

يمكن إذ لا  ،المعيار الدال على الكـفاءة هو الوضعية المركبة

في تقويم الموارد عن المقاربة الموضوعية  الاستغناء

ثير المقاربة لذلك للاختبارات، 
 
ن نضع حدا لتا

 
لا يمكننا ا

  لتقويم بالكـفاءات.اسيطر على ت لازالتالسلوكية التي 

داء الذي يكون سهلا وغير منصف 
 
مقارنة بتقويم الا

مفهوم فان تقويم الكـفاءات منصف وصعب، وهذا ما يجعل 

 & Ubaldiإجابة حرجة ) يتضمن فعلا في تطبيقاته كـفاءةال

Al :2005 :78 .)تقويم الكـفاءات وفق الوضعيات المركبة ف

وهذا يجعل عمل المعلم ( Gerard : 2007معقدة ) عملية

صعبا يتطلب امتلاكه كـفاءات مهنية جديدة تجعله يستجيب 

ن 
 
راد المعلم ا

 
يقوَم للتغيرات الحاصلة في مهنة التعليم، فإذا ا

ن يضمن 
 
كـفاءات تلاميذه باستخدام الوضعيات المركبة ينبغي ا

قبليا اكـتساب الموارد المعرفية المطلوب تجنيدها في حل 

 تلقىلا يزال تقويم الكـفاءات من المواضيع التي الوضعية، ف

إذ تعد مشكلة التقويم قلب النقاشات الهامة  ،اهتماما خاصا

نه تقليديا تمكن علماء  التي لم تجد لها الحل النهائي، ذلك
 
ا

ساليب لتقويم المهارات والقدرات، ولكن 
 
القياس من تطوير ا

مماثلة للخصائص  مازال يبحث المعلمون عن طرق 

و  السيكومترية
 
ن تقويم الكـفاءات بدل القدرات ا

 
للكـفاءات لا

 (  Jonnaert :2002)م  المهارات يفرض تغييرا في طريقة التقوي

دبيات تقويم الكـفاءات عاني ت
 
دراسات نقص في المن ا

يؤكد  و ،هم في بلورة إطار نظري متيناتس التي مبريقيةالا

مثال  الباحثون
 
 Scallon :2004, Gerard :2007, Dionne)ا

& Laurier :2010)   التي تناولت التقويم وفق  الدراساتندرة

دوات الملائمة 
 
مما الوضعيات المركبة، كما تعاني من غياب الا

 انعكس على طبيعة النتائج التي لا تستجيب لما هو منتظر

(Scallon : 2004)، ن في ولم يصل الباحث فإلى يومنا هذا
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من صدق للتحقق حقيقية سيكومترية لكـفاءات إلى امجال 

 .وثبات اختبارات التقويم وفق الوضعيات المركبة

 اتلاختبار  سيكومتريةصعوبة تقدير الشروط ال -3

 الوضعيات المركبة

ها الوضعيات المركبة من الضروري تجريب إعدادبعد 

وثباتها في تقويم  هاضمان صدقتعديلها لبهدف  على التلاميذ

صلاحية اختبارات الوضعيات تطرح  اعمليهم، ولكن كـفاءات

ساس  المركبة
 
 Deلاختبارات)لالكلاسيكية  الطرق صعوبة على ا

Ketele & Gerard :2005, Scallon :2004)  تعدد بسبب

بعادها
 
  ا

 
حادية البُعد  ن النظرية الكلاسيكيةلا

 
ا

Gerard :2007) ) القياس  طرق يستدعى الانتقال من ما

نها الاا طرق القياسإلى  الكلاسيكية
 
 .ختباراتلحديثة لا

انطلاقا من مدى تمثيل  تقليديةبنى الاختبارات التُ 

هداف، 
 
تقويم  ولكن اختباراتالبنود للنطاق الشامل للا

داء  تعكس وضعيات مركبةبل بنود  لا تتضمن الكـفاءات
 
ا

داءاتولا تتضمن بالضرورة عينة ممثلة لكل ا مركبا،
 
المركبة  لا

ساس وضعيات مركبة تنتمي إلى نفس تُ و نة،الممك
 
بنى على ا

وتقابل  ،بالكـفاءة المراد تقويمها المرتبطةفئات الوضعيات 

الوضعيات النطاق تقابل فئة و ،الوضعيات المركبة البنود

مدى بالتحقق من تكـتفي المقاربة الكلاسيكية ، والشامل

انتماء بنود الاختبار إلى النطاق الشامل للسلوك المراد 

 .تقويمه

تختلف طرق تقدير الشروط السيكومترية لاختبارات 

التقليدية، لذلك  لاختباراتالكـفاءات عن طرق تقدير ها في ا

و تكييفها مع ناسبة ماهتم بعض الباحثين بإيجاد طرق 
 
ا

صياغة  من الصعب ، ولكنالكـفاءاتاختبارات  متطلبات

ن تصور عملية التعلم تة بوثا ،صادقةووضعيات ملائمة، 
 
لا

ن ، ومؤشرات الكـفاءة وفق الوضعيات ليس سهلا
 
تقويم لا

خر، ي الكـفاءات
 
 وعليهفرض على التلاميذ إنتاجا مركبا هو الا

 يمكن استخدامها كما ثبات الكلاسيكية لاالصدق وال طرق ف

 & De Keteleبل تتطلب طرق جديدة ملائمة )هي 

Gerard :2005) 

لة الصدق هناك القليل من المؤلفات التي تناولت
 
 مسا

والمتوفرة حاليا استوحيت طرقها  ،من زاوية تقويم الكـفاءات

يخضع الصدق إلى مكونين  حيث ،من المقاربات الكلاسيكية

ساسيين: وضعيات التقويم و
 
دوات إصدار الحكم اللا

 
ان لا تا

دوات التقويم 
 
يضا يمكن فصلها، ولا يستثنى صدق ا

 
من ا

. وقد اعتمدت (Scallon :2004 :261) الغموضالضبابية و

عمال
 
الوضعيات المركبة  اتصدق اختبار  في تقدير بعض الا

بالتحقق من مدى توفر الوضعية على معلمات على المحكمين 

خرى.واضحة وملموسة ومتكافئة مع 
 
ولكن هذا  الوضعيات الا

مر 
 
نه ستحيل ي قدصعب جدا والا

 
حيان لا

 
غلب الا

 
تحقيقه في ا

نهامركبة، وال يصعب تقدير تكافؤ الوضعيات
 
 لا يمكن الجزم با

 & De Ketele)الوضعيات تنتمي بالفعل إلى نفس فئة 

Gerard :2005)ضمان المشكلة في  . في هذه الحالة تكمن

، في حين لا نتوفر على يقة وشاملةدق معلمات تحديدب هاتكافؤ

 جبالتي يو ،فئة الوضعياتتضبط متفق عليها  معلمات

ثناء إعداد ال
 
مر يمثل تحدي  وضعيات،مراعاتها ا

 
لم وهذا الا

 . ومن الصعبإلى يومنا هذا تجد له البحوث التربوية حلا كافيا

و شروطحتى 
 
ن نتواضحة  بوجود معلمات ا

 
تكافؤ  من حققا

خرى 
 
 تنفس فئة الوضعيا تنتمي إلىوضعية مع وضعية ا

(Gerard :2007كما .)  يصعب إصدار حكم على تكافؤ

نالوضعية ف علوماتالوضعيات من خلال تحليل م
 
 قط، لا

 مجموعة ممثلةمن  ةنتائج المحصلبال يقاستكافؤ الوضعيات 

؛ متوسط توفر شرطينيقف على  وتحقيق ذلك ،من التلاميذ

الوضعية ، ووضعيتينفي قابل للمقارنة  ينةالع فينجاح ال

و فئتي التلاميذ 
 
ناجحة سواء بالنسبة لفئة التلاميذ الضعاف ا

 .(Roegiers, 2010) والمتفوقين المتوسطين

حد المقومات إذا كان تكافؤ 
 
الوضعيات يمثل ا

ساسية
 
ضبطه صعب التحقيق نظر لعدم إمكانية ف للصدق، الا

نها تتطلب معايير السيطرة على الذاتية في عملية 
 
التقدير لا

بين فئات  تصحيح موضوعية مما يؤثر على التمييز بدقة

ن اعتماد كما ، التلاميذ )متفوقين، متوسطين، ضعاف(
 
ا

النسب المئوية كمعلمة للتمييز بين الفئات لا تعتبر مؤشر 

من و ،وضح اختلاف درجات وضعيتينقطعي فاصل ي

كـثر من التكافؤ بين اعتماده في تقدير  الصعب
 
وضعيتين ا

ن الشروط الثلاثة التي حددها، ومقارنة بتكافؤ وضعيتين
 
 ا

(Roegiers 2010 )لتكافؤ بين وضعيتين ليست إجرائية ل

كد حسابيا من تكاف ،بالمفهوم العملي
 
 .هائومن الصعب التا

( ضمن الصدق Roegiers 2010) تندرج طريقة

وضعيات على نفس ال الذي يعتمد على تطبيق التجريبي

داء كل فئة  توسطمقارنة ملمجموعات مختلفة من التلاميذ 
 
ا

كل وضعية من الوضعيات المراد قياس  فيمن فئات التلاميذ 

ثار نتائج التلاميذ  لكن هذا الإجراء يجعل ،صدقها
 
عرضة لا
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همها 
 
ثر التدريب متغيرات لا يمكن ضبطها تجريبيا، من ا

 
ا

الزمني الفاصل  الذي ينجم عنه تطبيق الوضعيات إذا كان

التحفيز في  ضعفالتعب و ها، إضافة إلى عواملبين معتبرا

 حالات التطبيق المتوالي لهذه الوضعيات.

 & Letor)بينت لنا معاينة دراسات تقويم الكـفاءات  

Vandenberghe :2003، Dionne & Laurier :2010)  ن
 
ا

صدق، ال تقدير طريقة واضحة فيلم يعتمدوا على  الباحثين

 
 
من خلال صدق المحتوى لالطريقة الكيفية  إلىفمعظمهم لجا

الصدق الإحصائي ، لكن تغيب كل طرق المحكمين تقديرات

و قابليتها للتعميم  لتقدير
 
 إضافة إلى غياب ،قدرتها التمييزيةا

 Dionne & Laurierفي دراسة ات ختبار الا ثباتطرق 

صدق وثبات  تقديرإجراءات ، وسجلنا غياب (2010)

 .(Rey & Al 2003) دراسة ثلم وضعيات التقويم

طريقة  Ketele & Gerard (2005)اقترح تجريبيا 

ن مفادها  لتقدير صدق وضعيات التقويم
 
القرار المتخذ على ا

ساس وضعية )
 
الوضعية  فيإذا كان القرار المتخذ  ( صادقXا

(Y( و
 
ن رضتمن المف ، والتي( متجانسZ( ا

 
تنتمي إلى نفس  ا

م فئة الوضعيات و -نجاحسلم ثنائي )في  الشروطفي نفس تقو 

كما اقترحت  (.Y( و)Xالوضعيتين ) من ( في كلفشل

وضعيات المقارنة نتائج استخدام الصدق المرتبط بمحك ب

صدق وثبات  وضوعية ذاتالاختبارات المنتائج ب المركبة

لها  في سياق الكـفاءاتتطبيق الطريقة ولكن  ،معروف

 De Ketele & Gerardوفقتضمن خصوصية، حيث ت

بين عينة تجريبية )مقاربة الكـفاءات( وعينة  المقارنة  (2005)

ين تكون المقاربة 
 
ضابطة مكافئة )مقاربة كلاسيكية( ا

المجموعة تضمن ت هاوفي حالة تعميم ،بالكـفاءات غير معممة

الموارد الضرورية لحل الوضعية ولم اكـتسبوا الضابطة تلاميذ 

ول  يناختبارإعداد يعتمد الصدق على و يجندوها،
 
يقوَم الا

فضل ، اتالكـفاءويقوَم الثاني  الموارد الضرورية
 
حينها فان ا

ن جبلا ي الاختبارلمحك  إتقان
 
داء  ا

 
المجموعة يقل فيه ا

 Adenدراسات ) بعضوقد اعتمد هذا الصدق في  ،التجريبية

& Roegiers :2003, Didiye & Al :2005, Rajonhson 

& Al :2005).    

تها في هذا الاتجاه غير منسجمة تبقي البحوث وإجراءا

مقارنة  ليس من السهلف ويشوبها ضعف من حيث الصدق،

دوات من  من ةالمركبة مع نتائج محصل وضعياتال نتائج
 
ا

سئلة ذات نظام مختلف )
 
من غير و ،(Scallon :2004ا

التي تختلف من مقارنة نتائج اختبارات تقويم الموارد نطقي الم

سئلة، حيث 
 
عن وطريقة تصحيحها  ،وتركيبهاصياغة الا

اختبارات تقويم الكـفاءات. وحتى إن كانت هذه المقارنة 

بنفس  هاتطبيق مقبولة فإنها محل تساؤل حول قابلية

إلى حد تبدو الطريقة المقترحة من طرف الباحثين الإجراءات. 

همية 
 
ن ذات ا

 
سيسها  فيالا

 
لكن دق، الص لمقاييسجانب تا

ن  ،مؤشراتها غير واضحة كـفاية
 
ثبتنا ا

 
 الكلاسيكيالصدق فإذا ا

فان الصدق وفق الطرق غير كافي لاختبار الموارد المعرفية 

يضا المذكورة غير
 
 . (De Ketele & Gerard :2005) كافي ا

 م يقدم الباحثون إلا طرقال ثباتال فيما يخص

، وفي مقدمتها ثبات كلاسيكيةالاستوحيت من السيكومترية 

و معامل  تستخدمبحيث ، تقديرات المحكمين
 
نسبة الاتفاق ا

Kappa  و معامل
 
و في حالة مُحكميْن بقرار  PHIا

 
نجاح ا

إلى  2، ومعامل الارتباط الرتبي في حالة قيم متصلة من فشل

في حالة مستوى وصفي من ثلاثة  Kappaامتداد معامل ، و02

كـثر من مُحكميْن في قرار 
 
إلى خمسة مستويات. وفي حالة ا

الاتفاق بين زوجي المحكمين والمتوسط نسبة ثنائي تستخدم 

في حالة  (RAI Burry-Stock et autres)، ومعامل الحسابي

مستوى وصفي لكل تلميذ ومتوسط كل التلاميذ، ومعامل 

 في حالة قيم متصلة متعددة. Kendallالاتفاق 

الثبات بواسطة المحكمين صعوبات  تعاني طرق تقدير

 وضعيات فيحكمين اتفاق تقديرات الم في كيفية مقارنة

، وكيفية اختيار معيار تصنيف تنتمي إلى نفس الفئة متعددة

التلاميذ إلى ناجحين وفاشلين في الوضعية، وإذا استخدم 

كـثر من محكميْن 
 
، وكان 02و 2سلم تنقيط يتراوح بين في ا

ن 
 
، تنتج نقاط متساويةعدد التلاميذ كبيرا فانه من الممكن ا

 وتؤدي إلى رتب متكررة تؤثَر على معامل الارتباط. 

الطريقة الوحيدة  تليس محكميناتفاق تقديرات ال

خرى  لتقدير
 
دوات تقويم الكـفاءات، إذ توجد عوامل ا

 
ثبات ا

ن تؤثر على معامل الثبات 
 
درجة اختلاف  على غراريمكن ا

وتغيَر فترة الوضعية، مع تفاعل التلميذ والوضعيات، صعوبة 

 اوبالتالي وجود مصيق، التطب
 
خرى در خطا
 
 في تقدير الثبات.ا

خرى على غرار طريقة تطبيق
 
إعادة -لذا يمكن استخدام طرق ا

التطبيق للتحقق من استقرار درجات التلاميذ عبر فترات من 

الزمن باستخدام معامل بيرسون. واستخدام طريقة الصور 

عيات المتكافئة التي تعتمد على صيغتين متكافئتين من الوض

خرى بفاصل قصير لتفادي 
 
المركبة وتطبيقهما الواحدة تلوى الا
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التغيرات التي تحدث للتلاميذ في الفاصل الزمني، كما يمكن 

استخدام طريقة الاتساق الداخلي للوضعيات المركبة بتقدير 

لفا كرونباخ.
 
و معامل ا

 
 معامل التجانس لكيودر وريتشاردسون ا

همية استخدام الطرق الكلاس
 
يكية المذكورة رغم ا

)تقديرات المحكمين، الاستقرار عبر الزمن، الصور المتكافئة، 

ن  كل 
 
الاتساق الداخلي( في تقدير ثبات درجات الكـفاءات إلا ا

طريقة من طرق تقدير الثبات تسمح بضبط مصدر واحد فقط 

خطاء القياس 
 
 القياس، دون المصادر الراجعة إلى ا

 
لخطا

ن وضعيات قياس الكـفا
 
خرى لا

 
بعاد متعددة الا

 
ءات ذات ا

تستخدم فيها وضعيات مركبة متعددة، ويُعتمد على عدة 

محكمين في تقدير منتوج التلاميذ، ويقوَم منتوجهم في فترات 

بعاد فيما بينها.
 
ن تتفاعل هذه الا

 
 مختلفة، كما يمكن ا

دوات تقويم جودةمراقبة تعتبر 
 
الكـفاءات من  ا

ساسية التي 
 
 لى تنفيذها وفقاالحرص عينبغي المقوَمات الا

بعاد التي  ،جراءات مناسبةلإ
 
فبالنظر إلى الخصائص متعددة الا

ة، ودلائل تحققها في ضوء خصوصية السياق الكـفاء بها ميزتت

دوات 
 
ثناء تقدير صدق وثبات ا

 
ومتغيرات الوضعية يتطلب ا

، التي لتعميم"ا إمكانية"نظرية تقويم الكـفاءات استخدام 

وإجراءاتها الإحصائية الدقيقة،  تتميز بتصميماتها المحكمة،

 المؤثرة على دقة 
 
وقدرتها على ضبط مختلف مصادر الخطا

 قياس الكـفاءات. 

مكانية التعميم -4 لى نظرية ا   ضرورة الرجوع ا 

إن استخدام طرق النظرية الكلاسيكية لتقدير ثبات 

دوات تقييم الكـفاءات غير ملائمة، ولا تسمح 
 
وصدق ا

خطاء القياس 
 
بعاد وضعيات التقويم وا

 
بالتحكم في كل ا

ن الكـفاءة صعبة التقويم وتتميز 
 
الناتجة عنها، على اعتبار ا

بعادها، وضعف شمولية محتواها، وتعكس إدماج 
 
بتعدد ا

دة )معارف، مهارات، اتجاهات(، ومطالبتها موارد متعد

ن النظرية الكلاسيكية 
 
حكام. وذلك ا

 
تقديرات لإصدار ا

إلى  (X)للاختبارات تقوم على تجزئة درجة الفرد الملاحظة 

 قياس  (T)درجة حقيقية 
 
حادي غير مميز، بمعنى  (E)وخطا

 
ا

نها غير قادرة باستخدام 
 
 وحيد للقياس لا

 
نها تهتم بمصدر خطا

 
ا

رة في تقدير الثبات )تطبيق طريقة -من الطرق التقليدية المطو 

إعادة تطبيق، صور متكافئة، اتساق داخلي، اتفاق بين 

 المتعددة.
 
 المقدرين( على التمييز بين مصادر الخطا

لذلك تطلب الرجوع إلى استخدام نظرية إمكانية 

 ,Shavelson & Webb: 1991, Brennan : 2001) التعميم

Cardinet, Sandra & Pini : 2010)  قوى
 
والتي تعتبر من ا

طر المفاهيمية والاحصائية لتقدير دقة القياسات السلوكية، 
 
الا

( في Shavelson & Webb 1991)وتكمن قوتها حسب 

 إمكانية تقدير مختلف مصادر 
 
القياس بشكل مستقل في خطا

تحليل واحد، إضافة إلى تمكين صانع القرار بتحديد عدد 

الفترات وصور الاختبار وعدد المطبقين المطلوبين للحصول 

على درجات ذات موثوقية. وتتم إجراءات إمكانية التعميم 

بتحديد المصادر الكامنة التي تساهم في تباين الدرجات، 

تباين نفس الدرجات في وتعطي تقديرات إحصائية لحجم 

 القياس. وضعيات مختلف ظروف 

و صانع القرار 
 
تساعد نظرية إمكانية التعميم الفاحص ا

ساليب احصائية متقدمة تعتمد على تحليل 
 
على استخدام ا

تقديرات ومعلمات إمكانية التعميم ) (ANOVA)التباين 

بهدف  معاملات إمكانية التعميم(صي  مكونات التباين، 

داة تقويم كـفاءة التلميذ في مجال اتخاذ الق
 
رار حول قدرة ا

معين على الحصول على درجات صادقة وثابتة، وتسمح 

بتحديد الشروط التي ينبغي فيها الحصول على درجات قابلة 

للتعميم في وضعيات قياس مشابهة، كما تقدم معلومات حول 

خطاء القياس لاستخدامها في تحسين القياسات في 
 
مساهمة ا

 ل.المستقب

تتلاءم متطلبات تقويم الكـفاءات مع مبادئ نظرية 

ن تقويم الكـفاءات يتطلب قياس كـفاءة 
 
إمكانية التعميم لا

داء مركب التلميذ في ضوء 
 
، في وضعية خاصةته لاحظيتم ما

معين يتصرف ، ويتم تقييمه من طرف مقدَر معينة فترةفي و

 إضافة إلى استخدام طرائق تقييم   (Scallon :2004)كمحكم

. كما يعكس (Shavelson, Baxter & Gao: 1993مختلفة )

داء التلميذ ضمن 
 
بعاد متعددة يفرض معاينة ا

 
تقويم الكـفاءات ا

نطاق معقد من الوضعيات، والمحكمين، والفترات، وطرق 

لا يمكننا تقديم إلا عينة فانه التقييم الممكنة، ولتحقيق ذلك 

بواسطة عدد  من الوضعيات للتلاميذ، ولا يتم تصحيحها إلا

قليل من المحكمين، وذلك إلا في فترات محدودة، 

 . وباستخدام طرق تقييم معينة

وتختلف نظرية إمكانية التعميم عن النظرية 

ن النظرية الكلاسيكية 
 
الكلاسيكية للاختبارات في ا

ن درجة للاختبارات 
 
الملاحظة في اختبار معين الفرد تفترض ا

 عشو
 
حادي غير مُميَزتنقسم إلى درجة حقيقية وخطا

 
، مما ائي ا

خطاء القياس، 
 
يؤدي إلى النظرة الضيقة والمحدودة لمصادر ا
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 القياس وفق نظرية إمكانية التعميم إلى 
 
في حين يتفجر خطا

بعاد وضعية القياس. تقوم 
 
مصادر متعددة ناتجة عن اختلاف ا

دوات تقييم 
 
نظرية إمكانية التعميم على تقدير ثبات وصدق ا

ن تُ ل الكـفاءات من خلا 
 
عمم بها إيجاد الدرجة التي يمكن ا

نطاق  علىالنتائج المحصل عليها في نظام التقويم 

الطرق حسب النظام والفترات، والمحكمين، والوضعيات، 

ن واحد  معالجة يمكنمما  المطبق،
 
عوامل متعددة في ا

(Scallon : 2004, Cardinet & Tourneur : 1985, 

Cardinet, Sandra & Pini : 2010) بعاد قياس
 
ن ا

 
. وبما ا

الكـفاءة متعددة بتعدد الوضعيات المقدمة للتلاميذ، وتعدد 

دائهم، وتعدد فترات 
 
المحكمين المستخدمين في تصحيح ا

تقييمهم، وتعدد طرق تقييم كـفاءتهم فان استخدام نظرية 

إمكانية التعميم يسمح بتوفير معلومات ذات قيمة فيما يتعلق 

الكـفاءات. ويتم ذلك من خلال بصدق وثبات درجات تقويم 

نواع قرارات 
 
معاملات إمكانية تعميم تستجيب لمختلف ا

عملية التقويم؛ قرارات نسبية لترتيب وتحديد مكانة التلميذ 

داء التلميذ مقارنة بمحك 
 
بين زملائه، وقرارات مطلقة لتحديد ا

داء التلميذ بالمقارنة بدرجة 
 
خارجي، وقرارات مطلقة لتحديد ا

 .قطع معينة

تجريبية تعتمد نظرية إمكانية التعميم على تصميمات 

كـثر تعقيدا 
 
التصميمات ب قارنةمفي تحليل بيانات الاختبارات ا

 Laveault( 0222لام: ـالمستخدمة في التحليل الكلاسيكي )ع

& Grégoire : 2002, Scallon : 2004,  مما يتطلب

 مجهودات إضافية لإنجاز تحليلات إمكانية التعميم نظرا

لصعوبة تقدير مكونات التباين في التصميمات التي تتضمن 

ن تصميم دراسة إمكانية التعميم 
 
بعاد متعددة، إضافة إلى ا

 
ا

يتطلب تحديد مختلف الشروط الممكنة لاختلاف درجات 

التلميذ في وضعية القياس )وضعيات تقييم، محكمين، 

جل إمكانية تعميم الدرجات 
 
فترات، طرق تقييم( من ا

 في نظام التقويم المعتمد. المحصلة

رغم استجابة النظرية لمتطلبات القياس من الناحية  

ن تطبيقها يبقى مرتبطا دائما بتوفير 
 
النظرية والعملية، إلا ا

شار 
 
حيان، فقد ا

 
غلب الا

 
شروط تجريبية صعبة التحقيق في ا

Webb  نها لا تسمح باستعمال تصميمات غير متوازنة
 
إلى ا

الملاحظات، مما يحد من إمكانيات  بمعنى لا تملك نفس عدد

استخدامها، وصعوبة في حالة تعدد الملاحظات التي يجب 

خطاء المعيارية لمكونات التباين 
 
ن تكون الا

 
ردنا ا

 
جمعها إذا ا

صغيرة، كما ينبغي في بعض الحالات استخدام تصميمات 

 :Bertrand & Blais)معقدة تحتوي على ملاحظات قليلة جدا 

ومكونات التباين لتعميم ا إمكانية تتميز معاملات. كما (2004

رغم حدود هذه ا. في تفسير نتائجهو في تقديرها بالتعقيد

خر لمعالجة 
 
نه لا يوجد بديل ا

 
ن نعترف ا

 
نه ينبغي ا

 
النظرية إلا ا

وجه وضعيات القياس، 
 
كـثر من وجهين من ا

 
تصاميم ذات ا

فمن الناحية العملية لا زال الباحثون يستخدمون نماذج 

دوات تقويم 
 
إمكانية التعميم في تقدير الشروط السيكومترية لا

داء والكـفاءات.
 
 الا

خيرة إلى استخدام 
 
توجهت الدراسات في السنوات الا

نظرية إمكانية التعميم لتقدير صدق وثبات درجات تقويم 

مثال 
 
داء، فقد قام العديد من الباحثين ا

 
 ,Ruiz-Primo)الا

Baxter & Shavelson : 1993, Shavelson, Baxter & 

Gao : 1993, Baxter & Al : 1993, McBee & Barens : 

1998, Shavelson, Ruiz-Primo & Wiley: 1999, Gao 

& Brennan: 2001,   Lane & Al: 1996, Webb, 

Schlackman & Sugrue: 2000…)  بدراسات حول تقدير

داء باستخدام نث
 
ية إمكانية ظربات وصدق تقييمات الا

، ولكن لا يوجد إلا القليل جدا من الدراسات التي التعميم

استخدمت هذه النظرية في تقدير صدق وثبات تقويم 

دراسات الباحثين  -في حدود علمنا –الكـفاءات باستثناء 

 . ,Hébert : 2006 , Bain : 2008(0216)طباع : 

إن قلة الدراسات التي استخدمت نظرية إمكانية 

دوات تقويم الكـفاءات تؤدي  التعميم في تقدير صدق وثبات
 
ا

إلى صعوبة في الحصول على نتائج امبريقية تساهم في بلورة 

سيكومترية قائمة بذاتها لتقويم الكـفاءات، وصعوبة في ضبط 

بعاد وضعيات 
 
خطاء القياس الناجمة عن تعدد ا

 
مختلف ا

 تقويم الكـفاءات بدون الرجوع إلى نظرية إمكانية التعميم.

-عليميةالتالعملية ممارسات صعوبات في  -5

مية  التعل 

إذا كانت مقاربة الكـفاءات طريقة جديدة في توجيه 

مختلف مكوناته )الملمح، المحتوى، بالمنهاج الدراسي 

 فإنها، التقويم، تكوين المعلمين...( تعليميةالممارسات ال

يضا 
 
 وفي تسييرطريقة جديدة للتفكير في معايير المتابعة، ا

لذلك تتطلب إعادة  ،(Roegiers: 2008) مؤسسات التكوين

النظر في ممارسات مختلف مكونات وعناصر العملية 

التعلمية وإعادة بناء وتصميم إجراءاتها انطلاقا من -التعليمية
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ن يترجم إلى محتويات 
 
تحديد "مرجع الكـفاءات" الذي يجب ا

 دراسية.

لكن تصريحات بعض المعلمين حول المحتويات 

ح تعكس الغموض والارتباك في التعليمية وُصفت بعدم الوضو 

صياغة المحتويات التعليمية وفق الكـفاءات، مما جعل 

التوجهات الحالية للمناهج الدراسية لا تحضى بالاتفاق، كما 

هداف الختامية للإدماج تواجه 
 
ن هندستها المرتكزة على الا

 
ا

فالبرامج التي يدَعي  (CRASC: 2009 :13)عدة انتقادات 

 تصوغ سوى محتويات دراسية وقدرات انتماؤها للكـفاءات لا

ومهارات عوضا عن وضعيات وفئة الوضعيات 

(Jonnaert :2002 :61)بعض المناهج ل معاينتنابعد . و

نه لم 
 
الهدف الختامي  ةغيتم صياالدراسية الجزائرية وجدنا ا

ساسيا تصاغ يُعد للإدماج الذي 
 
ساسه ا

 
 الكـفاءاتعلى ا

هداف الخاصة 
 
 المستهدفة من البرنامج الدراسي. والا

يضا على  ويلاحظ
 
في برامج  اتنصوص الكـفاءا

ستدل يُ  ةمحدد اتالتكوين في المدرسة الجزائرية غياب سياق

ن تصميم على الكـفاءة
 
لبرهنة لوضعية مشكلة  المستهدفة، لا

لفاظ إجرائية جبعلى الكـفاءة ي
 
 "ترجمة" نص الكـفاءة با

(Scallon : 2004)، القدرات التي  حديدت وهذا يتطلب

ن  ،موارد ينبغي تجنيدهافي شكل تتضمنها الكـفاءة 
 
كما ا

 " وهذا يتلاءم مع"حل مشكلات... بعبارة  صيغتالكـفاءات 

و تعتبر كـفاءة ممتدة في حد ذاتها
 
كما  ،الكـفاءات الممتدة ا

ن درة"ـف "قفعل التصرَ  فيها غيبي
 
التلميذ لا ، إضافة إلى ا

 بسب الاختلافاتمشكلة  وضعية يحل وإنما ،يحل مشكلة

 ."حل المشكلة" و "وضعية مشكلة"بين الجوهرية الموجودة 

يضا حسب
 
نه من غير  Jonnaert (2004)ويبدو ا

 
ا

فراد في 
 
نها بناء يحدث عند الا

 
الممكن تحديد الكـفاءة مسبقا لا

فعال الفرد في 
 
ن يصف ا

 
م ا وضعية معينة، ويمكن للمقو 

ن ندَ 
 
ننا نمارس التكوين وضعية محددة، فلا يمكن ا

 
عي با

نه لا يكـفي 
 
بالكـفاءات من خلال صياغة لوائح للكـفاءات، لا

صياغة كـفاءات معينة باعتبارها بنائية في وضعية حقيقة، 

ن نصي  
 
ن نحدد كـفاءات ومحتويات دراسية، يجب ا

 
وعوضا ا

وضعيات وفئة وضعيات تكـتسب وفقها معارف وتنمي كـفاءات 

 عملية.

خرى 
 
 الكـفاءات صعوبةلتعليم باعاني يمن ناحية ا

و عدم كـفايته 
 
تحديد "مرجع لتحديد "مرجع المهنة" ا

تنطلق إصلاحات  ما غالباف ،بالمجال المهنيمقارنة الكـفاءات" 

المنهاج بصياغة مرجع الكـفاءات الذي يقدم للمعلمين، 

و المستشارين التربويينو
 
تحديد ، وغالبا ما يتم المفتشين ا

و منتظر من التلميذ لمتابعة وصف ما هب"مرجع الوضعيات" 

خرى دراسته من جهة، 
 
الوصف الدقيق للوضعيات ومن جهة ا

ن يواجهها 
 
 : Gerardخارج المدرسة )التلميذ التي يمكن ا

ساس "مرجع الوضعيات" . و(2007
 
يصاغ بطريقة ملائمة على ا

 ,Roegiers :2000) تكوين والتقويمال مرجع كـفاءاتو

Gerard :2007) ، تحديد "فئة من الضروري وبالتالي

المراد  الكـفاءات المستهدفة مندرجة ضمنال "الوضعيات

 تقويمها في نهاية البرنامج. 

إذا كانت الوضعية المشكلة نقطة انطلاق للكـفاءة 

 في هاالتي نريد تنميتها لدى التلميذ فلا يمكننا الاستغناء عن

طرح ي ولكن تحديد الممارسات التعليمية المرتبطة بها،

في  إدارة القسم يةكيفمتعلقة ب ميدانية صعوبات خدامهااست

 جالتخمين وصياغة الحجوالبحث المتردد، ومراحل التنقيب، 

نه ليس من السهل ، لذلك التلميذمن طرف 
 
ن نلاحظ ا

 
ينبغي ا

على اعتبار  مجموعات صغيرة فيفي إطار العمل قسم إدارة ال

نها استراتيجية فعالة
 
 في الابتدائي، المتوسط والثانوي ا

(CRASC: 2009).  

خصوصا  في إدارته وتسييرهمشكلة  قسمال كما يطرح 

ثناء
 
التلاميذ فترات كافية  من خلال منحمات تنظيم التعلَ  ا

ففعالية العمل الصفي تقتضي تجنيد  ،لممارسة كـفاءاتهم

ن متغيرات الصف تحد  مع توفير فترة لممارستها،كـفاءة ال
 
غير ا

ن إمكانية إنجاز العمل الصفي بكيفية ملائمة، إذ لا تتوفر إلا م

، وذلك قليلة للتلميذ لممارسة كـفاءته في وضعية دالةلحظات 

هم، و كـثافة البرامج،ل
 
صل االفوصعوبة تمييز المعلم للا

 ةصاة للتلاميذ...وغيرها خيصعوبة المتابعة الفردوالزمني، 

إضافة (. Roegiers: 2000)نفسها عندما تنغلق المدرسة على 

دوار إلى صعوبة ضبط 
 
ثناء  تلميذلمعلم والكل من اا

 
 استخداما

، ي الكلاسيكي المعروفتدريسالوضعية المشكلة وفقا للعقد ال

م التلميذ انطلاقا من وضعيات تطرق إليها يقوت والذي يفرض

التعلمية، وليس وضعيات جديدة غير -في العملية التعليمية

لوفة. 
 
 ما

ن يلكي يصبح و
 
متلك موارد المتعلم كـفؤا لا يكـفي ا

ن يكون قادرا على تجنيدوإنما 
 
ولا يكـفي  ،بدراية وفي وقتها هاا

ن تكون متاحة 
 
ن يتمكن من ربطها  جبي بلا

 
ترجمة با

 عملياتولكننا لا نعرف بدقة ال ،فصلها واختيارهاوالوضعية 
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 تلذلك يواجه المعلمون تساؤلا ،المرتبطة بتجنيد الموارد

تجنيد مكـتسباته؟ على التلميذ  تدريب يةكيف ولح ةمعقد

التعليمية التي تساعده على تدريب  حول الاستراتيجياتو

التلميذ على تجنيد موارده؟ ومظاهر التجنيد الفعال للموارد 

تبقى تساؤلات الحكم على كـفاءة التلميذ؟ كلها  فيالتي تساعد 

  .نقاشمحل 

يق تطب صعوبات عديدة فين وواجه المعلميكما 

جريت  عايناتفالم ،بيداغوجيا الإدماج
 
 في ورشاتالتي ا

 بالباحثمشروع التكوين في مقاطعة "كيبك" دفعت 

(Lataille-Démoré1998)  غموض بوجودالاعتقاد إلى 

مفاهيمي عميق في الوسط المدرسي اتجاه الإدماج وتعدد 

على مستوى الخيارات النظرية  اسجل تباين، والتخصصات

ونتاريو" ولاية في ف التطبيقية،ممارسات وال
 
المعلمون  يبدي"ا

رفضا غير معلن تجاه الممارسات المتعلقة بالإدماج مما ولد 

كما . لنشاطات الإدماج مستمرالجدي والتطبيق ال صعوبة في

ذ الإدارة يتنف يةكيففي  تواجه ممارسات الإدماج صعوبات

وإذا كان ينبغي للبرامج الدراسية  ،م التعلماتيالصفية وتقو

ن تكيَف بهدف تسهيل الإدماج، 
 
فانه والكـتب المدرسية ا

ن يكن ميتطلب 
 
سياق  نوا لتقويم التعلمات فيو  المعلمين ا

 (Latatille- Démoré :1998 :140)الإدماج

فعالة في تنمية ممارسة تربوية دماج الإإذا كان 

ثناء كـفاءات التلاميذ 
 
ركبة سواء داخل معالجة وضعيات ما

و خارجها، 
 
نه يؤدي إلى صعوبات لدى المعلمين المدرسة ا

 
إلا ا

تحليل كـفاءاتهم في و  ،حتوى المادة الدراسيةفي معرفة م

ثراء لإالتدخل المناسبة  استراتيجياتوتحديد  محتوى البرامج،

ومكونات  والتحكم في عناصر بين التلاميذ،التعاون المشترك 

 بينها، وخلق روابط جديدة لميةالتع-العملية التعليمية

ولتجاوز كل قصور على هذا المستوى يجب تبني استراتيجية 

 لفائدة المعلمين.  نظامي مكـثفتربوي تكوين 

 نقص في تكوين المعلمين -6

تطوير الكـفاءات عند  طرق كل إصلاح تربوي على  يركز

ن إعدادهم  التلاميذ
 
 فيه يدعمه بشكل ايجابي وفعال ويؤثرلا

 التغيير من إعادة النظر في  جبيو ،تكوين المعلمين
 
ن يبدا

 
ا

ن تغيير الممارسات التربوية 
 
تكوين المعلمين على اعتبار ا

ساسا تطوير كـفاءات جديدة 
 
ثناء ليشترط ا

 
لمعلمين سواء ا

ثناء الخدمة
 
و التكوين ا

 
ولي ا

 
التكوين لذلك يعتبر  .التكوين الا

 
 
ساسية التي تواجهها الا

 
نظمة التربوية في ظل من الرهانات الا

 ،Perrenoud :1997، Roegiers :2000)الكـفاءات

Jonnaert :2002، Scallon :2004) ولن تحدث الكـفاءات .

إلا  (Perrenoud1997)في المدرسة ثورة على حد تعبير 

يمنح شخصية وينمي التجربة التكوين مهني للمعلمين  ضمانب

 طور ويُ ى نمفالتكوين المستمر يُ  فرصة الممارسة الفعلية،

 الاحترافية.  نحوبالتوجه الكـفاءات 

ن  غير
 
في السياق الحالي منظومة التكوين ا

 للإصلاحات التربوية في العديد من البلدان يطرح إشكالا

بسبب النقص الملحوظ على مستوى الاستراتيجيات 

المعتمدة، والنماذج المتوفرة التي لا تفي بالغرض في تلبية 

قد بمتطلبات المقاربة بالكـفاءات، والاحتياجات المرتبطة 

بالكـفاءات في  ةإدخال المقارب (Perrenoud1997) شبه

نظمة التربوية دون تكوين 
 
لمعلمين كـ"البناء على الرمل" لالا

له الانهيار
 
وساط  والفشل، ما

 
وقد نتجت ضغوط في ا

الممارسين حول ابتعاد التكوين الجامعي للمعلمين وتوقعات 

 Vander Maren) لتربوية، وقد لاحظمتطلبات الممارسات ا

"زوال ثقة التعاون" بين المعارف التي يحملها  (1993

 Cité in)المختصون في علوم التربية وممارسات المعلمين 

Louis & Al :1996 :415) إضافة إلى وجود تفاوت كبير ،

بين خطاب التكوين بالكـفاءات والممارسات التقليدية 

مر 
 
خر للتغيير، الا

 
للجامعات التي تبدو مقاومة بين الحين والا

دى إلى عدم ملاءمة التكوين مع المتطلبات الحقيقة 
 
الذي ا

 (Louis :2008) للكـفاءات 

دبيات تكوين المعلمين لاحظنا 
 
بعد اطلاعنا على ا

غياب مرجعيات التكوين وفق الكـفاءات المطلوب تنميتها 

وتقويمها رغم محاولات بعض الباحثين، ومن بين المحاولات 

مرجع يتكون من عشرة كـفاءات  (Perrenoud1999)قدم 

جديدة للتعليم، ومن بين الكـفاءات الواردة في المرجع؛ 

تنظيم وتنشيط وضعيات التعلم وتسيير تدرج التعلمات عن 

التقويم التكويني، وتندرج ضمن كل كـفاءة كـفاءات طريق 

 فرعية مرتبطة مباشرة بعمليات التعليم والتعلم. كما قام

(Scallon2004)  بصياغة مرجع تضمن بعض الكـفاءات

الخاصة بالتقويم تنص على "تقويم تدرج التعلمات ودرجة 

اكـتساب الكـفاءة التي تنجز بواسطتها هذه التعلمات؛ محتوى 

و جملة م
 
 ن محتويات معينة"، والتي اندرجت ضمن مرجعا

(Martinet، Raymond & Gautier2001)  يحتوي على

ن يمتلك 
 
إحدى عشرة كـفاءة ينبغي على المعلم لاكـتسابها ا
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مجلدا من المهارات التي يجندها في وضعيات تقويم كـفاءات 

 التلاميذ. 

وعلى الرغم من تواجد بعض مرجعيات التكوين 

ن
 
ه بالنظر إلى التحديات المذكورة على مستوى بالكـفاءات إلا ا

تكوين المعلمين فان هذه المرجعيات قليلة جدا، وتتميز 

بالاختلاف من حيث طبيعة وعدد الكـفاءات المطلوبة، وإذا 

قارنا بين مرجعيات التيار الفرانكـفوني ومرجعيات التيار 

خير تميزت بالدقة 
 
ن مرجعية هذا الا

 
نجلوساكسوني نجد ا

 
الا

ارية، وقد ظهرت لوائح متعددة للكـفاءات اللازمة والمعي

التعلَمية -للمعلمين في مختلف مراحل العملية التعليمية

ترافقها مجموعة من معايير التحكم يسهل ملاحظتها وتقويمها. 

في حين تميَزت مرجعيات التيار الفرانكـفوني بصعوبة ملاحظة 

داء الفعلي سواء ما 
 
ثناء الا

 
تعلق وتقويم بعض الكـفاءات ا

، (Perrenoud1999)بالكـفاءات المهنية التي حددها مثلا 

و
 
               Martinet، Raymond& Gautier( 0221)ا

خرى حول طرق 
 
لة ا

 
مر كذلك، تطرح مسا

 
وإذا كان الا

حد 
 
داء المعلمين في سياق التعليم بالكـفاءات كا

 
تقويم ا

فهل الإشكاليات التي تبقى إلى يومنا هذا بدون إجابة واضحة، 

و بواسطة 
 
م كـفاءات المعلمين بواسطة الملاحظة المباشرة ا تقو 

قران، التقويم الذاتي، التقويم 
 
خرى )التقويم بالا

 
طرق ا

ن 
 
ساسية التي يجب ا

 
بالموجهين...(؟ وما هي الكـفاءات الا

يتقنها المعلمون لممارسة التعليم بالكـفاءات؟ وما هي كـفاءات 

ن يقوَم وفقها 
 
التلاميذ؟ إن اختلاف التقويم التي ينبغي ا

مام 
 
مرجعيات التكوين لدى الباحثين وفق الكـفاءات يضعنا ا

راد 
 
تحديات في تحديد الكـفاءات المهنية الضرورية للمعلم إذا ا

و الطرق الملائمة 
 
ن يعلَم تعليما فعالا، وفي اختيار الطريقة ا

 
ا

 لتقويمها.

ويعتبر نقص تكوين مختلف الفاعلين التربويين 

ارين تربويين، مديرين، معلمين( من بين )مفتشين، مستش

ي تكوين مهني 
 
ساسية للمقاربة بالكـفاءات، وكا

 
الصعوبات الا

من الضروري قبل كل شيء إعداد المفتش لضمان متابعة 

المؤسسة التربوية، وإعداد المعلم بهدف مساعدته على إعداد 

. (Roegiers :2000)نشاطات إدماج وتقويم كـفاءات التلاميذ 

تكوين المعلمين ضرورة ملحة للاستجابة لتحديات  وإذا كان

المستقبل، فان المسئولون عن النظام التربوي في الجزائر 

ساسية التي 
 
يدركون جيدا التحديات الا

 في: (Roegiers2005)حددها

إمداد المعلمين بوثائق تقترح وضعيات مركبة  - 

مثلة لما هو منتظر من التلميذ معالجتها في كل مستوى، 
 
كا

و في بنوك الوضعيات؛ وف
 
 ي الكـتب المدرسية ا

تكوين المعلمين في صياغة وضعيات تقويم، وفي  -

وراق التلاميذ بطريقة محكية، وفي استغلال نتائج 
 
تصحيح ا

 التلاميذ لغايات تكوينية؛ 

 ضمان مرافقة المعلمين في فصولهم الدراسية. -

ساسية لضمان تكوين مهني 
 
إذا كانت هذه متطلبات ا

فعال للمعلمين فان المنظومة التربوية لا زالت تعاني في توفير 

ساسي للمعلمين للتدريس بالكـفاءات، بالخصوص في 
 
تكوين ا

توفير وثائق وبنوك وضعيات تطبيقية لاستغلالها في عمليات 

ر في التعلم والتقويم، لذلك فتكوين المعلمين في الجزائ

مختلف مراحل التعليم من الابتدائي إلى الثانوي وحتى 

الجامعي ليس بمعزل عن صعوبات في الممارسات التربوية. 

كد الباحثون في إطار مشروع بحث مركز البحث في 
 
وقد ا

ن التغييرات التي تبعت 
 
نتربولوجيا الثقافية والاجتماعية ا

 
الا

لممارسات الإصلاح لم يتم استيعابها بالشكل المطلوب، فا

التدريسية للمعلمين بكل مستوياتها لم تتعد متطلبات الجيل 

نهم ببساطة لم يتلقوا تكوينا خاصا 
 
هداف، ذلك ا

 
ول من الا

 
الا

كما  (CRASC :2009)يؤهلهم لاستخدام المقاربة الجديدة 

ن الإصلاحات قد فرضت قصرا 
 
ن شعور المعلمين عموما با

 
ا

ن برامج التكوين لم تصمم في ضوء اح
 
تياجاتهم الحقيقة، وا

ثر على دافعيتهم في التكوين. كما كانت استراتيجية 
 
مما ا

فضل يتعلق بفهم 
 
مام تحقيق مردود ا

 
التكوين المعتمدة عائـقا ا

المقاربة بالكـفاءات، بحيث لم يعتمد التكوين إلا على عملية 

ن 
 
مور السطحية، في حين ا

 
إعلام بسيطة تتناول بعض الا

بة كنموذج للممارسة التدريسية متطلبات إرساء هذه المقار

 يقتضي تكوينا متخصصا من الناحية البيداغوجية.

عمات  -7 التعلم بالمشروع: بين دلالة التل 

 وصعوبات الانجاز

يعتبر التعلم بالمشروع طريقة تربوية فعالة لتحقيق 

التعلم لدى التلاميذ، وفي إكسابهم المهارات والكـفاءات 

ساسية المرتبطة بمختلف 
 
 مجالات الخبرة في الحياةالا

(Proulx :2004)  (Marcotte :2004),  يسعى من خلالها

و 
 
المتعلم إلى البحث عن إمكانية فهم وانجاز بطريقة فردية ا

و إنتاج 
 
جماعية مشروعا في سياق واقعي، ويتضمن انجاز ا

و 
 
شيء معين، والذي لا يكون بالضرورة حلا لوضعية مشكلة ا
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و مواضيع 
 
دراسة حالة ذات علاقة بمواد دراسية خاصة ا

سس على إدماج العديد من المواد 
 
ن يتا

 
محددة، بينما يمكن ا

 الدراسية. 

رغم فعالية طريقة المشروع في جعل التعلمات ولكن 

كـثر واقعية ودلال
 
 وإكسابهبالنسبة للمتعلم،  ةالمدرسية ا

نها تعاني صعوبات، فعلية ومهارات كـفاءات
 
 في ميدانية إلا ا

التعلَمية، فمن خلال -مختلف مراحل العملية التعليمية

دب التربوي المرتبط بالتعلم عن طريق 
 
اطلاعنا على الا

ن نصنف حدود وصعوبات استخدام هذه 
 
المشروع يمكن ا

خرى 
 
الطريقة في مستويين: صعوبات مرتبطة بالمتعلم وا

 بالمعلم.  

: إن استخدام طريقة صعوبات مرتبطة بالمتعلمين -

المشروع بصفة دائمة لا يسهل اكـتساب المعارف عند 

 Fourez :1994, cité in)المتعلمين، إذ يعتقد 

Marcotte :2004 :85)  ن التعلم بالمشر
 
ع ليس بالضرورة و ا

في ف ،الطريقة المثلى لتعلم المفاهيم المتعددة الاختصاصات

ن الربط بين  يمكنحالات 
 
على التعلم  مقاربتين بالتركيزا

صبح نتائج ه لتالمفاهيم المفيدة في انجاز  درَسون ،بالمشروع

ن نقيم وبالتالي  ،اكـتساب المعارف محدودة
 
فمن المؤكد ا

  قطيعة بين دينامية المشروع وامتلاك المعارف الخاصة.

تؤدي المشاريع في حالات إلى خفض دافعية المتعلم 

ثناء مواجهته لبعض الصعوبات نتيجة عدم قد
 
رته على انجازه ا

و مدير 
 
للمهام الموكلة إليه، فاستجوابه مثلا لرجل سياسة ا

ن يمثل بالنسبة إلى تلميذ في سن عشرة 
 
مؤسسة يمكن ا

ن ضرورة إعداد المشروع 
 
سنوات مهمة لا يمكن مقاومتها، كما ا

صبح صعبا لا 
 
في زمن محدود، وكلما امتد انجازه زمنيا كلما ا

على درجة عالية من الدافعية، يستطيع المتعلمون المحافظة 

وعند استعمال المعلم طريقة المشروع كمقاربة وحيدة في 

ن ينوع من مقارباته التعليمية 
 
التدريس، يتطلب ا

(Proulx :2004). 

 Cantinمجال التعليم لاحظ  ومن خلال التجربة في

& Al (2002)  ثناء
 
ضعفا في الدافعية عند بعض التلاميذ ا

انجاز المشروع، وساهم في خفضها طول فترة الانجاز، وردود 

فعالهم تجاه الطريقة، ويؤدي لدى بعض التلاميذ حسب
 
 ا

(Faber & Martin: 1983, Cité in Talbot :1990 :115)  

شعور بالخوف يظهر في ارتباك من عن عدم كـفاية  الوقت 

و المخصص لإنج
 
از المهام الموكلة إليهم في فترة معينة، ا

ن صادفوها في إطار 
 
عندما يواجه التلاميذ وضعيات لم يسبق ا

 التعلم التقليدي.

و انعدامها 
 
وفي نفس السياق لوحظ نقص الدافعية ا

لدى بعض التلاميذ في حالة العمل معهم بطريقة المشروع، 

خرى التي 
 
نشطة الا

 
لوحظ عليهم بينما يبدون غير ذلك في الا

النشاط والتفاعل الإيجابي في العمل الصفي وحصولهم على 

تقديرات مرتفعة، وهذا يوضح اتجاهاتهم السلبية نحو 

غلب فترات التعلم بالمشروع جماعية ما 
 
ن ا

 
المشروع، كما ا

يفتح المجال للصراعات داخل المجموعة، مما ينمي الشعور 

يشعرون بعدم بعدم الإنصاف وجعل البعض لا يشاركون فيه و

 (Cantin & Al: 2002 :73الكـفاءة )

تشجع طريقة التعلم بالمشروع بوضوح العمل في 

، وقد يحدث (Proulx :2004, Scallon :2004)مجموعات 

ن 
 
ثناء إعداد المشروع من طرف مجموعة من المتعلمين ا

 
ا

شار
 
خرين، وقد ا

 
 Proulx) ينجز من طرف متعلم واحد دون الا

ثناء  2004)
 
ن يظهر الاتكال لدى المتعلمين ا

 
نه يمكن ا

 
إلى ا

العمل الجماعي على زملائهم في انجاز المشروع شيء، وهذا 

كـثير الحدوث في ظل اختلاف قدرات التلاميذ ودافعيتهم، 

دنى جهد، ومن هنا لا يعكس المنتوج 
 
فبعضهم لا يبذل ا

عضاء 
 
المحقق المجهودات المبذولة من طرف كل عضو من ا

ن يؤخذ المنتوج النهائي دائما بعين المج
 
موعة، ولا ينبغي ا

الاعتبار في تقويم كل التلاميذ. على سبيل المثال إذا طُلب 

من المتعلمين بناء تصميم لقرية مستقبلية، تكون من بين 

هداف التكوين المراد تحقيقها التعاون والإصغاء بين الزملاء، 
 
ا

ن نحكم على منتوج التلاميذ 
 
إلا من خلال اندماجه فلا يمكننا ا

ساس المنتوج 
 
داخل سيرورة بناء تصميم القرية، وليس على ا

حيانا السياق الفيزيائي والمعياري 
 
النهائي، كما يتحكم ا

للمدرسة في انجاز المشروع، وذلك عند ظهور بعض العقبات 

و 
 
و خارجه )التنظيم، السياسات، الإجراءات( ا

 
في القسم ا

و وقت كافي( عقبات فيزيقية )عدم توفر فض
 
اء، تجهيزات ا

لإنجاز المشاريع فتثبط المتعلم وتنقص من دافعيته وحماسه 

 اتجاه مهام المشروع.

يتغير دور المعلم  :صعوبات مرتبطة بالمعلمين -

والمتعلم في الإدارة الصفية في بيداغوجيا المشروع تغيَرا 

يجعل المعلم مما  (Brochu & Bouvier :2008)  طبيعيا

يصادف صعوبات متعددة، حيث تكون الإدارة الصفية في 

هذا النوع من المقاربة التربوية مشوشة لعدم إمكانية فرض 
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حيان، مما يؤثر على  الممارسات 
 
غلب الا

 
قواعد الانضباط في ا

التي يقوم بها المعلم في ظل انتشار الضوضاء، وعلى مستوى 

 يله في مسعى العمل التلاميذ قد يشوش تلميذ ما عمل زم

(Cantin & Al :2002)  قران إلى البحث
 
ويمتد عمل بعض الا

خرى من 
 
خرين لمعرفة ما يجري في المجموعات الا

 
عن عمل الا

تطورات، ويشكل هذا صعوبة كبيرة عند المعلم في التحكم 

 التعليمة. -في القسم وإدارة العملية التعليمية

كـثر تعقيدا في نفس 
 
كـثر طموحا وا

 
وتساهم المشاريع ا

و المتعلم على حد سواء في خلق 
 
رابطة الوقت لدى المعلم ا

بحيث  (Proulx :2004)فوائد عاجزة على حد تعبير  -تكاليف

و عندما تبرمج في 
 
تكون المشاريع مكلفة للوقت والجهد ا

وتصبح المتابعة  فترات غير ملائمة من المخطط التربوي،

لمستمرة لإنجاز المشروع في وضعيات معينة عملية صعبة، ا

كـثر من 
 
تلميذا لا  102فالمعلم الذي يكون تحت مسؤوليته ا

يتوفر لديه الوقت لمتابعة  العدد الكبير من المجموعات التي 

تعمل على مشاريع متنوعة، كما يجد المعلم صعوبة في 

هداف المشروع وإعداد المهام التي سوف ينجزها 
 
صياغة ا

حيانا خلطا 
 
عند  في موضوع التعلمالتلاميذ، مما يُحدث ا

و المتعلم بين منتوج المشروع وس
 
وفي  يرورة انجازه،المعلم ا

هداف المرجوة المحددة في البداية.  
 
كد من تحقق الا

 
 كيفية التا

ن يتخلى المعلم وفق طريقة المشروع عن 
 
لا يمكن ا

مسؤولية تقويم نوعية التعلمات المنجزة من ثلاثة نواحي 

ساسية؛ مسؤولية التقويم، والطابع المستمر للتقويم، 
 
ا

همية التغذية الراجعة، ففي مجال
 
التعلم المبني عل  وا

لة معقدة 
 
 ,Gerard :2005)الكـفاءات يمثل التقويم مسا

Proulx :2004 ) وبغض النظر عن البعد الابستمولوجي فان .

يضا إلى تعدد وتنوع التصنيفات 
 
د عملية التقويم يعود ا تعق 

التي نقررها: تقويم تكويني ضد تجميعي، ومحكي ضد 

يهي، وشكلي ضد معياري، وكيفي ضد كمي، تشاركي ضد توج

استعلامي، وموضوعي ضد ذاتي، ومستمر ضد 

ن التقويم ( Proulx :2004 :130)تراكمي...وغيرها 
 
كما ا

الموضوعي والمنصف لإنجازات التلاميذ في المشاريع يمثل 

 (Talbot :1990 :125)مهمة صعبة 

يبقى التقويم وفق المشروع محل نقاش ثنائي البُعد، 

ي هل نقوَم المنتوج 
 
م تكوينيا ا

 
هل نقوَم المشروع تجميعيا ا

لة من الناحية 
 
م سيرورته؟ وتبقى المسا

 
النهائي للمشروع ا

 ,Proulx :2004, Scallon :2004)العملية إشكالية 

Marcotte :2004)  ثناء بداية المعلم في
 
مسعى خصوصا ا

ن التقويم تقوي
 
م سيرورة التعلم واستراتيجيات العمل، وا

التكويني لا يتوج  دائما بالحصول على نتيجة عددية لمردود 

المتعلم، لاعتماده على تعلمات غير متوقفة ومتدرجة الانجاز، 

فمن الصعب جدا بالنسبة للمعلم الوصول إلى إعطاء نقطة 

ثناء البحث الدائم عن نتائج مل
 
موسة، خاصة  ثابتة لتلاميذه ا

نفسهم، وفي مناقشتهم 
 
في حالة مشاركة التلاميذ في تقويم ا

مر الذي يفرض تحديات 
 
ثناء العمل الجماعي، الا

 
مع معلمهم ا

 شاقة وصعبة في نفس الوقت.

وإذا كان التعلم بالمشروع طريقة تشجع عمل 

لة التعرف إذا كان ينبغي تقويم مردود 
 
المجموعات فان مسا

و المردو
 
و الاثنين معا تبقى مطروحة المجموعة ا

 
د الفردي ا

، (Proulx :2004)بحدة، وتبقى الإجابة بالضرورة متباينة 

حيانا حرية للتلاميذ في اختيار و
 
عندما يعطي المعلم ا

مشاريعهم تصبح متنوعة تعود بالفائدة فان تنوع المشاريع 

ن يتابع 
 
حيانا للمعلم الذي يجب ا

 
يجعل التقويم صعبا ا

قة من طرف كل واحد من تلاميذه في مجال التطورات المحق

تجنيد الموارد، ويقدم تغذية راجعة فردية ذات نوعية رفيعة 

(Scallon :2004 :144)  

تسهل طريقة المشاريع تنمية مهارات وكـفاءات ممتدة 

نها عندما عندما 
 
ترتبط بالعديد من المواد الدراسية، غير ا

ترتبط بتنمية الكـفاءات الممتدة تطرح إشكالا عويصا في 

و 
 
المعايير والوسائل التي نستخدمها في تقويم منتوج التلميذ ا

، وهذا ينطبق على (Scallon :2004)مجموعة التلاميذ 

ثناء العمل بال
 
وضعيات إشكالية تقويم الكـفاءات الممتدة حتى ا

المركبة، فإذا كانت طريقة المشروع تثير الدافعية والحماسة 

لدى الكـثير من التربويين، فإنها تطرح كذلك وقفات مفاهيمية 

  (Proulx :2004 :05)تحيرنا تحت بساط واحد هو المشروع 

خرى متعلقة بطريقة 
 
ن نستخلص صعوبات ا

 
ويمكننا ا

 العمل بالمشاريع تتجلى في:

علمينا من تكوين تربوي للعمل عدم استفادة م -

ساسا 
 
بالمشروع الذي يحتاج إلى كـفاءات مهنية كـثيرة مرتبطة ا

هداف، وتخطيط وإدارة العمل 
 
بتصوَر المشاريع وصياغة الا

 الجماعي، وإجراءات تقويم سيرورة العمل ومنتوج التلاميذ.

الإمكانيات المادية والبشرية والزمنية في عدم توفر  -

 لإنجاز لدى بعض الفئات من التلاميذالمدرسة وخارجها 

 المكلفين بها.  المشاريع 
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 امعند تنفيذ وانجاز مه الواضحةرؤية غياب ال -

بخصوص مدى تحقق الهدف  ،في الحالات الجماعيةع المشرو 

 اممهلين في انجاز غالمرجو عند بعض التلاميذ غير المشت

 المشروع؛

رغم فعالية طريقة المشروع في إعطاء دلالة للتعلمات 

المدرسية، وفي إكساب المتعلمين مهارات وكـفاءات متنوعة 

نها تعاني من صعوبات 
 
تتعدى المادة الدراسية الواحدة، إلا ا

ن يكونوا واعين في ميدانية 
 
ينبغي على المعلمين والمتعلمين ا

لحقيقية التي تفرضها سيرورة هذه البداية بالعقبات والتحديات ا

و تحكموا فيها يمكن بلوغ 
 
الطريقة، والتي إن تم تجاوزوها ا

 نتائج مرضية واتخاذ قرارات صائبة بخصوص تنفيذ المشاريع.

 خاتمة

إذا ظلت مخططات إصلاح النظام التربوي فضفاضة 

ر سوى البرامج والكـتب الدراسية والخطاب  وشكلية، ولم تغي 

غايات التربية دون تغيير في الممارسات التربوية للحديث عن 

المبنية على إطار مرجعي متين، فان حظوظ المقاربة 

بالكـفاءات في النجاح تظل ضئيلة، فإصلاحات بدون تغييرات 

جوهرية وعميقة عبارة عن إلباس جديد للممارسات التربوية 

 اليومية.

تبيَن من خلال التحليلات النقدية التي ساهمنا في 

ن الإطار المرجعي للكـفاءات يحتاج إلى سلسلة من ت
 
بيانها ا

التغييرات في مكونات المناهج الدراسية، فغياب إطار نظري 

وابستمولوجي واضح ساهم بشكل كبير في بروز صعوبات 

لدى المعلمين والتلاميذ على حد سواء في تحديد الممارسات 

لة بناء الكـفاءا
 
ن مسا

 
ت وفق التربوية لتنمية الكـفاءات، وا

ن يتحقق إلا من خلال المزاوجة 
 
المنظور الاندماجي لا يمكن ا

طير النظري والابستمولوجي والممارسة العملية 
 
بين التا

التعلَمية داخل الفصول الدراسية، والتركيز على -التعليمية

نشطة إدماج 
 
إعداد وضعيات في سياقات حقيقية تمارس في ا

ساسية. 
 
 بهدف تنمية الكـفاءات الا

ثر الممارسات التربوية المختلفة ومن ال
 
ن تتا

 
بديهي ا

بالصعوبات التي واجهها الباحثون، خاصة فيما يتعلق ببناء 

طر مرجعية للتكوين بالكـفاءات، والتساؤل الذي يطرح نفسه 
 
ا

هو كيف نتغلب على الصعوبات الميدانية التي تواجهها مقاربة 

ية في التكوين بالكـفاءات؟ فرغم اجتيازها للتصورات التقليد

نها لا زالت لا تحظى بإجماع 
 
ممارسات العملية التربوية، إلا ا

و من الناحية 
 
خصائيين سواء من الناحية النظرية ا

 
الا

رضية من خلال 
 
الميدانية، فتطبيقها اليوم يفرض تهيئة الا

الاستجابة لمجموعة من المتطلبات المرتبطة بالممارسة 

 التدريسية بالخصوص والتي يمكن تلخيصها في:

صياغة إطار نظري وابستمولوجي متين من طرف  -

الباحثين والمختصين في مجال التكوين بالكـفاءات، وتحديد 

 الممارسات الفعلية للعمل التربوي في ضوئه. 

إعادة النظر في تكوين المعلمين بما يتلاءم مع  -

متطلبات التدريس بالكـفاءات بهدف إكسابهم كـفاءات جديدة 

 بوية.لممارسة العملية التر

تبني استراتيجية فعالة للممارسة التدريسية ترتكز  -

على فهم حقيقة المشكلات التي يواجهها التلاميذ في حل 

ثناء عملية التقويم، وذلك عن طريق 
 
الوضعيات المركبة ا

ثناء فترات 
 
تدريبهم المستمر على حل الوضعيات المشكلات ا

 التعلم والإدماج والتقويم.

وطرق جديدة في تقويم إيجاد استراتيجيات  -

الكـفاءات، وفي قياس الشروط السيكومترية لاختبارات 

الوضعيات المركبة، وضرورة الرجوع إلى نظرية إمكانية 

دوات تقويم الكـفاءات.
 
 التعميم في تقدير صدق وثبات ا

نشطة الصفية لتجاوز  -
 
ليات العمل الصفي والا

 
تنويع ا

ات الصعوبات التي تطرحها طريقة العمل بالوضعي

كـثر في 
 
المشكلات، والمشاريع والإدماج قصد الاستفادة منها ا

 تنمية كـفاءات التلاميذ.
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 *سلمى ش يحي

 الملخص

صبحت 
 
حدثه هذا التطور في بيئة عملها حيث ا

 
في ظل التطور التكنولوجي الذي مس مؤسسة نفطال ،و التغير الذي ا

ص
 
مر الذي ا

 
عمال تتطلب مهارات ومعارف جديدة من طرف عمالها، الا

 
بح يتطلب عملية تدريبية ذات فاعلية،وقد جاءت هذه الا

راء
 
حول مدى استجابة العملية لمؤسسة نفطال  التنفيذيينعمال ال الدراسة لتقييم هذه العملية التدريبية من خلال محاولة معرفة ا

خير  التدريبية للتطورات التكنولوجية الحاصلة في  وظيفتهم
 
راء بصفة عامة بالطابع الايجابي والاتفاق على هذا الا

 
،وقد اتسمت هذه الا

مر الذي مكننا من ،% 122كان بنسبة 
 
ن العملية التدريبية  الا

 
في مؤسسة نفطال تعتريها الجدية كونها تتبع التطورات القول ا

مر الملموس في 
 
هدا التكنولوجية الحاصلة على مستوى العمل  ،الا

 
و بناء البرامج بمحتويات ،ف وتحديدها والإعلان عنها صياغة الا

ساليب  حداثة و ،غنية 
 
و بها ،الطرائق المعتمد عليها في هذه العملية  التدريبية والا

 
خيرا ، ووضع من تؤهله مؤهلات للعمل عليها ا

 
و ا

 استمرارية التقييم والاهتمام بعنصر التغذية الراجعة.

 ي، التطور التكنولوجي، موقع العملالمهن الكلمات المفاتيح: التدريب

 Résumé 

Dans  le cadre de développement technologique, qui a touché l’entreprise Naftal et le changement apporté 

a ce développement dans le travail où les tâches nécessitent de nouvelles compétences et des connaissances pour 

ses travailleurs, ce qui nécessite une formation d'efficacité, le but cette étude était d'évaluer l’opération de 

formation en essayant de savoir connaitre les avis des travailleurs d’exécution de la société NAFTAL si la 

formation  dont ils ont bénéficié répond au développement technologique dans les tâches qu’ils exécutent, les 

avis ont été  en général positifs à 100 %, ce que nous a permis de dire que la formation à NAFTAL  est prise 

d’une manière sérieuse car elle suit le développement technologique produit à la fonction à exécuter , chose 

réelle  pour formuler et définir l’objectif recherché, faire un programme avec un contenu riche, moderniser  les 

méthodes de formation, placer ce qui a les compétences pour travailler sur ces méthodes et enfin la continuité de 

l’évaluation. 

Mots clés : formation professionnelle, développement technologique, poste de travail     

Summary 

In the context of technological development, which affected the company Naftal and this development 

has brought changes in work tasks which require new skills and knowledge for its workers, which requires 

training efficiency, the goal this study was to evaluate the forming process by trying to learn to know the 

opinions of the execution of the company NAFTAL workers if the training they received answers to 

technological development in the tasks they perform, opinions were General 100% positive, what we allowed to 

say that training NAFTAL is taken in a serious way because it follows the technological development product to 

the function to perform, real thing to formulate and define the objective, to a program with rich content, 

modernizing training methods, which place has the skills to work on these methods and finally the continuity of 

evaluation. 

Keywords : Training, technological development, workplace 
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شكالية-1  الا 

ساليب 
 
إن التطور التكنولوجي ترتب عليه ظهور ا

جهزة جديدة، وقد كان لهذه 
 
لات وا

 
إنتاجية متطورة، وا

عمال التي تؤدى داخل 
 
ثيرها الواضح على الا

 
الجوانب تا

المؤسسات من جهة، وذلك بتطور سريع ومستمر لمناصب 
ضحى زوال بعض المناصب والتخصصات 

 
العمل، حيث ا

مرا لا مناص منه، وكذا تطور وإحلال تخصصات جديدة بديل
 
ة ا

ن يطال 
 
بديهي لمحتوى العمل ولمتطلباته، ومن جهة ثانية ا

فراد الذين يقومون بإنجاز هذه الوظائـف 
 
هذا التطور الا

هيلهم 
 
المطلوبة منهم في موقع العمل، مما يستوجب تا

مرا حتميا لسير المؤسسات 
 
ورسكلتهم، لان ذلك يعد ا
تبقى دوما تحت ضغط وجوب الإنتاجية والخدماتية، التي 

التكيف ومراجعة نظامها الإنتاجي والخدماتي، لتحافظ على 
قدرتها في المنافسة والمقاومة داخل سوق العمل الذي يحتاج 

ن امتلاك الثروة وحدها لم (1)إلى كـفاءات جديدة 
 
، "وهذا لا

هم هو القدرة على خلق الثروة  يعد كافيا لصنع التقدم،
 
بل الا

لكه البشر من قدرات وإمكانات وإبداعات، من خلال ما يم
تضمن استثمار الثروات المادية، وبذلك يصبح الإنسان هو 

داتها ووسيلتها الناجعة" 
 
نه ا

 
 (0)هدف التنمية وغايتها، كما ا

والتدريب المهني وعملياته يعتبران من الروافد الهامة 
: "هناك Claud May 1237لهذا العنصر البشري، فكما يقول 

ثير
 
قوي للتغير المستمر والتطور التكنولوجي على التدريب،  تا

فراد، والتدريب 
 
فهما يحدثان فجوة في المعرفة والاتجاهات للا

مدخل هام لسد هذه الفجوة، فالتغير يحدث بسرعة مذهلة، 
 (3)والحاجة إلى التدريب تنمو بنفس القدرة" 

جود في ظل معرفة متجددة 
 
داء ا

 
فالتدريب يضمن "ا

خف للوصول بال
 
قل وجهد ا

 
فضل في وقت ا

 
عمل إلى نتائج ا

رخص"
 
 ( 4 )وكلفة ا

ولان مؤسسة نفطال من المؤسسات المهمة في 
خيرة من العملة الصعبة والتي الجزائر 

 
ن مداخيل هذه الا

 
كون ا

من الدخل الوطني هي من قطاع المحروقات الذي % 27تمثل 
هم المؤسسات التي ،يعد قطاعا استراتيجي وحيوي 

 
ومن ا

( هذا من 0210) مجلة نفطال،تنميتهفي التسهم بفعالية 
نها تتعرض إلى تغير مستمر على 

 
خرى ا

 
جهة، ومن جهة ا

قر به مجموعة من 
 
مر الذي ا

 
مستوى وسائلها وبرامجها الا

مسئوليها من خلال مقابلة معهم ،وبالتالي تغير في معطيات 
مر الذي يتطلب بذلك مها

 
رات ومعارف جديدة لسد العمل الا

داء العمل هذه 
 
صبح مطلوب لا

 
الفجوة بين ما هو موجود وما ا

خير الذي يحتاج 
 
الفجوة التي تترجم إلى احتياج تدريبي هذا الا

جل توفير
 
بشرية ذات  عناصر إلى إعداد برنامج تدريبي من ا

داء  عالي الجودة
 
ن نفطال من  ا

 
،وعلى ضوء ما قيل من ا

همية
 
نها  المؤسسات ذات الا

 
في التنمية الوطنية ،وعلى ا

ن 
 
تتعرض لتطورات وتغيرات مستمرة ،فإنه من المستحيل ا

تضمن استمرارها في التنمية وعدم اضمحلالها خاصة ونحن 
سعار البترول( 

 
بحاجة اليها في ظل الوضع الراهن )انخفاض ا

،وجب عليها التكيف وبالتالي فهي  ليست بحاجة إلى برنامج 
ن يكون ذو تدريبي يقوم به ا

 
لعمال والسلام ،بل يجب ا

فاعلية، بهدف القدرة على التكيف ،ولذا جاءت الدراسة 
الحالية لتقييم العملية التدريبية التي يقوم بها عمال هذه 

التساؤل عن مدى استجابة العملية المؤسسة من خلال 
التدريبية للتطورات التكنولوجية ولتحديد إشكالية هذه 

كـثر و
 
توجد ضوح، نطرح السؤال التالي: هل الدراسة بشكل ا

راء فروق في 
 
حول مدى لمؤسسة نفطال  التنفيذيينعمال الا

استجابة العملية التدريبية للتطورات التكنولوجية الحاصلة في  
 وظيفتهم؟

ن العملية
 
التدريبية يستدل  عليها من خلال  ولا

هداف العملية التدريبية، محتوى العملية 
 
المؤشرات التالية: ا

ساليب العمليةتدريبية، طرائق ال
 
التدريبية، تقييم العملية  وا

ربعة 
 
التدريبية، فإن التساؤل الرئيسي السابق ينقسم إلى ا

سئلة فرعية:
 
 ا

راء  توجد فروق في هل-1
 
العمال التنفيذيين ا

هداف العملية التدريبية  لمؤسسة نفطال
 
حول مدى استجابة ا

 ؟للتطورات التكنولوجية الحاصلة في وظيفتهم
راء  توجد فروق في هل-0

 
العمال التنفيذيين ا

حول مدى استجابة محتوى العملية التدريبية  لمؤسسة نفطال
 وظيفتهم؟للتطورات التكنولوجية الحاصلة في 

راء  توجد فروق في هل-3
 
العمال التنفيذيين ا

ساليب  لمؤسسة نفطال
 
 وطرائق العمليةحول مدى استجابة ا

  وظيفتهم؟جية الحاصلة في التدريبية للتطورات التكنولو
راء  توجد فروق في هل-4

 
العمال التنفيذيين ا

بعة  لمؤسسة نفطال ساليب التقييم المت 
 
حول مدى استجابة ا

في العملية التدريبية للتطورات التكنولوجية الحاصلة في 
 وظيفتهم؟
ن فرضية البحث: -

 
راء  توجد فروق في-وعليه فا

 
ا

حول مدى استجابة  العمال التنفيذيين لمؤسسة نفطال
العملية التدريبية للتطورات التكنولوجية الحاصلة في 

 وظيفتهم.

 

 

 



 سلمى ش يحي              -مسسسة نفطال نموذجا–مدى اس تجابة التدريب المهني للتطورات التتنولوجية الحاصلة في موقع العمل من وجهة نظر العمال وفق أ قدميتهم. 

 2115- جوان 24العدد                                                          131                                                          مجلة العلوم الاجتماعية     

جرائية  ومنه فان الفرضيات الا 

راء  توجد فروق في-1
 
العمال التنفيذيين لمؤسسة ا

هداف العملية التدريبية  نفطال
 
حول مدى استجابة ا

 للتطورات التكنولوجية الحاصلة في وظيفتهم.
ر  توجد فروق في-0

 
العمال التنفيذيين لمؤسسة اء ا

حول مدى استجابة محتوى العملية التدريبية  نفطال
 للتطورات التكنولوجية الحاصلة في وظيفتهم.

راء  توجد فروق في-3
 
العمال التنفيذيين لمؤسسة ا

ساليب  نفطال
 
التدريبية  وطرائق العمليةحول مدى استجابة ا

 للتطورات التكنولوجية الحاصلة في وظيفتهم.
راء  توجد فروق في-4

 
العمال التنفيذيين لمؤسسة ا

بعة في  نفطال ساليب التقييم المت 
 
حول مدى استجابة ا

العملية التدريبية للتطورات التكنولوجية الحاصلة في 
 وظيفتهم.

 تحديد المفاهيم-0

كـثر تعقيد. الانتقال التطور: وهو-
 
 من حال إلى حال ا

خبرات هي مجموعة من المعارف وال التكنولوجيا:-
دوات والوسائل المادية والتنظيمية والإدارية 

 
المتراكمة والا

و وظيفة ما.
 
داء عمل ا

 
 التي يستخدمها الإنسان في ا

: هو الإستراتيجية التنظيمية المتبعة التدريب المهني-
فراد العاملين، بهدف 

 
من طرف الإدارة، والموجهة نحو الا

جاهاتهم من تنمية مهاراتهم وتغيير سلوكهم، وكذا تعديل ات
داء.

 
جل تمييزهم الكمي والكيفي في الا

 
 ا

 : العمل الذي يمارسه العاملموقع العمل-

 الدراسات السابقة-3

 
 
:تهدف هذه 2333دراسة علي موسى الشوملي -ا

ثر برامج تدريبي لمعلمي اللغة العربية على 
 
الدراسة إلى معرفة ا

معلما  132تحصيل طلابهم لقواعدها اللغوية، ولقد تم  اختيار 
طالب  3222ومعلمة في تعليم اللغة العربية، وقد تم  اختيار 

ن يدرسون عند المعلمين السابقين، واشتملت على  مم 
الصفوف: الثامن، التاسع والعاشر، تم  إجراء امتحان قبلي 
دخلت المجموعة 

 
لجميع الطلبة ورصدت نتائجهم، ثم ا

شهر ونصف، تم  ف
 
ة ثلاثة ا يها إعطاء التجريبية في دورة لمد 

ساليب جديدة في الشرح والتحضير ومواقف 
 
المعلمين ا

جري اختبار بعدي على المجموعتين: التجريبية 
 
صفية، ثم ا

ثر هذه الدورة 
 
والضابطة، وحللت النتائج إحصائيا، وظهر ا

 التجريبية على نتائج طلاب معلمي المجموعة التجريبية.

        

 فرضيات الدراسة

ين طلاب المجموعتين لصالح هناك فروق جوهرية ب -
 المجموعة التجريبية.

 هناك فروق بين طلاب المدينة والريف التجريبية. -
تي:        

 
ن -وكانت نتائج الدراسة كالا

 
وجد الباحث ا

ساليب الحديثة نتائج إيجابية في تدريس 
 
للتدريب على الا

قواعد اللغة العربية، وهذه النتائج كانت واضحة، فحيثما 
داء على 

 
خضع المعلمون للتدريب كانت نتائج الطلبة في الا

فضل، وحي
 
ثما لم الاختبار البعدي في قواعد اللغة العربية ا

يخضع المعلمون للتدريب كانت نتائج الطلبة ضعيفة، وقد 
تحقق ذلك في عينة الدراسة الكلية وفي كل صف من 

 (2) الصفوف الدراسية المستهدفة.

: هدفت هذه 2332دراسة موريس ورفقائه -ب
ثير نظم مجتمعية مثل نظام 

 
الدراسة إلى تبيان مدى تا

التنظيمية لعدد من التعليم، التدريب على السلوكات والتي 
لمانيا، 

 
المصانع المتشابهة في كل من فرنسا، بريطانيا وا

وبواقع تسعة مصانع من كل بلد. وبنيت الدراسة على 
قة مع المديرين وغير المديرين، وبواقع من  المقابلات المعم 

مقابلة في كل مصنع من البلدان الثلاثة، إضافة  02إلى  27
 إلى دراسة الوثائق والاستبيانات.

ن  هناك فروق ثابتة بين 
 
وتوصلت الدراسة إلى ا

مصانع البلدان الثلاثة، في معدل عدد العاملين الفنيين إلى 
عدد العاملين الكلي، ومعدل عدد المشرفين والمديرين إلى 

الإدارية في المصنع الواحد،  عدد العاملين وعدد المستويات
بالرغم من تشابه المصانع الفني والتكنولوجي والإنتاجي، 
ن البناء التنظيمي للمصنع الفرنسي 

 
فعلى سبيل المثال وجد ا

ي ذو المستويات التنظيمية داخل 
 
يكون عميق الهيراركية، ا

كـثر من نظيره في كل من بريطانيا 
 
الهيكل التنظيمي ا
لمانيا، وعزت الدر 

 
اسة هذه الاختلافات إلى اختلاف النظم وا

التعليمية والتدريب ونظم العلاقات الاقتصادية، والحراك 
  (6) الاجتماعي في البلدان الثلاثة. 

قامت وسيلة   : 2334دراسة وسيلة حمداوي -ت
حمداوي بدراسة تحليلية لمعرفة المتغيرات البيئية العالمية 
كدت الباحثة على 

 
ثيرها على المناهج والتكنولوجيا، حيث ا

 
وتا

ن نجاح التكنولوجيا المعاصرة في المنظمات الخدمية 
 
ا

التعليمية والتكوينية، كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات 
ولوجيا المستوردة بطريقة الاقتصادية، مرهون بنوعية التكن

ن تكييف بيئة العمل 
 
إدخالها وبكيفية التغيير فيها، كما ا

المباشرة التي تعمل فيها هذه التكنولوجيا كـثافة المنظمة 
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ثار 
 
همية كبيرة في تحديد ا

 
طير له ا

 
ساليب التسيير والتا

 
وا

 التغيير التكنولوجي على هذه المنظومات.

نه يتوجب 
 
دت الباحثة على ا ك 

 
على إدارات كما ا

التكوين في المؤسسات الاقتصادية، وعلى المؤسسات 
التكوينية المختلفة، إعادة النظر في البرامج التكوينية 
وتكييفها مع المتطلبات الحالية، اختيار المكـونين 
المناسبين، وصياغة خـطة إستراتيجية تـكوينية مناسبة تجمع 

شخاص المحتاجين فعلا للت
 
كوين، خاصة بين المواضـيع   والا

صبح في الوقت 
 
ن  نجاح المنظومة التعليمية والتكوينية ا

 
وا

الحالي مرهونا باندماجها وتكيفها مع المحيط الخارجي من 
ناحية، وبكيفية تسييرها للتغيير التكنولوجي من ناحية 
خرى، فإدراك الفجوة بين الإمكانيات الخارجية والداخلية 

 
ا

ي المحيط الخارجي للمنظومة واكـتشاف الفرص المواتية ف
يواجهها في اختيارها وفي تصميم إستراتيجياتها المستقبلية 

  (7)(034-002ص: -، ص0224)وسيلة حمداوي، 

لقد ساعدت الدراسات سابقة الذكر  عام:تعليق 
همية مواكبة التطور التكنولوج- في:الدراسة الحالية 

 
 يإثبات ا

همية التدريب في تحقيق هذه المواكبة 
 
تدعيم الجانب -وا

دوات جمع البيانات وكذلك في صياغة  –النظري 
 
بناء وتطوير ا

استخدام نتائج تلك  –وتوجيهها بطريقة موضوعية  الفروض،
يضا الحالية،البحوث لتدعيم تحليل الدراسة 

 
مقارنتها بتلك  وا

  إليهاالتي نتوصل 

 التدريب المهني -4

 
 
هو تلك الجهود المنظمة  :التدريبتعريف -ا

والمخطط لها لتزويد المتدربين بمهارات ومعارف وخبرات 
تغيرات ايجابية مستمرة في  إحداث متجددة، تستهدف
دائهممن اجل تطوير كـفاءة  وسلوكاتهم،خبراتهم واتجاهاتهم 

 
 ا

 العمل.حسب التطورات والتغيرات الحاصلة في موقع 

المقومات وتتمثل هذه  :التدريبمقومات نجاح -ب
 الاتي:في 

هدافوضوح وواقعية  -
 
 وتكامل السياسات  الا

هدافترابط  -
 
 التدريبية مع سياسات المنظمة  الا

الترابط والتفاعل مع متغيرات البيئة وتطورات  -
 التكنولوجيا 

والاختيار  التدريبية،دقة تحديد الاحتياجات  -
 العلمي للمتدربين وفق تلك الحاجات 

نشطة،دقة تصميم  -
 
المادة  وإعدادار واختي الا

 التدريبية 

  (3)الاختيار المصيب للمدربين  -

 الاعتبار المالي  -

الاعتبار الزمني وتجهيز مكان التدريب  -
 (2)مع استمرارية التدريب  التدريبية الحديثة،بالمستلزمات 

" تعريفها:والتي يمكن  :التدريبمراحل بناء برامج -ت
نها

 
داءمجموعة المؤشرات التي تكشف عن وجود فرق بين  ا

 
 الا

فراد 
 
داء المرغوب فيه للا

 
  (12)الحالي والا

ولا
 
هداف  تحديد-ا

 
تعتبر بمثابة  : والتيالتدريبا
وحتى يمكن ان يكون تقرير  التدريبية،ترجمة للاحتياجات 

هداف
 
يتضمن ما  إنفانه يجب  العلمية،مفيدا من الناحية  الا

  يلي:

يكـتسبه الفرد  إنما الذي يجب  :المرغوبالسلوك -
  التدريب؟ إتمامالمتدرب بعد 

داءويعني ذلك تحديد  :المطلوبمستوى الانجاز -
 
 الا

والمتدرب قد اكـتسب القدرة  إنلكي يوضح  المطلوب،
 
 ا

والسلوك 
 
 المطلوبة.المهارة  ا

طار - ي تحديد الوقت المطلوب حتى  :الزمنيالا 
 
ا

دنىيتحقق الحد 
 
 (11) من مستوى الانجاز المطلوب الا

ويقصد به المعارف  :التدريبتحديد محتوى -ثانيا
والقدرات  والنظريات،والمعلومات والمبادئ والمفاهيم 

ساسية التي يشغل مجموعها المادة العلمية 
 
والمهارات الا

التفاعل النشط للمتدرب  خلالها،والتي يمكن من  للبرنامج،
نماط السلوك 

 
ن يكـتسب ا

 
مع موضوعاتها المختلفة وا

هدافالمتضمنة في 
 
 (10) تم تحديدها التدريبية التي الا

ي وظيفة،تكون  إنوالمعرفة والمعلومات هنا يجب 
 
 ا

تكون ذات معنى ما  وهي لا العلمي،لها تطبيقاتها في الواقع 
 (13) مل على علاجهالما ترتبط بمشكلات الواقع العلمي وتع

ستراتيجية-ثالثا وهي التي تعرف  :المهنيالتدريب  ا 
نهاعلى 
 
و"مجموع الطرائق  ا

 
ساليب ا

 
والوسائل المستخدمة  الا

هدافعن ترجمة  المسئولةوهي  التدريب،في 
 
التدريب  ا

ساليبويمكن تحديد  الواقع،على ارض  إجرائيا
 
ووسائل  ا

  يلي:التدريب فيما 

ساليب-  
 
وعيةوتعتبر  التدريب:تنفيذ  ا

 
تصنيفية  ا

فكاربداخلها  معقدة، تحمل
 
هداف الا

 
التدريبية المراد  والا

ساليبوفقا لكل نوع من الطرق  تحقيقها،
 
التدريبية  والا

نها إلا إجرائياورغم اختلاف هذه الطرق  المختلفة،
 
تتفق في  ا

وهو تنمية وتعديل السلوك  التدريب،العام لهدف  الإطار
داءرفع كـفاءة  بهدف الإنساني

 
بصورة توافقية ذات  والإنتاج الا

ساليب:ومن هذه  ،(14)واقتصادية  إنسانية إبعاد
 
 الا
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دوار،تمثيل  النقاش،عقد حلقات  الملاحظة، المحاضرة،
 
 الا

 ...نمذجة السلوك 

وهي مجموعة متكاملة من  :التدريبوسائل تنفيذ -  
دواتالمواد 

 
جهزة والا

 
التدريبية التي يستخدمها المدرب في  والا

هدافبما يساعد على تحقيق  التدريبية،العملية 
 
المسطرة  الا

هم، ومن (12)التدريبيللفعل 
 
المطبوعات  الوسائل:هذه  ا

جهزة والنسخ،
 
جهزة الضوئي،العرض  ا

 
 الذاتي،التدريب  ا

  العادية. الخالسبورة  المغناطيسية،السبورة 

هدافويمكن القول بان 
 
البرنامج التدريبي ومحتواه  ا

ستظل عديمة الجدوى مالم  تحديدها،مهما بلغت دقة 
ساليبتتكامل معها عملية تحديد 
 
ووسائل التدريب  ا

القصوى من محتوى البرنامج  الإفادةبشكل يضمن  المناسبة،
هدافهفي تحقيق 
 
 فعال.التدريبية بشكل  ا

يئة لقد انتهت مراحل الته :التدريبيالبرنامج  تنفيذ-ث
مروالتحضير للبدء 

 
لان والا

 
تقع على  إذ المدرب،كله بيد  ا

  عليه:وليتحقق هذا فان  بكـفاءة،كاهله مسؤولية تنفيذ البرامج 

 التدريبي.خطط تنفيذ البرنامج  إعداد -

وتعزيز السلوكيات  مدرب،سجل تقدم لكل  إعداد -
 الإيجابية   

داءمتابعة  -
 
داءالمتدربين وتصويب  ا

 
 الخاط ، الا

 السلامة والصحة المهنية  إجراءاتوتطبيق 

 إجراءيمثل تقويم التدريب  :التدريب تقييم-ج
المعنية بمختلف  الإطرافوضرورة تنشدها كل  حاسما،
هداف ن وما يوفر  إجراءات

 
التدريب ونتائجه ، بما يحققه من ا

، من معطيات ومؤشرات تعتبر التغذية الراجعة التي تمكن 
خذ القرارات 

 
من التقدير ، وبالتالي الحكم الذي ينتج عنه ا

التصحيحية المكافئة للنقائص المكـتشفة ، ولتقويم يتجاوز 
سباب استبعاد نتائج ا إلىالتقييم  إجراءات

 
لتدريب تحليل ا

هدافعن 
 
والمواصفات الموضوعية ضمن التخطيط واقتراح  الا

 (16)الحلول الملائمة لتصويبها 

داء المتدرب مقارنة 
 
هدافوالتقييم هو ا

 
بالنتائج  الا

هداف إن إلى الإشارةالمسطرة ن مع 
 
هدافهي  الا

 
المؤسسة  ا

و ككل،
 
نها ا

 
داء قياسية لهذا  ا

 
يجب  النشاط،معادلات ا

قل منها
 
  (17 )تحقيق ا

 التكنولوجيا-2

 
 
نها دراسة  هولت:تعريف  :التكنولوجياتعريف -ا

 
" ا

لكيفية وضع المعرفة العلمية في الاستخدام العملي، لتوفير 
  (13)ماهو ضروري لمعيشة الإنسان ورفاهيته " 

ومنه فان التكنولوجيا هي مجموعة المعارف والوسائل 
المادية التي تستخدم في العمل عن طريق الفرد لتحسين 

داءه والرفع من 
 
 العصر.لمواكبة مستجدات  قدراته،ا

هي ذلك الانفجار المعرفي  :المعلوماتثورة -ب
شكال  المعرفة،الضخم المتمثل في ذلك الكم الهائل من 

 
في ا

الاقتصاد من إنتاج كـثيف  عديدة، وانتقالتخصصات ولغات 
 إنتاج إلىالمعرفة، ومن إنتاج الوفرة في الحجم والعدد 

 (12) .السرعة

ثار التكنولوجيا على العامل والتدريب-ت
 
: مع كل  ا

تطور تكنولوجي ، كان العمال يواجهون تغييرا في طبيعة 
عمال التي كانوا يقومون بها ، حيث كان العمال يشعرون 

 
الا
عدم الاستقرار نتيجة لمطالب الجديدة التي كان يتطلبها كل ب

و درجة المهارة المطلوبة 
 
تغيير سواء بالنسبة لنوع المهارة ، ا

او ضرورة تكييفهم حسب ظروف عمل وعلاقات جديدة ، 
دخلت في حياة العمال ظروفا جديدة فنية 

 
فالتكنولوجيا ا

 (02)ها لا يتكيفوا تبع إنواجتماعية ونفسية ، كان عليهم 
ولهذا كان لابد من الاهتمام بالتدريب كوسيلة لإكساب ،

المهارات العلمية وما يرتبط بها من معلومات مهنية  الإفراد
 واتجاهات وسلوكات العمل .

خطار -ث
 
يمكن زيادة  :التكنولوجياالوقاية من ا
خطار 

 
من  الإنسانلو تمكن  التكنولوجيا،فعالية مواجهة ا

  التكنولوجي، وهي:تسبق التطبيق بثلاث مراحل  الإلمام

مرحلة  الاستيعاب،مرحلة  المتابعة، مرحلة-
                                                                                  التدريب.

 التربوية،مثال ذالك ما تقوم به المؤسسات                          
 متابعة، بينمافالتعرف على الجديد في مجال تطوير الكمبيوتر 

و 
 
جهزة الكمبيوتر للمدرسة ا

 
لو تم اختيار نموذج معين من ا

الجامعة فان الاستيعاب يقتضي التعرف على خصائص هذا 
من الناحية النظرية توطئة  الإنتاجية وإمكاناته الجهاز،
تدريب على ما تم بال الإنسانيقوم بها  الثالثة، التيللمرحلة 
   (01)اختياره

 ةالميداني الدراسة -

وتم فيها التعرف على  :الاستطلعيةالدراسة  -1
متغيراتها، حيث إن جميع  مكان إجراء الدراسة، وضبط

قدمية 
 
العمال ذكور، مستوى دون الجامعي، يختلفون في ا

قدمية كمتغير فارق في 
 
خذ عامل الا

 
العمل، وقد تم الاكـتفاء با

قدمية الفرضيات 
 
الإحصائية، وتم حساب المتوسط الحسابي ا

قدمية كل العمال وتقسيمها على عددهم وهي 
 
العمال بجمع ا
 مساوية لثمانية.
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امتدت الدراسة في المجال الزماني مجال الدراسة: -2
 .0214جانفي 03جانفي إلى  22لها مابين

تم الاعتماد على المنهج : والمنهج المستخدم-0
الذي يهتم بدراسة الظاهرة كما توجد في التحليلي، الوصفي 

و كميا، 
 
الواقع، فيصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا ا

 وكذلك القيام بتحليل النتائج المتوصل إليها.

المجتمع الإحصائي في  مجتمع الدراسة: تمثل-4
العمال التنفيذيين لمركز تعبئة الغاز لمؤسسة نفطال المتواجد 

عامل. جميع  66بالعلمة، البال  عددهم  بالمنطقة الصناعية
قدمية 

 
العمال ذكور، مستوى دون الجامعي، يختلفون في ا

 العمل.

دوات جمع البيانات-5 
 
 ضمنتتوزيع استبيان ي : تما

ربع
 
 محاور: ا

ول:
 
 7 إلى 1يحتوي على البنود من  والمحور الا

هداف العملية التدريبية.
 
 والمتعلق با

والمتعلق بمحتوى  12 إلى 3من  الثاني:المحور 
 العملية التدريبية

ساليب  02 إلى 16: من الثالثالمحور 
 
والمتعلق با

 وطرائق العملية التدريبية.

والمتعلق بالتقييم  36 إلى 06: من الرابعالمحور 
 المتبع في الدورة التدريبية

ن كل محور يعالج فرضية  ىويجب التنويه إل
 
ا

إحصائية، ويتم تنقيط الاستجابات على البنود بعدد 
 التكرارات.

 الشروط السيكومترية للستبيان:-6

تي: صدق الاستبيان وثباتهحساب  وقد تم
 
  وفق الا

            
 
=الصدق-ا

ع

2
ع و−

ع/2
         (00                          ) 

نحكمين الذين اعتبروا مع و=عدد ال- 
 
البند  ا

 يقيس السلوك المراد قياسه
  27 :وهو الإجماليحكمين مع=عدد ال  -

تي:
 
 وقد تم إيجاد صدق كل بند ونسبة الصدق لكل بند كما هو موضح في الجدول الا

الاستجابات               
 البنود

 لا نعم
 ن م ص

 ونسبة الصدق
تلاستجابا               

البنود   
 ن م ص لا نعم

 ونسبة الصدق

11 17 11 11/111%  19 17 11 11/111%  

12 16 11 1.71/85%  21 15 12 1.42/71%  

13 17 11 11/111%  21 17 11 11/111%  

14 17 11 11/111%  22 17 11 11/111%  

15 17 11 11/111%  23 17 11 11/111%  

16 16 11 1.71/85%  24 15 12 1.42/71%  

17 17 11 11/111%  25 17 11 11/111%  

18 16 11 1.71/85%  26 17 11 11/111%  

19 14 13 1.14/57%  27 17 11 11/111%  

11 17 11 11/111%  28 17 11 11/111%  

11 17 11 11/111%  29 16 11 1.71/85%  

12 16 11 1.71/85%  31 16 11 1.71/85%  

13 16 11 1.71/85%  31 17 11 11/111%  

14 16 11 1.71/85%  32 17 11 11/111%  

15 17 11 11/111%  33 17 11 11/111%  

16 17 11 11/111%  34 17 11 11/111%  

17 17 11 11/111%  35 17 11 11/111%  

18 17 11 11/111%  36 17 11 11/111%  
ن نسبة صدق كل البنود تفوق 

 
نستطيع  % 22وبما ا

عد لقياسه، هذه النسبة 
 
ن الإستان صادق لقياس ما ا

 
القول ا

التي تم حسابها بقسمة عدد الذين قالوا نعم على البند على 
 عددهم الإجمالي.

،الذي Crombache α : وتم حسابه بالثبات-ب
 يصلح في حالة اختيار من متعدد

الثبات -
ع ب

2
مج 

ع ك
2 − 1 ×

ن

ن−1
=∝    (03) 

=  0ع

2( مج س)

ن
مج  س2 −

ن−1
     23.123ك= 0ع  

0.00 < 0.88 =∝      الاستبيان ثابت 
ن 

 
كبر من  Crombache αوبما ا

 
يمكن القول  2.62ا

ن الاستبيان ثابت.
 
 بذلك ا

حصائي:-7 سلوب الا 
 
والنسب  2كاوتم الاعتماد على  الا

 ،حيث: المئوية في التحليل
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= مج  2كا 
( ت م-ت ع )

ت ع
/ إذا كان عدد التكرارات  

قل من 
 
 Yatesتصحيح ياتس ، هنا يجب استخدام  22ا

Correction  ، 

= مج  0حيث كا
(ا ت م-ت ع ا-0.5 )2

ت ع
  . 

 ت م = التكرار المشاهد ، ت ع = التكرار المتوقع .

ت ع = 
عدد تكرارات الصف×عدد تكرارات العمود

عدد التكرارات  الكلي
  (04)

 الفرضيات                                                                                      عرض ومناقشة النتائج في ضوء -8
ولىالفرضية   

 
حصائية الا   :الا 

ول 1الجدول رقم   الثاني( يعالج البند 2الجدول رقم  
 
 ( يعالج البند الا

 كبير بعض الشيء لا احتاج المجموع 
ي               

 
 الرا

قدمية
 
 واضحة نوعا ما غير واضحة المجموع   الا

ي               
 
 الرا

قدمية
 
 الا

40 
22 

1.07 
10 

12.07 
32 

02.42 
 40  سنة 23اقل من 

22 
4.42 

10 
10.22 

02 
02.42 

 سنة 23اقل من 

04 
02 

2.73 
10 

3.73 
12 

14.22 
كـثر من 

 
 04  سنة 23ا

20 
0.22 

27 
6.21 

12 
14.22 

كـثر من 
 
 سنة 23ا

 المجموع 42 12 27 66  المجموع 42 04 02 66

 كا2 =3410  5440= 2كا

 ( يعالج البند الثالث0الجدول رقم    ( يعالج البند الرابع4الجدول رقم  
ي واضح مقبول لم يغيرشيء المجموع     الرا 

قدمية
 
   الا

ي              نعم نوعا ما لا المجموع  الرا 
قدمية

 
 الخبرة     الا

42 05 
3.18 

07 
7.64 

30 
31.18 

قل  ا 
23من   

 40 33 
32.22 

22 
7.64 

4 
3.30 

قل   ا 
 23من 

24 00 
1.82 

05 
4.36 

19 
17.82 

كـثر  ا 
23من  

 04 12 
17.42 

7 
4.36 

0 
0.13 

كـثر   ا 
  23من

 المجموع 26 10 43 66  المجموع 49 12 05 66

   0.23=0كا      1.63=0كا  

 ( يعالج البند الخامس5الجدول رقم    ( يعالج البند السادس6الجدول رقم  

ي    واسع مقبول لم يطور  المجموع  الرا 
قدمية

 
  االا

 كبير مقبول لم يطور  المجموع 
ي        الرا 

قدمية
 
 الا

40 6 
3.30 

26 
27 

32 
31.13 

قل من  26 40  23 ا 
3.30 

26 
27 

32 
31.13 

قل من  23ا 

04 00 
2.81 

24 
22 

12 
17.30 

كـثر من  22 04   23ا 
0.31 

24 
22 

12 
17.30 

كـثر من   23ا 

 المجموع 42 11 26 66  المجموع 42 11 26 66

0.32=0كا 0.32=0كا    

 البند السابع( يعالج 7الجدول رقم        

      
ي  تحقق نوعا ما لم يتحقق المجموع 

 
قدميةالرا

 
 الا

      40 23 
2.22 

22 
2.73 

02 
31.13 

قل من   23ا 

      04 22 
0.21 

24 
3.07 

02 
17.30 

كـثر من   23ا 

 المجموع 42 22 23 26      

4.12=  0كا        

لى  31الجداول من   ولى. ج( تعال37ا 
 
حصائية الا  الفرضية الا 

القيم الحرجة تحت درجة  وبالرجوع إلى الجدول
المجدولة  0نجد قيمة كا  22.2، ومستوى الدلالة 0الحرية ن=

كبر من كا 22.2
 
من  ،ودالمحسوبة في كل من البن 0وهي ا

، 2.13والتي كانت على الترتيب  27الى البند  21البند 
، ومنه يتم قبول  4.12، 0.32، 0.32، 1.63، 2.43، 0.23

ي لا  الفرض الصفري ،
 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في ا

راء 
 
حول مدى استجابة  العمال التنفيذيين لمؤسسة نفطالا

هداف العملية التدريبية للتطورات التكنولوجية الحاصلة في 
 
ا

هداف التدريب وظيفتهم وفق 
 
ن ا

 
قدميتهم، حيث اتفقوا على ا

 
ا

نهم بحاجة إلى تدريب %66.67واضحة 
 
ن  %66.67،وا

 
إلا ا

كـثر حاجة 
 
قدمية هي الا

 
قل ا

 
من الفئة % 71.43الفئة الا

قدمية 
 
صبحت وبحكم الا

 
خيرة ا

 
ن هذه الا

 
قدمية ،كون ا

 
كـثر ا

 
الا

عمال بنمطية ،وبالتالي احتياجها للتدريب 
 
تمارس بعض الا

يضا % 41.67يكون نسبي وليس كلي
 
،واتفق العمال ا
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دائه
 
ن التدريب مكنهم من تحسين ا

 
م، وبنسب كبيرة على ا

ونمى قدراتهم لمواجهة متطلبات العمل بشكل كبير، وطور 
داء عملهم وذلك بنسبة 

 
دى إلى تمكينهم من ا

 
معلوماتهم، وا

74.04 %. 
علاه، لم يكـتمل كون 

 
سف الشيء الايجابي ا

 
لكن وللا

يهم 
 
هداف وهذا حسب را

 
ن العمال لا يشاركون في وضع الا

 
ا

في الحقيقة شيء بسيط وسهل جعل العمال  و، ه% 70.73

هداف التدريب، وبالمقابل نتائجه جد 
 
يشاركون في وضع ا

مر يخلق نوعا من رضا العامل ودافعية نحو 
 
كبيرة كون الا

درى 
 
ن العمال هم ا

 
خرى ا

 
التدريب، هذا من جهة، ومن جهة ا

خيرة تترجم إلى 
 
ن هذه الا

 
باحتياجاتهم التدريبية، حيث ا

هداف، لذا ين
 
بغي على المسئولين على التدريب في مؤسسة ا

هداف التدريب.
 
ن يقوموا بإشراك العمال في وضع ا

 
 نفطال ا

حصائية الثانيةالفرضية   :الا 

²كا طلقا  حيانا ا 
 
 دائما ا

ي                                  
 
     الرا

قدمية        
 
 الا

2.12 
26 

2.73 
27 

27.64 
02 

03.64 
3 

 
قل من  ا 
23 
 سنة

2.77 
30 

32.22 
24 

7.64 
26 

3.30 
2 

0.16 
16 

13.36 
02 

01.64 
26 
27 

12 

1.12 
22 

4.42 
22 

4.42 
30 

33.22 
11 

2.22 
02 

03.64 
23 

3.07 
22 

2.22 
10 

0.12 
22 

2.22 
17 

12.22 
16 

13.36 
13 

2.20 
22 

4.42 
10 

10.22 
02 

02.42 
14 

2.04 
22 

6.36 
26 
27 

31 
03.64 

12 

2.12 
23 

3.07 
22 

4.36 
16 

16.36 
3 

 
كـثر   منا 

23 
 سنة

2.77 
16 

17.42 
23 

4.36 
22 

0.13 
2 

0.16 
22 

7.64 
24 

10.36 
22 
24 

12 

1.12 
0 

0.22 
20 

0.22 
02 

13.21 
11 

2.22 
16 

16.36 
22 

4.73 
23 

0.21 
10 

0.12 
26 

2.42 
13 

12.21 
22 

7.64 
13 

2.20 
20 

0.22 
27 

6.21 
12 

14.22 
14 

2.04 
22 

3.64  
22 
24 

14 
16.36 

12 

حصائية الثانية ج( يعال7الجدول رقم                                     الفرضية الا 
وبالرجوع إلى الجدول القيم الحرجة تحت درجة  -

المجدولة  0قيمة كا نجد 22.2الدلالة ومستوى  ،0الحرية ن=
كبر من كا 22.2

 
من إلى 3 من البنودالمحسوبة في كل  0وهي ا

علاه، ومنه يتم قبول  12
 
والتي قيمها موضحة في الجدول ا

ي لا 
 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الفرض الصفري، ا

راء 
 
حول مدى استجابة  العمال التنفيذيين لمؤسسة نفطالا

ولوجية الحاصلة في العملية التدريبية للتطورات التكن محتوى
قدميتهم.وظيفتهم وفق 
 
 ا

ن 
 
ية دائما التدريبمحتوى الدورات حيث يرى العمال ا

 63.13يكون مناسب لطبعة العمل الذي يقومون به
،والبرامج التدريبية غير خالية من المواضيع الضرورية %

داء العمل 
 
حيان يكونون % 70.73لا

 
نهم في غالب الا

 
،وا
ن مؤسسة نفطال في بحاجة إلى معرفة جديدة ، 

 
ويفسر ذلك ا

خر التطورات التكنولوجية 
 
تغيرات مستمرة نتيجة تتبعها لا

ن العمال قالوا وبنسبة
 
ن التدريب  % 73.72،ودليل ذلك ا

 
با

خر التطورات الحاصلة في مواق
 
عملهم  عالذي يتلقوه يتبع ا

،وبالتالي وجد التدريب كون المؤسسة تتبع التطورات 
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يصبح لها مدخلات جديدة ،وبالتالي ،وبالتالي في كل مرة 
تغيرات على مستوى متطلبات العمل من مهارات ومعارف 
ول يقرون

 
مر الذي جعل العمال في المحور الا

 
 وقدرات ،الا

ن 
 
نهم بحاجة للتدريب ليس لا

 
ي ا

 
نهم بحاجة للتدريب ،ا

 
على ا

ن المؤسسة في 
 
التدريب السابق كان دون المستوى ،بل لا

خير الذي دائما يعطي لها اتصال دائم مع محيطها
 
، هذا الا

الجديد ،وهي تحاول مواكبته )تتبع النسق المفتوح ،من 
 . على محيطها( حخلال الانفتا 

حصائية الثالثة  :الفرضية الا 
 16البند ( يعالج 8الجدول رقم    21( يعالج البند13الجدول رقم  

ي                                 حديثة منعدمة قليلة المجموع 
 
 الرا

قدمية
 
 الا

ي              كافية نوعا ما غير كافية المجموع  
 
  الرا

قدمية
 
 الا

42 18 
5.73 

15 
6.36 

24 
 15 42  18اقل من  24.41

4.45 
12 

12.14 
25 

25.45 
قل من

 
 ا

18 

24 11 
3.27 

15 
3.64 

18 
ك ثر من  17.14

 
 12 24  18ا

2.55 
17 
6.41 

15 
ك ثر من 14.55

 
 18ا

 المجموع  41 14 17 66  المجموع  47 11 14 66

 كا2 =2.58  2.44= 2كا

 17( يعالج البند 4الجدول رقم    22( يعالج البند  14الجدول رقم 

ي                                         متوفرة نوعا ما غير متوفرة المجموع 
 
 الرا

قدمية 
 
 الا

ي                      مناسبة  نوعا ما غير مناسبة المجموع  
 
 الرا

قدمية 
 
 الا

42 15 
5.73 

16 
17 

31 
 15 42  18اقل من  24.27

4.45 
15 
4.45 

32 
قل من  33.14

 
 18ا

24 14 
3.27 

15 
14 

15 
16.73 

ك ثر من 
 
 12 24  18ا

2.55 
12 
2.55 

21 
18.41 

ك ثر من 
 
 18ا

 المجموع  52 17 17 66  المجموع  46 11 14 66

    كا2=1.11       1.61=2كا  

 18( يعالج البند 11الجدول رقم    23( يعالج البند  15الجدول رقم 

ي                             نعم نوعا ما لا المجموع 
 
 الرا

قدمية
 
 الا

ك ثر من  كافية  قليلة المجموع  
 
ا

 اللزم
ي                     

 
 الرا

قدمية
 
 الا

34 12 
2.55 

15 
5.73 

35 
 16 42  18اقل من  33.73

17 
15 
6.36 

31 
قل من  28.64

 
 18ا

17 12 
1.45 

14 
3.27 

18 
ك ثر من  14.27

 
 15 24  18ا

14 
15 
3.64 

14 
ك ثر من  16.36

 
 18ا

 المجموع  45 11 11 66  المجموع  53 14 14 56

 1.24=2كا  1.24=2كا

 14البند ( يعالج 11الجدول رقم      الجدول رقم يعالج (16 24البند   

ي                     نعم نوعا ما لا المجموع 
 
 الرا

قدمية
 
 الا

 
ي                 كافية نوعا ما غير كافية المجموع 

 
 الرا

قدمية 
 
 الا

42 12 
2.55 

17 
17 

31 
قل من  31.55

 
 18ا

 
42 15 

3.82 
16 
5.14 

31 
قل من  33.14

 
 18ا

24 12 
1.45 

14 
14 

18 
ك ثر من  15.27

 
 11 24  18ا

2.18 
12 
2.41 

21 
ك ثر من  18.41

 
 18ا

 المجموع  52 18 16 66  المجموع  48 11 14 66

 1.34=  2كا  1.13=2كا

 21( يعالج البند  12الجدول رقم   25البند ( يعالج 17الجدول رقم  

ي                        متوفرة نوعا ما غير متوفرة المجموع 
 
 الرا

قدمية 
 
 الا

ي             مناسبة  نوعا ما غير مناسبة المجموع  
 
 الرا

قدمية
 
 الا

42 15 
5.73 

16 
17 

31 
قل من  24.27

 
 16 42  18ا

3.82 
16 
17 

31 
قل من  31.18

 
 18ا

24 14 
3.27 

15 
14 

15 
ك ثر من  16.73

 
 11 24  18ا

2.18 
15 
14 

14 
ك ثر من  17.82

 
 18ا

 المجموع  44 11 16 66  المجموع  46 11 14 66

 2.6=  0كا                                                                                                                                                        0.32=  0كا                                              

لى  8الجداول من   حصائية الثالثة ج( تعال25ا   .الفرضية الا 
، 2.22المجدولة تساوي  ²كانجد قيمة  2.22ومستوى الدلالة  0و بالرجوع إلى جدول القيم الحرجة تحت درجة حرية ن=

صغر من  ²كاوبالتالي 
 
، 1.04، 2.12، 0.23والتي قيمها على الترتيب  02الى  16في كل من البند من  المجدولة  ²كاالمحسوبة ا

ي،  2.62، 2.04،2.23، 2.62، 0.44، 0.32 ،1.34
 
راء لا  ومنه يتم قبول الفرض الصفر ا

 
العمال فروق ذات دلالة إحصائية في ا
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  التنفيذيين لمؤسسة نفطال
 
العملية التدريبية للتطورات التكنولوجية الحاصلة في وظيفتهم  ساليب وطرائق حول مدى استجابة ا

قدميتهم.وفق 
 
 ا

ن التطبيقات
 
الورشات والمعامل التدريبية كافية، وطرق التدريب مدة التدريب ووالوسائل المساعدة و حيث يرى العمال ا

جهزة فهي حديثةوالوسائل المستخدمة مناسبة وهي 
 
ما عن الا

 
ما، ا

 
 فهي ملائمة لظروف العمال هعن مدة التدريب وتوقيت متوفرة، وا

 .  % 32.32و % 62.61،وذلك بنسب تراوحت مابين 
حصائية الرابعةالفرضية     :الا 

 26البند ( يعالج 18الجدول رقم    01( يعالج البند20الجدول رقم  
لا يلمس  المجموع

ي             كل البرنامج جزء من البرنامج االبرنامج   الرا 
قدمية

 
ي                         كبير مقبول ضعيف المجموع  الا  الرا 

قدمية
 
 الا

40 22 
 

27 
 

32 
 23 40  23اقل من  

3.13 
22 

6.36 
34 

30.42 
قل من  ا 
23 

04 23 
 

22 
 

16 
كـثر   20 04  23من  ا 

1.30 
22 

3.64 
17 

كـثر من  13.22  23ا 

 المجموع 21 12 22 66  المجموع 46 10 23 66

 كا0 =2.3  2.17= 0كا
 27( يعالج البند 19الجدول رقم    02( يعالج البند  24الجدول رقم 

حيانا إطلاقا المجموع ي  دائما ا  قدميةالرا 
 
 الا

حيانا إطلاقا المجموع  قدمية             دائما ا 
 
  الا

ي  الرا 

40 
22 

2.22 
27 

7.64 
32 

02.07 
 23اقل من 

 
40 26 

2.73 
27 

7.64 
02 

قل من  03.64  23ا 

04 
23 

0.21 
22 

4.36 
16 

16.73 
كـثر  23من  ا 

 
04 23 

3.07 
22 

4.36 
16 

كـثر من  16.36  23ا 

 المجموع 42 10 22 66  المجموع 46 10 23 66

    كا0=2.12       2.17=0كا  

 28( يعالج البند 23الجدول رقم    00( يعالج البند 25الجدول رقم  

حيانا إطلاقا المجموع  دائما ا 
ي      الرا 

قدمية
 
 الا

دري  لا المجموع   دائما لا ا 
ي         الرا 

قدمية
 
 الا

40 
26 

2.22 
10 

10.22 
04 

04.30 
 40  23اقل من 

22 
4.42 

10 
10.22 

02 
02.42 

قل من   23ا 

04 
20 

0.21 
27 

6.21 
12 

10.41 
كـثر  04  23من  ا 

20 
0.22 

27 
6.21 

12 
14.22 

كـثر من   23ا 

 المجموع 42 12 27 66  المجموع 32 12 23 66

 كا0=2.23  كا0=2.32

 29البند ( يعالج 21الجدول رقم    الجدول رقم (يعالج26  04البند   

ي  متشدد موضوعي متساهل المجموع قدميةالرا 
 
  الا

 
 متنوعة نوعا ما غير متنوعة المجموع

ي         الرا 
قدمية  

 
 الا

40 22 
3.21 

03 
03 

22 
قل من  2.22  11ا 

 
40 

22 
3.13 

27 
7.64 

32 
31.13 

قل من   23ا 

04 22 
2.22 

16 
16 

23 
كـثر من  0.21   11ا 

04 
22 

1.30 
22 

4.36 
12 

17.30 
كـثر من   23ا 

 المجموع 42 10 22 66  المجموع 23 44 14 66

 1.62=  0كا  2.12=0كا

 03البند ( يعالج 22الجدول رقم    05( يعالج البند 27الجدول رقم  

حيانا  إطلاقا المجموع ي  دائما ا  قدميةالرا 
 
 المجموع  الا

عند نهاية 
 التدريب ككل

 عند نهاية الحصة عند نهاية كل محور 
ي       الرا 

قدمية
 
 الا

40 
26 

2.73 
23 

3.07 
03 
03 

قل من  40  23ا 
22 

6.36 
26 
27 

31 
03.64 

قل من   23ا 

04 
23 

3.07 
22 

4.73 
16 
16 

كـثر من   04  23ا 
22 

3.64 
22 
24 

14 
16.36 

كـثر من   23ا 

 المجموع 42 11 12 66  المجموع 44 13 22 66

 كا0 = 1.04  2.22=0كا
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 06البند ( يعالج 28الجدول رقم        

حيانا إطلاقا المجموع        دائما ا 
ي                            الرا 

قدمية
 
 الا

      40 
07 

06.73 
12 

2.22 
22 

2.73 
قل من   23ا 

      04 
12 

12.07 
22 

2.42 
24 

3.07 
كـثر من   23ا 

 المجموع 22 12 40 66      

 2.13=  0كا      

لى  26الجداول من   حصائية 06ا   الرابعة(تعالج الفرضية الا 

و بالرجوع إلى جدول القيم الحرجة تحت درجة حرية -

المجدولة تساوي  ²نجد قيمة كا 2.22ومستوى الدلالة  0ن=

صغر من كا ²، وبالتالي كا2.22
 
المجدولة في كل  ²المحسوبة ا

، 2.3والتي قيمها على الترتيب  36الى  06من البند من 

2.12 ،2.23 ،1.62  ،1.04 ،2.17 ،2.17 ،2.32 ،2.12 ،

2.13  
 
توجد فروق ذات لا ي ،ومنه يتم قبول الفرض الصفري ا

راء 
 
 العمال التنفيذيين لمؤسسة نفطالدلالة إحصائية في ا

ساليب التقييم المتبع فيحول مدى استجابة 
 
العملية  ا

التدريبية للتطورات التكنولوجية الحاصلة في وظيفتهم وفق 

قدميتهم. 
 
 ا

نهم يفهمون كل ما يحاول 
 
حيث اتفق العمال على ا

سئلة في 
 
المدرب توصيله لهم ،وتمنح لهم فرص إلقاء الا

ن المدربون يمتلكون مؤهلات علمية 
 
الحصص التدريبية ،وا

ن وسائل 
 
كاديمية تسمح لهم بتفعيل سياسة التدريب ،وا

 
وا

التقييم المستعملة متنوعة ويتم تقييمهم عند نهائية كل حصة 

ي ه
 
ن التقييم يغطي كل البرنامج ا

 
ناك تغذية راجعة فورية ،وا

وهم على اطلاع دائم بالنتائج التي يحصلون عليها وعلى 

ن 
 
التصحيح النموذجي بعد انتهاء التقييم ،كما اتفقوا على ا

رائهم حول 
 
خذ با

 
نه يتم الا

 
المدرب موضوعي في تقييمه، وا

ل في هذا الامتحانات المطبقة عليهم ،وكانت استجابات العما

خذ   % 77.07و % 22.22المحور تتراوح بين 
 
مر ا

 
ن ا

 
،إلا ا

راء المتدربين حول الامتحانات لا يتم وفق استخدام 
 
ا

حسن لكي 
 
مر باستبيانات ا

 
استبيانات ،لكن حبذا لو كان الا

يه 
 
مر بجدية من طرف المتدرب بإعطائه فرصة لإبداء را

 
يؤخذ الا

يه جد مهم .
 
 ،كون را

 الفرض الصفري في كل المحاور ومن خلل قبول -

نه 
 
يتم عدم قبول الفرض البحثي وبالتالي يمكن القول ا

راء لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية في 
 
التنفيذيين عمال الا

مدى استجابة العملية التدريبية  حوللمؤسسة نفطال 

قدميتهم. 
 
 للتطورات التكنولوجية الحاصلة في وظيفتهم وفق ا

لقتها بنتائج الدراسات النتائج العامة وع  -9

تبين النتائج والتي اتفق عليها العمال على العموم  السابقة:

هداف التدريب الذي  % 122
 
ن الفرد العامل على دراية با

 
ا

ن 
 
ن الإنسان من المهم ا

 
مر الذي يعد مهم كون ا

 
يتلقاه ،الا

ن الإنسان بلا هد
 
هدافه ،لا

 
مثل السفينة  فيكون على دراية با

في جميع الاتجاهات دون الوصول إلى بلا شراع تذهب 

ول المتعلق 
 
مر المؤسف في المحور الا

 
ن الا

 
مبتغاها ،إلا ا

ن 
 
هداف رغم ا

 
نه لا يتم المشاركة في وضع الا

 
هداف التدريب ا

 
با

نه هو 
 
هم في العملية التدريبية هو الفرد العامل لا

 
العنصر الا

ن المعنيون بوضع
 
مر إلى ا

 
درى باحتياجاته، ربما يعود الا

 
 الا

هداف التدريب يستهينون بقدرة العمال التنفيذيين على وضع 
 
ا

نه عندما 
 
ن مستواهم دون الجامعي ،لا

 
هداف التدريب كون ا

 
ا

مر يختلف حيث 
 
مر متعلق بعمال الإدارة العليا فالا

 
يكون الا

هداف التدريب ،وذلك من خلال اجتماع 
 
يقوم هؤلاء بوضع ا

،و تترجم  يطرحون فيه مختلف المشاكل التي يتعرضون لها

ما فيما 
 
هداف التدريب الذي يخصهم ، ا

 
خيرة إلى ا

 
هذه الا

خر 
 
يخص محتوى التدريب ،فهو محتوى ثري يتبع ا

ن هذا المحتوى يقدم 
 
 في العمل ،وا

 
المستجدات التي تطرا

ساليب ,وطرق تدريبية حديثة ومتنوعة ،وفي 
 
بوسائل وا

ن هذا  التقييم يم
 
خير يتعرض العمال إلى تقييم ،حيث ا

 
س الا

ن العمال 
 
كل البرنامج وهو فوري ويتم بكل موضوعية ،كما ا

مر الذي يزيد من 
 
يكونون بدراية بالإجابة النموذجية ،الا

ن 
 
كـثر. وعليه من الضروري ومن المهم ا

 
تثبيت المعلومة ا

علاه في ظل مختلف التغيرات التي 
 
يكون التدريب كما ذكر ا

حيث حمداوي دراسة وسيلة تحصل، وهذا ما توصلت إليه 

نه يتوجب على إدارات التدريب في 
 
دت الباحثة على ا ك 

 
ا

المؤسسات الاقتصادية، وعلى المؤسسات التدريبية 
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المختلفة، إعادة النظر في البرامج التدريبية وتكييفها مع 

ما دراسة موريس ورفقاؤه المتطلبات الحالية، 
 
وعلي موسى ا

همية التدريب  الدراسة الحالية مع اتفقتفقد الشوملي 
 
على ا

نوعلى 
 
يكون مستمرا استمرارية التغير التكنولوجي كون هذا  ا

 يخلق للعامل القدرة على التكيف في عمله.

ن العملية العامة:  الخلصة-13
 
يمكن القول ا

في مؤسسة نفطال تعتريها الجدية كونها تتبع التدريبية 

م
 
ر التطورات التكنولوجية الحاصلة على مستوى العمل، الا

هداف وتحديدها والإعلان  الملموس في صياغة
 
بناء  عنها، والا

ساليبالبرامج بمحتويات 
 
والطرائق المعتمد  غنية، وحداثة الا

من تؤهله مؤهلات للعمل عليها  العملية، ووضععليها في هذه 

و 
 
خيرا استمرارية التقييم والاهتمام بعنصر التغذية بها، وا

 
ا

 الراجعة.

لىتوصلت الدراسة  وقد-11  بعض الاقتراحات: ا 

  ضرورة الاهتمام بالتدريب المهني من قبل

نه وسيلة سد ثغرة بين ما تحدثه التكنولوجيا في 
 
المؤسسات لا

داءمواقع العمل و
 
المطلوب من العامل حتى يستطيع  الا

 التكيف.

 دورات تدريبية تكسوها الاحتياجات الفعلية  إدارة

جوفاء، لذا تبقى هذه الدورات مجرد شعارات  لكيلاللعمال 

ينبغي اشراك العمال حتى وان كانوا العمال التنفيذيين في 

درى باحتياجاتهم، فالمولود الجديد 
 
نهم الا

 
هداف، لا

 
وضع الا

لم، فرغم عدم 
 
نه يتا

 
و ا

 
نه إما بحاجة إلى طعام، ا

 
يبكي لا

درى باحتياجاته واستطاع التعبير 
 
نه الا

 
امتلاكه لقدرات إلا ا

عنها.
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ي موقع العمل لتطورات التكنولوجية الحاصلة فل التدريب المهنيمدى استجابة  والمعنون "في إطار انجاز بحث علمي 

قدميتهم. 
 
 -مؤسسة نفطال نموذجا–من وجهة نظر العمال وفق ا

حدثه التطور التكنولوجي في  وعلى
 
نها دراسة تتناول مدى مواكبة التغير الذي ا

 
العمل على عملية التدريب المهني اعتبار ا

 .في المكان المناسب للإجابة×( نرجو من سيادتكم وضع إشارة)

 البيانات الشخصية:                                                                                             

قدمية في العمل:...................................... -
 
...................................الا . 
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 المحور الا
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ا

 التدريبية
  لم يتحقق  نوعا ما  تحقق
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  إطلاقا  ا
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  إطلاقا  ا
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ثناء الدورات تستعمل استبيانات لمعرفة ا

 
نظمة الامتحانات ا

 
ا

 التدريبية
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  إطلاقا  ا
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 *بوبتر حربوش

 الملخص

بدايته حركة فعلية لجميع المجتمعات البشرية النمو الحضري ظاهرة عالمية تطورت مع مراحل تطور المدن، حيث لازمت 

ن تفرز العديد من المشكلات المختلفة التي تمس كل 
 
)انفجار سكاني هائل، هجرة سكانية كبيرة(، فهي ظاهرة ما زالت لحد الا

المستدامة  جوانب الحياة. في مساعيها لتصحيح هذه الاختلالات تبنت البشرية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة مفهوم التنمية

جيال الحاضرة والمستقبلية في جميع مجالات التنمية، والميدان الحضري لم يشذ عن هذه القاعدة، فقد سارعت الجزائر 
 
كرهان للا

سواء على المستوى الوطني،  التخطيط والتنمية الحضريةاتخاذ التزامات فيما يخص اعتماد مبادئ التنمية المستدامة في  إلى

و المحلي.
 
 " التي تبتغي معالجة الاختلالات الحضرية. سياسة المدينةضمن مقاربة شمولية تكاملية هي " الجهوي ا

 الديمقراطية التشاركية.–المشروع الحضري  –التنمية الحضرية  –التنمية المستدامة  –سياسة المدينة  الكلمات المفاتيح:

Résumé 

Le phénomène de la croissance urbaine est aujourd'hui une caractéristique récurrente dans tous les pays 

du monde, caractérisé généralement par une explosion démographique et une importante migration de la 

population. C’est un phénomène qui produit toujours de différents problèmes affectant ainsi les divers aspects de 

la vie. A raison de corriger ces déséquilibres,  la  référence  au  "développement  durable"  s'est  largement  

diffusée  à l'échelle  planétaire  ainsi qu’on Algérie, il est devenu un concept phare qui visait initialement tous les 

domaines de développement. La  pensée  du  développement  urbain  n'y  échappe pas, le  développement  

durable  des  villes  est  devenu  l'une  des  nouvelles  préoccupations. A cet effet, l’Algérie s’est investi dans le 

processus de l'adoption des principes du développement durable dans la planification et du développement 

urbain à la fois au niveau national, régional ou local. En initiant  une approche intégrée et globale «la politique 

de la ville», qui cherche à remédier aux déséquilibres urbains. 

Mots clés : politique de la ville – développement durable- développement urbain- projet urbain- 

Démocratie participative. 

Summary  

The phenomenon of urban growth is now a regular feature in all countries of the world, generally 

characterized by a population explosion and a large population migration. This is a phenomenon that always 

produces various problems thus affecting all aspects of life. A reason for resolve these imbalances, the reference 

to "sustainable development" is widely diffused globally and also in Algeria, it has become a key concept 

initially affects all areas of development. The sustainable development of cities has become a new concern. For 

this purpose, Algeria has been involved in the process of adopting the principles of sustainable development in 

planning and urban development, both at national, regional or local. By initiating an integrated and 

comprehensive approach "city’s policy", this seeks to address the urban imbalances. 

Key words : city’s policy –sustainable development- Urban development- Urban project- participatory 

democracy. 

  

                                                             
  ENSSP.-بن عتنون –، المدرسة الوطنية العليا للعلوم الس ياس ية، -س ياسات عامة–دكتوراه علوم س ياس ية  *  
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 المقدمة

ظاهرة النمو الحضري اليوم سمة متكررة في جميع  تعد  

برز وضوحا في 
 
ثرا وا

 
شد ا

 
بلدان العالم، وإن كانت ا

كـثر من  2118المجتمعات النامية، ففي عام 
 
ول مرة كان ا

 
ولا

نصف عدد السكان في العالم يعيش في المناطق الحضرية، 

بالمائة  71ووفقا للتوقعات الحالية فإن هذا الرقم سيرتفع إلى 

. وستحدث هذه الزيادة تقريبا في البلدان 2151حلول عام ب

ن تبل  الزيادة السنوية في عدد سكان 
 
النامية، ومن المتوقع ا

 2117المناطق الحضرية في البلدان النامية بين عامي 

وثلاثة وخمسين  2151و
 
في المائة( مقارنة  2.27 مليونا )ا

و 
 
 .1دان المتقدمةفي المائة( في البل 49.1بثلاثة ملايين فقط )ا

و المتمعن في ظاهرة النمو الحضري في الجزائر يرى 

نه 
 
منتقلا من  9.2عدد السكان الإجمالي بنحو  بينما تضاعفا

نسمة سنة  34.181.111إلى  1882نسمة سنة  3.752.111

 42.9، تضاعف عدد سكان المناطق الحضرية بنحو 2118

كـثر من  1882نسمة سنة  523.111منتقلا من 
 
إلى ا

 .2  2118نسمة سنة  314.413.22

لحق 
 
إن الضغط الناتج عن ظاهرة التحضر هاته ا

ضرارا كبيرة بالظروف الحياتية على مستوى الحضر واختلالات 
 
ا

 نا، تمظهرت من خلال الصور التالية:جوهرية في تنظيم مدن

نقص فادح في مستوى الخدمات، المرافق  -

 والهياكل القاعدية.

لى السكن، وما قابله الضغط المتزايد للطلب ع -

 من انتشار مريع للسكن الهش.

غياب التماسك الاجتماعي وانتشار الهامشية  -

 الحضرية.

منية على المدن نتيجة النمو  -
 
فقدان السيطرة الا

 العمراني المفرط وغير المخطط.

نواعها. -
 
 مشكلات تلوث البيئة الحضرية بمختلف ا

 الاستهلاك غير العقلاني للعقار الحضري. -

إذن يتمثل في الارتقاء من مستوى إعداد ن الرها

–سياسات عمرانية لا تنفك تدير  وتسير النمو الديمغرافي 

خرة، غير منتظمة وغير كافية،  -فقط
 
عن طريق تدخلات متا

، سياسة المدينةإلى تشكيل قواعد متينة لسياسة جديدة هي 

ولا من تصحيح الاختلالات الموروثة من المرحلة 
 
انطلاقا ا

السابقة )التلوث البيئي، الفقر، التهميش والإقصاء، انعدام 

سس 
 
من، تدمير التراث...( وثانيا عبر وضع ا

 
لمدينة متينة  الا

)اجتماعيا  تضمن الرفاه المعيشي لسكانهامستدامة 

وارد الطبيعية ، وتحافظ على البيئة الحضرية والمواقتصاديا(

مع ضمان صفة الديمومة والاستدامة،  التي تحتويها وتحيط بها

مؤهلة للحد من التهميش والإقصاء عبر تقديم  منصفةمدينة  و

خدمات ومرافق مشتركة تجعل من المجال العمراني مجال 

 والانسجام الاجتماعي. موحد ورائد للتضامن

همية البحث في الرهان الذي 
 
تمثله من هنا ظهرت ا

مام ظاهرة النمو الحضري 
 
التنمية الحضرية المستدامة ا

المتسارع الذي تعرفه المدن الجزائرية، من خلال الإجابة عن 

 التساؤل التالي:

كيف تتمثل في الواقع الظاهرة الحضرية بالجزائر،  

سهام سياسة المدينة في تصحيح ومعالجة  وما مدى ا 

 الاختللات الحضرية؟

 ،وتحليل إشكاليته ومعالجتها لدراسة هذا الوضع

ظاهرة المقاربة الوصفية في دراستنا لل في بحثنا ناعتمدا

بعادها العمرانية والديمغرافية، الحضرية بالجزائر 
 
في ا

نا إلى 
 
استكشاف العلاقة التي وللتحليل المعمق والدقيق لجا

تربط بين المدينة كمجال وبين التنمية الحضرية المستدامة 

ليات القانونية المتاحة  كرؤية وكمشروع،
 
ومن ثم  تطرقنا إلى الا

همية سياسة المدينة كمقاربة شمولية تكاملية في 
 
لاستظهار ا

  معالجة الاختلالات الحضرية.

ولا: الظاهرة الحضرية بالجزائر خلفيات ومعالم
 
 ا

لقد ارتبط مفهوم ظاهرة التحضر )النمو الحضري( 

بمعاني كـثيرة، منها للإشارة إلى حركة السكان وما يتبعه من 

تزايد نسبة السكان المقيمين في المناطق الحضرية عن نسبة 

ولئك الذين يقيمون في المناطق الريفية، حيث ذهبت 
 
ا

 ( في تعريفها للظاهرة الحضرية إلى H.Tisdale)هوب تيسدال 

نها 
 
قل ا

 
و موقف ا

 
" عملية تتضمن حركة للسكان من حالة ا

ك ثر تركيزا"
 
خر ا

 
لى ا ، إذ يعتبر تزايد السكان 3تركيزا، ا 

المقيمين في الحضر مؤشرا إحصائيا دقيقا لقياس عمليات 

نماط السلوك 
 
النمو الحضري. ومنها الإشارة إلى انتشار ا

ساليب الفكر الحضرية، عبر انتقال الناس من المنا
 
طق وا

 .4الريفية إلى المناطق الحضرية بقصد الإقامة الدائمة

يتناول العالم الديمغرافي )وارن توبسون 

W.Thompson نها حركة الناس من
 
( هذه الظاهرة على ا

و تقوم فقط على النشاط الزراعي 
 
ساسا ا

 
المجتمعات التي تقوم ا

كبر حجما يدور النشاط فيها حول 
 
خرى ا

 
إلى مجتمعات ا
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وجه النشاط المتصلة التجارة والص
 
ناعة والخدمات وغيرها من ا

ROSSI-ورايت   -، حيث يؤكد كل من ) روسي هانسبرغ 5بها

HANSBERG E., WRIGHT M. ن مدينة القرن
 
( على ا

العشرين ذات الطابع الميتروبوليتي هي نتاج الاستخدام 

المكـثف للعلم في مجال الصناعة، وانتشار الطاقة الكهربائية 

السيارة وغير ذلك من مظاهر الثورة التكنولوجية واكـتشاف 

فسحت الطريق إلى تجمعات حضرية كبرى، مما يؤكد 
 
التي ا

 .6على العلاقة التفاعلية بين التنظيمين الاقتصادي والحضري 

كما تطرق البعض لهذه الظاهرة من زاوية زيادة سكان 

المدن عن طريق تغيير الحياة في الريف من حياة ريفية إلى 

و عن طريق هجرة الريفيين إلى المدنحيا
 
. يشير 7ة حضرية، ا

هذا التعريف بالإضافة إلى إمكانية حدوث النمو الحضري 

بسبب زيادة عدد السكان، يمكن حدوثه كذلك بتطور الريف 

حسن.
 
 وتغيير نظام الحياة فيه إلى الا

برغم الاختلاف الواقع بين العلماء حول تعريف دقيق 

نه
 
م يتفقون حول خصائص هذه الظاهرة للنمو الحضري إلا ا

)الزيادة الطبيعية للسكان، الهجرة ...(، وعليه يمكن تقديم 

لى تعريف موجز لهذه الظاهرة  " تشير الظاهرة الحضرية ا 

عداد ونسب سكان المدن واتساع حجمها نتيجة 
 
تزايد ا

لى المناطق الحضرية ونتيجة  الهجرة من المناطق الريفية ا 

 الزيادة الطبيعية".

إن ظاهرة التحضر الذي شهدته الجزائر لم يكن وليد 

و بعدها فقط، فعلى غرار مدن العالم هي 
 
الفترة الاستعمارية ا

 6111ظاهرة امتدت في التاريخ، مع ظهور المدن قبل حوالي 

ن القرنين الماضيين قد شهدا تحضرا لم 
 
سنة قبل الميلاد، إلا ا

الحضري يسبق له مثيل، تمثل في تزايد حجم المجتمع 

ساس الوظيفي والاقتصادي 
 
ر الا وكـثافته السكانية، وفي تغي 

بعاد السلوك 
 
ر طابع الحياة الفردية وا ده، وتغي  وتعق 

 الاجتماعي.

 : الخلفية التاريخية للظاهرة الحضرية بالجزائر1

ن عملية  إن
 
قيام الحضارات المتعاقبة بالجزائر يفسر ا

ك   ،التحضر كانت قديمة
 
لحفريات والشواهد دتها الكـثير من اا

ثرية، حيث كانت الجزائر محطة لقيام العديد 
 
التاريخية والا

وقد شهد المجتمع الجزائري بروز  من الدول والحضارات.

خر حضري.
 
 نمطين اجتماعيين هما مجتمع ريفي وا

لقد شهدت الجزائر حضارة البربر وهم السكان 

صليون 
 
ن وقد مرت حياة الحضر في الجزائر ولجزائرياالا

سمت بنوايا ظهور المدن، تطور البعض تبمراحل تاريخية ا

خر انطلاقا من التواجد الفنيقي فالغزو 
 
منها وزال البعض الا

الروماني والوندالي فالبزنطي، وبعد الفتوحات الإسلامية، 

تطورت الكـثير من المدن في الجزائر، إن هذا التراكم والتنوع 

مهم في نمط  رتغي إحداثالثقافي والحضاري صب في دائرة 

 الحياة في مختلف الحقبات والفترات التاريخية.

م(  429 -ق.م 42اتسمت مرحلة الاحتلال الروماني )

بإقامة القلاع الحصينة والمراكز الحضرية للجنود الرومان، 

بغية الاحتماء من المقاومة الشديدة التي واجهوها من طرف 

مر المقا
 
ن تم  الانتهاء من ا

 
هالي، ثم بعد ا

 
ومة، قاموا بإنشاء الا

مدن كبيرة احتضنت نسبة معتبرة من المدنيين، وقُدر 

نسمة للمدينة الواحدة. لقد كان  2111و 511حجمها بين 

سيس الشبكة الحضرية في 
 
ثر الواضح في تا

 
لهذه المدن الا

همها: اكوسيوم )الجزائر(، سيرتا )قسنطينة(، 
 
الجزائر، ا

تيمقاد،  هيبوريجيوس )عنابة(، ايجيلجيلي )جيجل(،

كويكول )جميلة(، سيتيفيس )سطيف(، يوماريا )تلمسان(، 

 وغيرها.

مع وصول الفتوحات الإسلامية إلى شمال إفريقيا تم  

إثراء الشبكة الحضرية بشكل كبير، حيث ازداد عدد المدن 

رض الجزائر، من الرستميين 
 
مع تعاقب الدويلات على ا

غالبة والصنهاجيين والحماديين 
 
والمرابطين والموحدين والا

هم المدن: تيهرت، القليعة، 
 
إلى المرنيين والزيانيين، وكان ا

تلمسان، المنصورة، بجاية، المسيلة )قلعة بني حماد(، 

 8تنس، الجزائر.

صبحت المدينة تلعب دورها 
 
في الفترة العثمانية ا

ثيرها الاقتصادي، 
 
الإقليمي بالمفهوم الحضري، حيث تعدى تا

ضحت تستقطب العديد الاجتماعي والس
 
ياسي لحدودها، وا

من المهاجرين بحكم جاذبيتها وتنوع النشاطات الثقافية 

ساسية، كان 
 
والترفيهية، بالإضافة إلى هذه الوظائـف الا

للمدينة في الفترة العثمانية دور إداري وعسكري مهم، فمدينة 

الجزائر العاصمة كانت العاصمة الإدارية للبلاد ومقرا للداي، 

المدية عاصمة الإقليم التيطري في الوسط، ومدينة  مدينة

 9قسنطينة مقر باي الشرق.

رض 
 
حينما احتلت فرنسا الجزائر، سعت إلى فرنسة الا

همها كان القرار 
 
الجزائرية من خلال إصدار عدة قوانين ا

فريل  22المؤرخ في  Senatus Consultالمشيخي 
 
، 1863ا

وما تلاه من ، 11 1873جويلية  26في  Varnierوقانون 

قرارات جائرة وسياسات متعدية دفعت بالسكان إلى ترك 
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صلية والتوجه نحو المدن، فقد تم  سلب نحو 
 
راضيهم الا

 
 3ا

راضي الزراعية وتم  تسليمها للكولون 
 
ملايين هكـتار من الا

وروبيين، كما تم  تصنيف نحو 
 
مليون هكـتار من  3.5الا

 .11الغابات كملكية للدولة

ن الاستعمار الفرنسي اعتمد على لا بد من التذك
 
ير، ا

الشبكة الحضرية الموجودة في سبيل تحقيق هيمنته 

الاقتصادية، فقام بإنشاء الموان  بالمدن الساحلية )وهران، 

سكيكدة، الغزوات، الجزائر، بجاية، عنابة..( وربطها بالمدن 

الداخلية بشبكة السكك الحديدية، لنقل الثروات إلى فرنسا.   

تمدت الإدارة الاستعمارية مخططات عمرانية جديدة ولقد اع

نسجة العمرانية للمدن عن طريق إنشاء 
 
تهدف إلى توسيع الا

حياء جديدة      وتجهيزها بالمرافق الإدارية والهياكل 
 
ا

وربيين. ولم تكـتف بهذا فحسب، بل 
 
ساسية لجلب الا

 
الا

قامت مدن جديدة يمكن تسميتها بمدن استعمارية منها: 
 
ا

هم سطيف، 
 
باتنة، سيدي بلعباس والتي تعد  اليوم من ا

 .12المراكز الحضرية في الجزائر

حسب التقديرات المقدمة من طرف المصالح 

 % 13.9الإحصائية الاستعمارية، انتقلت نسبة التحضر من 

 % 25.15لتصل إلى  1936سنة  % 21.99إلى  1886سنة 

ربع مرات في مدة 13 1954سنة 
 
. تضاعف عدد سكان الحضر ا

إلى  523111سنة لينتقل خلال هذه الفترة من  68

ي في الفترة الفاصلة  54ساكن. خلال مدة  2158111
 
سنة ا

تضاعف عدد السكان الحضر ما يقارب  2118إلى  1954بين 

صبح يمثل ثلثي سكان  22471111ليصل إلى  11.4
 
وا

 الجزائر.

للسكان الحضر في تلك الفترة تمت  إن الزيادة الكبيرة

كانت مرحلة الثورة  1962-1954خلال مرحلتين، فمرحلة 

التحريرية، حيث سعت الإدارة الاستعمارية إلى اعتماد 

سياسة التجميع وخلق المناطق المحرمة في الجبال، مما دفع 

رياف والجبال. المرحلة الثانية 
 
غلبية السكان إلى هجران الا

 
با

رياف إلى المدن تمي 1962-1966
 
زت بالانتقال الهائل من الا

وربيين. ولقد تضاعف عدد السكان 
 
المهجورة من طرف الا

لينتقل من  1966-1954الحضر خمس مرات ما بين 

 ساكن. 1621111إلى  321111

 2118-1881: تطور سكان الحضر والريفيين في الجزائر بين 11الجدول 

لاف السنة
 
زيادة السكان  السكان بالا

لاف
 
 الحضر بالا

نسبة السكان 
 المجموع  الريفيين الحضر الحضر %

1886 523 3222 3752 -- 13.25 
1206 783 3238 474 260 16.52 
1226 1100 4344 5444 317 20.21 
1231 1248 4654 5202 148 21.14 
1236 1432 5078 6510 184 21.22 
1248 1838 5242 7787 406 23.61 
1254 2158 6457 8615 320 25.05 
1266 3778 8244 12022 1620 31.43 
1277 6687 10261 16248 2202 32.45 
1287 11420 11631 23051 4733 42.54 
1228 16264 12142 22113 5544 58.27 
2008 22471 11602 34080 5507 65.24 

 .ONS ،2111الديوان الوطني للإحصاء،  المصدر:

تركزت السياسة التنموية  1611-1611الفترة في 

المعتمدة من طرف الدولة حول التصنيع والثورة الزراعية التي 

كانت تهدف إلى وقف النزيف الديمغرافي الذي كان يعانيه 

مليون  3.8الريف. حيث انتقل عدد السكان الحضر من 

ي بنسبة زيادة  1977مليون سنة  6.7إلى  1966ساكن سنة 
 
ا

 .% 5.3ومعدل زيادة سنوية تقدر بـ  % 77عامة تقدر بـ 

تتابع زيادة سكان الحضر  1681-1611الفترة عرفت 

ي بنسبة زيادة عامة 
 
قل من العشرية التي سبقتها ا

 
بشكل ا

ما % 5.5ومعدل زيادة سنوية تقدر بـ  % 71تقدر بـ 
 
الفترة . ا

كيد  1681-1668
 
فقد عرف معدل الزيادة السنوية انخفاض ا

. في نفس 1998سنة  % 2.1إلى  1987سنة  % 3.1من 

في %3.6الاتجاه سجل معدل الزيادة للسكان الحضر نسبة 

ي بانخفاض كبير من الفترة التي سبقتها.
 
 السنة ا

في نفس  2118-1998ولقد تابعت الفترة بين 

 2.9الاتجاه، حيث انخفض معدل الزيادة للسكان الحضر إلى 

كبر من معدل الزيادة العامة الذي واصل في  %
 
ولكن ا

ول مرة سجلت الجزائر معدل سلبي  % 1.6انخفاضه إلى 
 
)لا

 (.1.48-لمتوسط معدل الزيادة السنوية للريفيين 
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 2118-1881: تطور مؤشرات التحضر في الجزائر 12الجدول 

يقاع التحضر % السنوية %متوسط معدل الزيادة  الفترة  نصيب الهجرة % ا 
 المجموع  الريف الحضر

1886-1206 2.03 1.00 1.16 1.03 43.2 
1206-1226 1.71 0.42 0.72 1.22 58.3 
1226-1231 2.55 1.32 1.63 1.16 36.2 
1231-1236 2.72 1.76 1.28 1.03 22.0 
1236-1248 2.11 1.33 1.50 0.78 28.5 
1248-1254 2.71 1.37 1.70 1.34 37.3 
1254-1266 4.78 2.06 2.82 2.72 41.1 
1266-1277 5.33 2.01 3.17 3.32 40.5 
1277-1287 5.42 1.20 3.02 4.22 43.7 
1287-1228 3.58 0.32 3.3 3.12 40.7 
1228-2008 2.82 -0.48 1.61 3.35 44.3 

 .ONS ،2111الديوان الوطني للإحصاء،  المصدر:

ن نسبة زيادة السكان الحضر فاقت 
 
يوضح الجدول ا

ن إيقاع التحضر عرف 
 
دائما نسبة الزيادة الطبيعية العامة، وا

. فهذه النسبة تصاعدت ما بين 2118و        1886تقلبات بين 

خذت في التناقص إلى غاية  1886-1926
 
. انطلاقا 1948ثم ا

 عرف إيقاع التحضر تزايدا مستمرا.من هذه الفترة 

نصيب الهجرة من زيادة السكان الحضر كان متزايدا 

. خلال الحرب العالمية الثانية عرفت تناقصا 1936إلى غاية 

قصاه سنة 
 
ن بل  ا

 
ملحوظا، ثم بعدها زاد نصيب الهجرة إلى ا

 %55.7من السكان الحضر. حيث  % 44.3بنسبة  2118

( كان 2118-1998هذه الفترة ) من زيادة السكان الحضر في

الباقية كان  %44.3راجعا للزيادة الطبيعية للسكان، بينما 

 14سببها الهجرة وإعادة تصنيف الحواضر.

من التي عاشتها 
 
يمكن إرجاع هذا التطور إلى حالة اللاا

الجزائر خلال التسعينات وانخفاض مستوى المعيشة في 

ج سياسة اقتصاد المناطق الريفية المعزولة، وكذلك انتها 

السوق من خلال هيمنة القطاع الخاص، التي جعلت فكرة 

غلب الجزائريين.
 
 الإقامة بالمدن مطلب وغاية ا

 : معالم الظاهرة الحضرية في الجزائر2

  زيادة التجمعات الحضرية-1.2

إن التحضر الذي شهدته الجزائر خصوصا بعد 

همها الهجرة 
 
الاستقلال يرجع إلى عدة عوامل، قد تكون ا

الريفية نحو المدن والزيادة الطبيعية للسكان، التي خلقت 

كـثافة سكانية كبيرة داخل التجمعات الحضرية. إضافة إلى 

ذلك فإن التجمعات الريفية التي قد تعرف تحولات اقتصادية 

خص توفر الهياكل القاعدية والمساكن والشغل والترفيه. فيما ي

ت هذه  يتم إعادة تصنيفها إلى تجمعات حضرية، حيث مس 

 1419712بـ  1998و 1987تجمع ما بين  162الظاهرة 

خير بـ  257ساكن و
 
ساكن  1876421تجمع في الإحصاء الا

لف من 15
 
)تجمع حضري ما بين  2118سنة  751، لتصبح تتا

 (.AUICالبلديات 

 2118-1611: تطور عدد التجمعات حسب الحجم ما بين 13الجدول 

 حجم التجمعات الحضرية
حصاء العام للسكان  عدد التجمعات في الا 

 تزايد عدد التجمعات الحضرية
1277 1287 1228 2008 

1277-1287 1287-1228 1228-2008 
قل من 

 
 3 44- 17 3  0 42 32 5000ا

 85 13 138 283 128 185 47 10000إلى 5000
 37 114 22 238 201 22 70 20000إلى 10000
 28 35 41 142 114 72 38 50000إلى  20000
 13 8 11 47 34 26 16 100000إلى  50000

كبر من
 
 6 16 8 38 32 16 8 100000ا

 172 132 236 751 574 447 211 المجموع 

 .ONS ،2111الديوان الوطني للإحصاء،  المصدر:

 5111فعدد التجمعات الحضرية ذات حجم بين 

، حيث 2118و 1977مرات بين  6ساكن تضاعف  11111و

 .2118سنة  283ليصل إلى  1977سنة  47كان 

بينما تضاعف عدد التجمعات الحضرية ذات حجم 

مرات في نفس الفترة، حيث  3.4بـ  21111و 11111بين 

ما المدن 2118سنة  238ليصل إلى  1977سنة  71كان 
 
. ا
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 3.7( فقد تضاعف عددها بـ 51111و 21111الصغيرة )بين 

 سنة. 31في مدة 

وعلى عكس ذلك فقد تزايد عدد المدن المتوسطة 

قل من المدن الصغيرة. 111111و 51111)بين 
 
( بوتيرة ا

كبر من بينما تضاعف عدد التجمعات ا
 
لحضرية ذات حجم ا

ساكن بشكل كبير، حيث تضاعف كل عشر  111111

، وازداد بستة تجمعات في 1998إلى  1977سنوات من 

خيرة.
 
 العشرية الا

 2118:  توزيع الوحدات الحضرية حسب التصنيف والحجم لسنة 14الجدول 

 حجم التجمع الحضري 
 التصنيف

 المجموع 
 نصف حضرية مجاورة للمدن حضرية حضرية راقية ميتروبول

قل من 
 
 3 0 3 0 0 0 5000ا

 283 258 25 0 0 0 10000إلى 5000
 238 211 27 0 0 0 20000إلى 10000
 142 2 26 114 0 0 50000إلى  20000
 47 0 8 37 2 0 100000إلى  50000
 33 0 1 2 30 0 300000إلى  100000

كـثر من 
 
 5 0 0 0 1 4 30000ا

 751 471 41 153 33 4 المجموع

 .ONS ،2111الديوان الوطني للإحصاء،  المصدر:

في الجزائر تتميز  11الميتروبولية التجمعات الحضرية 

بتركيز الخدمات من النوع العالي ذات البعد الجهوي، الوطني 

ربعة ميتروبول وهم: 4والعالمي، لا توجد بالجزائر إلا )
 
( ا

الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة. بينما تمثل التجمعات 

تجمع، ثلاثون منها تمثل مركز الولاية  33 الحضرية الراقية

دوائر )مدينة تقرت ولاية ورقلة، عين وثلاثة فقط هي مراكز 

م البواقي، العلمة ولاية سطيف(.
 
 17البيضاء ولاية ا

هذا التصنيف يحتوي على ثلاثين تجمع ذو حجم بين 

 311111ساكن، تجمع واحد فوق  311111و 111111

م  11111و 5111ساكن )البليدة( وتجمعين بين 
 
درار وا

 
)ا

 البواقي(.

كبر ت 153تضم  الحضريةالتجمعات 
 
جمعا ذو حجم ا

ساكن، وهي تتميز بتمركز قليل من الخدمات  21111من 

كـثر للنشاطات الفلاحية. في هذا التصنيف 
 
الراقية وبتواجد ا

كبر من 
 
ساكن )غليزان  111111توجد مدينتين بحجم ا

 111111و 51111مدينة بحجم بين  37وبوسعادة(، و

مركز  125مراكز ولايات و 11ساكن. التجمعات الحضرية تمثل 

مركز بلدية، وتجمع واحد فقط ثانوي )المدينة  17دائرة و

 .18الجديدة علي منجلي(

ساسا 
 
التجمعات الحضرية المجاورة للمدن، تمثل ا

ربع، وهي تجمعات 
 
المناطق السكنية المجاورة للميتروبول الا

ما التجمعات النصف  23قريبة جدا منهم، 
 
تمثل مراكز دائرة. ا

تجمع تتميز بتقديم خدمات صغيرة  471حضرية والتي تمثل 

كالتعليم والصحة وذات بعد محلي، وهي تجمعات ذات بعد 

قل من 
 
ساكن باستثناء تجمعين فقط هما  21111حجم ا

س العيون بولاية باتنة
 
 .19مجدل بولاية المسيلة ورا

 تباين التوزيع المجالي للتجمعات الحضرية-2.2

عدد ( انتقل 2118-1998في ظرف عشر سنوات )

ي نسبة  22471179إلى  16666937سكان الحضر من 
 
ا

نسمة(، ونمت الشبكة  5814242) %25.83قدرها 

تجمعا حضريا، لكن تحليل النمو  751إلى  579الحضرية من 

الحضري الذي عرفته الجزائر حسب جهات الوطن وحسب 

 Espace de Programmation)مجالات البرمجة الإقليمية 

Territoriale)   ن هذا النمو تم  بشكل غير متكاف
 
يوضح ا

من سكان الجزائر يعيشون  % 63.51وغير متجانس، بحيث 

يعيشون في الهضاب العليا  %24.7في المنطقة الشمالية، و

 .21فقط في الجنوب %1.9و
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قليمية في 15الجدول   2118: توزيع التجمعات الحضرية حسب التصنيف ومجالات البرمجة الا 

قليمية  المجموع  التصنيف مجالات البرمجة الا 
 نصف حضرية مجاورة للمدن حضرية حضرية راقية ميتروبول 

ال
ــــم
شـ
ال

 

 215 131 40 38 5 1 وسط
 128 77 21 12 4 2 شرق 
 134 81 24 24 4 1 غرب

 477 284 41 81 13 4 الشمال

ليا
الع
ب 

ضـا
اله

 

 44 31 0 15 3 0 وسط
 111 80 0 23 8 0 شرق 
 46 31 0 13 2 0 غرب

 216 142 1 51 13 1 هضاب عليا

ب
ــــو
جنـ

ال
 

 44 28 0 16 5 0 شرق 
 12 7 0 3 2 0 غرب

 7 5 0 2 0 0 هقار طاسيلي
 68 41 1 21 7 1 الجنوب
 751 471 41 153 33 4 المجموع 

 .ONS ،2111الديوان الوطني للإحصاء،  المصدر:

غلبية التجمعات الحضرية تتمركز في الشمال بصفة عامة مع نوع من التوازن بين الوسط، الشرق والغرب، في مناطق 
 
إن ا

كبر عدد من التجمعات الحضرية.
 
 الهضاب العليا تبقى الجهة الشرقية هي التي تجمع ا

 المصدر: الباحث () 2118: توزيع التجمعات الحضرية حسب مجالات البرمجة الإقليمية في 11شكل 

خير في سنة 
 
 5، فإن 2118حسب الإحصاء الا

كبر من 
 
 14ساكن،  311111تجمعات حضرية ذات حجم ا

 311111و 111111تجمعات ذات حجم بين  33من 

، 111111و 51111تجمع ذو حجم بين  47من  24ساكن، 

ساكن،  51111و 21111تجمع ذو حجم بين  142من  91و

 .21كلها متواجدة في الجهة الشمالية من الوطن

ثانيا: المدينة الجزائرية والتنمية الحضرية 

 المستدامة: خلفيات العلقة

من الحقول  بالعديد ليرتبطلقد تطور مفهوم التنمية 

صبحت
 
هناك التنمية السياسية التي  المعرفية، فا

حد المؤشرات  تتوخى
 
تشجيع الممارسات الديمقراطية كا

ساسية لمستوى التنمية الذي حققته الدولة. وهناك التنمية 
 
الا

البشرية التي تستهدف تنمية مهارات وقدرات الإنسان وتوسيع 

خياراته بغية الارتقاء بنوعية حياته. كما ظهر مفهوم التنمية 

جيال المقبلة وكذلك  الذي المستدامة
 
يحمي فرص حياة الا

جيال الحاضرة
 
 .الا

 االتنمية المستدإن 
 
ة بدا

 
مة مفهوم حديث النشا

دب التنموي المعاصر،
 
نمط تنموي  فهي يستخدم كـثيرا في الا

ويتعامل مع النشاطات الاقتصادية والرشد، يمتاز بالعقلانية 

ة ومع منشودة من جه اقتصاديالرامية لتحقيق معدلات نمو 

إجراءات المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية من جهة 

خرى 
 
سنعرج  مة،اوقبل التطرق إلى تعريف التنمية المستد. ا

لى ظهور التنمية إعلى التطور الذي عرفه مفهوم التنمية 

 .مةاالمستد

 مفهوم التنمية تطور -1

 
 
 امستمر  اتطور على مفهوم التنمية ومحتواها  لقد طرا

لطبيعة  بحكم استجابتها )التنمية( الواقعية ،اوواضح

التي تراكمت عبر و المشكلات التي تواجهها المجتمعات،

ربع مراحل 
 
الزمن في هذا المجال، وبشكل عام يمكن تمييز ا
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رئيسية لتطور مفهوم التنمية ومحتواها في العالم منذ نهاية 

ل وهذه المراح ،22الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا الحاضر

 هي:

 امتدتي: التنمية بوصفها رديفا للنمو الاقتصاد-/1.1

نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى  ا بينمهذه المرحلة 

حيث اعتمدت  منتصف العقد السادس من القرن العشرين،

إستراتيجية التصنيع كوسيلة لزيادة الدخل  الدول على

 القومي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وسريعة،

خرى بديلة بعدما  نما تبنتبي
 
بعض الدول استراتيجيات ا

سمالي 
 
فشلت إستراتيجية التصنيع في تحقيق التراكم الرا

ويعد نموذج "والت  كالربط بين الزراعة والصناعة. المطلوب

" المعروف باسم "مراحل النمو الاقتصادي" W.Rostowروستو

حد النماذج المشهورة التي تعكس مفهوم عملية التنمية 
 
ا

 .23ومحتواها في هذه المرحلة

: مع نهاية التنمية وفكرة النمو والتوزيع-/2.1

بعادا الستينات وبداية السبعينات 
 
 مفهوم التنمية يشمل ا

 
بدا

بعدما كان يقتصر في المرحلة السابقة على  ،اجتماعية

خذت التنمية تركز على  الجوانب الاقتصادية فقط ،
 
فقد ا

اللامساواة من خلال تطبيق معالجة مشاكل الفقر والبطالة و

ساسية
 
. وتتجسد التنمية في هذه 24استراتيجيات الحاجات الا

المرحلة بمحاربة مشكلات الفقر والبطالة وعدم المساواة في 

التوزيع، بحيث يستحيل القول بالتنمية في دولة ما إذا 

تفاقمت حدة هذه المشكلات، ولو بالمقابل تضاعف الدخل 

 H.Todaro"25ويعد نموذج     " تودارو القومي والفردي فيها. 

كـثر تمثيلا لهذه المرحلة.
 
 النموذج الا

امتدت : التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة-/3.1

انينات مهذه المرحلة تقريبا من منتصف السبعينات إلى ث

و  القرن العشرين،
 
وظهر فيها ما يسمى بالتنمية الشاملة ا

الاهتمام بجميع جوانب المجتمع والتي تعني  المتكاملة،

هدافها عل والحياة،
 
ساس تحسين ظروف السكان  ىوتصاغ ا

 
ا

 العاديين وليس من 
 
يادة معدلات النمو الاقتصادي جل زا

 .فقط

يضا بتركيب هذا النمو وتوزيعه على  ىبمعن
 
نها تهتم ا

 
ا

لكن السمة التي غلبت على هذا النوع من  والسكان،المناطق 

عالجة كل جانب من جوانب المجتمع التنمية تمثلت في م

خرى،
 
ووضعت الحلول لكل  بشكل مستقل عن الجوانب الا

مر الذي جعل هذه التنمية غير قادرة 
 
مشكلة على حدة، الا

هداف المنشودة في كـثير من المجتمعات على
 
 26.تحقيق الا

 التنمية المستدامة:-/4.1

انطلاقا من ثمانينات القرن الماضي، وباعتبار      

ال التنمية في العقود الماضية للجوانب البيئية، عرفت إهم

صبحت تهدد وجودها على 
 
البشرية مشكلات بيئية خطيرة ا

رض، فكان لا بد من إيجاد فلسفة تنموية جديدة 
 
سطح الا

خذ البعض يطرح 
 
تساعد في التغلب على هذه المشكلات، فا

، في ذلك الصدد 27التنمية المستدامة كنموذج تنموي بديل

ت إستراتيجية تتخيل إمكانية وجود تنمية تجعل وُضع

خذ 
 
الانسجام ما بين النمو الاقتصادي، حماية المحيط والا

بالاعتبار للمتطلبات الاجتماعية. وتمخضت الجهود الدولية 

عن مفهوم جديد للتنمية عرف باسم التنمية المستدامة، وكان 

ول مرة في تقرير اللجنة العال
 
مية للبيئة هذا المفهوم قد تبلور لا

 Ourوالتنمية الذي يحمل عنوان "مستقبلنا المشترك 

Common Future  ول مرة عام
 
 28م.1987" ونشر لا

دماج -2 نمية الحضرية في المستدامة بالت التنميةا 

 المدن الجزائرية

نها عملية  على الحضريةقد تم تعريف التنمية ل
 
ا

تستهدف تطوير المجتمعات القروية إلى مجتمعات حضرية، 

الخدمات  بكل تزويدهاكما تسعى إلى تطوير المدن عبر 

(. والتطهير ...الإنارة  الطرق، الماء الشروب، المرفقية )النقل،

نها الرؤية المستقبلية لتطوير العمران 
 
وهناك من يصفها على ا

تحديات الاقتصادية وتطوير المواصلات ومواجهة ال

في حين،  التي تحتاج للتنمية المستدامة. والبيئية والسكانية

لا يمكن الحديث عن التنمية الحضرية بمعزل عن الفضاء 

ن الاهتمام بالمدينة والتنمية الحضرية، قد 
 
المديني، ذلك ا

صبح إحدى الرهانات التي ينبغي الاعتماد عليها خلال طرح 
 
ا

لذا فالجزائر باعتبارها من  ر الحضري. إشكالية التمدن والتدبي

الدول المبادرة إلى المصادقة على "بروتوكول ريو"، سارعت 

إلى اتخاذ التزامات فيما يخص اعتماد مبادئ التنمية 

المستدامة في التخطيط والتنمية الحضرية سواء على 

و المحلي.
 
 المستوى الوطني، الجهوي ا

لة 
 
انطلاقا منه، سارعت الجزائر إلى إدماج المسا

ثناء عملية التخطيط الحضري، 
 
البيئية والتنمية المستدامة ا

ولى من خلال المشروع الحضري الكبير 
 
عبر عدة محاولات، الا
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GPU  الحفاظ على البيئة والتراث تحت شعار "  1997لسنة

فضل" بعد فشل المشروع الحضري الكبير، . الطبيعي بشكل ا 

جاءت المحاولة الثانية من خلال خلق وزارة التهيئة العمرانية 

ميثاق ، ثم التزام البلديات بإعداد " 2111سنة  MATEوالبيئة 

" في إطار برنامج 0112-0110البيئة والتنمية المستدامة 

الإنعاش الاقتصادي والخطة الوطنية للمحافظة على البيئة.       

خيرة عبر خلق وزا
 
، 2113رة منتدبة للمدينة سنة والمحاولة الا

 16-16حيث تبعها إصدار القانون التوجيهي للمدينة رقم 

بعاد التنمية  2116فيفري  12بتاريخ 
 
المتضمن إدماج ا

 .29المستدامة

-الجزائر–الحضري الكبير  المشروع-/1.2

GPU 1661-1666) 

على غرار باقي المدن العالمية الكبرى، استشعرت 

الجزائر في بدايات التسعينات ضرورة الانطلاق في عملية 

التحسين الحضري للعاصمة، كي تستطيع الانخراط في مسار 

تنافسي مع باقي مدن العالم، لا سيما المدن المقابلة في البحر 

بيض المتوسط )برشلونة، مرسيليا، ليشبونة...(.  ا
 
لغاية من الا

وراء ذلك، كان السعي للارتقاء بمدينة الجزائر العاصمة إلى 

داء دور 
 
مصاف الميتروبول الجهوي، العالمي الذي بإمكانه ا

إشعاعي للمغرب العربي، الحوض المتوسطي، القارة الإفريقية 

 والعالم العربي.

هذا النطاق الميتروبولي كان مجالا لتنفيذ استراتيجية 

ع بين المناطق المحيطة والمناطق الجبلية، تنمية شاملة تجم

في إطار عملية إصلاح إقليمي تهدف إلى تنظيم وتطوير ما 

ن منطقة عاصمةيسمى بـ " 
 
". لتحقيق هذا الهدف، كان لزاما ا

 يسعى الفعل العمومي إلى إنجاز:

إصلاح جذري للمؤسسات والهيئات المسيرة -

 للعاصمة، بشكل يتناسب ومدارها الميتروبولي.

مشروع حضري كبير، في مستوى عاصمة لها إشعاع -

 جهوي، إقليمي وعالمي.

" الإصلاح الإقليمي والمؤسسي لمحافظة الجزائر 

الكبرى، يوسع النطاق الميتروبولي للعاصمة ويجدد ويدعم 

 31هيئات وهياكل الوحدات الإدارية والتقنية"

 2111: مخطط تهيئة التجمع الحضري الجزائر لسنة 12شكل 

Source :"Alger, capitale du 21ème siècle : Le Grand Projet Urbain de la capitale", Alger, URBANIS, 1998, p.26 

لقد اعتمد إنجاز المخطط الوظيفي الجديد للعاصمة 

ة الجزائر منذ الاستقلال، على المخططات الثلاث لتهيئ

، المخطط 1975 لسنة P.O.Gالمخطط التوجيهي العام 

، والمخطط التوجيهي 1981لسنة  P.U.Dالتوجيهي للتعمير 

 .1991لسنة  P.D.A.Uللتهيئة والتعمير 
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، فقد (G.P.U)فيما يخص المشروع الحضري الكبير 

نواع رئيسية 
 
من كان يرمي إلى تعزيز الجزائر العاصمة بثلاث ا

الوظائـف )الارتقاء بالعاصمة إلى مستوى الميتروبول، عالمية 

نشطتها والإشعاع الثقافي، التقني والعلمي( لجعلها القطب 
 
ا

ول في الجنوب المتوسطي
 
 :31الا

الارتقاء بالعاصمة إلى مستوى "الميتروبول" من  -

خلال ترقية الوجهة الاستثمارية عبر تيسير استقبال واحتضان 

الخدماتية )بنوك، مؤسسات مالية، تكنولوجية المؤسسات 

...(، والوجهة السياسية والإدارية عبر استقبال واحتضان 

 كذلك مقرات لهيئات وطنية، مغاربية ودولية.

العالمية والإشعاع الثقافي والعلمي كان يهدف إلى  -

استقبال مؤسسات من القطاع التجاري العالمي والقطاع 

لق قطب التقاء عالمي يهدف إلى الخدماتي عالي المستوى، وخ

احتضان هيئات كبرى بغية التبادل التكنولوجي والتكوين في 

 مجال الإعلام والاتصال.

 (G.P.U)انطلاقا من هذا، فالمشروع الحضري الكبير 

سعى من خلال برنامج عمله إلى الاهتمام بالمشاكل المتعلقة 

تدامة بالتدهور البيئي، لغرض تحقيق متطلبات التنمية المس

جل مدينة متناسقة ومتناغمة مع بيئتهاتحت شعار " ، 32"من ا 

عمال المبرمجة تتلخص في:
 
 فكانت مجمل الا

 الاهتمام والتحكم في الصحة العمومية. -

 النظافة والتنظيف. -

 الصحة في المدينة. -

 مضاعفة المساحات الخضراء. -

 المحافظة المثلى على البيئة والتراث الطبيعي. -

حزمة  -
 
الخضراء، وتجديد النسق البيئي حماية الا

 الطبيعي.

تحسين المستوى المعيشي عبر سياسة ثقافية  -

 جذابة.

لة التنمية المستدامة كانت في لب برنامج 
 
إن مسا

عمال المشروع الحضري الكبير 
 
، لا سيما الفصل (G.P.U)ا

تكـثيف  المتعلق بالمحافظة على البيئة، حيث جاء فيه: "
ائر، إعادة اعتبار ومضاعفة وتهوية التجمع الحضري الجز 

مجالاتها الطبيعية، تقليص والتحكم في التلوث     والإزعاج 
جل تحسين الإطار المعيشي، ومنه الوظيفة الاقتصادية  من ا 
وإشعاع المدينة، لكن في نفس الوقت يجب المحافظة وتعزيز 
جل ضمان التنمية  كل الموارد الطبيعية للمنطقة، من ا 

 33"المستدامة

نب هذا، دعا المشروع الحضري الكبير إلى جا

(G.P.U)  عماله
 
خر-في برنامج ا

 
إلى ضرورة ترقية  -في فصل ا

"، من إدماج المواطن في المشروعالفعل المتحضر عبر   " 

خلال وضع نقاط إعلامية، واعتماد الحكامة الراشدة كنموذج 

 الحضري الفعال. رللتسيي

ن المشر 
 
وع من خلال ما تقدم، يمكننا اعتبار ا

لة البيئية  (G.P.U)الحضري الكبير 
 
قد اعتزم إدماج المسا

جهزة 
 
ن الا

 
والتنمية المستدامة ضمن إستراتيجيته للتهيئة. غير ا

ل بالنجاح، باعتبار فشل  الموضوعة لذلك الغرض لم تكل 

. لم 1999ابتداء من سنة  (G.P.U)المشروع الحضري الكبير 

سباب المعلنة مرتبطة فقط بـ " 
 
عدم دستورية منصب تكن الا

ساسا إلى تغييب المواطن وعدم -وزير
 
محافظ"، بل راجعة ا

و الإنجاز 
 
اعتماد مسار تشاركي سواء في مرحلة الإعداد ا

للمشروع، وكذلك عدم التقدير الفعلي للجدوى التقنية والمالية 

 لمثل هذا المشروع.

ميثاق البلدية للبيئة والتنمية المستدامة -/2.2

 2111-2114) 

قد
 
 التنمية ا

 
مت الجزائر منذ تاريخ تبنيها مبدا

المستدامة على وضع مخطط وطني يهدف إلى الحفاظ على 

البيئة بشكل يؤثر على ممارسة مهنة العمارة والعمران، بذلك 

باشرت الجزائر إلى إعداد "ميثاق البلدية للبيئة والتنمية 

المستدامة"، عبر مشاركة منتخبيها المحليين في الملتقى 

تحت عنوان "نقاش حول  2111ماي  12عقد بتاريخ المن

مشروع"، حيث قاموا بإعداد الميثاق الذي يهدف إلى تحديد 

عمال التي يتوجب على المصالح البلدية القيام بها 
 
مجمل الا

جل " الحفاظ على بيئة نوعية وانتهاج سياسة ديناميكية من ا 
صادي التنمية المستدامة في البلدية لمرافقة الانتعاش الاقت

 34". 0112-0110المنتهج من طرف الحكومة في فترة 

يحتوي هذا الميثاق على تصريح عام، وبرنامج عمل 

 :35 2114-2111بالإضافة إلى مؤشرات بيئية لفترة 

 
 
التصريح العام: على ضوئه، يتحتم على  -ا

المنتخبين المحليين الالتزام بالحفاظ على البيئة وضمان 

عمال المنسجمة 
 
التنمية المستدامة من خلال إنجاز مختلف الا

 .1992مع المبادئ المعتمدة في مؤتمر "ريو" سنة 

جندة محلية  -ب
 
عمال البيئية )ا

 
المخطط المحلي للا

لمخطط إلى تحسين البيئة : يهدف هذا ا2111-2114( 21

وضمان للبلدية تنمية مستدامة، وفقا للقرارات المعتمدة من 

في ريودي جانيرو.  1992طرف المجتمع الدولي في جوان 
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ن يتم إنجاز هذا المخطط بإشراك كل الفاعلين 
 
ينبغي ا

ساس تناول 
 
الحضريين إضافة إلى المجتمع المدني، على ا

جندة 
 
 على غرار: لكل المشاكل المحلية 21الا

 التسيير المستدام للموارد البيولوجية الطبيعية. -

التهيئة والتسيير المستدام للمجالات الطبيعية  -

 والنظام البيئي.

 تهيئة وتسيير المناطق الخاصة. -

راضي الزراعية. -
 
 حماية والمحافظة على الا

 التهيئة والتسيير المستدام للمدن. -

 التسيير الإيكولوجي العقلاني للفضلات. -

 الاستعمال المستدام للمياه. -

 إدارة المخاطر الكبرى. -

استشارة ومساهمة المواطنين في كل العمليات  -

 البيئية.

ترقية إمكانيات البلدية للاهتمام بالمشاكل  -

 البيئية.

 تعاون ما بين البلديات. -

 تقييم مستمر لحالة البيئة. -

 مشاركة البلدية في برامج الإعلام والتكوين البيئي. -

 الإيكولوجي. خلق الشغل -

مؤشرات تطور البيئة: ينبغي على البلديات وضع  -ت

جندة 
 
كل سنة في فترة ثلاث  21ميكانيزمات تقييم إنجاز الا

خذ بعين الاعتبار 2114إلى  2111سنوات من 
 
ن تا

 
. ينبغي ا

عملية تحديد المؤشرات للوضع القائم في كل بلدية ولمجالات 

علين المعنيين بغية العمل المتوفرة. كما ينبغي إشراك كل الفا

 الوصول إلى توافق عام حول الوضع البيئي للبلدية.

تتعلق المؤشرات المعنية بمجالات العمل التالية: 

رض، الماء، الغابات، الساحل، المناطق 
 
السكان، الا

الجبلية، مناطق السهوب، الواحات، المناطق الصناعية، 

راضي الزراعية، المساحات ال
 
خضراء، التنوع البيولوجي، الا

السكن الهش، مياه الصرف الصحي، النفايات الحضرية، 

 نفايات المستشفيات، النفايات الصناعية، ونوعية الهواء. 

في الحقيقة، لم تتعد  محاولة البلديات مرحلة 

ولوية الاهتمام بحالة تدهور 
 
الاستشارة والتحسيس حول ا

ج
 
يال البيئة، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة التي تواجه الا

 الحالية والمقبلة إن لم يتم تدارك الوضع.

دت إلى فشل تنفيذ ميثاق 
 
سباب ا

 
يمكن إحصاء عدة ا

ن البلديات لم تكن 
 
ولها: ا

 
البلدية للبيئة والتنمية المستدامة، ا

كـثر تعقيدا )الحكم 
 
داء الا

 
محضرة تماما لهذا النوع من الا

مادية، الراشد(، ولتسيير إقليمها باعتبار افتقارها للوسائل ال

نه بفعل العولمة وتحديات 
 
المالية والبشرية المؤهلة، وثانيها: ا

كـثر 
 
صبح التسيير الحضري من ناحية ا

 
الاقتصاد المعولم ا

خرى بروز إشكالات مرتبطة بالبيئة 
 
صعوبة، ومن ناحية ا

سباب إلى إبراز عدم كـفاية 
 
دت هذه الا

 
والتنمية المستدامة. ا

ليات وميكانيزمات التسيير ا
 
 لحضري للبلديات:وفشل ا

غياب رؤية إستراتيجية ومشتركة مع كل الفاعلين  -

 الحضريين، بما فيهم المواطنين.

عدم الإسراع في اعتماد اللامركزية والديمقراطية  -

 المحلية.

ليات ووسائل التعمير ) -
 
المخطط عدم تحيين ا

رض( لتكييفها  –التوجيهي للتهيئة والتعمير 
 
مخطط شغل الا

 مع الواقع الحضري المعقد.

هيل المسيرين والتقنيين. -
 
 نقص تكوين وتا

عدم إعادة تنظيم المصالح المرتبطة بالتسيير  -

 الحضري.

 11-11القانون التوجيهي للمدينة رقم -/3.2

مام إمكانية إدارة 
 
بعد فشل المشروعين السابقين ا

همية اللجوء إلى 
 
القضايا البيئية والتنمية المستدامة، ظهرت ا

ت السلطات المركزية إلى 
 
إصلاح جذري وسريع. وعليه لجا

تبعت بإصدار 2113إنشاء وزارة منتدبة للمدينة سنة 
 
، ا

 .36 2116القانون التوجيهي للمدينة في سنة 

حكام الخاصة يهدف هذا   -
 
القانون إلى تحديد الا

الرامية إلى تعريف عناصر سياسة المدينة في إطار سياسة 

  تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.

حياء وترقية التماسك الاجتماعي. - 
 
 تقليص الفوارق بين الا

 القضاء على السكنات الهشة وغير الصحية.  -

التحكم في مخططات النقل والتنقل وحركة   -

 ر داخل محاور المدينة وحولها.المرو 

 تدعيم الطرق والشبكات. -

 ضمان توفير الخدمة العمومية وتعميمها. -

 حماية البيئة. -

خطار. -
 
 الوقاية من الا

 ترقية الشراكة والتعاون بين المدن. -

اندماج المدن الكبرى في الشبكات الجهوية  -

 والعالمية.

 تحقيق التنمية المستدامة. -

 ة.الحفاظ على البيئة الثقافي -
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 ترقية الوظائـف الاقتصادية للمدينة. -

هيل النسيج العمراني. -
 
 إعادة هيكلة وتا

 تصحيح الاختلالات الحضرية. -

المحافظة على المساحات العمومية والمساحات  -

 الخضراء وترقيتها.

 تدعيم وتطوير التجهيزات الحضرية. -

ولى، يهدف القانون 
 
إلى تحديد  16-16وفقا للمادة الا

حكام الخاصة الرامية إلى تعريف عناصر "
 
"، سياسة المدينةالا

 ".تنميته المستدامةفي إطار سياسة تهيئة الإقليم و"

يحتوي القانون التوجيهي للمدينة على تسع وعشرين   

 ( فصول:6( مادة مقسمة الى ستة )29)

ول
 
ويتعلق بالمبادئ العامة لسياسة  :الفصل الا

  والمدرجة في المادة الثانيةالمدينة 

العامة لسياسة المدينة  ئالمادة الثانية: وتضم المباد

 وهي.

 -اللامركزية.  –اللاتمركز.  –التنسيق والتشاور. - 

 -التنمية المستدامة.  -التنمية البشرية.  -التسيير الجواري. 

الإنصاف  -المحافظة.  –الثقافة.  –الإعلام.  –الحكم الراشد. 

 اعي.الاجتم

ويتعلق بتعاريف لبعض المصطلحات  :الفصل الثاني

على غرار )المدينة، الاقتصاد الحضري، عقد تطوير المدينة( 

 مواد. 3وتصنيف التجمعات السكنية ويضم 

هداف التي تطبق الفصل الثالث: و
 
يضم الإطار والا

جلها سياسة المدينة ويضم سبع مواد
 
  من ا

هداف سياسة
 
المدينة ومن  المادة السادسة: وتضم ا

همها تقليص الفوارق وترقية التماسك الاجتماعي، القضاء على 
 
ا

السكنات الهشة وغير الصحية، الرقي بالسكن، التحكم في 

مخططات النقل والتنقل، تدعيم الطرق والشبكات المختلفة، 

خطار الكبرى وحماية السكان
 
 .حماية البيئة، الوقاية من الا

بين سياسة المدينة المادة السابعة: وتضم الربط 

والتنمية المستدامة. ويتم ذلك عبر عدة مجالات: مجال 

التنمية المستدامة والاقتصاد الحضري والمجال الحضري 

والثقافي والمجال الاجتماعي ومجال التسيير والمجال 

 المؤسساتي.

هداف التنمية المستدامة 
 
المادة الثامنة: وتضم ا

 والاقتصاد الحضري.

هداف المجال الحضري  المادة التاسعة:
 
وتضم ا

 والثقافي )تفاعل مكونات المجال الحضري(

هداف المجال الاجتماعي 
 
المادة العاشرة: وتضم ا

 )الحياة الاجتماعية(

هداف مجال التسيير إلى 
 
المادة الحادية عشرة: وتضم ا

 ترقية الحكم الراشد.

هداف المجال 
 
المادة الثانية عشرة: وتضم ا

  المؤسساتي

يعين الفاعلين والصلاحيات التي و :ابعالفصل الر 

 تترتب عن هذا القانون ويضم خمس مواد

المادة الثالثة عشرة: وتتضمن سلطة الدولة في إدارة 

  سياسة المدينة

المادة الرابعة عشرة: وتتضمن الطرق التي تحدد بها 

 السلطات العمومية سياسة المدينة

 المادة الخامسة عشرة: وتتضمن مهام الجماعات 

الإقليمية التي يتوجب عليها التكـفل بتسيير المدن التابعة 

هداف المرجوة.
 
 إليها وتحقيق الا

المادة السادسة عشرة: وتتضمن إلزام المستثمرين 

هداف 
 
والمتعاملين الاقتصاديين في المساهمة في تحقيق الا

 المسطرة لقانون المدينة.

المادة السابعة عشرة: وتتضمن الإشراك الفعلي 

 طن في البرامج المتعلقة بالتسيير.للموا

صدر في جانفي 
 
 2117استكمالا لهذا القانون، ا

مرسوم تنفيذي متضمن تركيبة ووظيفة وتنظيم المرصد الوطني 

 الذي يضطلع بالمهام التالية: 37للمدينة

إعداد دراسات –متابعة تطبيق سياسة المدينة.  -

 الإقليم. حول تطور المدن في إطار السياسة الوطنية لتهيئة

اقتراح كل –إعداد مدونة المدن وضبطها وتحديدها. -

نها ترقية السياسة الوطنية للمدينة على 
 
التدابير التي من شا

 الحكومة.

المساهمة في ترقية التعاون الدولي في ميدان -

اقتراح إطار نشاط يسمح بترقية مشاركة واستشارة –المدينة. 

 المواطن على الحكومة. 

ن تعطي لقد جاء ق    
 
نها ا

 
هداف من شا

 
انون المدينة با

خر للمدينة بغية إيصالها إلى مصاف المدن العالمية، 
 
وجها ا

نه مولود كان 
 
وإن كان مجيء هذا القانون كحتمية للعولمة إلا ا

يحتاج إلى السهر على تطبيقه للخروج بالمدن الجزائرية إلى بر 

مان والرفاهية
 
نه في ماي  .الا

 
الوزارة  تم  حل 38  2117غير ا
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مثل الكـفيل بضمان 
 
المنتدبة للمدينة، التي كانت الإطار الا

التنسيق ما بين القطاعات وتنظيم المشاركة في جميع مراحل 

التخطيط )وطنية، جهوية، محلية(. هذا ما يوحي بفشل 

المشروع الثالث، يمكن إرجاع سبب ذلك إلى غياب الوسائل 

ليات التنفيذ والتخطيط.
 
 الضرورية وا

بعادثالث
 
 ا: سياسة المدينة، قراءة في المفهوم والا

تعـــاني المـــدن الجزائريـــة مـــن اخـــتلالات كبيـــرة نتيجــــة 

التحـــولات العميقـــة والســـريعة التـــي عرفتهـــا خاصـــة فـــي العقـــود 

زمــة حضــرية"
 
دت الــى إفــراز "ا

 
خيــرة، والتــي ا

 
حقيقيــة تبــدو  39الا

ــــى نظامهــــا  و عل
 
ــــى مورفولوجيــــا المدينــــة ا ــــارزة إن عل مؤشــــراتها ب

سـاليب تـدبيرها ا
 
و علـى ا

 
و علـى نسـيجها الاقتصـادي ا

 
لاجتماعي ا

إن القفــــــز علــــــى واقــــــع الـــــــحياة العمرانيــــــة وبخاصــــــة وحكمهــــــا "
حــلام الـــمدن  التــوترات داخــل الفضــاء الـــحضري والارتـــماء فــي ا 
دوات الإنـجاز والتوضيح الدقيق  العملاقة دون تـحديد مسبق لا 

 ـمية الاجتــــــماعيةللـــــمشروع الـــــحضري الــــذي يبقــــى قوامــــه التنــــ
الــحضرية، يــؤدي إلــى مضــاعفات تعميريــة يصــعب التـــحكم فــي 

و  تعقيـــداتها ومخاطرهـــا ــــمدن، ا  ســـواء علـــى التوازنـــات داخـــل ال
من الاجتـماعي . 41"والرفاهية الــحياتية الــحضرية فيـما تعلق بالا 

هــم هــذه الاخــتلالات التــي تعــاني منهــا المــدن 
 
ويمكــن تلخــيص ا

 التالية: الجزائرية في النقاط

 
 
ساســا فــي . مشكـــلات فيزيقيــــة:ا

 
الاخـــتلالات  وتتمثـــل ا

المجاليـــة التــــي اتســــمت بهــــا المدينــــة نتيجــــة التوســــع والتمــــدد 

دى إلــــى 
 
تشــــظي وتشــــرذم المجــــال الحضــــري الحضــــري، ممــــا ا

وتوســـــــعه ليشـــــــمل المنـــــــاطق المحيطـــــــة بالمـــــــدار الحضـــــــري، 

حيـــا
 
راضــي الزراعيـــة، والا

 
حيـــان مـــن الا

 
ء والمكونــة فـــي غالــب الا

و 
 
صــــــبحت تنمـــــو كــــــالفطر بجانـــــب المــــــدن ا

 
العشـــــوائية التـــــي ا

بـــداخلها. إضــــافة إلـــى مشــــكلة النقـــل وازدحــــام المـــرور وكــــذلك 

ماكن العامة.
 
 تدهور الا

اجتماعيـة: وتتلخص فيما يلي: الجريمة،  مشكـلات-ب

صبحت  الضبط الاجتماعي، الهامشية الحضرية،
 
حيث ا

جتماعي والتهميش المدينة الجزائرية تمثل مجالا للإقصاء الا

الذي ارتفعت نسبته، نتيجة هشاشة العلاقات الاجتماعية 

 .وتقلص التضامن الاجتماعي داخل المدينة

اقتصاديـة: وهي لا تقل هشاشة عن  مشكـلات-ت

النسيج الاجتماعي، بحيث ارتبطت هذه المشكلات بتفاقم 

حدة البطالة وقلة الشغل    وتنامي الاقتصاد غير المهيكل 

ملاك العمومية وانتشار الباعة 
 
الذي سمح باحتلال الا

دى إلى عرقلة 
 
رصفة، مما ا

 
المتجولين عبر الشوارع والا

والاحتقان الاجتماعي، إضافة إلى الطرقات وخلق الاكـتظاظ 

إشكالية تنظيم الصناعات التقليدية والمهن الصغيرة التي 

صبحت تتم خارج إطار القانون،
 
مما يجعلها غير مهيئة  ا

ن 
 
لمواجهة التنافسية الاقتصادية في ظل العولمة، كما ا

 معدلات الاستثمار لازالت ضعيفة كما وكيفا.

 وتتمثل في: تشريعيـة وتنظيميـة مشكـلات-ث

التداخل بين اختصاصات ومهام الفاعلين الحضريين 

ساسيين، والذي يرجع إلى عدم تحديدها بدقة بين القطاع 
 
الا

العام والقطاع الخاص، والإدارة والمنظمات الحكومية وغير 

دى إلى حدوث فوضى في التدبير الحضري 
 
الحكومية، مما ا

نة، التي لازالت والافتقاد إلى رؤية شاملة لسياسة تدبير المدي

تعاني من نقص ومحدودية كـفاءة جزء كبير من المسؤولين في 

شكال الفساد وغياب التدبير 
 
تدبير شؤونها، ناهيك عن كل ا

 العقلاني في الإدارة الجزائرية. 

 مفهوم سياسة المدينة :1

زمـــــة المتعـــــددة  ولمواجهـــــة كـــــل هـــــذه
 
الاخـــــتلالات والا

وجــه، بــرزت الحاجــة إلــى بنــاء مقاربــة
 
جديــدة لإعــداد التنميــة  الا

جل هذا الغرض جاءت سياسـة المدينـة 
 
الحضرية وتدبيرها، ولا

ســــس المنهجيـــة التاليــــة لتحقيـــق التنميــــة 
 
التـــي تنطلــــق مـــن الا

 الحضرية:

معرفــــة عميقــــة ومشــــتركة بــــين مختلــــف المعنيــــين  -

 بالواقع الحالي للمدينة، ولخصائصها وبمواطن قوتها وضعفها.

هــــداف معينــــة بنــــاء  -
 
علــــى رؤيــــة لمســــتقبل تحديــــد ا

 التنمية الحضرية.

ترجمـــــــــة هـــــــــذه الرؤيـــــــــة لخطـــــــــة عمـــــــــل محــــــــــددة  -

المســـؤوليات ووســـائل تنفيـــذها، ومنظومـــة تتبـــع هـــذا التنفيـــذ 

 وتقييم نتائجه.

إصــــلاحية قصــــدية هــــي سياســــة إذن  المدينــــةسياســــة 

بعــــاد تســــتدعي انخــــراط المتــــدخلين مــــن مختلـــــف 
 
متعــــددة الا

القطاعات وترتيب وتنسيق تدخلاتهم في اتجاه تحقيـق حكامـة 

 جيدة وتنمية مستدامة بالمدن الكبرى والمتوسطة والصغرى.

هكـــــذا فـــــإن "سياســـــة المدينـــــة"   المعنيـــــة تفيـــــد علـــــى 

 41السواء:

فـي الميـادين  السياسة العامة التـي تباشـرها الدولـة -

الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة علـــى مســـتوى المـــدن دون 

رياف.
 
 الا

 اتالقطاعيـــة التـــي تباشــــرها وزار السياســـة مـــا بـــين  -

، وزارة العمـــــل، "وزارة الســـــكن والعمـــــران والمدينـــــة معينـــــة،
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"، وتعنـــي مجموعـــة التـــدابير التضـــامن الاجتمـــاعي، التربيـــة ...

 في المدن. اتر والبرامج التي تنفذها هذه الوزا

كاســـــــتجابة للشـــــــروط ياســـــــة التنميـــــــة المحليـــــــة س -

الاقتصـــادية والاجتماعيـــة للمحـــل. الفعـــل العمـــومي هنـــا يســـاير 

 تباشره الجماعات المحلية على مستوى المدن.الوضع المحلي و

سياســـــة تعاقديـــــة، تـــــتم عبـــــر اتفـــــاق اكـتتـــــاب مـــــع  -

كـثـر
 
و ا

 
و شـريك اقتصـادي ا

 
و فاعـل ا

 
كـثـر و/ ا

 
و ا

 
 جماعة إقليمية ا

 في إطار النشاطات والبرامج التي تنجز بعنوان سياسة المدينة.

السياسات التي تباشرها المصالح القطاعية في كل  -

مدينــة، والتــي تتعمــق بمجــالات: التعلــيم، الشــغل، الصــحة، 

من، البيئة
 
 ... الثقافة، النقل، الا

ـــــى إشـــــراك الســـــكان  - سياســـــة تشـــــاركية، تســـــعى إل

خاذ قرار، بغية منح الشرعية والمجتمع المدني في كل عملية ات

 لمشروع سياسة المدينة.

تقلـــــيص الفـــــوارق وترقيـــــة التماســـــك فهـــــي تهـــــدف إلـــــى 

الاجتماعي، القضاء على السكنات الهشة وغير الصحية، الرقـي 

بالسكن، الـتحكم فـي مخططـات النقـل والتنقـل وحركـة المـرور 

داخــــل محـــــاور المدينـــــة وحولهـــــا، تـــــدعيم الطـــــرق والشـــــبكات 

ضمان توفير الخدمة العمومية        وتعميمها خاصة المختلفة، 

تلــك المتعلقــة بالصــحة والتربيــة والتكــوين والســياحة والثقافــة 

خطـار الكبـرى 
 
والرياضة والترفيه، حماية البيئة، الوقاية من الا

فــــــات الاجتماعيــــــة والإقصـــــــاء 
 
وحمايــــــة الســــــكان، مكافحــــــة الا

ـــة، ترقيـــة الشـــراكة و التعـــاون بـــين والانحرافـــات والفقـــر والبطال

ــــــة  ــــــي الشــــــبكات الجهوي ــــــدماج المــــــدن الكبــــــرى ف المــــــدن، وان

 .42والدولية

ن
 
سياســـــة المدينـــــة هـــــي سياســـــة إقليميـــــة  هـــــذا يفيـــــد ا

 وعمومية: قصديةو

نها تجمع عددا من 
 
، الفاعلين( الدولـةإقليمية: بمعنى ا

والقطــاع الخــاص،  والجماعـات المحليــة، والمصــالح القطاعيــة،

 إقليم محدد. يللعمل ف المدني(وجمعيات المجتمع 

نها تتجسد في وسـائل ماديـة وبشـرية وقصدية: 
 
بمعنى ا

ـــدة إقلـــيم معـــين،  توفرهـــا الدولـــة وشـــركاؤها بصـــفة مباشـــرة لفائ

 وسكان معينين، وذلك على شكل برامج قطاعية.

ــــــة: نهــــــا تســــــتجيب لــــــنمط مــــــن التــــــدخل  وعمومي
 
ي ا

 
ا

لإقليميـة المجـالات ا محـددة لإدمـاج إستراتيجية ضمنالعمومي 

المتضـــررة، فـــي إطـــار سياســـة شـــمولية لإعـــداد الإقلـــيم الجهـــوي 

 والوطني.

 

بعاد سياسة المدينة :2
 
 ا

فقيـة التنزيـل( 
 
حادية القطـاع وا

 
إن المقاربة القطاعية )ا

ضـحت عديمـة الجـدوى، 
 
التي كانـت المدينـة مجـالا لتنفيـذها، ا

وذلـــــك بفعـــــل التحـــــولات المتســـــارعة والعميقـــــة التـــــي مســـــت 

التنمويـة )اقتصــاد معـولم ـ تنافســية المـدن ...(، ممــا المنظومـة 

نجم عنه اختلالات اجتماعية واقتصادية وحضرية كبيرة جـدا، 

هذا ما استدعى ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تكامليـة بـين كـل 

فــــق محاولــــة تحريــــك دواليــــب التنميــــة 
 
القطاعـــات، فــــي إطــــار ا

 الحضرية.

بعــاد سياســة المدينـة تشــمل جميــع 
 
الجوانــب لـذا فــإن ا

)اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، بيئية، حضرية ...(، علـى هـذا 

ساس فقد جاءت لتحقيق الإستراتيجية التالية
 
 :43الا

فـي ضمان جودة وإعادة تجديد الشكل الحضـري،  -

 تحقيق جاذبية المدينة.إطار 

نشـــــــــــطة  -
 
تكييـــــــــــف المدينـــــــــــة مـــــــــــع متطلبـــــــــــات الا

ن جاذبيــــة وتنافســـية المدينـــ
 
ة يتطلبــــان الاقتصـــادية، باعتبـــار ا

إنجــاز مرافـــق وخــدمات عامـــة فــي المســـتوى: منــاطق صـــناعية، 

مرافـــــق للنقـــــل، للإعـــــلام والطاقـــــة، خـــــدمات عاليـــــة للتكـــــوين 

 والبحث...

خطـار الكبـرى"، عبـر  -
 
جعل المدينة "بعيدة عـن الا

اعتمـــاد تـــدابير وقائيـــة وحمايـــة، مـــن خـــلال إنجـــاز مخططـــات 

خطار.
 
 للحماية خاصة بكل نوع من الا

الإقصــاء والتهمــيش، والارتقــاء بـــ"المناطق مقاومــة   -

الحضرية المهمشة"، وذلـك عبـر ضـمان مسـتوى مـن الخـدمات 

والمرافق بشكل منصف، وإنجاز مساكن متوافقة مع متطلبات 

 السكان.

تحسين التسيير الحضـري، عبـر وضـع إسـتراتيجية  -

شاملة للمدينة تحتوي على البعد الاجتماعي، التركيبة المالية، 

  المؤسساتي الذي يسمح بإنجازها. والتنظيم

هميـــة إســـتراتيجية تنميـــة   
 
ن ا

 
ـــا وهكـــذا يمكـــن القـــول ب

المدينــة بالنســبة للجزائـــر تكمــن فـــي كونهــا تســـعى إلــى إحـــداث 

ــــــز القــــــدرات  ســــــاليب التســــــيير الســــــابقة، وتعزي
 
قطيعــــــة مــــــع ا

والإمكانــات والمـــوارد البشـــرية، فـــي مســعى نحـــو تحقيـــق نظـــام 

 الحكم الراشد.

 الخاتمة

واقع المدينة الجزائرية يتضمن من التحديات ما إن 

يجعلها من ناحية، غير قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، 
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مام المتطلبات المرتبطة بالعولمة 
 
خرى عاجزة ا

 
ومن ناحية ا

 والفعالية الاقتصادية والتنافسية والتماسك الاجتماعي. 

ة، انطلاقا من الإشكالات التي تعرفها المدينة الجزائري

، البطالة، الجريمة، الهامشية الحضريةعلى غرار تفشي ظاهرة 

الهجرة الريفية، مشكلة التمدد الحضري ...، برزت الحاجة إلى 

اعتماد وإدماج التنمية المستدامة في عمليات التنمية الحضرية 

)المشروع الحضري الكبير، الميثاق البلدي للبيئة والتنمية 

جل تهيئة  المستدامة، القانون التوجيهي
 
للمدينة ...(، من ا

على تحسين الظروف البيئة الحضرية حتى تكون قادرة 

 للمدن. الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية

فقيـة التنزيـل( 
 
حادية القطـاع وا

 
إن المقاربة القطاعية )ا

ضـحت عديمـة الجـدوى، 
 
التي كانـت المدينـة مجـالا لتنفيـذها، ا

وذلـــــك بفعـــــل التحـــــولات المتســـــارعة والعميقـــــة التـــــي مســـــت 

المنظومــة التنمويــة )اقتصــاد معــولم ـ تنافســية المــدن..(، ممــا 

جـدا،  نجم عنه اختلالات اجتماعية واقتصادية وحضرية كبيرة

هذا ما استدعى ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تكامليـة بـين كـل 

انطلاقا من رؤية تشاركية واضـحة القطاعات )سياسة المدينة(، 

دوات الكلاســــيكية فــــي 
 
هــــداف، متجــــاوزة بــــذلك الطــــرق والا

 
الا

فــق محاولــة تحريــك دواليــب تســير وتــدبير المدينــة
 
، فــي إطــار ا

 التنمية الحضرية.

لية ما بين القطاعية، التي جاءت إن المقاربة الشمو

تطلب اتخاذ مجموعة ت سياسة المدينة لتحقيق استراتيجيتها

 من التدابير والإجراءات اللازمة نجملها فيما يلي:

 للتقليل  ،والتوسع الحضري  دالتحكم في التمد

الديمغرافي، ة والنمو فيمن المشاكل ومخلفات الهجرة الري

، المرافق والهياكل الخدمات في الحاصلالنقص  وتفادي

 .القاعدية

 طر  تفعيل الديمقراطية التشاركية
 
ضمن الا

لتحقيق تعمير عقلاني يقوم على الإنجاز والتقويم المحلية، 

والإنصات والانشغال بهموم المواطنين، مع فتح حوار جاد 

 المدينة. سييرت ومسؤول حول قضايا

  بعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إدماج
 
الا

ثناء إعداد سياسة المدينة بيئيةوال
 
 .ا

  سلوب الحكم الراشد، من خلال إشراك
 
انتهاج ا

المواطنين في إعداد السياسات المحلية المتجلية في إعادة 

 الاعتبار للمدن.

  تقوية التماسك الاجتماعي ومحاربة كل مظاهر

 الإقصاء والهامشية الحضرية.

  إن إنجاح مشروع المدينة يتوقف على تظافر

فق تحقيق  نحو وذلك ،د المحلية والجهوية والوطنيةالجهو
 
ا

تنموي استراتيجي قوامه التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار 

الضرورية  الوسائل المدينة مسيري  وضع تحت تصرفيتعين 

طير المنتخبين ووضع استراتيجيات  ،المالية والبشرية
 
وتا

لية الحكامة  وتعزيز والتقويمفعالة تقوم على مبادئ التخطيط 
 
ا

 المسؤولية بالمحاسبة. ربط وضرورةالجيدة 

مجتمعنا يكمن في  إن مستقبلوخلاصة القول 

صبحت فاعلا جديدا على المستوى مدننا، مستقبل 
 
لكونها ا

الدولي في وقت ظهرت فيه قواعد جديدة للشراكة والتعاون 

المتعددة الجنسية وبالتالي  الشبكات، والشركاتوتكوين 

ساسي للتنمية الشاملة.
 
صبحت المدن الرهان الا

 
ا
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 *عزة عبد العزيز

 الملخص

صبحت غلب  في عامةميزانية الالمهمة تحضير  ا         من إمكانات بحكم ما يتمتع بهحصريا الجهاز التنفيذي  العالم من اختصاصدول ا 

لى يعود إ الجزائرنجد مجال تحضير الميزانية في  إذ تمنحه القدرة والفاعلية على القيام بهذه المهمة المعقدة.ضخمة،  ووسائل مادية وبشرية

مريكية. وزير المالية تحت سلطة وإشراف
 
ن في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الا

 
ول، كما هو الشا

 
التي  الرقابة وإذا كانت وظيفة الوزير الا

هم ال يمارسها البرلمان على النشاط المالي للحكومة بصور مختلفة وفي تتمتع بها السلطة التشريعية ي الت دستوريةات الصلاحيمن بين ا 

مام البرلمان، وانتهاءا بقانون تسوية الميزانية وفق إجراءات  وقيود مستويات زمنية متباينة، بدءا من عرض مشروع قانون الميزانية لمناقشته ا 

نواعها ومستوياتها غالبا ما ن تنفيذ هذه الرقابة بمختلف ا  تصادفه جملة من المعوقات والعراقيل الداخلية والخارجية،  محددة في القانون. غير ا 

 الموضوعية والإجرائية، والتي نحاول رصدها في هذه الدراسة، والبحث عما يلائمها من حلول ومعالجات.

 ، البرلمان.الرقابة البرلمانية، الميزانية العامة، المصادقة، المعوقات ح:تيالكلمات المفا

Résumé  

la tâche de préparation du budget est devenu généralement  dans la plupart des pays du monde de la compétence de 

l’organe exécutif exclusivement , et en vertu de celle dont jouissent le potentiel et les moyens de matériel et humain 

important lui donne la capacité et de l'efficacité pour mener à bien cette tâche complexe. Comme nous trouvons le domaine 

de la préparation du budget en Algérie au ministre des Finances sous l'autorité et la supervision du Premier ministre qui est le 

cas en France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. si la fonction de contrôle qui exercé par le Parlement sur l'activité 

financière du gouvernement des plus importants des pouvoirs constitutionnels, que le législateur jouit de différentes manières 

et à différents niveaux  temporels  après le début du projet de loi sur le budget à discuter devant le Parlement et la fin de la 

liquidation du budget conformément aux procédures et restrictions spécifiques  par la loi. Cependant, la mise en œuvre d'un 

tel contrôle de différents types et niveaux souvent rencontré un certain nombre obstacles internes et externes, de fond et de 

procédure, qui se transforment surveillé dans cette étude et la recherche de ce qui leur convient des solutions et des 

traitements. 

Mots clés : contrôle parlementaire, le budget public, la validation, les obstacles, parlement.  

Summary 

 The budget preparation became general task in most countries of the world from the jurisdiction of the executive 

organ exclusively, and by virtue of that enjoyed by the potential and the means of material and human large gives him the 

ability and effectiveness to carry out this complex task. As we find the area of budget preparation in Algeria,back to the 

Minister of Finance under the authority and supervision of the Prime Minister as is the case in France, Britain and the United 

States .Whether the oversight function that exercised by the parliament on the financial activity of the government of the 

most important constitutional powers, which the legislature enjoys in different ways and in different time levels of the start of 

the draft budget law to be discussed in front of parliament and the end of the budget settlement in accordance with the 

procedures and specific restrictions in the law by law. However, the implementation of such control of various kinds and 

levels often encountered a number of obstacles, internal and external obstacles, substantive and procedural, which turn 

monitored in this study and the search for what suits them the solutions and processors. 

Key words: parliamentary oversight, the general budget, validation, obstacles, parliament. 

                                                             
 البوني عنابة الجامعي.باجي مختار، القطب  جامعة-الحقوق  ب، كليةأ س تاذ محاضر  * 
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   مقدمة

نظمة الدستورية المعاصرة في مختلف 
 
غلب الا

 
تتسم ا

النظم السياسة الليبرالية والديمقراطيات الحرة بوجود ثلاث 

ساسية 
 
عباء القيام بوظائـف الدولة الا

 
سلطات مهمة تتقاسم ا

 الفصل بين السلطات، وهي: السلطة 
 
ساس مبدا

 
على ا

التشريعية ومهمتها سن القوانين في البلاد، والسلطة 

ذية ومهمتها تنفيذ القوانين والسهر على تنظيم وسير التنفي

المؤسسات العمومية والمرافق العامة ورعاية المصلحة العامة 

وحفظ النظام العام، والسلطة القضائية وتتولى مهمة الفصل 

و هدر 
 
في الخصومات والمنازعات الناشئة عن مخالفة القانون ا

صيلة للبرلم
 
ساسا الحقوق. وإذا كانت الوظيفية الا

 
ان تتحدد ا

في القيام بوظيفة التشريع بصفته يمثل السلطة التشريعية في 

يضا يتولى وظيفة 
 
السياسية على مختلف  الرقابةالدولة، فإنه ا

وجه النشاط الحكومي فيها مهما 
 
المنتهج، كان شكل النظام ا

داة ديمقراطية
 
نا عن سابقتها كونه يمثل ا

 
عبر ت والتي لا تقل شا

سلوب مشاركة المواطنين في الحياة السياسية ومراقبة 
 
عن ا

من حيث مدى التزامها بتطبيق سياسي للحكومة نشاط الال

و نشاطها  الذي السياسي برنامجها
 
مام المواطنين، ا

 
تعهدت به ا

داء وظائـفها كسلطة عامة تتولى إدارة 
 
الإداري من حيث ا

و نشاطها المال
 
ي من حيث المرافق والمؤسسات العامة، ا

موال العمومية       والتصرف بها 
 
استخدامها للموارد والا

ن العام الذي يتحدد من الوجهة القانونية من 
 
لتسيير الشا

 الميزانية السنوية  اضمنالسنوي مت قانون المالية خلال عرض 

ين 
 
وإ عدادها معتمدة ها تتولى وزارة المالية تحضيرَ للدولة. ا

 الحكومي المخططكوجيهات جملة من المعطيات والت على

هداف العامة المراد انجازها في مختلف 
 
الذي يتضمن الا

بالإضافة إلى توقعات  ،المجالات الاقتصادية والاجتماعية

تعتبر . حيث لنفقات والإيراداتا لقسميمختلف القطاعات 

داة لترجمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية  الميزانية
 
ا

مج العمل المعتمد الذي تعتزم للدولة، وهي تعبير عن برنا

هداف المسطرة.
 
 الحكومة تنفيذه في السنة اللاحقة تحقيقا للا

وإذا كان الدستور الجزائري قد خول البرلمان جملة 

ليات الدستورية والقانونية للقيام بدوره في 
 
من الصلاحيات والا

مجال الرقابة المالية على تنفيذ الميزانية العامة في الدولة تنم 

همية الرقابة البرلمانية على عن و
 
عي المشرع الدستوري با

ساسا بعد فراغ 
 
 ا
 
موال العمومية، والتي تبدا

 
استعمال الا

ين 
 
الحكومة من إعداد وتحضير مشروع قانون الميزانية، ا

يباشر البرلمان هذه الرقابة بصور عديدة وفي مستويات زمنية 

مام مختلفة، بدءا من عرض مشروع قانون الميزانية لمناقش
 
ته ا

البرلمان وانتهاءا بقانون تسوية الميزانية وفق إجراءات وقيود 

نواعها 
 
ن تنفيذ هذه الرقابة بمختلف ا

 
محددة في القانون. إلا ا

تصادفه جملة من الصعوبات والمعوقات  ومستوياتها غالبا ما

الداخلية والخارجية الموضوعية منها والإجرائية، وهي ما 

داء الهزيل الذي 
 
يطبع الممارسة البرلمانية في يعكس الا

الجزائر على وفق ما نراه ونشاهده في كل دورة برلمانية منذ 

 مدة طويلة.

إن البحث في موضوع الرقابة البرلمانية على استخدام 

همية 
 
موال العمومية من قبل الحكومة في الجزائر يحوز ا

 
الا

 بالغة دفعتنا إلى التحري والتنقيب في ثناياه بحكم اهتماماتنا

بمجال الرقابة المالية عموما، وبحكم ما يكـتنفه من تعقيدات 

قانونية وواقعية تتجلى من ورائها صورة الرقابة المالية التي 

، فهل يباشرها البرلمان الجزائري على تنفيذ الميزانية العمومية

ليات الرقابية المكرسة في 
 
تمكن هذه الصلحيات والا

داء رقابي جيد بما الدستور الحالي البرلمان من تحقيق 
 
ا

دوات 
 
توفره من ك فاية وفاعلية؟، وهل تؤهل هذه الا

داء دورها المرجو في 
 
الدستورية هذه المؤسسة العليا لا

ممارسة رقابة مالية تستجيب للمعايير الدولية في الشفافية 

ثناء وبعد 
 
والمساءلة بما يحقق رقابة فاعلة وناجحة قبل وا

ن  يعكسه واقع تنفيذ الميزانية العامة، قياسا ا  
 
لى ما يمكن ا

التنفيذ من صعوبات تصطدم بها عملية الرقابة البرلمانية 

  على تنفيذ الميزانية؟.

ذلك ما سنحاول الإجابة عنه في هذه الورقة البحثية 

التي تعالج موضوع رقابة البرلمان الجزائري على تنفيذ 

الميزانية، مستخدمين في دراستنا هذه المنهج الوصفي 

ج التحليلي الملائمين لمثل هذه الدراسات التي تعتمد والمنه

على التوصيف والتحليل وإبراز الملاحظات والنتائج وما يتعلق 

بها من إعادة عرض للحلول والمعالجات.حيث سنتناول هذا 

 الموضوع من خلال الخطة التالية: 

نواع الرقابة البرلمانية على 
 
ول: نتناول فيه ا

 
المبحث الا

 نية وينقسم إلى مطلبين اثنين: تنفيذ الميزا
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ول: نتناول فيه الرقابة السابقة على تنفيذ 
 
المطلب الا

و ما يعرف برقابة المصادقة
 
 الميزانية ا

ثناء 
 
المطلب الثاني: نتناول فيه الرقابة على الحكومة ا

 وبعد تنفيذ الميزانية وهي ما يعرف بالرقابة المرافقة واللاحقة.

معوقات الرقابة البرلمانية على المبحث الثاني: يتناول 

 الميزانية العامة

ول طلبالم
 
مرحلة المعوقات المتعلقة ب: يتناول الا

 صدور قانون المالية

المعوقات المتعلقة بالمناقشة يتناول  :الثاني طلبالم

 . والمصادقة

خاتمة: تتناول مختلف النتائج المتوصل إليها في 

نها.
 
 البحث والتوصيات المقترحة بشا

نواع الرقابة البرلمانية على تنفيذ المب
 
ول: ا

 
حث الا

 الميزانية

دوره في مراقبة النشاط المالي  البرلمان مارسي  

دوات قانونية حددها الدستور  للحكومة عن
 
ليات وا

 
طريق ا

ساسا في مناقشة ميزانية حوصريح بشكل واض
 
الدولة  تتمثل ا

و ما يعرف بالرقابة السابقة  والتصويت عليها قبل تنفيذها
 
ا

ول(
 
 )المطلب الا

 
ناء تنفيذ ث، ومراقبة نشاط الحكومة ا

و ما  الميزانية، وكذا التصويت على قانون ضبط الميزانية
 
ا

يعرف بالرقابة المرافقة كنموذج عن الرقابة اللاحقة )المطلب 

 ثان(.

ول: الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانيةا
 
-لمطلب الا

 -المصادقةرقابة 

بعد مرحلة إعداد الميزانية وتحضيرها، يتم إيداع 

المالية لدى مكـتب رئيس المجلس الشعبي  مشروع قانون

 العملية الرقابية للبرلمان و  الوطني
 
 لىإحالته إلى الذي يتولتبدا

حيث  ،الميزانية والمالية -اللجنة البرلمانية المختصة لجنة 

(وزير المالية)،  لحكومة ثل اممدراسته و مناقشته مع  لىتتو

عمالها بوضع تقرير تمهيدي تضمنه ملاحظاتها 
 
وتنهي ا

حكام المادة حاتها،تراواق
 
الدستور  من 133/12: مع مراعاة ا

ن يصدر قانون المالية  تجيزالتي 
 
فيها لرئيس الجمهورية ا

م بموجب
 
هذا التقرير على المجلس الشعبي  ضيتم عر  1ر،ا

يتضمن مجريات المناقشة داخل اللجنة  الذي الوطني

يرفق بتقرير يتضمن توصيات ووتعديلاتها،       وملاحظاتها 

يبل  التقريران  والتجهيز للدولة. اللجنة عن ميزانيتي التسيير 

ويوزعان على النواب ثلاثة  إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني

يام قبل انطلاق المناقشة العام
 
 .ةا

مام النواب في جلسة لمثم يعرض المشروع 
 
ناقشته ا

فيها كل القضايا والمشاكل المتعلقة بالسياسة  عامة تطرح 

المالية، ومدى الالتزام بتنفيذ قانون المالية الساري المفعول 

يمكن للنواب ، ل الوزارات ومصالح الدولةكمن طرف 

عضاء اللجنة التقدم باق
 
مام ترا والحكومة وا

 
ح تعديلات مكـتوبة ا

ة تخول الماد. لمناقشتها مع الوزير المعني المختصة للجنة

لمجلس الشعبي للبرلمان بغرفتيه ا من الدستور  142-11

مة حق التصويت على ميزانية الدولة. والوطني 
 
حيث مجلس الا

المصادقة على مشروع قانون المالية بمثابة الترخيص تعد 

تتم إجراءات والميزانية العامة للدولة.  المالي للحكومة بتنفيذ

ساسيتينهذه المصادقة من خلال المرور بمرحلتين 
 
هما:  ا

ول(، ومرحلة رع مرحلة مناقشة مشروع المالية )الف
 
الا

 الثاني(. رع )الف ى هذا المشروعالتصويت عل

ول: الف
 
مام البرلمانرع الا

 
 مناقشة المشروع ا

ن مشروع  133/21جاء في نص المادة 
 
من الدستور ا

ن يكون موضوع مناقشة من طرف غرفتي 
 
القانون يجب ا

مام المجلس الشعبي الوطني 
 
ي ا

 
ولى( البرلمان ا

 
مام )فقرة ا

 
ثم ا

مة على التوالي قبل التصويت عليه
 
 .)فقرة ثانية( مجلس الا

 
 
المناقشة العامة على مستوى المجلس ى: ولالفقرة الا

 الشعبي الوطني

المالية والميزانية مقدمة التقرير عرض مقرر لجنة ي

التمهيدي عن مشروع قانون المالية في جلسة علنية بعد تقديم 

ممثل الحكومة )وزير المالية( الخطوط العريضة لمشروع 

فتح مناقشة عامة حول مشروع قانون تُ حيث  قانون المالية.

ينالمالية والميزانية القطاعية 
 
يسمح لكل نائب باستثناء  ا

عضاء الل
 
جنة المختصة بالتدخل في الموضوع، تتبع تدخلات ا

و برد ممثل الحكومة/ النواب بردود الوزراء و
 
 . ا

تقدم التعديلات على مشروع قانون المالية من 

و  الحكومة ولجنة المالية
 
( نواب من 12عشرة )من والميزانية ا

صحاب 
 
ودع النواب تعديلاتهم يُ التعديل. حيث بينهم مندوب ا

جل 
 
ا من انطلاق المناقشة العامة عن ساعة اعتبارً  04في ا
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يقدر مكـتب المجلس مدى قبول التعديل  مشروع القانون.

قبول  ر حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي ويقر  

و رفضه شكلا
 
 0.التعديل ا

يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني تعديلات 

 تعديلاتالنواب المقبولة على لجنة المالية والميزانية وتبل  ال

تستمع اللجنة حيث  إلى الحكومة وتوزع على مجموع النواب.

صحاب التعديلات المقبولة من حيث الشكل 
 
إلى مندوبي ا

إثر ذلك  والمحالة عليها بحضور وزير المالية، وتقرر على

و الاتفاق مع 
 
و رفضها ا

 
و التعديلات ا

 
الموافقة على التعديل ا

و التعديلات حول
 
صحاب التعديل ا

 
 صياغة مشتركة. مندوب ا

والميزانية تقديم  جنة الماليةليمكن للحكومة و

ي وقت قبل التصويت على مشروع قانون 
 
تعديلات في ا

ومواقفها من التعديلات  ن اللجنة استنتاجاتهاتدوِّ و المالية.

 3يالمحالة عليها في تقرير تكميل

المناقشة العامة على مستوى مجلس الفقرة الثانية: 

مة
 
 الا

ص إلى  لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية يحول  الن 

مة الذي يصادق على الن  
 
 تِّ وَ ص المصَ على مستوى مجلس الا

قصاه 
 
جل ا

 
 02عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني، في ا

مةايوما 
 
 4.بتداء من تاريخ إيداعه لدى مجلس الا

بُ تَ  ولى على الن  نصَّ
 
ص المعروض مناقشة الغرفة الا

ب  عليها، بينما مناقشة الغرفة الثانية على النص الذي تنص 

ولى.
 
من القانون  3-44طبقا للمادة ف صوتت عليه الغرفة الا

المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني  10-16العضوي 

مة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 
 
ومجلس الا

مة نص قانون المالية المصوت  الحكومة،
 
يدرس مجلس الا

قصاه عشرون ) كى ذلعل
 
جل ا

 
بتداء من تاريخ ا( يوما 02في ا

مة.
 
 إيداعه لدى مجلس الا

بينما تدرس اللجنة الاقتصادية والمالية النص 

عليه بعد تقديم ممثل الحكومة وزير المالية مشروع  تِّ وَ المصَ 

ن تستمع في ي 2.قانون المالية للنسبة المعتبرة
 
مكن للجنة ا

شخاص مختصين و
 
شغالها إلى ا

 
ذوي خبرة للاستعانة إطار ا

داء مهامها، وتعد على 
 
ثر ذلك تقريرا يتضمن إبهم في ا

 6ملاحظاتها وتوصياتها.

بعد ذلك تباشر المناقشة العامة على النص المصوت 

عليه من قبل مجلس الشعبي الوطني من خلال استماع ممثل 

الاقتصادية الشؤون لجنة  الحكومة إلى مقرر اللجنة المختصة،

 7إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. والمالية ثم

عليه مادة بمادة يمكن لرئيس  توَ وخلال مناقشة النص المص  

ن يعرض للمصادقة جزءا من النص إذا لم يمكن 
 
الجلسة ا

و توصيات اللجنة المختصة.
 
 3محل ملاحظات ا

اللجنة المختصة تقريرا تكميليا  إثر ذلك تعدُّ  على

توصيات معللة على ضوء استنتاجاتها وملاحظات  هُ نُ مِّ ضَ تُ 

مة
 
عضاء مجلس الا

 
مة تقديم  .ا

 
عضاء مجلس الا

 
ويمكن لا

جل ثلاثة )
 
يام بعد توزيع اللجنة 23ملاحظاتهم كـتابيا في ا

 
( ا

المختصة تقريرها التمهيدي.كما تودع الملاحظات لدى مكـتب 

مة الذي يبت فيها شكلا قبل إحالتها على اللجنة 
 
مجلس الا

صحاب ال
 
ن تستمع عند الاقتضاء إلى ا

 
مختصة التي لها ا

 2الملاحظات المكـتوبة.

 التصويت على مشروع قانون المالية: الثاني رع الف

من الدستور  133من المادة  11ل الفقرة تخوِّ 

مة  للمجلس الشعبي الوطني
 
حق التصويت على ومجلس الا

حكام مشتركة . ميزانية الدولة
 
مع تحكم عملية التصويت عدة ا

ولا( 
 
التصويت على مشاريع واقتراحات القوانين بصفة عامة )ا

حكام خاصة بالتصويت على مشروع قانون المالية فقط 
 
وا

 .)ثانيا(

ولا
 
حكام العامة-ا

 
 الا

حكام العامة تتمثل
 
دخال إمكان إ في هذه الا

العضوي على النص على وفق ما جاء في القانون التعديلات 

 ،للمجلس الشعبي الوطنيوالنظام الداخلي ، 10-16 رقم

بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني ف منه. 61لاسيما المادة 

غلبية، فلا يصح 
 
يتطلب التصويت على نص المشروع بالا

غلبية النواب،
 
غلبية  التصويت إلا بحضور ا

 
ولم يتم تحديد الا

و نسبية
 
غلبية البسيطة ، ومطلقة ا

 
ن الا

 
رجح ا

 
تبعا لذلك فالا

ن المؤسس ،هي المطلوبة
 
ب عادة الدستوري عندما يتطل   لا

مر بالنسبة 
 
غلبية مطلقة ينص عليه صراحة كما هو الا

 
ا

مة  12.للتصويت على القانون العضوي
 
بالنسبة لمجلس الا

غلبية المطلقة كما ورد في التعديل الدستوري  يكون
 
يضا بالا

 
ا

خير بدل 
 
رباع )الا

 
عضائه (3/4ثلاثة ا

 
 11.في المادة السابقة ا



 عزة عبد العزيز                                                                                                               الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة في الجزائر

 2115- جوان 24العدد                                                          214                                                         مجلة العلوم الاجتماعية     

لتصويت يعبر عن رغبة المؤسس ارتفاع نصاب اإن 

إعطاء النص المصادق عليه إجماعا من كافة  في الدستوري 

غلبية فقط حسب 
 
 ما يراه بعضالقوى السياسية وليس الا

مة هناك  الباحثين، كما
 
نه على مستوى تشكيلة مجلس الا

 
ا

 10ثلث معين من طرف رئيس الجمهورية.

داخلي من النظام  62المادة وعلى وفق ما صرحت به 

مة عندما لا يتوفر النصاب القانوني للتصويت
 
 ،لمجلس الا

مة جلسة ثانية بالتشاور مع الحكومة، تتم 
 
يحدد مجلس الا

في  بعدها عملية مراقبة مدى توفر النصاب القانوني قبل البدء

 13عملية التصويت.

لة تبلي  النصوص القانونية بالنسبة ب فيما يتعلق
 
مسا

 النص المصوت عليه، فإن طنيلرئيس المجلس الشعبي الو

مة في غضون ) يرسل
 
يام ويبل  12إلى رئيس مجلس الا

 
( ا

ول بهذا الإرسال.
 
مة  14الوزير الا

 
كما يرسل رئيس مجلس الا

مة إلى رئيس 
 
النص النهائي الذي صادق عليه مجلس الا

يام الموالية للمصادقة 12في غضون عشرة ) الجمهورية
 
( ا

ول رئيس المجلس الشعبي رُ عِّ شْ ويُ 
 
بهذا  الوطني والوزير الا

حكام المادتين 
 
من الدستور  137و 136الإرسال مع مراعاة ا

يه 
 
المتعلقين بإخطار المجلس الدستوري وكيفية إعطاء را

 12وإصدار قراره.

حكام الخاصة-ثانيا
 
 الا

ن يصوت  بها في هذا السياق هي إن القاعدة المعمول
 
ا

 ،البرلمان على ميزانية الدولة قبل بداية السنة المدنية الجديدة

 سنوية الميزانية. 
 
يصوت المجلس الشعبي حيث احتراما لمبدا

غلبية الحاضرين في 
 
الوطني على مشروع قانون المالية با

نماط التصويت المحددة في النظام 
 
جلسة علنية وحسب ا

 حيث يتم التصويت على: ،الداخلي

حك -
 
ام مشروع القانون المعدلة في التقرير ا

 التكميلي

حكام المعدلة في التقرير التمهيدي -
 
 الا

حكام التي بقيت كما وردت في مشروع القانون. -
 
 الا

خيرا مشروع القانون بكامله على  -
 
يعرض ا

 التصويت.

كما قيد الدستور البرلمان من حيث الاختصاص 

 الزمني في المصادقة على قانون المالية حيث نصت

 :ما يلي علىه من 133/22المادة:

قصاها 
 
"يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة ا

يداعه75خمسة وسبعون  ، طبقا للفقرات ( يوما من تاريخ ا 

 السابقة ..."

كما حدد القانون العضوي توزيع هذه المدة بين 

ربععمدة سب منحغرفتي البرلمان ف
 
يوما كحد  (47ن )ية وا

قصى للتصويت 
 
من تاريخ إيداع مشروع قانون المالية،  بتداءاا

مة عشرمنح و
 
قصى للمصادقة 02ن )يلمجلس الا

 
( يوما كحد ا

ما الثمانية )على النص المصوَّ 
 
يام المتبقية فهي 23ت عليه، ا

 
( ا

عضاء للبث في الخلا خصصةم
 
الذي  فللجنة المتساوية الا

 بين الغرفتين حول نص مشروع قانون 
 
ن ينشا

 
يمكن ا

 16المالية.

ثناء على بةارقالمطلب الثاني: ال
 
 وبعد الحكومة ا

 الميزانيةتنفيذ 

ن يقوم بالرقابة السابقة على  إذا كان
 
بإمكان البرلمان ا

المصادقة على قانون  النشاط المالي للحكومة من خلال

مر على خلاف ذلك في  .المالية واعتماده بكل سهولة
 
فإن الا

  رقابته على
 
 تتخلله حيثتنفيذ الميزانية  وبعد ناءثالحكومة ا

 لىتؤدي إ قد والإجرائية بعض الصعوبات من الناحية العملية

همية بالغة  ي،عرقلة النشاط الحكوم
 
مر من ا

 
رغم ما يكـتسيه الا

موال
 
 .العمومية خلال كل مراحل التنفيذ في المحافظة على الا

ول: الرقابة المرافقة
 
 الفرع الا

 على النشاط المالي فاعلة ارسة رقابة مرافقةإن مم 

يمثل تحديا كبيرا للبرلمان، بما تنطوي عليه هذه  للحكومة

تحقيق هذا الدور دون  ولُ حُ تَ  مختلفة صعوباتالمرحلة من 

 :نجملها فيما يلي

 بقضايا التشريع والسياسة العامة لبرلمانانشغال ا -

 ختصاالاتمثل  باعتبارها
 
 و صيلص الا

 
مما لا  للبرلمان يساسالا

بة نشاطها المالي قبالتفرغ لمتابعة الحكومة ومراعادة يسمح له 

 
 
 .ناء مرحلة تنفيذ الميزانيةثا
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عدم توفر البرلمان على الإمكانات التقنية والبشرية   -

للحكومة الذي يطبعه التعقيد  المالي النشاطاللازمة لمتابعة 

 والدقة.

عضاء البرلمان الذين ينتخبهم الشع -
 
 بانشغال ا

عمال التي ب
 
نشطة والا

 
سياسي الذي الالمردود  طبعهايمتابعة الا

يخدمهم في المنافسات الانتخابية عكس المراقبة الدقيقة 

 17.من ورائها طائللحسابات ميزانية الدولة التي  والمستمرة

غلب
 
سباب تكـتفي ا

 
جل هذه الا

 
بممارسة رقابة  الدول لا

خلال مرحلة الإدارية  المصالح فإدارية داخلية توكل لمختل

خرى ف 13سا.كما هو الحال في فرن ،التنفيذ
 
 دول ا

 
ي حين تلجا

جهاز الرقابة العليا إلى الرقابة المرافقة للتنفيذ  إسناد مهمة في

تختص فيها محكمة الحسابات  كما هو الحال في بلجيكا التي

شيرات مسبقة لتسديد بعض النفقات العمومية،  حبمن
 
 12تا

الجهاز رقابة مسبقة على قرارات تمارس هذا  وفي إيطاليا

 
 
 . ر المالي الكبيرثالحكومة ذات الا

ما في الجزائر، فإننا لا نجد نصوص
 
 ةقانونية محدد اا

ِّ خَ تُ 
 ممللبرلمان  لُ و 

 
تنفيذ الميزانية،  ناء مرحلةثارسة الرقابة ا

ن
 
نستخلص إمكانية قيامه بذلك من      ومع ذلك فإنه يمكن ا

ية التي يملكها لرقابة نشاط الدستور  الوسائل مختلفخلال 

 
 
ناء السنة المالية، من خلال ثالحكومة والتي تتم مباشرة ا

ومساءلة الوزراء كممثلين للسلطة التنفيذية على  استجواب

الميزانية  عن كيفية تنفيذ 01والقانون 02يقره الدستور  وفق ما

 
 
ولى(ناء مناقشة بيان السياسة العامةثا

 
، وقد يؤدي )الفقرة الا

مام  قيام المسؤولية السياسية للوزير محلى إلذلك 
 
المساءلة ا

عضاء البرلمان.كما 
 
ق للبرلمان مراقبة الاعتمادات الإضافية يحا

ن يطلب إ )فقرة ثانية(.التي تطلبها الحكومة
 
جهات لى وله ا

و
 
المفتشية العامة للمالية  الرقابة المستقلة كمجلس المحاسبة ا

  القيام بفحص ودراسة الملفات
 
همية الوطنية التي ذات الا

 .تدخل في نطاق اختصاصهما

ولى: بيان السياسة العامة ال
 
 فقرة الا

إن تصويت البرلمان على قانون المالية يعطيه سلطة 

صلية في مراقبة تنفيذه الميداني، ونظرا لصعوبة مراقبة ذلك 
 
ا

خلال السنة جعل المؤسس الدستوري مناسبة سنوية تمكنه 

لزم الحكومة على تقديم عرض سنوي عن 
 
من ذلك عندما ا

استعمال الاعتمادات المالية خلال تقديم بيان السياسة 

و توضيح سنوي الع
 
نه: "عبارة عن تقرير ا

 
امة الذي يعرف با

صادر عن الحكومة تبين فيه ما تم تطبيقه خلال السنة 

المنقضية من برنامجها وما هو في طور الإنجاز وتبين 

ن تتبع 
 
فاق المستقبلية على ا

 
الصعوبات التي اعترضته والا

عضاء البرلمان تمكنهم من 
 
ذلك مناقشة للبرنامج من قبل ا

طلاع على مضمون البيان والإعراب عن موافقتهم من سياسة الا

ولى بما تحقق و ما 
 
نه: "إبلاغ الغرفة الا

 
الحكومة"، كما عرف با

ن تبرز 
 
هو في طور التطبيق، و في ذات السياق، للحكومة ا

الصعوبات التي اعترضتها بخصوص ما لم يطبق، كما 

فاق المستقبلية التي تنوي
 
ن تبين الا

 
النهوض  يستوجب عليها ا

مدين القريب والبعيد."
 
 00 بها على الا

ومن ثم فإن بيان السياسة العامة يعبر عن إفصاح 

نجزته وما هو قيد الإنجاز، والعراقيل التي 
 
الحكومة عما قد ا

م قانونية(، وكذا احتوائه على 
 
 اعترضته )مادية كانت ا

 
ق افا

ييُ  . فهومستقبلية
 
 همكن المجلس الشعبي الوطني من إبداء را

عمال الحكومة.
 
 وتحديد موقفه من ا

وعليه فإن بيان السياسة العامة يشتمل على ثلاث 

ول محاور: محور 
 
يتعلق ببيان ما تم إنجازه من مشاريع،  ا

والمحور الثاني يتعلق بتوضيح ما هو قيد الإنجاز وما هي 

فاق 
 
ما الثالث فيتعلق بالتذكير بالا

 
الصعوبات التي اعترضته، ا

ة     ة وما يستلزمها ذلك من إمكانات ماديالمستقبلية للحكوم

 بشرية وقانونية.و

ن المجلس الشعبي الوطني 
 
تؤكد السوابق التاريخية ا

 تمرتين، كانلناقش بيان السياسة العامة للحكومة قد 

ولالمناقشة 
 
على إثر تقديم بيان السياسة العامة في الدورة  ىالا

ين رُّ  ،1223الخريفية لسنة 
 
مني في  زَ كِّ ا

 
فيه على الوضع الا

ومساعي  البلاد وتدابير مواجهة ومحاربة الإرهاب في الجزائر

ما الثاني في ذلك. الحكومة
 
بمناسبة تقديم بيان تمت ف ةا

، حيث 0221 السياسة العامة في الدورة الخريفية لسنة

 التربية، تعرض لتدابير الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة

على المراحل التي مرت بها عملية التفاوض كما ركز  .الماليةو

وروبي وموضوع الشراكة، من خلاله سجل 
 
مع الاتحاد الا

عضاء المجلس الشعبي الوطني الضعف الحاصل في التكـفل 
 
ا

 بمشاكل المواطنين مؤكدين على ضرورة التفكير في تدابير

 03لتفادي الكوارث. جدية
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ليات ج بمجموعة من اوَ تَ إن بيان السياسة العامة يُ 
 
لا

كومة خلال حالرقابية التي تمكن البرلمان من متابعة نشاط ال

بما في ذلك النشاط المالي كالسؤال والاستجواب  ،سنة كاملة

 . ولجان التحقيق
 
ناء السنة المالية من ثوالتي تتم مباشرة ا

ومساءلة الوزراء كممثلين للسلطة التنفيذية  خلال استجواب

حام إق إلى ، وقد يؤدي ذلكنونيقره الدستور والقا على وفق ما

عضاء  المسؤولية السياسية للوزير محل
 
مام ا

 
المساءلة ا

 البرلمان.

ل
 
ي مسا

 
يضا اعتماد لجنة تحقيق برلمانية في ا

 
 ةيمكن ا

بالإيراد والإنفاق  تعلق تتعلق بالمصلحة العامة وبخاصة ما

ن تستمع حيث يالعام. 
 
ن إلى مكن لهذه اللجنة ا

 
ي شخص وا

 
ا

ي مكا
 
نتعاين ا

 
ية و ن وا

 
ن لها ثتطلع على ا

 
و معلومة ترى ا

 
يقة ا

و يكـتسي طابعا سريا علاقة بموضوع التحقيق، باستثناء ما
 
 ا

اتيجيا يهم الدفاع الوطني والمصالح الحيوية للاقتصاد تر اس

من الدولة الداخلي والخارجي.
 
 04الوطني وا

تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن نتائج 

المجلس الشعبي  كل من رئيس لىقرير إتحقيقاتها، يسلم الت

ن 
 
مة حسب الحال الذي يمكن ا

 
و رئيس مجلس الا

 
الوطني ا

و كليا.كما يبل  هذا التقرير قبل النشر 
 
إلى يقرر نشره جزئيا ا

تتجلى رقابة الحكومة. كذلك كل من رئيس الجمهورية ورئيس 

شة قالبرلمان في مرحلة تنفيذ الميزانية بصورة واضحة لدى منا

  ن الماليةقانو
 
ناء ثالتكميلي الذي تتقدم به الحكومة للبرلمان ا

وضاع ضالسنة المالية بغر 
 
و تعديل بعض الا

 
 تكملة ا

 02.المستجدة

إن عرض بيان السياسة العامة ومن خلال ما يرافقه 

ليات تساعد البرلمان على الحصول على معلومات، يمكن 
 
من ا

ن يراقب النشاط المالي الحكومي 
 
ثناء تنفيذ من خلالها ا

 
ا

قانون المالية، فالوسائل تعتبر بمثابة وسائل إعلام 

 06للبرلمان.

وجوب تقديم عرض سنوي عن لثانية: ا قرةالف

 استعمال الاعتمادات المالية

"تقدم من الدستور على:  21-172نصت المادة 

الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال 

قرتها 
 
يحكم  "...لكل سنة ماليةالاعتمادات المالية التي ا

لة تقديم الحكومة لعرض عن استعمال الاعتمادات المالية 
 
مسا

خرى عملية
 
 .مبررات قانونية وا

 
 
سس القانونية-ا

 
 الا

من  172تتضح هذه المبررات في نص المادة 

لزمت الحكومة  إذالدستور؛ 
 
تقديم عرض عن بنجدها ا

ورد دستور  المالية. استعمال الاعتمادات
 
في  1276وقد ا

تقدم الحكومة في نهاية كل سنة " ما يلي: 21-137المادة 

لى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال  مالية ا 

قرها بالنسبة للسنة المالية 
 
الاعتمادات المالية التي ا

كده. »المعنية
 
-122من خلال المادة 1232كذلك دستور  وا

تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني عرضا عن " :21

قرتها لكل سنة مالية...
 
«. استعمال الاعتمادات المالية التي ا

ن 
 
و القانون اخلي لكلا الد نظامالغير ا

 
غرفتي البرلمان ا

 تعرضيتم اللم المنظم لعمل البرلمان  10-16 رقم العضوي

حكام المتعلقة بتفصيل إجراءات هذا العرض.فيها 
 
 إلى الا

 العملية المبررات-ب

هناك مبررات عملية تحكم إلزامية تقديم الحكومة 

هذه عرض استعمال الاعتمادات المالية؛ تتعلق بتحويل 

 الاعتمادات عن طريق التنظيم من طرف الحكومة.

فصلاحيات البرلمان فيما يخص توزيع الاعتمادات المالية 

 تنتهي بتوزيعها على الوزارات بالنسبة لنفقات التسيير،

ما التوزيع وحسب القطاعات ب
 
النسبة لنفقات التجهيز، ا

و قطاع عن طريق مراسيم 
 
المفصل داخل كل دائرة وزارية ا

ن الإشكال المطروح هو مدى إمكانية السلطة  إلا ،تنفيذية
 
ا

ي 
 
التنفيذية تعديل هذا التوزيع المقرر في قانون المالية في ا

شكال ما تقرر بموجب 
 
وقت شاءت. وعملا بقاعدة توازي الا

و تكميله إلا بموجب قانون قانون ا
 
لمالية لا يمكن تعديله ا

ن القانون ناقض نفسه عندما رخص ، تكميلي للمالية
 
غير ا

للحكومة  34/17من القانون رقم  36-33-30بموجب المواد 

 ومكنها من تعديل التوزيع المقرر في  لىالخروج ع
 
هذا المبدا

صلي باستخدام إجراء نقل الاعتمادات
 
المالية  قانون المالية الا

و تحويلها
 
 التخصيص في . ا

 
هذا الإجراء يشكل مساسا بمبدا

يترتب عنه تخفيض فاعلية المصادقة البرلمانية الذي النفقات 

لميزانية، حتى ولو كان الهدف من هذه الإجراءات هو على ا
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